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خطبه ومواعضه )عليه السلام(

»ومنها في صفة الملائكة عليهم السلام«:

الذيــن هــم أشرف الموجــودات: الممكنــة بكــال العبوديّــة للَّ إذ كان في معــرض 
أطبــاق  الملائكــة، وإســكانهم  أنــواع  تمجيــده، ووصــف عظمتــه، وقــد ســبق ذكــر 
الســاوات، وبيّنــا مقاصــده بقــدر الإمــكان، ولنــر هاهنــا إلى مــا يختــصّ بهــذا الموضــع.   

فِيــحِ«: الســطح: »الأعَْــىَ«:  »ثُــمَّ خَلَــقَ سُــبْحَانَهُ لِإسْــكَانِ سَــاَوَاتهِِ وعِــاَرَةِ الصَّ
ــرام وأعلاهــا. ــم الأج ــه أعظ ــع وهــو: العــرش لكون ــك التاس ــر إلى الفل ــل أن يش يحتم

ــادة  ــلّ عب ــه مح ــد ب ــل أن يري ــه، ويحتم ــرون ل ــهِ«: المدبّ ــنْ مَلَئكَِتِ ــاً مِ ــاً بَدِيع )1(»خَلْق

الملائكــة مــن حــرت جــلال ربّ العالمــن، وعــالم الملكــوت، ومقعدهــم الصــدق 
ــا كان لعــارة ذلــك المحــلّ، وهــو البيــت المعمــور بجــلال  ــه فــإنّ خلقهــم إنّ مــن معرفت
ــامّ  ــع الت ــوا هــم الخلــق البدي ــوا مــن أشرف الموجــودات كان ــا كان ــه، ولّم الل، وعبادتهــم ل

ــب. المعج

»ومَــأَ بِـِـمْ فُــرُوجَ فجَِاجِهَــا«: الطريــق الواســع »وحَشَــا بِـِـمْ فُتُــوقَ أَجْوَائهَِــا«: جمــع 
جــو بمعنــى المــكان المتســع، وهنــا أســتعاره الفــروج، والنجــاح والفتــوق لمــا يتصــوّر بــن 
أجــزاء الفلــك مــن التبايــن لــولا الملائكــة الَّذيــن هــم أرواح؛ الأفــلاك وبهــا قــام وجودها 
وبقــاء جواهرهــا محفوظــة بهــم، ووجــه المشــابهة ظاهــر، ورشّــح تلــك الاســتعارة بذكــر 
المــلء والحشــو، وأمّــا فجاجهــا وفروجهــا؛ فإشــارة إلى مــا يفعــل بــن أجزائهــا، وأحوالهــا 
ــرج  ــك الف ــو تل ــون حش ــة؛ فيك ــود الملائك ــا بوج ــم له ــولا الناظ ــن ل ــن التباي ــة م المنتظم
بالملائكــة كنايــة عــن نظامهــا بوجودهــا وجعلهــا مدبّــرة لــه »وبَــنَْ فَجَــوَاتِ تلِْــكَ الْفُرُوجِ 
زَجَــلُ الُْسَــبِّحِنَ مِنْهُــمْ فِ حَظَائـِـرِ الْقُــدُسِ«: اســتعار لكــال عبادتهــم لربهــم كــا؛ أنّ كال 

)1( ورد في بعض النسخ: مِنْ مَلَكُوتهِِ.
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عبــادة الرجــل في رفــع صوتــه بالتــرّع، والتســبيح، والتهليــل، وكذلــك الحظائــر لمنــازل 
الملائكــة مــن عــالم الغيــب، ومقامــات عبادتهــم، وظاهــر كونهــا حظائــر القــدس لطهارتهــا 

وبراءتهــا عــن نجاســات الجهــل والنفــس الأمّــارة بالســوء.

ادِقَــاتِ الَْجْــدِ«: اســتعار لمــا نبّهنــا عليــه مــن حجــب النــور  جُــبِ وسَُ اتِ الُْ »وسُــرَُ
تــي حجبــت بهــا مــن الأذهــان؛ أو لتجرّدهــم عــن المــوادّ والأوضــاع المحسوســة،  الَّ
ووجــه المشــابهة كونهــم محتجبــن بذلــك عــن رؤيــة الأبصــار والأوهــام، وظاهــر كــون 

تلــك الحجــب سرادقــات المجــد لكــال ذواتهــم، وشرفهــم بهــا عــى مــن دونهــا.

ــاَعُ  ــهُ الأسَْ ــم »مِنْ «: يص ــتَكُّ ــذِي تَسْ ــالي »الَّ ــوت الع ــجِ«: الص جِي ــكَ الرَّ »ووَرَاءَ ذَلِ
ــتعار  ــا«: اس ــىَ حُدُودِهَ ــئَةً عَ ــفُ خَاسِ ــا فَتَقِ ــنْ بُلُوغِهَ ــارَ عَ ــرْدَعُ الأبَْصَ ــوارٍ تَ ــبُحَاتُ أنُ سُ
ــة عــن كــال عباداتهــم،  ــادات الملائكــة كالزجــل مرشّــحاً بالإســتكاك كناي الرجيــج لعب
ويحتمــل أن يشــر بهــا إلى مــا تســمعه الأنبيــاء مــن أصــوات الملائكــة، وأشــار بســبحات 
النــور الإلهــي  وراء ذلــك الرجيــج إلى جــلال، وجــه الل وعظمتــه وتنزيهــه أن تصــل إليــه 
ــق بــه كــا  أبصــار البصائــر، ونبّــه بكــون كذلــك وراء رجيجهــم عــى أنّ معارفهــم لا تتعلَّ
هــو، بــل وراء علومهــم، وعباداتهــم أطــوار أخــرى مــن جلالــه تقــر معارفهــم عنهــا 
وتــردع أبصــار البصائــر عــن إدراكهــا، فترجــع حســرة متحــرّة؛ واقفــة عنــد حدودهــا 

وغاياتهــا مــن الإدراك.

تَلفَِــاتٍ وأَقْــدَارٍ مُتَفَاوِتَــاتٍ ﴿أُولِ أَجْنحَِــةٍ﴾)1( تُسَــبِّحُ  »وأَنْشَــأَهُمْ عَــىَ صُــوَرٍ مُْ
ــاوت  ــق وتف ــم بالحقائ ــن اختلافه ــة ع ــم كناي ــلاف صوره ــهِ«: اخت تِ ــاط عِزَّ ــلَلَ أوس جَ
أقدارهــم تفــاوت مراتبهــم في الكــال والقــرب منــه، ولفــظ الأجنحــة مســتعار لقواهــم 

)1( سورة فاطر: الآية 1 .



7

خطبه ومواعضه )عليه السلام(

تــي بهــا حصلــوا عــى المعــارف الإلهيّــة، وتفاوتهــا بالزيــادة، والنقصــان كــا قــال تعــالى  الَّ
﴿أُولِي أَجْنحَِــةٍ مَثْنـَـى وَثُــلَاثَ وَرُبَــاعَ﴾)1(  كنايــة عــن تفــاوت إدراكهــم لجــلال الل 
ــه »لَ  ــلال عزّت ــبّح ج ــي تس ت ــي الَّ ــة ه ــل الأجنح ــك جع ــه ولذل ــي ل ــا ينبغ ــم ب وعلومه
لْــقِ مِــنْ صُنْعِــهِ«: أي لا ينســون بعــض مصنوعاتــه إلى قدرتهــم  يَنْتَحِلُــونَ مَــا ظَهَــرَ فِ الَْ
َّــا انْفَــرَدَ بِــهِ«: أي لا يدّعــون  لُقُــونَ شَــيْئاً معــه مِ ـُـمْ يَْ عُــونَ أَنَّ وإن كانــوا وســائط »ولَ يَدَّ
ــة  ــائط في إفاض ــم وس ــم أنّه ــل غايته ــم، ب ــداره له ــا إلاَّ بإق ــى شيء منه ــدرون ع ــم يق أنّه
ــه في إبداعــه  ــل انفــرد بذات ــه ب الجــود الإلهــي عــى مســتحقّه، ومــا لم يجعلهــم وســائط في
فــلا يدّعــون القــدرة عليــه أصــلا وذلــك لكــال معارفهــم بأقدارهــم ونســبتهم التــي هــي 

ــه إلى باريهــم. ــدأ مخالفــة أمــره والخــروج عــن طاعت مب

ــارة  ــوس الأم ــن النف ــس ع ــالى بالتقدي ــم الل تع ــد أكرمه ــونَ«: ق ــادٌ مُكْرَمُ ــلْ عِب »بَ
بالســوء التــي هــي مبــدأ مخالفــة أمــره والخــروج عــن طاعتــه ﴿ل يَسْــبقُِونَهُ باِلْقَــوْلِ وهُــمْ 
لَهُــمْ إلَِ الُْرْسَــلنَِ  بأَِمْــرِهِ يَعْمَلُــونَ﴾)2( جَعَلَهُــمُ فيِــاَ هُنَالِــكَ أَهْــلَ الَأمَانَــةِ عَــىَ وَحْيِــهِ وحََّ

ــهِ:  ــعَ أَمْــرِهِ ونَيِْ وَدَائِ

أي: في مقاماتهــم مــن حظــرة قدســه وقــد ســبقت الإشــارة الى كل ذلــك في الخطبــة 
الأولى.  

ــبُهَاتِ«: منشــائها كالزيــغ هــو معارضــة النفــس الأمــارة  »وعَصَمَهُــمْ مِــنْ رَيْــبِ الشُّ
للعقــل وجذبهــا لــه إلى طــرق الباطــل والملائكــة مــبرؤون، عنهــا.

ــم في  ــةِ«: أي زيادته ــدِ الَْعُونَ ــمْ بفَِوَائِ هُ ــهِ وأَمَدَّ ــبيِلِ مَرْضَاتِ ــنْ سَ ــغٌ عَ ــمْ زَائِ ــاَ مِنْهُ »فَ

)1( سورة فاطر: الآية 1 .
)2( سورة الأنبياء: الآية 27 .
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ــوده. ــدوام وج ــك ب ــم ودوام ذل ــى غره ــم ع كالاته

ــع  ــظ التواض ــتعارة لف ــكيِنَةِ«: اس ــل »السَّ ــاتِ«: تذل ــعَ إخِْبَ ــمْ تَوَاضُ ــعَرَ قُلُوبَُ »وأَشْ
والاســتكانة لحالهــم مــن الاعــتراف بــذلّ الحاجــة، والإمــكان إلى جــوده والإنقهــار 
تحــت عظمتــه: أي جعــل ذلــك الاعــتراف شــعارا لازمــاً لذواتهــم، أو مــن الشــعور 
ــمْ أَبْوَابــاً ذُلُــلً إلَِ تَاَجِيــدِهِ«: الأبــواب الذلــل، وجــوه معارفهــم  وهــو الإدراك؛ »وفَتَــحَ لَُ
تــي بهــا يمجّدونــه حــقّ تمجيــده وهــي أبوابهــم ووســائلهم إلى تنزيهــه، وتعظيمــه  الإلهيّــة الَّ
وظاهــر كونهــا ســهلة إذ حصولهــا لهــم ليــس اكتســاباً عــن طــرق توعّــرت بتراكــم 

ــا. ــو علومن ــا ه ــالات ك ــام، والخي ــات الأوه ــبهات، ومنازع ــكوك والش الش

ــمْ مَنَــاراً وَاضِحَــةً عَــىَ أَعْــلَمِ تَوْحِيــدِهِ«: قيــل: اســتعار المنــار الواضحــة  »ونَصَــبَ لَُ
للوســائط مــن الملائكــة المقرّبــن بينهــم، وبــن الحــقّ ســبحانه؛ إذ أخبــاره عــن الملائكــة 
الســاويّة، ولفــظ الأعــلام لصــور المعقــولات في ذواتهــم المســتلزمة لتوحيــده، وتنزيهــه 
عــن الكثــرة، ووجــه المشــابهة أنّ المنــار، والأعــلام كــا يكــون، وســائط في حصــول العلــم 
بالمطلــوب كذلــك الملائكــة المقرّبــون، والمعــارف الحاصلــة بواســطتهم يكــون، وســائط 

في الوصــول إلى المطلــوب الأوّل محــرّك للــكلّ، عــزّ ســلطانه.

ــارة بالســوء  ــا لم يكــن النفــوس الأمّ ــامِ«:  لّم اتُ«: مثقــلات »الآثَ ــؤْصَِ ــمْ مُ »لَْ تُثْقِلْهُ
موجــودة لهــم اســتلزم عدمهــا نفــى آثارهــا عنهــم مــن الآثــام والــرور. 

ــامِ«: أي لم يســتلزم تعاقــب الزمــان رحيلهــم عــن  يَــالِ والأيََّ »ولَْ تَرْتَِلْهُــمْ عُقَــبُ اللَّ
ــة  ــرّات الحادث ــان والتغ ــوق الزم ــن لح ــرّدات ع ــراءة المج ــم وب ــود، وذاك لتجرّده الوج

بســببه كــذا قيــل. 

كِ الظُّنـُـونُ عَىَ مَعَاقِــدِ يَقِينهِِمْ«:  ــكُوكُ بنَِوَازِعِهَــا عَزِيمَــةَ إيِاَنِِــمْ ولَْ تَعْــرَِ »ولَْ تَــرْمِ الشُّ
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عزيمــة إيانهــم مــا لــزم ذواتهــم مــن التصديــق بمبدعهــم ومــا ينبغــي لــه، ومعاقــد يقينهــم 
ــالات وعلــوم  ــون منشــأه الأوهــام والخي ــة واعــتراك الشــكوك والظن اعتقاداتهــم اليقينيّ
الملائكــة المجرّديــن مــبّرأة عنهــا، ولفــظ الرمــي مســتعار لانبعــاث النفــوس الأمّــارة 
ــن  ــوازع بالع ــن روى الن ــة، وم ــس المطمئنّ ــدة إلى النف ــر الفاس ــا الخواط ــوء وإلقائه بالس
ــون  ــلاط الظن ــك اســتعار لفــظ الاعــتراك لاخت ــة فهــو ترشــيح للاســتعارة وكذل المهمل

والأوهــام عــى القلــوب وجولانهــا في النفــوس، ووجــه المشــابهة ظاهــرة.

ــر  ــمْ«: أي لم تث ــاَ بَيْنَهُ ــد »فيِ ــي الحق ــة وه ــع إحن ــنِ«: جم ــةُ الِإحَ ــتْ قَادِحَ »ولَ قَدَحَ
الأحقــاد شــيئاً مــن الــرور بينهــم كــا تثــر النــار قادحهــا لبراءتهــم عــن قــوى الغضــب 

والشــهوة.

ــنْ  ــكَنَ مِ ــم: وسَ ــهِ)1( بصائره ــنْ مَعْرِفَتِ ــق »مِ ــا لَقَ«: ولص ةُ مَ ــرَْ ــلَبَتْهُمُ الَْ ــا سَ »وَمَ
عَظَمَتـِـهِ وهَيْبَــةِ جَلَلَتـِـهِ فِ أَثْنَــاءِ صُدُورِهِــمْ«: لّمــا كانت الحــرة تردّد العقــل في أيّ الأمرين 
ــال للعقــل،  ــار وكان منشــأ، ذلــك هــو معارضــات الوهــم والخي أولى بالطلــب والاختي
ــن  ــه م ــة عظمت ــل هيب ــم، وتزي ــط معارفه ــرة تخال ــلا ح ــال، ف ــم ولا خي ــث لا وه فحي
ــه، ولفــظ الصــدور مســتعار لذواتهــم. ــة عــن استشــعار عظمت ــة كناي صدورهــم، والهيب

تفســر  مــرّ  قــد  فكِْرِهِــمْ«:  عَــىَ  برَِيْنهَِــا  عَ  فَتَقْــرَِ الْوَسَــاوِسُ  فيِهِــمُ  تَطْمَــعْ  »ولَْ 
الوسوســة، وفاعــل الطمــع هاهنــا إمّــا مضمــر أي أهــل الوســاوس وهــم الشــياطن، أو 
ــة  ــه تعــالى ﴿وَأَخْرَجَــتِ الأرَْضُ أَثْقالَهــا﴾)2( ورينهــا غلب هــي وإســناد إليهــا مجــازاً كقول
تــي بهــا ينظــرون إلى  الشــكوك اللازمــة عنهــا عــى، وجــوه عقولهــم، وأبصــار ذواتهــم الَّ

ــارة. ــوس الأمّ ــى النف ــبابها وه ــاء أس ــم لانتف ــا عنه ــم، وانتفاؤه ــه ربّه وج

)1( ورد في بعض النسخ: بضَِاَئِرِهِمْ.
)2( سورة الزلزلة: الآية 2 .
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ــمِ  ــال »وفِ عِظَ ــي الثق ــه وه ــع داج ــج«: جم لَّ ــاَمِ الدُّ ــقِ الْغَ ــوَ فِ خَلْ ــنْ هُ ــمْ مَ  »ومِنْهُ
ــمِ«: الــذي لا يهتــدي إليــه  ــلَمِ الأيََْ ةِ: جانــب »الظَّ خِ«: أي العاليــة وفِ قَــرَْ ــمَّ بَــالِ الشُّ الِْ
ــة  ــت خاصّ ــابقة؛ فكان ــاف الس ــا الأوص ــة؛ فأمّ ــس الملائك ــود إلى جن ــيم يع ــذا التقس وه
ان الســاوات، وقــد وردت في الريعــة، أنّ في الغــام ملائكــة تســبّح الل، وتقدّســه  بســكَّ
وكذلــك في الجبــال والأماكــن المظلمــة، وهــم مــن الملائكــة الأرضيّــة، وقــد علمــت مــا 

ــة الأولى. قيــل فيهــا في الخطب

ــفْىَ«: جمــع تخــم وهــو منتهــى  ــومَ الأرَْضِ السُّ »ومِنْهُــمْ مَــنْ قَــدْ خَرَقَــتْ أَقْدَامُهُــمْ تُُ
الأرض.

بسُِـهَا  تَهَـا رِيحٌ«: سـاكنة)1( »تَْ ـوَاءِ وتَْ  »فَهِـيَ كَرَايَـاتٍ بيِـضٍ قَـدْ نَفَـذَتْ فِ مََـارِقِ الَْ
دُودِ الُْتَنَاهِيَةِ«: يشـبه أن يكون هذا القسـم من الملائكة السـاويّة  عَىَ حَيْثُ انْتَهَتْ مِنَ الُْ
أيضـاً واسـتعار لفظ الأقـدام لعلومهم المحيطـة؛ بأقطار الأرض السـفى ونهاياتها، ووجه 
المشـابهة كـون العلـوم قاطعـة للمعلـوم، وسـارية فيـه واصلـة إلى نهايتـه كـا أنّ الأقـدام 
تقطـع الطريـق، وتصـل إلى الغاية منها، وشـبّهها بالرايات البيض النافـذة في مخارق الهواء 
مـن وجهـن: أحدهمـا: في البيـاض؛ فإنّـه لّمـا اسـتلزم الصفـاء عن الكـدر والسـواد كذلك 

ـبه. علومهـم صافيـة مـن كـدورات الباطل، وظلات الشَّ

تي  الثـاني: في نفوذهـا في أجـزاء المعلـوم كـا تنفـذ الرايات في الهـواء، وأشـار بالريح الَّ
تـي أعطت كلاماً يسـتحقّه  تحبـس الأقـدام عـى حيـث انتهـت من الحـدود إلى حكـم الل الَّ
وقـرت كلّ موجـود عـى حـدّه، وبهفوفها إلى لطـف ترّفها وجريانهـا في المصنوعات.

ــد علمــت  ــهِ«: أي لم يجعــل لهــم فراغــا لغرهــا، وق ــغَالُ عِبَادَتِ ــتَفْرَغَتْهُمْ أَشْ ــدِ اسْ »قَ

افَةٌ . )1( ورد في بعض النسخ: هَفَّ
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أنّ تحريــك الملائكــة الســاويّة لأجــرام الأفــلاك الجاريــة لهــا مجــرى الأبــدان بحركــة 
إراديّــة وشــوقيّة للتشــبّه بالملائكــة المتوسّــطة بينهــا وبــن الحــقّ ســبحانه في كــال عبادتهــم 
ــة مســتفرغة لهــم عــن الاشــتغال بغرهــا كــا قــال  ــه وتلــك الحــركات الدائمــة الواجب  ل
ونَ﴾)1( »ووَصَلَــتْ حَقَائـِـقُ الِإيــاَنِ«: تصديقهــم  يْــلَ والنَّهــارَ لا يَفْــتُرُ ﴿يُسَــبِّحُونَ اللَّ

ــم. ــاهد وجوده ــن ش ــوده ع ــقّ بوج الح

ــهِ«: وظاهــر كونــه ســبباً لإرادة معرفتــه التامّــة والــدوام عليهــا  ــنَْ مَعْرِفَتِ »بَيْنَهُــمْ وبَ
وإبــراز مــا في قوّتهــم مــن الكــال بهــا إلى الفعــل؛ فــإنّ التصديــق بوجــود الــيء الواجــب 
ــه؛ فصــار الإيــان والتصديــق الحــقّ اليقــن  ــة عــى طلب تحصيلــه أقــوى الأســباب الباعث

بوجــوده وســيلة جامعــة بينهــم وبــن معرفتــه والاســتكال بهــا.

ــمْ مَــا عِنْــدَهُ إلَِ  ــاوِزْ رَغَبَاتُُ »وقَطَعَهُــمُ الِإيقَــانُ بـِـهِ إلَِ الْوَلَــهِ إلَِيْــهِ«: والعشــق لــه »ولَْ تَُ
نَــتْ مِــنْ  ــةِ مِــنْ مََبَّتـِـهِ وتَكََّ وِيَّ بُــوا باِلْــكَأْسِ الرَّ هِ قَــدْ ذَاقُــوا حَــلَوَةَ مَعْرِفَتـِـهِ وشَِ مَــا عِنْــدَ غَــرِْ
سُــوَيْدَاءِ قُلُوبِـِـمْ وَشِــيجَةُ«: اختــلاط »خِيفَتـِـهِ«: لّمــا اســتعار الــذوق لتعقّلاتهــم، والرب 
ــن في ذواتهــم مــن عشــقه، وكــال محبّتــه رشّــح الأولى بذكــر الحــلاوة، وكنّــى بهــا  لمــا تمكَّ
عــن كــال مــا يجدونــه مــن اللــذّة بمعرفتــه كــا يلتــذّ ذايــق الحــلاواة بهــا، والثانيــة بذكــر 
الــكأس الرويّــة إذ مــن كــال الــرب أن يكــون بــكأس رويّــة: أي مــن شــأنها أن تــروى، 
وكنّــى بهــا عــن كــال معارفهــم بالنســبة إلى غرهــم، وكذلــك رشّــح اســتعارة القلــوب 
ــن العــوارض القلبيّــة كالمحبّــة، والخــوف أن يبلــغ  بذكــر ســويدائها إذ كان مــن كــال تمكَّ
نــة مــن ذواتهــم لخيفتــه وهــي:  إلى ســويدائه، وأشــار بوشــيجة خيفتــه إلى العلاقــة المتمكَّ
ــد  ــكان عن ــم في ذلّ الإم ــبق لانقهاره ــا س ــتعار ك ــا مس ــه، ولفظه ــم بعظمت ــال علمه ك

اعتبــار عــزّه وقهــره.

)1( سورة الأنبياء: الآية 20.
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بانحنــاء الظهــور في كــال  تجــوّز  ظُهُورِهِــمْ«:  اعْتـِـدَالَ  الطَّاعَــةِ  بطُِــولِ  »فَحَنَــوْا 
خضوعهــم في عبادتهــم وهــو إطــلاق لاســم المســبّب عــى الســبب.

عِهِــمْ«: لّمــا كان مــن شــأن أحــد إذا رغــب في  ةَ تَضَُّ غْبَــةِ إلَِيْــهِ مَــادَّ »ولَْ يُنْفِــدْ طُــولُ الرَّ
أمــر إلى بعــض الملــوك وفــزع فيــه إليــه بالتــرّع، والخدمــة أن ينقطــع ترّعــه بانقطــاع 
مادّتــه، إمّــا دواعــي نفســه إلى الطلــب، وميولهــا، وانقطاعهــا باســتيلاء المــلال عــى 
ــه  ــه، وانقطاع ــكان تناول ــوّره لإم ــه وتص ــقّة، أو مطلوب ــل المش ــن تحمّ ــا ع ــه وضعفه نفس
ــى  ــالى ع ــه تع ــم ل ــم، وعبادته ــادّة ترّعه ــت م ــاه وكان ــه إيّ ــه أو بإعطائ ــه من ــا بإياس إمّ
التقديريــن بريئــة عــن القواطــع أمّــا مــن ذواتهــم؛ فــأنّ الــكلال، والمــلال مــن عــوارض 
ــة  ــم لعظم ــد تصورّه ــة الل بع ــال معرف ــه ك ــم؛ فأنّ ــا مطلوبه ــة، وأمّ ــات العنريّ ب المركَّ
ذلــك المطلــوب، وعلمــت أنّ درجــات الوصــول إليــه غــر متناهيــة لا جــرم ســلب عنهــم 
ــادّة ترّعهــم ليســتلزم ذلــك ســبب انقطــاع ترّعهــم  في معــرض مدحهــم انقطــاع م

وعبادتهــم لــه. 

لْفَــةِ رِبَــقَ خُشُــوعِهِمْ«: لّمــا كان مــن قــرب مــن الســلطان  »ولَ أَطْلَــقَ عَنْهُــمْ عَظيِــمُ الزُّ
مثــلًا مــن شــأنه؛ أن يقــوى نفســه، ويخفّــف هيبتــه منــه، وكان ذلــك لتناهــي ملــك ملــوك 
ــه إلى  ــة لهــم، وإمــكان وصول ــه مكتســباً لهــا، وتصــوّر المتقــرّب إليهــم مثليّ ــا، وكون الدني
ــاً لم يتصــوّر مــن  ــه، وكان ســلطان الل لا يتناهــى عظمــة، وعــزّة، وعرفان مــا وصلــوا إلي
ــا ازدادت  العــارف المتقــرّب إليــه أن يخفّــف هيبتــه؛ أو ينقــص خشــوعه، وعبادتــه بــل كلَّ
معرفتــه بــه ازدادت عظمتــه في نفســه؛ إذ كان يقــدّر في ســلوكه عظمــة الل بقــدر عرفانــه 
ــا غــرّ منــزلاً مــن منــازل المعرفــة علــم عظمــة خالقــه فكمــل عقــد يقينــه بذلــك  بــه فكلَّ
ــق لمــا حصلــوا  ــه فكمــل خشــوعه وصــدن خضوعــه، واســتعار الرب وعلــم نقصــان ذات

فيــه مــن الخشــوع.
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ــمُ الِإعْجَــابُ«: أي لم يســتول عليهــم هــو: اســتعظام الإنســان نفســه عــاّ  »ولَْ يَتَوَلَُّ
يتصــوّر أنّــه فضيلــة لــه، ومنشــأ ذلــك الحكــم هــو النفــس الأمّــارة فيتوهّــم الإنســان أنّ 
تلــك الفضيلــة حصلــت لــه عــن اســتحقاق، وجــب لــه بســعيه، وكــدّه مــع قطــع النظــر 
عــن واهــب النعــم ومفيضهــا، والملائكــة الســاويّة مــبّرؤون عــن الأوهــام، وأحكامهــا 

غرقــى في الولــه إليــه، ودوام مطالعــة آلائــه، والاســتكانة تحــت جــلال عزّتــه.

ــمِ  ــمُ اسْــتكَِانَةُ الِإجْــلَلِ نَصِيبــاً فِ تَعْظيِ ــا سَــلَفَ مِنْهُــمْ ولَ تَرَكَــتْ لَُ »فَيَسْــتَكْثرُِوا مَ
حَسَــنَاتِمِْ«: أي لم يســتعظموا مــا صــدر عنهــم مــن خــر لمــا ذكــر)1( »ولَْ تَغِــضْ« تنقــص 
ـِـمْ«: جدّهــم تعبهــم:  قــد ثبــت أنّ الملائكــة الســاويّة  ــمْ فَيُخَالفُِــوا عَــنْ رَجَــاءِ رَبِّ »رَغَبَاتُُ
دائمــة التحريــك لأجرامهــا حركــة لا يتخلَّلهــا ســكون ولا يكلَّهــا ويفترهــا إعيــاء 
ــه  ــرآن فلقول ــا بالق ــا، وأمّ ــدة في مواضعه ــول ممهّ ــان أص ــك بالبره ــان ذل ــب، ولبي وتع

ونَ﴾)2(. ــتُرُ ــارَ لا يَفْ ــلَ والنَّه يْ ــبِّحُونَ اللَّ ــالى ﴿يُسَ تع

ـِـمْ«: )3( المخالفــة عــن اليء  ــمْ فَيُخَالفُِــوا عَــنْ رَجَــاءِ رَبِّ »ولَمْ تَغِــضْ« تنقــص »رَغَبَاتُُ
ــات الملائكــة الســاويّة وأشــواقها إلى كالاتهــا دائمــة  ــه، وقــد ســبق أنّ رغب العــدول عن
ثابتــة فكانــت لذلــك دائمــة الرجــاء لهــا مــن واهبهــا، ولفــظ الغيــض مســتعار كــا ســبق.

»ولَْ تَِــفَّ لطُِــولِ الُْنَاجَــاةِ أَسَــلَتُ«: أطــراف »أَلْسِــنَتهِِمْ«: طــول مناجاتهــم يعــود إلى 
توجيــه وجوههــم دائــا إليــه، واســتعار لفــظ الألســنة، ورشّــح بذكــر الأســلات ملاحظة 
للتشــبيه بأحدنــا في مناجاتــه، وكنّــى بعــدم جفــاف ألســنتهم عــن عــدم؛ فتورهــم وعــدم 

لحقــوق الإعيــاء والــكلال لهــم.

مْ . اتُ فيِهِمْ عَىَ طُولِ دُءُوبهِِ رِ الْفَتَرَ )1( ورد في بعض النسخ: ولمَْ تَجْ
)2( سورة الأنبياء: الآية 20.

)3( إعادة العبارة من المصنف رحمه الل لبيان شرح وتوضيح بمعنى آخر .
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ــم  ــمْ«: أي لم تضعفه ــهِ أَصْوَاتُُ ــؤَارِ إلَِيْ ــسِ الُْ مْ ــعَ بَِ ــغَالُ فَتَنْقَطِ ــمُ الأشَْ »ولَ مَلَكَتْهُ
العبــادة فتنقطــع أصواتهــم فتضعــف فتخفــى بالتــرّع إليــه، وهــو تنزيــة لهــم عــن 
الأحــوال البريّــة، والعــوارض البدنيّــة مــن الضعــف، والإعيــاء وكلال الأعضــاء عنــد 
كثــرة الأشــغال، وقوّتهــا وقــد مــرّ أنّ الملائكــة لا يجــوز عليهــا شيء مــن تلــك العــوارض.

ــرِ  ــةِ التَّقْصِ ــوا »إلَِ رَاحَ ــوا«: ينرف ــمْ ولَْ يَثْنُ ــةِ مَنَاكبُِهُ ــاوِمِ الطَّاعَ ــفْ فِ مَقَ تَلِ »ولَْ تَْ
ــمْ«: اســتعار المقــادم مــن ريــش الطائــر وهــي عــر في كلّ جنــاح لمــا ســبق  فِ أَمْــرِهِ رِقَابَُ
وجوبــه مــن طاعــة الل، وكان أهــمّ عباداتــه كمعرفتــه والتوجّــه إليهــا،  والمناكــب وهــي 
ــة  ــب تالي ــابهة أنّ المناك ــه المش ــم، ووج ــاح لذواته ــام في كلّ جن ــد المق ــات بع ــع ريش أرب
للمقــادم وعــى نظامهــا، لا يخالــف صفّهــا ونســقها كذلــك الملائكــة لا تختلــف ذواتهــم 
وأجرامهــم في نســق مــا أهــمّ مــن عبــادة ربّهــم، ومعرفتــه بــل صافّــون لا يخالــف بعضهــم 
ــه  ــه إلي ــه نظــام لهــم في التوجّ ــه، ولا يخرجــون عــن ترتيب بعضــاً في اســتقامة طريقهــم إلي
ــاب،  ــك اســتعار الرق ــون« وكذل ــون لا يتزايل ــة الأولى: »وصافّ ــه في الخطب كــا أُشــر إلي
ــادة؛ فيقــروا في أوامــره، والمقصــود  ــوا إلى الراحــة مــن تعــب العب ــى: أي لم يلتفت والثن
ــة عنهــم مــن التعــب، والراحــة لكونهــا مــن توابــع هــذه الأبــدان.   نفــي أحــوال البريّ

ــعُ  ــمْ خَدَائِ مِهِ ــلُ فِ هَِ ــلَتِ ولَ تَنْتَضِ ــلَدَةُ الْغَفَ ــمْ بَ هِ ــةِ جِدِّ ــىَ عَزِيمَ ــدُو عَ »ولَ تَعْ
ــط مــن  ــا ســبق، والبــلادة هــي طــرف التفري ــة في ــى الغفل ــهَوَاتِ«: قــد عرفــت معن الشَّ
ــهوات  ــك الش ــطته، وكذل ــدن وبواس ــذا الب ــوارض ه ــن ع ــا م ــذكاء وكلاهم ــة ال فضيل
ــه  ــوا ل ــا توجّه ــم لم ــى قصوده ــرأ ع ــز أن يط ــم يج ــا؛ فل ــة عنه ــاويّة بريئ ــة الس والملائك
غفلــة وبــلادة حتّــى يكــون ذلــك ســبباً لإعراضهــم عــن التوجّــه فيــه، ولم يجــز أن ترمــى 
الشــهوات هممهــم بســهام خدائعهــا، ولفــظ الانتضــال مســتعار لنــوادر جواذب الشــهوة 

ــم. ــرار الجحي ــة في ق ــة لهــا ومردي عــى النفــس الناطقــة مــع كونهــا مؤدّي
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ــاعِ  ــدَ انْقِطَ ــدوه »عِنْ ــوهُ«: قص مُ ــمْ ويَمَّ ــوْمِ فَاقَتهِِ ــرَةً ليَِ ــرْشِ ذَخِ ــذُوا ذَا الْعَ َ ــدِ اتَّ »قَ
لْــقِ إلَِ الَْخْلُوقِــنَ«: أشــار بيــوم فاقتهــم إلى حــال حاجتهــم في الاســتكال إلى جــوده،  الَْ
ــه:  ــارة بقول ــك الإش ــون، وكذل ــه يرجع ــذي إلي ــم الَّ ــو ذخره ــا؛ فه ــك دائ وإن كان ذل
عنــد انقطــاع الخلــق إلى المخلوقــن إلى حــال الحاجــة أيضــاً؛ فإنّــه إنّــا يكــون ذخــرة لهــم 
لرجوعهــم إليــه؛ فيــا يحتاجــون وإنّــا يتحقّــق قصدهــم لــه برغبتهــم حــال الحاجــة إليــه.

»برَِغْبَتهِِــمْ لَ يَقْطَعُــونَ أَمَــدَ غَايَــةِ عِبَادَتـِـهِ ولَ يَرْجِــعُ بِـِـمُ الِسْــتهِْتَارُ«: الحــرص  
ــهِ«: لّمــا كانــت  ــهِ ومََافَتِ ــةٍ مِــنْ رَجَائِ ــمْ غَــرِْ مُنْقَطعَِ ــهِ إلَِّ إلَِ مَــوَادَّ مِــنْ قُلُوبِِ ــزُومِ طَاعَتِ »بلُِ
ــة غــر  ــه، وكانــت درجــات المعــارف الإلهيّ ــه هــو الوصــول إلى كــال معرفت ــة عبادت غاي
ــا كانــوا غرقــى في محبّتــه عالمــن بكــال  متناهيــة لم يكــن قطعهــم لتلــك الغايــة ممكنــاً، ولّم
ــا  ــب، وم ــح المكاس ــب، وأرب ــوده أشرف المطال ــام ج ــن تم ــه م ــا يرجون ــه، وأنّ م عظمت
ــرم دام  ــب لا ج ــك، والمعاط ــم المهال ــه أعظ ــزول حرمان ــوده، ون ــاع ج ــن انقط ــى م يخش
رجاؤهــم لــه، وخضوعهــم في رقّ الحاجــة إليــه، والفــزع مــن حرمانــه، وكان ذلــك 
تــي يرجعــون إليهــا مــن  الرجــاء، والخــوف هــو مــادّة اســتهتارهم بلــزوم طاعتــه؛ الَّ

ــا.  ــتهتارهم بلزومه ــع اس ــم ينقط ــم فل قلوبه

هِــمْ«: أي لم ينقطــع أســباب خوفهــم له  ــفَقَةِ فيِِهُــمْ فَيَنُــوا فِ جِدِّ »لَْ تَنْقَطـِـعْ أَسْــبَابُ الشَّ
وأســبابه حاجتهــم إلى القيــام في الوجــود إلى الاســتكال بجــوده؛ فــإنّ الحاجــة الروريّــة 
ــى  ــال ع ــب الإقب ــه، ويوج ــدم قضائ ــه في ع ــوف من ــتلزم؛ الخ ــوب يس ــر في مطل إلى الغ
ــم  ــه دائ ــم في عبادت ــة؛ فجدّه ــه دائم ــم إلي ــه، وحاجته ــزوم طاعت ــوده بل ــتعداد بج الاس

فالتــواني فيــه مفقــود.

ــض  ــلب لبع ــمْ«: س ــىَ اجْتهَِادِهِ ــعْيِ عَ ــيكَ السَّ ــرُوا وَشِ ــاَعُ فَيُؤْثِ ــمُ الأطَْ هُ »ولَْ تَأْسِْ
أوصــاف البــر عنهــم؛ فــإنّ كثــراً مــن العابديــن قــد يرفهــم عــن الاجتهــاد في طاعــة 
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الل ســبب مــا يظهــر لهــم مــن كــالات الدنيــا وزينتهــا؛ فيؤثــرون مــا قــرب مــن الســعي 
ــة الباقيــة، وقــد عرفــت  في تحصيلــه عــى مــا يســتبعدونه مــن تحصيــل الســعادة الأخرويّ
ــبّرؤون  ــة م ــدار، والملائك ــذه ال ــاّ وراء ه ــة ع ــهوات والغفل ــواذب الش ــن ج ــك م أنّ ذل
عــن الشــهوات ومــا يلزمهــا مــن أسر الأطــاع الكاذبــة لهــم، ولفــظ الأسر اســتعارة لقــود 

الأطــاع إلى مــا يطمــع فيــه.

جَــاءُ مِنْهُــمْ  ــكَ لَنَسَــخَ الرَّ ــوِ اسْــتَعْظَمُوا ذَلِ ــمْ ولَ   »لَْ يَسْــتَعْظمُِوا مَــا مَــىَ مِــنْ أَعْاَلِِ
شَــفَقَاتِ وَجَلهِِــمْ«: معنــى هــذه الرطيّــة)1( أنهـّـم لــو اســتعظموا ذلــك لــكان رجاؤهــم 
لثــواب عبادتهــم عظيــاً؛ فــكان لقوّتــه ماحيــاً لإشــفاقهم، وخوفهــم منــه، وهــذا كــا أنّ 
الإنســان إذا عمــل لبعــض الملــوك عمــلًا يســتعظمه؛ فإنّــه يــرى في نفســه اســتحقاق أتــمّ 
ــا  ــة عليــه؛ فيهــوّن ذلــك مــا يجــده مــن خوفــه، وكلَّ جــزاء لــه، ويجــد التطــاول بــه والدالَّ
ازداد اســتعظامه لخدمتــه ازداد اعتقــاده في قربــه مــن الملــك قــوّة، وبمقــدار ذلــك ينقــص 
ــمْ مِنْ  ُ خوفــه، ويقــلّ هيبتــه لكــنّ الملائكــة خائفــون أبــداً كــا قــال عــز وجــل ﴿يَخافُــونَ رَبهَّ

فَوْقِهِــمْ﴾)2( ﴿وَالَْلئكَِــةُ مِــنْ خِيفَتِــهِ﴾)3( فينتــج أنّهــم لا يســتعظمون ســالف عبادتهــم.

إثباتــه  في  أي  عَلَيْهِــمْ«:  ــيْطَانِ  »الشَّ غلبــة   : باِسْــتحِْوَاذ«ِ ـِـمْ  رَبِّ فِ  تَلفُِــوا  يَْ »ولَْ 
واســتحقاقه كــال العبــادة وذلــك لعــدم ســلطان الشــيطان عليهــم وهــو ســلب لبعــض 

أحــوال البــر وكذلــك قولــه: 

)1( الرطيــة: بمعنــى القضيــة الرطيــة: اي القضيــة المروطــة، وإن القضيــة المروطــة لهــا مقــدم 
وتــالي، فتحقــق التــالي متوقــفٌ عــى حصــول المقــدم وتحققــه: بمعنــى إن التــالي مــروط بالمقــدم، 

والمقــدم مــروط بلــزوم التــالي وهــي مــن القياســات المنطقيــة.
)2( سورة النحل: الآية 50 .
)3( سورة الرعد: الآية 13 .
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قْهُــمْ سُــوءُ التَّقَاطُــعِ«: وهــو كتقاطــع المتعاديــن وتباينهــم النــاشيء عــن  »ولَْ يُفَرِّ
الغضــب والشــهوة.

هُــمْ غِــلُّ التَّحَاسُــدِ«: وقــد علمــت أنّ الحســد رذيلــة نفســانيّة تنبعــث عــن  »ولَ تَوَلَّ
البخــل والــره ومنبعهــا النفــس الأمّــارة.

ــرف  ــي تن ت ــة الَّ ــور الباطل ــي الأم ــبِ«: ه يَ ــارِفُ الرِّ ــم  مَصَ بَتْهُمْ: فرقه ــعَّ »ولَ تَشَ
أذهانهــم إليهــا عــن الشــبه؛ أو تلــك الشــبهة والشــكوك أنفســها، وتشــعّبها لهــم اقتســامها 
بحيــث يذهــب كلّ، واحــد مــن شــبهة إلى باطــل، وقــد علمــت أنّ منشــأ الشــكوك 
ــب  ــارة وج ــس الأمّ ــن النف ــن ع ــوا مبّرئ ــا كان ــال، ولّم ــام والخي ــو الأوه ــبهات ه والش

ــة. ــور الثلاث ــذه الأم ــن ه ــم ع تنزيهه

ــة  ــو غاي ــدا وه ــم واح ــا كان معبوده ــا لّم ــمِ«: مختلفاته مَ ــافُ الِْ ــمَتْهُمْ أَخْيَ »ولَ اقْتَسَ
ــا. ــوا فيه ــر، ولم يفترق ــوا إلى شيء آخ ــم يلتفت ــدة فل ــه واح ــم في ــت هممه ــم وكان مطلوبه

هُــمْ مِــنْ رِبْقَتـِـهِ زَيْــغٌ ولَ عُــدُولٌ)1( ولَ فُتُورٌ«: اســتعار الأسر  اءُ إيِــاَنٍ لَْ يَفُكَّ »فَهُــمْ أُسََ
ورشّــح بذكــر الربقــة ونزّههــم عــن أن يجذبهــم عــن الإيــان أحــد الأمــور الأربعــة، وقــد 

ســبق وجــه تنزيههــم عنهــا.

ــاَءِ مَوْضِــعُ إهَِــابٍ«: جلــد »إلَِّ وعَلَيْــهِ مَلَــكٌ سَــاجِدٌ أَوْ سَــاعٍ  »ولَيْــسَ فِ أَطْبَــاقِ السَّ
ــن ســاعي مجــدّ  ــه، وب ــل؛ فبــن ســاجد لوجــه ربّ ــوءة بالملائكــة قي ــا ممل ــدٌ«: أراد أنّه حَافِ
ــن  ــة م ــى رتب ــة ع ــا، وملائك ــاشرة لتحريكه ــة مب ــاء ملائك ــم أنّ في الس ــره، واعل في أم
أولئــك هــم الآمــرون لهــم بالتحريــك؛ فيشــبه أن يكــون الإشــارة بالســاجدين منهــم إلى 

ــن للتحريــك. ــة عــن كــال عبادتهــم وبالســاعن إلى المتولَّ الآمريــن، والســجود كناي

)1( ورد في بعض متون النهج: ولاَ وَنًى.
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ــاً«:  ــمْ عَظَ ــمْ فِ قُلُوبِِ ِ ةُ رَبِّ ــزَّ ــزْدَادُ عِ ــاً وتَ ــمْ عِلْ ِ ــةِ برَِبِّ ــولِ الطَّاعَ ــىَ طُ ــزْدَادُونَ عَ »يَ
قــد تحققــت إنّ حركاتهــم إنــا هــي شــوقيّة  للتشــبّه بملائكــة أعــى منهــم رتبــة في كالهــم 
بالمعــارف الإلهيّــة وظهــور مــا في ذواتهــم  مــن القــوّة إلى الفعــل، وزيــادة عزّة ربّهــم عندهم 

عظــاً بحســب زيادتهــم معرفتهــم لــه تابعــة لهــا كــا نبّهنــا عليــه قبــل لــه الحمــد والمنّــة.

»مِنْهَــا ف صِفَــةِ الأرْضِ ودَحْوهَــا عَــىّ الــاءِ«: وفي تمجيــد الل تعــالى باعتبــار خلقهــا 
فيــه وجملــة مــن أحوالهــا  »كَبَــسَ«: بســط »الأرَْضَ عَــىَ مَــوْرِد«: تــردد »أَمْوَاجٍ«: اســتعارة 
ــوخ  ــزقّ المنف ــض ال ــوص بع ــا يغ ــاء ك ــا في الم ــا معظمه ــا غائص ــه له ــس لخلق ــظ الكب لف
ونحــوه بالاعتــاد عليــه »مُسْــتَفْحِلَةٍ«: اســتعارة الاســتفحال للمــوج، ووجــه المشــابهة مــا 

اشــترك فيــه المــوج والفحــل والاضطــراب والهيجــان والصولــة.

ــجِ بحَِــارٍ زَاخِــرَةٍ تَلْتَطـِـمُ أَوَاذِيُّ أَمْوَاجِهَــا«: جمــع أذى بمعنــى المــوج والمــراد هنــا  »ولَُ
مجمــع المــاء »وتَصْطَفِــقُ«: تضطــرب »مُتَقَاذِفَــاتُ أَثْبَاجِهَــا«: أعاليهــا والثبــج في اللغــة مــا 

بــن الكاهــل إلى الظهــر فاســتعرت منــه.

ــدَ هِيَاجِهــا«: مــا يظهــر عــى رؤس المــوج  »وتَرْغُــو زَبَــداً«: تضــج بــه »كَالْفُحُــولِ عِنْ
ــا  ــد هياجه ــل عن ــم الفح ــن ف ــر م ــا يظه ــد ك ــوة الزب ــن رغ ــه م ــه وغليان ــد اضطراب عن
لهَِــا«: اســتعار الجــاح لحركــة المــاء عــى غــر نســق  ــاحُ الَْــاءِ الُْتَلَطـِـمِ لثِقَِــلِ حَْ »فَخَضَــعَ جَِ

واضطــراب لا يملــك تريفــه كــا يجمــح الفــرس.  

»وذَلَّ  صدرهــا  بكَِلْكَلهَِــا«:  وَطئَِتْــهُ  »إذِْ  اضطرابــه  ارْتِاَئـِـهِ«:  هَيْــجُ  »وسَــكَنَ 
كَــتْ عَلَيْــهِ بكَِوَاهِلهَِــا«: اســتعار أوصــاف الناقــة مــن  مُسْــتَخْذِياً«: ذليــلًا خاضعــاً »إذِْ تَعََّ
الكلــل والكاهــل لــأرض ورشــح تلــك الاســتعارة بالوطــيء والتمعــك وإنــا خــص 

ــة.      ــا بالناق ــن ألحاقه ــوح ع ــى بالجم ــا وكن ــل لقوته ــدور والكاه الص
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 »فَأَصْبَــحَ بَعْــدَ اصْطخَِــابِ«: صيــاح »أَمْوَاجِــهِ سَــاجِياً«: ســاكناً »مَقْهُــوراً وفِ حَكَمَةِ 
لِّ مُنْقَــاداً أَسِــراً«: اســتعار لفــظ الاســتحداء للــاء والقهــر ولفــظ الحكمــة والانقيــاد  الــذُّ
والعجــز وكنــى بهــا عــن ألحاقــه بحيــوان صائــلٍ قهــر كالفــرس وأضــاف الحكــة إلى الــذل 

أضافــه الســبب إلى المســبب.

ــأْوِهِ«:  ــوَةِ بَ ــنْ نَخْ تْ مِ ــارِهِ ورَدَّ ــةِ تَيَّ ــوطة فِ »لَُّ ةً«: مبس ــوَّ ــكَنَتِ الأرَْضُ مَدْحُ »وسَ
ــهِ:  ــةِ جَرْيَتِ ــىَ كظَِّ ــه »عَ ــهُ«: منعت ــهِ وكَعَمَتْ ــمُوِّ غُلَوَائِ ــهِ وسُ ــمُوخِ أَنْفِ ــهِ وشُ ــبره »واعْتلَِئِ ك
امتلائهــا فَهَمَــدَ«: ســكن »بَعْــدَ نَزَقَاتـِـهِ«: حركاتــه »ولَبَــدَ بَعْــدَ زَيَفَــانِ«: سرعــة »وَثَبَاتـِـهِ«: 
اســتعار هــذه الألفــاظ للــاء في هيجانــه واضطرابــه ملاحظــة لشــبهه بالإنســان المتجــبر 
ــا«:  ــتِ أَكْنَافهَِ ــنْ تَْ ــاءِ مِ ــجُ الَْ ــاَّ سَــكَنَ هَيْ التيــاه في حركاتــه المؤذنــة بتكــبره وزهــوه »فَلَ

خِ«: جمــع بــاذخ وهو العــالي عَــىَ »أَكْتَافهَِا«:  بَــالِ)1( الْبُــذَّ ــلِ شَــوَاهِقِ الِْ جوانبهــا »وحَْ
اســتعارها لــأرض ووجــه المشــابه كــون الأرض محــلًا لحمــل مــا ثقــل مــن الجبــال كــا 
ــرَ«: فتــح »يَنَابيِــعَ الْعُيُــونِ مِــنْ  أن كتــف الإنســان وغــره محــل لحمــل الأثقــال »فَجَّ
عَرَانـِـنِ«: أوائــل »أُنُوفهَِــا«: اســتعار العرنــن والأنــف لأعــالي رؤوس الجبــال كنايــة عــن 
قَهَــا«: أي العيــون »مــن سُــهُوبِ بيِدِهَــا«: جمــع بيــداء والســهوب  ألحاقهــا بالإنســان »وفَرَّ
ــع  لَ«: من ــدَّ ــا«: شــقوقها »وعَ جمــع ســهب وهــو الأرض المســتوية الواســعة »وأَخَادِيدِهَ
جمــع جلمــود »وذَوَاتِ  جَلَمِيدِهَــا«:  الثابتــة »مِــنْ  الجبــال  اسِــيَاتِ«:  باِلرَّ ــا  »حَرَكَاتَِ
«: العاليــة وأحدهــا شــخوب وهــي رؤس الجبــال »مِــنْ صَيَاخِيدِهَــا«:  ــمِّ ــنَاخِيبِ الشُّ الشَّ
ــعِ  ــرك )2( »فِ قِطَ ــدَانِ«: التح ــنَ الَْيَ ــكَنَتْ مِ ــور »فَسَ ــا صيخ ــديدة وأحده ــور الش الصخ
بالتغلغــل،  كنـّـى  »خَيَاشِــيمِهَا«:  أخــدود  جَوْبَــاتِ«:  فِ  بَــةً  مُتَسَِّ وتَغَلْغُلهَِــا  أَدِيمِهَــا 

خِ. مَّ )1( ورد في بعض متون النهج: الشُّ
بَالِ . )2( ورد في بعض النسخ: لرُِسُوبِ الجِْ
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ــظ  ــتعار لف ــا، واس ــا فيه ــال في الأرض وغوصه ــوذ الجب ــن نف ــم م ــاّ يتوهّ ــرّب ع والت
ــاً جعــل تلــك الأسراب  ــال أنوف ــا جعــل للجب الخياشــيم لتلــك الأسراب الموهومــة، ولّم

ــاق لــأرض فيهــا خياشــيم. ــال والأعن ــام الجب ــم قي المتوهّ

الركــوب  اســتعار  وجَرَاثيِمِهَــا«: أصولهــا  الأرََضِــنَ  سُــهُولِ  أَعْنَــاقَ  ــا  »ورُكُوبَِ
للجبــال والأعنــاق لــأرض كنايــة عــن إلحاقهــا بالقاهــر والمقهــور.

ــاً«: محــلًا للنســيم »لسَِــاكنِهَِا  ــوَاءَ مُتَنَسَّ «: الهــواء »وبَيْنَهَــا وأَعَــدَّ الَْ ــوِّ »وفَسَــحَ بَــنَْ الَْ
وأَخْــرَجَ إلَِيْهَــا أَهْلَهَــا عَــىَ تَـَـامِ مَرَافقِِهَــا«: منافعهــا »ثُــمَّ لَْ يَــدَعْ جُــرُزَ الأرَْضِ الَّتـِـي تَقْــرُُ 
مِيَــاهُ الْعُيُــونِ عَــنْ رَوَابيِهَــا«: اســتعار الوجــدان والذريعــة للجــداول كنايــة عــن إلحاقهــا 

بالإنســان عديــم الوســيلة إلى مطلوبــه.

ــي  يِ ــا نَاشِــئَةَ سَــحَابٍ تُْ ــى أَنْشَــأَ لََ ــدُ جَــدَاوِلُ الأنََْــارِ ذَرِيعَــةً إلَِ بُلُوغِهَــا حَتَّ »ولَ تَِ
ــا«: تجــوّز في الإســناد إلى الســحاب إذ الُمخْرِج هو الملــك الوهاب. ــا وتَسْــتَخْرِجُ نَبَاتََ مَوَاتََ

اقِ لَُعِــهِ«: قطعــة الســحاب المتفرقــة »وتَبَايُــنِ قَزَعِــهِ«:  »أَلَّــفَ غَاَمَهَــا بَعْــدَ افْــرَِ
ــحاب  ــزْنِ«: الس ــةُ الُْ ــت »لَُّ ــتْ« تحرك ضَ ــى إذَِا تَخََّ ــة   »حَتَّ ــحاب رقيق ــن الس ــة م قطع
ــمْ وَمِيضُــهُ«: ضيائــه »فِ كَنَهْــوَرِ  ــهِ«: جوانبــه »ولَْ يَنَ ــهُ فِ كُفَفِ ــهِ والْتَمَــعَ«: أضــاء »بَرْقُ »فيِ
ــبرق  ــض ال ــاء ومي ــدم أخف ــن ع ــوم ع ــدم الن ــى بع ــض كن ــحاب الأبي ــم س ــهِ«: عظي رَبَابِ
ــل  ــدَارِكاً«: أي ارس ــحّاً مُتَ ــلَهُ سَ ــحَابهِِ أَرْسَ ــمِ سَ اكِ ــتعار »ومُرََ ــة بالمس ــحاب كناي في الس
الســحاب صبــاً متتابعــاً »قَــدْ أَسَــفَّ هَيْدَبُــهُ«: أي دنــا مــن الأرض ســحابه ومطــره المتــدلي 
كالخيــوط، ولاحــظ في اســتعارة الهــدب للمطــر، وقطراتهــا المتصلــة تتلــوا بعضهــا بعضــاً 
نُــوبُ دِرَرَ أَهَاضِيبـِـهِ«: أمطــاره اســتعار  شــبهها بالخيــوط المتدليــة »تَرِْيــهِ«: تجلبــه »الَْ

ــة. ــا بالناق ــة عــن إلحاقه ــاب للغــام كناي ــب وهــى الجلب ــدرر والأهاضي ال
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»ودُفَــعَ شَــآبيِبهِ«ِ: شــؤبوب الشــبوب الدفعــة مــن المطر، وجمعها والشــآبيب، وأســناد 
المــري إلى الجنــوب مجــازاً لأنّ لهــا ســببيّة مــا في نــزول الغيــث، وإنّــا خــصّ الجنــوب لأنّهــا 
ــة  ــخّنة بمقارب ــة المتس ــن الجه ــى م ــا تأت ــرارة؛ فأنّه ــا الح ــة أمّ ــارّة رطب ــلاد ح ــر الب في أكث
ــوّة  ــا بق ــل فيه ــمس تفع ــة والش ــا جنوبيّ ــار أكثره ــأنّ البخ ــة ف ــا الرطوب ــمس، وأمّ الش
ويتبخّــر عنهــا أبخــرة تخالــط الريــاح وإذا كان كذلــك كانــت أولى بالذكــر مــن وجهــن: 
ــا  ــاداً معه ــر انعق ــحاب أكث ــك كان الس ــرة فلذل ــتصحاباً لأبخ ــر اس ــه أكث ــا: أنّ أحدهم
ومصاحبــة لهــا الثــاني: أنّهــا لحرارتهــا تفتــح المســامّ، ولرطوبتهــا ترخــى فــكان درور المطــر 

عنهــا أكثــر.

ــلاع  ــن الأض ــدر م ــلي الص ــا ي ــا«: م ــدْر »بوَِانَيْهَ ــرْكَ«: ص ــحَابُ بَ ــتِ السَّ ــاَّ أَلْقَ »فَلَ
ــهِ مِــنَ الْعِــبْءِ الَْحْمُــولِ عَلَيْهَــا«: اســتعار الــبرك والبــواني  وبَعَــاعَ: نقــل »مَــا اسْــتَقَلَّتْ بِ
ــه الحمــل فرمــى  ــذي أثقل ــه بالجمــل الَّ ــة عــن إلحاق ــه الإلقــاء كناي للســحاب وأســند إلي

بصــدره إلى الأرض.

ــن  ــالِ«: أي م بَ ــرِ الِْ ــنْ زُعْ ــاتَ ومِ ــوات »الأرَْضِ النَّبَ ــدِ«: م ــنْ هَوَامِ ــهِ مِ ــرَجَ بِ »أَخْ
ــا وتَزْدَهِــي«:  ــةِ رِيَاضِهَ ــجُ بزِِينَ ــيَ تَبْهَ ــال قليــل نباتهــا »الأعَْشَــابَ«: جمــع عشــب »فَهِ جب
ــةِ مَــا سُــمِطَتْ«: زينــت مــا يمســط وهــو  تعجــب »بِــاَ أُلْبسَِــتْهُ مِــنْ رَيْــطِ أَزَاهِرِهَــا وحِلْيَ
ــب  ــا«: نس ــاضِِ أَنْوَارِهَ ــنْ نَ ــهِ مِ ــت »بِ ــة أراد خلط ــمطت بالمعجم ــن روي سُ ــد وم العق
الابتهــاج والازدهــاء، واللبــس إلى الأرض ذات الأزاهــر مجــازاً ملاحظــة لشــبهها بالمــرأة 

المتبجّحــة بــا عليهــا مــن فاخــر الملبــوس وجميــل الثيــاب.

»وجَعَــلَ ذَلِــكَ«: العشــب »بَلَغــاً«: كفافــاً »لأَِنَــامِ ورِزْقــاً لأَِنْعَــامِ وخَــرَقَ«: اظهــر 
ــالكِنَِ عَــىَ جَــوَادِّ طُرُقِهَــا«:  »الْفِجَــاجَ«: الطــرق فِ »آفَاقِهَــا«: جوانبهــا »وأَقَــامَ الَْنَــارَ للِسَّ
هــذا واعلــم أن مقتــى الــكلام أنّــه تعــالى خلــق المــاء قبــل الأرض دحاهــا فيــه وســكن 
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ــاً  ــا كان حاوي ــإنّ المــاء لّم ــه البرهــان العقــلّي؛ ف بهــا مســتفحل أمواجــه، وهــذا ممّــا شــهد ب
ــر أنّ  ــا، وظاه ــا له ــر مكان ــطحه الظاه ــاسّ لس ــن الم ــطحه الباط ــر الأرض كان س لأكث
ــن فيــه، وإن كان اللفــظ يعطــى تقــدّم خلــق المــاء  للمــكان تقدّمــاً باعتبــار مــا عــى المتمكَّ
ــون الأرض  ــم بك ــامعن، وحك ــد الس ــول عن ــو المقب ــا ه ــاً ك ــاً زمانيّ ــى الأرض تقدّم ع
ــن  ــدّ م ــا لا ب ــر كرويته ــى تقدي ــا﴾)1( وع ــكَ دَحاه ــدَ ذلِ ــه ﴿وَالأرَْضَ بَعْ ــوّة لقول مدح
التأويــل، وقــد نبّهنــا عليــه في قولــه: اللهــم »داحــي المدحــوّات«، وقــد ورد في الخــبر: أنّ 
ــة  ــة إلى كعب ــة؛ قــال بعــض العارفــن: الإشــارة بالكعب الأرض دحيــت مــن تحــت الكعب
تــي جعلــت هــذه الكعبــة  تــي هــي مقصــد، وجــوه المخلصــن الَّ وجــود واجــب الوجــود الَّ
في عــالم الشــهادة، ومثــالاً لهــا ودحوهــا مــن تحتهــا عبــارة عــن وجودهــا عــن ذلــك المبــدأ 
ــن  ــون ع ــد يك ــه ق ــا: أنّ ــوه: أحده ــا وج ــال فيه ــن الجب ــوّن م ــا تك ــن م ــاس في تكوي وللن

بخــار زالــت مياههــا.

الثاني: قد يكون عن زلزلة فصلت قطعة عى ناحية فارتفعت.

الثالث: قد تكون عن رياح جمعت بهبوبها تراباً فتراكم وعلا.

الرابع: قد تكون لعارات تراكمت فتخرّبت، وقد سـبقت الإشـارة إلى كونها أسـباباً 
لسـكون الأرض في الخطبـة الأولى، واعلـم أنّ البرهـان مطابق عى الشـهادة بسـكونها كا 

أشـر إليه، وقد أشـار العلاء إلى أسـباب تفجـر ينابيع العيـون في الجبال وغرها.

فقالـوا: إنّ الأدخنـة والأبخـرة مـا يحتبـس منها تحـت الأرض، وفيه ثقـب وفرج فيها 
هـواء وبخـار وميـاه؛ فقـد تـبّرد الأبخـرة والهـواء؛ فيصـر مـاء فـا لـه قـوّة، ومـدد يتفجّـر 
عيونـاً ويجـرى عـى الـولاء لعـدم مدخـل الهـواء بـن الخـارج، ومـا يتّصل بـه ويتبعـه، وما 

)1( سورة النازعات: الآية 30 .
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لا مـدد لـه مـن العيـون يركـد، ومـا لـه مـدد إلاَّ أنّ أجـزاءه مبـدّدة، والأرض، واهيـة لا 
تحتـاج إلى مقاومـة يتحصّـل منـه القنـوات، ومـاء البئـر أيضـاً من قبيـل ماله مـدد لكنهّ؛ أن 
لم يجـد لـه سـبيلًا إلى أحـد الجوانـب لعـدم رخـاوة أرضـه فخالـف القنـوات، وإنّـا خـصّ 
الجبـال بتفجّـر العيـون منهـا لأنّ العيـون أكثـر مـا يتفجّـر من الجبـال، والأماكـن المرتفعة، 
وذلـك لشـدّة احتقـان الأبخـرة تحتهـا بالنسـبة إلى سـائر الأماكـن الهابطـة الرخـوة؛ فإنّهـا 
إذا كانـت رخـوة نفضـت البخـار عنهـا فـلا يـكاد يجتمـع منـه قـدر يعتـدّ بـه، ولأنّ هـذا 
التخصيـص أدّل عـى حكمـة الصانـع، وعنايتـه بالخلـق و في معـرض تمجيـده، وتعديـد 
آلائـه واعلـم أيضـاً أنّه سـبحانه كا جعل الهـواء عنراً لأبـدان الحيوان وأرواحـه البدنيّة 
كذلـك جعلـه مـدداً يصـل إلى الأرواح ويكون علَّة صلاحهـا، وبقاءهـا بالتعديل، وذلك 

يكـون بفعلـن: أحدهمـا: الترويـح، والثـاني: التنقية.

ــر  ــان في الأكث ــرط بالاحتق ــارّ؛ إذا أف ــروح الح ــزاج ال ــل م ــو: تعدي ــح فه ــا التروي أمّ
ــذي يحيــط بنــا أبــرد بكثــر مــن ذلــك المــزاج؛ فــإذا وصــل إليــه باستنشــاق  فــإنّ الهــواء الَّ
الريــة، ومــن مســامّ منافــس النبــض وصدمــه، وخالطــه منعــه عــن الاســتحالة إلى الناريّــة 
ــر النفســانّي  ــول التأث ــه عــن الاســتعداد لقب ــزول ب ــة إلى ســوء مــزاج ي ــة المؤديّ الاحتقانيّ
ــا ســلَّمته  ــس لم ــد ردّ النفّ ــة فهــي: باســتصحابه عن ــا التنقي ــاة، وأمّ ــذي هــو ســبب الحي الَّ
ــذي نســبته إلى الــروح نســبة الخلــط الفضــىّ  إليــه القــوّة المميّــزة مــن البخــار الدخــانّي الَّ
إلى البــدن؛ فكــا أنّ التعديــل هــو بــورود الهــواء عــى الــروح عنــد الاستنشــاق، فالتنقيــة 
بصــدوره عنــه عنــد ردّ النفــس، وذلــك أنّ الهــواء المستنشــق؛ إنّــا يحتــاج إليــه في تعديلــه 
ــول  ــخّن لط ــروح بالتس ــة ال ــتحال إلى كيفيّ ــإذا اس ــل؛ ف ــارداً بالفع ــه ب أوّل وروده لكون
ــد يدخــل، ويقــوم مقامــه  ــه واحتيــج إلى هــواء جدي ــه فاســتغنى عن ــه بطلــت؛ فائدت مكث
ــة، وليندفــع معــه فضــول جوهــر  فدعــت الــرورة إلى إخراجــه لإخــلاء المــكان لمعاقب
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الــروح؛ فهــذا معنــى قولــه عليــه السّــلام: وأعــدّ الهــواء متنسّــاً لســاكنه، واعتبــار إعــداده 
ــة  ــة والنباتيّ ــزاء المعدنيّ ــائر الأج ــدّ لس ــاً مع ــه أيض ــا؛ فإنّ ــا ذكرن ــمّ ممّ ــوان أع ــة الحي لمنفع
تــي يحتــاج الإنســان في بقائــه إليهــا، وكونــه عنــراً لهــا ومعتــبراً في بقائهــا،  والحيوانيّــة الَّ

وعنــد ملاحظــة هــذه المنافــع عــن الهــواء يظهــر أثــر نعمــة الل بــه.

ومــن كلامــه أيضــاً عليــه الســلام يفهــم أنــه ســبحانه عنــد أخــراج أهــل الأرض إليها 
بعــد تمــام مرافقهــا كا قــال عز مــن قائــل ﴿وَالأرَْضَ مَدَدْناهــا وأَلْقَيْنــا فيِهــا رَواسَِ وأَنْبَتْنا 
ــنَ﴾)1(  ــهُ برِازِقِ ــتُمْ لَ ــنْ لَسْ ــشَ ومَ ــا مَعايِ ــمْ فيِه ــا لَكُ ــوْزُونٍ وجَعَلْن ءٍ مَ ــنْ كُلِّ شَيْ ــا مِ فيِه
والإشــارة بأهلهــا المخرجــن إليهــا إلى الحيــوان مطلقــا، وأعلــم أنّ أوّل ارتفاقهــم بهــا أن 
ــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الْأرَْضَ  جعلهــا قــراراً لهــم صالحــة للســكنى عليهــا كــا قــال تعــالى ﴿الَّ
فرَِاشًــا﴾)2(ولكونها فراشــا شرائــط: أحدهــا: أن تكــون ســاكنة ليصــحّ الاســتقرار عليهــا 

والتــرّف فيهــا بحســب الاختيــار وموافقــة المصلحــة.

الثــاني: أن تكــون خارجــة مــن المــاء وذلــك أنّ الإنســان وغــره مــن الحيــوان البريّة لا 
يمكنــه أن يعيــش في المــاء فاقتضــت عنايــة الحــقّ ســبحانه بالحيــوان أن أبــرز بعضهــا مــن 

المــاء ليعيــش فيــه ويتــرّف، لم يكــن لينبــت.

ــوم والمــي عليهــا  ــكان الن ــة كالحجــر وإلاَّ ل ــة الصلاب الثالــث: أن لا يكــون في غاي
مؤلمــاً، وأيضــاً لم يكــن لينبــت فيهــا أنــواع النبــات والأشــجار، وأيضــاً لكانــت تســخن في 

الصيــف كثــراً وتــبرد كثــراً في الشــتاء فــا كانــت تصلــح لســكنى الحيــوان. 

ــي يغــوص  ت ــاء وغــره مــن المائعــات الَّ ــة الرخــاوة كالم ــع: أن لا يكــون في غاي الراب

)1( سورة الحجر: الآية 20.
)2( سورة البقرة: الآية 22.
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فيهــا الإنســان.

ــه ســبحانه لم يخلقهــا في غايــة الشــفّافيّة واللطافــة؛ فإنّهــا إن كانــت مــع  الخامــس: أنّ
ــن مــن الاســتقرار عليــه، وإن كان جســاً ثابتــاً صقيــلًا  ذلــك جســاً ســيّالا كالهــواء لم يتمكَّ
برّاقــاً احــترق الحيــوان، ومــا عليهــا بســبب انعــكاس أشــعّة الشــمس عليهــا كــا يحــترق 
القطــن إذا قــرب مــن المرايــا المحاذيــة للشــمس لكنّــه خلقهــا غــبراء ليســتقرّ النــور عــى، 
وجههــا فيحصــل فيهــا نــوع مــن الســخونة، وخلقهــا كثيفــة لئــلاَّ تنعكــس الأشــعّة منهــا 
ــاً  ــون فراش ــح أن تك ــبرد تصل ــرّ، وال ــة في الح ــارت معتدل ــه فص ــا؛ فتحرق ــا فيه ــى م ع

ومســكناً للحيــوان.

المنفعة الثانية: خلق الجبال فيها، وتفجرها بالماء كا سبقت الإشارة إليه.

ــد فيهــا مــن المعــادن، والنبــات والحيــوان وفى أنــواع كلّ مــن  المنفعــة الثالثــة: مــا يتولَّ
هــذه الموجــودات، واختــلاف أصنافــه وألوانــه وروائحــه وطعومــه ولينــه وصلابتــه 
تــي يحتــاج إليهــا الإنســان في بقائــه  وملاســته وخشــونته مــا لا يحــى مــن المنافــع الَّ

ــه. ــلاح حال وص

ــه  ــه، ورطوبت ــاء لرقّت ــك أنّ الم ــان، وذل ــدن الإنس ــلًا لب ــا أص ــة: كونه ــة الرابع المنفع
لا يحفــظ الشــكل والتصويــر؛ فــإذا خلــط بالمــاء حصــل لــه قــوام، واستمســاك وحصــل 
ا مِــنْ طِــنٍ﴾)1( المنفعــة  قبــول الأشــكال والتخطيــط قــال عــز مــن قائــل ﴿إنِيِّ خَالـِـقٌ بَــرًَ
ــةُ  ــمُ الأرَْضُ الْمَيْتَ ــةٌ لَهُ ــل ﴿وَآيَ ــز وج ــال ع ــا ق ــوت ك ــد الم ــاة بع ــا للحي ــة: قبوله الخامس
ــه  ــدع، وجــه الحكمــة في إنشــاء الســحاب، وهــو كون ــم لم ي أَحْيَيْناهــا﴾)2( ويفهــم مــن ث

)1( سورة ص: الآية 71.
)2( سورة يس: الآية 33 .
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مــادّة لمــا ينبــت في الأرض الجــرز ممـّـا هــو قــوام بــدن الإنســان، وغــذاء لــه وإلى ذلــك أشــار 
ــا نَسُــوقُ الْمــاءَ إلَِى الأرَْضِ الْجُــرُزِ فَنخُْــرِجُ بـِـهِ زَرْعــاً تَــأْكُلُ مِنـْـهُ أَنْعامُهُــمْ  إليــه ﴿أَو لَمْ يَــرَوْا أَنَّ

ونَ﴾)1( . وأَنْفُسُــهُمْ أَفَــلا يُبْــرُِ

ولمــا انتهــى عليــه الســلام إلى تمجيــده باعتبــار تخريقــه للفجــاج في آفاقهــا أي الطــرق 
هُــمْ يَهْتَــدُونَ﴾)2(  الواســعة في نواحيهــا كــا قــال تعــالى ﴿وَجَعَلْنــا فيِهــا فجِاجــاً سُــبُلًا لَعَلَّ
ــالى  ــال تع ــا ق ــوم ك ــا إلى لنج ــا إمّ ــارة به ــا، والإش ــالكن فيه ــار للس ــه المن ــار إقامت وباعتب
ــار  ــدُونَ﴾)3( أو إلى الجبــال شرع في تمجيــده تعــالى؛ باعتب ــمْ يَهْتَ ﴿وَعَلامــاتٍ وباِلنَّجْــمِ هُ
ــه  ــة عصيان ــان ومقابل ــه بالعصي ــه، ومقابلت ــه علي ــه، وإتمــام نعمت ــاره ل ــه لآدم واختي خلق
ــم  ــم وإليه ــاء منه ــة الأنبي ــده ببعث ــه بع ــرام ذريّت ــه إلى الأرض وإك ــه وإهباط ــول توبت بقب
ــن  ــو م ــك، وه ــم بذل ــه له ــرة وابتلائ ــة، والكث ــم بالقلَّ ــتهم وآجاله ــم معيش ــمته بينه وقس
ــلِ الأرَْضَ مِهــاداً﴾)4(  ــه تعــالى ﴿أَلَمْ نَجْعَ ــدَ أَرْضَــهُ«: جعلهــا مهــادا كقول ــاَّ مَهَ ــه »فَلَ قول
أو مهــداً كــا قــال تعــالى ﴿جَعَــلَ لَكُــمُ الأرَْضَ مَهْــداً﴾)5( وعــى التقديــر الأوّل أراد أنّــه 
خلقهــا بحيــث يســهل عــى العبــاد أن يترّفــوا فيهــا، وعــى التقديــر الثــاني يكــون لفــظ 

المهــد اســتعارة لهــا ملاحظــة لتشــبيهها بمهــد الصبــيّ في كونــه محــلّ الراحــة والنــوم.

»وأَنْفَــذَ أَمْــرَه«ُ: أي في إيجــاد مخلوقاتــه، وإتمامهــا فحكــم عــى العــالم بالتــام باختيــار 
ــذي هــو تمــام دائــرة الوجــود فقــال لــه كــن فــكان. نــوع الإنســان الَّ

)1( سورة السجدة: الآية 27.
)2( سورة الأنبياء: الآية 31 .

)3( سورة النحل: الآية 16.
)4( سورة طه: الآية 53 .

)5( سورة الزخرف: الآية 10.
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ويحتمــل  الحــال  عــى  منصــوب  خَلْقِــهِ:  مِــنْ  خِــرَةً  الســلم  عليــه  آدَمَ  اخْتَــارَ 
تعــالى  قولــه  خلقــه  مــن  اللَّ  خــرة  كونــه  عــى  وشــاهدٌ  المصدريــة،  عــى   النصــب 
ــرِ  ــبَرِّ والْبَحْ ــمْ فِي الْ لْناهُ ــي آدَمَ وحَمَ ــا بَنِ مْن ــدْ كَرَّ ــه ﴿وَلَقَ ــى آدَمَ﴾)1( وقول ﴿إنَِّ الل اصْطَف
ــذا  ــان ه ــلًا﴾)2( وبي ــا تَفْضِي ــنْ خَلَقْن ــرٍ مِمَّ ــى كَثِ ــمْ عَ لْناهُ ــاتِ وفَضَّ يِّب ــنَ الطَّ ــمْ مِ ورَزَقْناهُ
ــات اللَّ في  ــواع كرام ــه الل إنّ أن ــطاميّ رحم ــال: البس ــا: ق ــن: أحدهم ــن وجه ــم م التكري
صُــوه﴾)3( هــذا عــى  وا نعِْمَــةَ الل لا تُحْ حــقّ البــر غــر متناهيــة كــا قــال تعــالى ﴿وَإنِْ تَعُــدُّ
ســبيل الإجمــال أمّــا التفصيــل؛ فمــن وجــوه: الأوّل: أنّــه ســبحانه يمطــر كلّ ســاعة عــى 

لْ عَــىَ الل فَهُــوَ حَسْــبُهُ﴾)4(. ــوَكَّ ــنْ يَتَ لــن مطــر الكفايــة كــا قــال تعــالى ﴿وَمَ المتوكَّ

الثــاني: أنّــه يمطــر كلّ ســاعة عــى المطيعــن مطــر المــودّة كــا قــال تعــالى ﴿سَــيَجْعَلُ 
حْمــنُ وُدًّا﴾)5(.  لَهُــمُ الرَّ

ذِيــنَ جاهَــدُوا  الثالــث: أنّــه يمطــر عــى المجتهديــن مطــر الهدايــة كــا قــال تعــالى ﴿وَالَّ
فيِنــا لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُــبُلَنا﴾)6(. 

الرابــع: أنّــه يمطــر عــى الشــاكرين مطــر الزيــادة كــا قــال جل نعــاؤه ﴿لَئِــنْ شَــكَرْتُمْ 
لأزَِيدَنَّكُمْ﴾)7(.

)1( سورة آل عمران: الآية 33 .
)2( سورة الإسراء: الآية 70 .
)3( سورة إبراهيم: الآية 34.

)4( سورة الطلاق: الآية 3.
)5( سورة مريم: الآية 96.

)6( سورة العنكبوت: الآية 69 .
)7( سورة إبراهيم: الآية 7.
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قَــوْا  ذِيــنَ اتَّ ريــن مطــر البصــرة كــا قــال تعــالى ﴿إنَِّ الَّ الخامــس: أنّــه يمطــر عــى المتذكَّ
ونَ﴾)1( . ــرُوا فَــإذِا هُــمْ مُبْــرُِ ــيْطانِ تَذَكَّ ــهُمْ طائِــفٌ مِــنَ الشَّ إذِا مَسَّ

الثــاني: أنّ التكريــم لآدم عليــه السّــلام، وذريّتــه إمّــا لأحــوال داخلــة في الإنســان أو 
تــي أكــرم بهــا فأمــور:  ــة الَّ ــا البدنيّ ــة أو غرهــا: أمّ خارجــة عنــه والداخلــة فيهــا إمّــا بدنيّ

رَكُــمْ فَأَحْسَــنَ صُوَرَكُــمْ﴾)2(. الأوّل: الصــورة الحســنة: ﴿وَصَوَّ

ــمٍ﴾)3(  ــنِ تَقْوِي ــانَ فِي أَحْسَ ــا الِإنْس ــدْ خَلَقْنَ ــل ﴿وَلقَ ــة والتعدي ــن القام ــاني: حس الث
ــه . ــا كان أشرف في نوع ــوّا وارتفاع ــر عل ــا كان أكث ــيء كلَّ ــك أنّ ال وذل

ــب الخلــق عى  الثالــث: أنّــه أكرمــه بتمكينــه مــن القيــام،  وغــره وذلــك أنّــه تعــالى ركَّ
أصنــاف أربعــة: أحدهــا: مــا يشــبه القائمــن كالأشــجار، وثانيهــا: مــا يشــبه الســاجدين 
تــي تــدبّ عــى وجوههــا وبطونهــا، ومنهــا مــا يشــبه القاعديــن كالجبــال،  كالحــرات الَّ
ثــمّ إنّــه ســبحانه خلــق الإنســان قــادراً عــى جميــع هــذه الهيئــات، ومكنّــه مــن ذكــره عــى 
ذِيــنَ يَذْكُــرُونَ الل قِيامــاً وقُعُــوداً وعَــى جُنوُبِهِــمْ﴾)4(  جميــع هــذه الأحــوال كــا قــال ﴿الَّ
تــي هــي محــلّ العلــم  تــي أكــرم بهــا غــر بدنيّــة فأمــور: أحدهــا: الــروح الَّ وأمّــا الأحــوال الَّ
ــنْ رُوحِــهِ﴾)5(  ــهِ مِ ــخَ فيِ بــأشرف الموجــودات، ومبدئهــا وهــو اللَّ تعــالى كــا قــال ﴿وَنَفَ
وشّرفــه بإضافــة روحــه إليــه، وبهــذا التريــف تميّــز عــن ســائر الموجــودات في هــذا العالم.

الثــاني: العقــل وشرفــه مــن وجــوه: الأوّل: »روى أنّ اللَّ تعــالى أوحــى إلى داود عليــه 

)1( سورة الأعراف: الآية: 201.
)2( سورة غافر: الآية 64.

)3( سورة التن: الآية 4.
)4( سورة آل عمران: الآية 191.

)5( سورة السجدة: الآية 9.
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السّــلام إذا رأيــت عاقــلًا فكــن له خادمــاً«)1(.

الثــاني: قــول الرســول صــى اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم: »أوّل مــا خلــق اللَّ العقــل فقــال 
لــه: أقبــل فأقبــل ثــمّ قــال لــه: أدبــر فأدبــر فقــال: وعــزّتي وجــلالي مــا خلقــت خلقــاً أكــرم 
عــىّ منــك، بــك آخــذوا بــك أعطــى وبــك أثيــب وبــك أعاقــب«)2(، واعلــم أنّ للعقــل 
ــة  يّ ــوم الكلَّ ــة للعل ــوّة المهيّئ ــو الق ــا الأوّل: فه ــلًا: أمّ ــمّيان عق ــا يس ــة وكلاهم ــة ونهاي بداي
ــة كــا للطفــل، وهــو المشــار إليــه بقولــه صــى اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم لــه عليــه  الروريّ
ــت بعقلــك تســبقهم  ــبّر فتقــرّب أن ــواب ال ــاس إلى خالقهــم بأب الســلام: »إذا تقــرّب الن

بالدرجــات والزلفــى عنــد النــاس في الدنيــا وعنــد اللَّ في الآخــرة«)3(. 

ذِيــنَ  تــي هــي ثمرتــه كــا قــال جــل ثنــاؤه ﴿يَرْفَــعِ اللَُّ الَّ الثالــث: العلــم والحكمــة الَّ
كْمَــةَ مَــنْ يَشــاءُ ومَــنْ يُــؤْتَ  ذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ دَرَجَــاتٍ﴾)4( ﴿يُــؤْتِي الحِْ آَمَنُــوا مِنكُْــمْ وَالَّ
ــوراً  ــاة ون ــابِ﴾)5( وســاّه حي ــوا الألَْب ــرُ إلِاَّ أُولُ كَّ ــراً ومــا يَذَّ ــرْاً كَثِ ــدْ أُوتِيَ خَ ــةَ فَقَ كْمَ  الْحِ

﴿أَو مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْيِ بهِِ فِي النَّاسِ﴾)6(.

)1( ينظــر الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن للثعلبــي: ص 334؛ ذيــل تاريــخ بغــداد: لابــن النجار 
البغــدادي: ج 2 ص 4؛  وتاريــخ جرجــان: لحمــزة بــن يوســف بــن إبراهيــم الســهمي: ص 495؛ 

وشرح نهــج البلاغــة لابــن ميثــم البحــراني ج 2 ص 378.
ــن  ــول لاب ــف العق ــك تح ــدوق: ج 4 ص 369؛ وكذل ــيخ الص ــه للش ــره الفقي ــن لا يح ــر م )2( ينظ
ــلاق:  ــكارم الأخ ــي ص 14؛ وم ــح الكراجك ــد لأبي الفت ــز الفوائ ــراني: ص 15؛ وكن ــعبة الح ش

للشــيخ الطــبرس ص 442.   
)3( التذكــرة الحمدونيــة لابــن حمــدون: ج3 ص236؛  وإحيــاء علــوم الديــن للغــزالي: ج1 ص146؛ 

وطبقــات الشــافعية لعبــد الوهــاب بــن عــلي الســبكي ج3 ص331 .   
)4( سورة المجادلة: الآية 11.
)5( سورة البقرة: الآية 296.

)6( سورة الأنعام: الآية 122 .
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وأمّــا التكرمــة الخارجــة عنــه فأمــور: أحدهــا: أنّــه خلــق مــا ســواه منفعــة لــه 
رَ لَكُــمْ  يعــاً﴾)1( ﴿وَسَــخَّ ــقَ لَكُــمْ مــا فِي الَأرْضِ جَمِ ــذِي خَلَ ــوَ الَّ بدليــل قولــه تعــالى: ﴿هُ
ــه﴾)2( ففــرش الأرض وجعــل الســاء ســقفاً   ــاواتِ ومــا فِي الأرَْضِ جَميِعــاً مِنْ مــا فِي السَّ
محفوظــاً، وجعــل مــا أخــرج مــن الأرض رزقــاً لــه، ومــا أرســله من الســحاب مــادّة لذلك 
ــمْ، وســخر لكــم الفلــك  ــاً لَكُ ــراتِ رِزْق ــنَ الثَّمَ ــهِ مِ ــرَجَ بِ ــاءِ مــاءً فَأَخْ ــنَ السَّ ــزَلَ مِ ﴿وَأَنْ
ــر  ــمس والقم ــق الش ــه بخل ــار﴾)3( وأكرم ــم الأنه ــخر لك ــره وس ــر بأم ــرى في البح لتج
ــارَ﴾)4(  ــلَ والنَّه يْ ــمُ اللَّ رَ لَكُ ــخَّ ــنِْ وسَ ــرَ دائِبَ ــمْسَ والْقَمَ ــمُ الشَّ رَ لَكُ ــخَّ ــوم ﴿وَسَ  والنج
ــدَدَ  ــوا عَ ــرِ﴾)5( ﴿وَلتَِعْلَمُ ــبَرِّ والْبَحْ ــاتِ الْ ــا فِي ظُلُ ــدُوا بِه ــومَ لتَِهْتَ ــمُ النُّجُ ــلَ لَكُ ﴿وَجَعَ
ســابَ﴾)6(وأكرمه بخلــق الأنعــام؛ فجعــل منهــا غذائــه وملبوســه وراحتــه  ــننَِ والْحِ السِّ
ــونَ﴾)7(  ــا تَأْكُلُ ــعُ ومِنهْ ــمْ فيِهــا دِفْءٌ ومَنافِ ــه فقــال ﴿وَالأنَْعــامَ خَلَقَهــا لَكُ ــه وزينت  وجمال
ــةً  ــا وزِينَ كَبُوه ــرَ لتَِرْ مِ ــالَ والحَْ ــلَ والْبغِ يْ ــونَ﴾)8( ﴿وَالخَْ مَلُ ــكِ تُحْ ــىَ الْفُلْ ــا وَعَ ﴿وَعَلَيْهَ

ــونَ﴾)9( . ــا لا تَعْلَمُ ــقُ م لُ ويَخْ

ــه قــال:  ــا بَنِــي آدَمَ﴾)10( أنّ مْن ــدْ كَرَّ ــه الســلام في تفســر ﴿وَلَقَ الثــاني: روى عنــه علي

)1( سورة البقرة: الآية 29.
)2( سورة الجاثية: الآية 13.

)3( سورة إبراهيم: الآية 32 
)4( سورة إبراهيم: الآية33.

)5( سورة الأنعام: الآية 37 .
)6( سورة يونس الآية 5 .

)7( سورة النحل: الآية 5.
)8( سورة المؤمنون: الآية 22.

)9( سورة النحل: الآية 8.
)10( سورة الإسراء: الآية 70 .
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ــلَامِ﴾)1(. ــو إلَِى دَارِ السَّ ــال ﴿وَاللَُّ يَدْعُ ــا ق ــة ك ــوة إلى الجنّ بالدع

ــار قلوبهــم لمعرفتــه، وألســنتهم لشــهادته، وأبدانهــم  ــه أكرمهــم باختي الثالــث: أنّ
ــدْ  ــاء إليهــم مــن أنفســهم كــا قــال تعــالى ﴿لَقَ ــة الأنبي ــه، فرّفهــم بتكليفــه، وبعث لخدمت
جاءَكُــمْ رَسُــولٌ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ﴾)2( ثــمّ جعــل آدم، والأنبيــاء مــن ذريّتــه أكــرم عبــاده لديــه 
فحباهــم بالنبــوّة والرســالة ﴿إنَِّ اللََّ اصْطَفَــى آَدَمَ وَنُوحًــا وَآَلَ إبِْرَاهِيــمَ وَآَلَ عِمْــرَانَ عَــىَ 

ــةً بَعْضُهَــا مِــنْ بَعْــضٍ﴾)3(. يَّ الْعَالَمِــنَ * ذُرِّ

تِــهِ«: إشــارة إلى أنّ آدم أوّل شــخص تكــوّن في الوجــود مــن نــوع  لَ جِبلَِّ »وجَعَلَــهُ أَوَّ
الإنســان .

ــزَ«:  ــهُ وأَوْعَ ــا أُكُلَ ــدَ«: أوســع »فيِهَ ــهُ وأَرْغَ ــكَنَهُ جَنَّتَ ــه »وأَسْ ــه«: خلقت ــع فطرت »وبدي
ــرَةَ  ــهِ والُْخَاطَ ضَ لَِعْصِيَتِ ــرُّ ــهِ التَّعَ ــدَامِ عَلَيْ ــهُ أَنَّ فِ الِإقْ ــهُ وأَعْلَمَ ــاهُ عَنْ ــاَ نََ ــهِ فيِ ــر »إلَِيْ أم
بمَِنْزِلَتـِـهِ«: أي عنــد الل وكونــه مســتحقاً للقــرب منــه »فَأَقْــدَمَ عَــىَ مَــا نَـَـاهُ عَنْــهُ«: قيــل أي 
عــى مكــروه دون مخطــور »مُوَافَــاةً لسَِــابقِِ عِلْمِــهِ«: إشــارة إلى أنّ وقوعــه في الوجــود بقدر 

عــن ضابــط القلــم والقضــاء الإلهــيّ الســابق.

ــوع  ــي ن ــآدم ه ــراد ب ــال: إنّ الم ــن ق ــلهِِ«: م ــهُ بنَِسْ ــرَ أَرْضَ ــةِ ليَِعْمُ ــدَ التَّوْبَ ــهُ بَعْ »فَأَهْبَطَ
النفــوس البريّــة، وقــد ثبــت أنّــه حــادث؛ أو الشــخص الأوّل منهــا قــال: إنّ التوبــة قبــل 
ــاط  ــل إهب ــه قب ــن إلي ــاة أولاده التائب ــن عص ــة للَّ م ــوّة المعلوم ــة بالق ــي التوب ــاط ه الإهب
ــتغال  ــم إلى عــارة الأرض، والاش ــات وجوهه ــه، وألف ــات عرفان ــن درج ــهم م نفوس

)1( سورة يونس: الآية 25  .
)2(  سورة التوبة: الآية 128 .

)3(  سورة آل عمران: الآية  33 - 34.
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بالحــرث والنســل، والأنبيــاء عليهــم السّــلام يرجعــون عــن المباحــات إلى مــا هــو الأولى 
ــاً،  ــه ذنوب ــوا عن ــا رجع ــدّون م ــه، ويع ــوار كبريائ ــة أن ــادة اللَّ، ومطالع ــن عب ــمّ م والأه
ــى  ــان ع ــه ليغ ــلَّم: »إنّ ــه وس ــه وآل ــى اللَّ علي ــيّ ص ــال النب ــا ق ــة ك ــه توب ــم عن ورجوعه
قلبــي؛ فأســتغفر اللَّ في اليــوم ســبعن مــرّة«)1(، وليــس ذلــك المســتغفر منــه إلاَّ اشــتغال 
ذهنــه بتدبــر أمــور الأرض، وعارتهــا واشــتغاله بذلــك عــن الخلــوة بــاللَّ، واســتراق 

ــوار قدســه. أن

ــةَ بـِـهِ عَــىَ عِبَــادِه«ِ: الَّذيــن بعــث آدم حجّــة عليهــم أمّــا أولاده  جَّ »وليُِقِيــمَ الُْ
الموجــودون في زمانــه والمنقــول أنّــه مــات عــن أربعــن ولــداً، أو مــن بلغتــه ســنتّه منهــم 
بعــد وفاتــه، والمنقــول أنّ اللَّ تعــالى أنــزل مــن الأحــكام تحريــم الميتــة والــدم ولحــم الخنزيــر 

ــة. ــن ورق ــدى وعري ــم في إح ــروف المعج وح

ــةَ رُبُوبيَِّتـِـهِ«: يعنــي أنّ حجّــة ربوبيّته  ــدُ عَلَيْهِــمْ حُجَّ َّــا يُؤَكِّ لهِِــمْ بَعْــدَ أَنْ قَبَضَــهُ مِ »ولَْ يُْ
قائمــة عليهــم في كيفيّــة تخليقــه لهــم، وخلــق مــا يســتدلَّون عليــه مــن صنعــه كــا قــال جــل 
ــة)2(  ﴾ الآي ــقُّ ــهُ الْحَ ــمْ أَنَّ َ لَهُ ــنَّ ــى يَتَبَ ــهِمْ حَتَّ ــاقِ وفِي أَنْفُسِ ــا فِي الآف ــنرُِيهمِْ آياتنِ ــأنه: ﴿سَ ش
ــرة للغافلــن  ــدة لتلــك الحجــج مذكَّ وغــره مــن الآيــات، وإنّــا يكــون بعثــة الأنبيــاء مؤكَّ
ــه مــن  ــا جــاءت ب ــه ب ــن معرفت ــة بينهــم وب عنهــا بهــا، ومنبّهــة عــى وجودهــا، وموصل

الكتــب المنزلــة والســنن الريفّــة.

ــكري: ج 1 ص  ــن العس ــن الحس ــات المحدث ــائي: ج6 ص 116؛ تصحيف ــبرى للنس ــنن الك )1( الس
ــن أبي  ــة لاب ــج البلاغ ــابوري: ص 115؛ شرح نه ــم النيس ــث للحاك ــوم الحدي ــة عل 185؛ معرف
الحديــد المعتــزلي في: ج11 ص184؛ أحــكام القــرآن لابــن عــربي: ج 3 ص 329؛ تفســر الــرازي 
لفخــر الديــن الــرازي: ج3 ص23؛ تفســر البيضــاوي لعبــد الل بــن محمــد الشــرازي الشــافعي 

ــاوي: ص 75 . البيض
)2( سورة فصلت: الآية 53 .
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جَــجِ عَــىَ أَلْسُــنِ  »ويَصِــلُ بَيْنَهُــمْ وبَــنَْ مَعْرِفَتـِـهِ بَــلْ تَعَاهَدَهُــمْ«: حــدد عهدهــم »باِلُْ
ــدٍ صــى الله  مَّ ــا مَُ ــعِ رِسَــالَتهِِ قَرْنــاً فَقَرْنــاً حَتَّــى)1( بنَِبيِِّنَ ــيِ وَدَائِ ــهِ ومُتَحَمِّ ةِ مِــنْ أَنْبيَِائِ ــرََ الِْ
ــذُرُهُ«: أي إعــذاره إلى الخلــق وإنــذاره  ــغَ الَْقْطَــعَ عُــذْرُهُ ونُ ــهُ وبَلَ تُ عليــه وآلــه وســلم حُجَّ

لهــم بلــغ الغايــة، ومقطــع كلّ شيء غايتــه.

ــعَةِ«: وأعطــى  يــقِ والسَّ ــمَهَا عَــىَ الضِّ لَهَــا وقَسَّ رَ«: قســم »الأرَْزَاقَ فَكَثَّرَهَــا وقَلَّ »وقَــدَّ
كلّ مخلــوق مــا كتــب لــه في اللــوح المحفــوظ منهــا. 

»فَعَــدَلَ فيِهَــا«: الأرزاق »ليَِبْتَــيَِ مَــنْ أَرَادَ بمَِيْسُــورِهَا ومَعْسُــورِهَا«: غناهــا وفقرهــا 
ــرَْ مِــنْ غَنيِِّهَــا وفَقِرِهَــا ثُــمَّ قَــرَنَ بسَِــعَتهَِا عَقَابيِــلَ«: بقايــا  ــكْرَ والصَّ »وليَِخْتَــرَِ بذَِلِــكَ الشُّ
ــا وبفُِــرَجِ أَفْرَاحِهَــا غُصَــصَ أَتْرَاجهَــا«: قــال الشــاعر:  »فَاقَتهَِــا وبسَِــلَمَتهَِا طَــوَارِقَ آفَاتَِ

وبينما الإنسان في ملكه                               أصبح مـحتــاجـا إلى الفلس

ــوْتِ  رَهَــا ووَصَــلَ باِلَْ مَهَــا وأَخَّ هَــا وقَدَّ َ ــا وقَرَّ »وخَلَــقَ الآجَــالَ«: وقدرهــا »فَأَطَالََ
ــا كان الأجــل عبــارة عــن وقــت ضرورة المــوت، وكانــت أســباب حلــول  ا«: ولّم أَسْــبَابََ
ــذي  تلــك الآفــات هــي بعــض الأمــراض؛ أو القتــل مثــلًا لا جــرم صــدق؛ أنّ المــوت الَّ

هــو عبــارة عــن مفارقــة الأرواح لأجســادها متّصــلًا بتلــك الأســباب. 

ــهُ خَالِــاً لأشَْــطَانِاَ«: أي جاذبــاً لأحبالهــا وهــو الجــذب جمــع شــطن، وهــو  »وجَعَلَ
الحبــل اســتعار الخلــج للمــوت، ورشــح بذكــر الأشــطان، ووجــه الاســتعارة مــا يســتلزمه 
للمــوت مــن قــرب؛ الأجــل كــا يســتلزمه مــن قــرب المجــذوب إليــه؛ فقــدر المــوت جاذباً 

لأجــل بالجبــال؛ كــا يجــذب بهــا الإنســان مــا يريــد.

)1( ورد في بعض النسخ: تمََّتْ.
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»وقَاطعِــاً لَِرَائـِـرِ أَقْرَانِـَـا«: اســتعار أيضــاً المرائــر لأســباب العلاقــة؛ كالصداقــة 
والأخــوة وغرهمــا، وكونــه قاطعــاً لهــا ظاهــراً، وأعلــم أنــه عليــه الســلام جعــل قســمة 
الل تعــالى الأرزاق، وتقديرهمــا بالكثــرة، والقلــة، والضيــق، والســعة صــورة ابتــلاء مــن 
الل الشــكر بالأغنيــاء، والصــبر مــن الفقــراء، وقــد أشرنــا في قولــه: »ألا إنّ الدنيــا دار لا 

يســلم منهــا إلاَّ فيهــا«.

ــن؛  ــن المختبري ــة المبتل ــاده معامل ــالى لعب ــه تع ــن اللَّ معاملت ــلاء م ــراد بالابت إلى أنّ الم
ــه ســبحانه عــالم الخفيّــات والرائــر؛ فــلا يتصــوّر في حقّــه الاختبــار حقيقــة، إلاَّ أنــا  لأنّ
ــن في خاطــره؛ أنّ مــا يفعلــه اللَّ مــن إفاضــة  نزيــده هاهنــا بيانــا فنقــول: إنّ العبــد إذا تمكَّ
نعمــه عليــه؛ أو حرمانــه لهــا ابتــلاء لشــكره؛ أو صــبره فشــكر، أو صــبر جعــل مــن شــكره 
ــد الكــال، وتمــام النعمــة كــا  ــة في نفســه؛ فيســتعدّ بهــا لمزي ــكات؛ فاضل صــبره عــى مل
ذِيــنَ  ذِيــنَ﴾)2( ﴿الَّ ابرِِيــنَ الَّ قــال تعــالى ﴿لَئِــنْ شَــكَرْتُمْ لَأزِيدَنَّكُــمْ﴾)1( ﴿وبَــرِِّ الصَّ
ــوَاتٌ  ــمْ صَلَ ــكَ عَلَيْهِ ــونَ﴾)3( ﴿أُولَئِ ــهِ رَاجِعُ ــا إلَِيْ ــا للَِِّ وَإنَِّ ــوا إنَِّ ــةٌ قَالُ ــمْ مُصِيبَ إذَِا أَصَابَتْهُ
ــمة  ــذه القس ــال ه ــق في أمث ــا التحقي ــدُونَ﴾)4( وأمّ ــمُ الْمُهْتَ ــكَ هُ ــةٌ وَأُولَئِ ــمْ وَرَحْمَ ِ ــنْ رَبهِّ مِ
المذكــورة؛ فهــو أنّ لــكلّ واحــد مــن هــذه الأمــور أســباب قــد تخفــى عــى مــن تعــرّض 
يّــة  لــه، ولا بــدّ مــن انتهائهــا إلى قضــاء اللَّ؛ فــا عــدّ منهــا خــراً؛ فهــو داخــل في الإرادة الكلَّ
للخــر المطلــق بالــذات، ومــا عــدّ منهــا شّراً؛ فداخــل في القصــاء الإلهــيّ بالعــرض والل 

ســبحانه أعلــم.

)1( سورة إبراهيم: الأية: 7 .

)2( سورة البقرة: الآية 155.

)3( سورة البقرة: الآية 156.

)4( سورة البقرة: الآية 157.
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ِّ مِــنْ ضَاَئـِـرِ الُْضْمِرِيــنَ   ثــم شرع في تمجيــده تعــالى باعتبــار علمــه بقولــه: »عَــالُِ الــسِّ
ونَجْــوَى الُْتَخَافتِـِـنَ«: أي أسرار الذيــن يتكلمــون في الخفيــة.

ــون لا  ــق بمظن ــيّ؛ للإنســان يتعلَّ ــا كان الخاطــر الظن ــونِ«: لّم ــمِ الظُّنُ ــرِ رَجْ  »وخَوَاطِ
محالــة بقــدر أشــبه تعلقــه بــه الرجــم؛ فاســتعر لفظــه لــه، وإنّــا خــصّ الظــنّ بذلــك دون 
ــاً غــر مطابــق كــا يظــنّ ببعــض النــاس مــا  العلــم لمــا أنّ كثــراً مــا يظــنّ مــا لا يجــوز ظنّ
ــه  ــياء برمي ــبه الأش ــكان أش ــاً؛ ف ــن صدق ــببه أذى؛ وإن لم يك ــه بس ــل إلي ــه ويص ــح من يقب

ــتلزم لأذاه. ــر المس بالحج

ــنِ«: مــا انعقــد في النفــس مــن العــزم عــن يقــن؛ »ومَسَــارِقِ  ــاَتِ الْيَقِ ــدِ عَزِي »وعُقَ
تعــالى  كقولــه  وهــذا  النظــر  سرقــت  إذا  المــرأة؛  ومضــت  يقــال  فُــونِ«:  الُْ  إيِــاَضِ 

ــزوره والمشــارق  ــدُورُ﴾)1( فاســتعار الإيــاض ل ــي الصُّ ــا تُخْفِ ــنُِ وَمَ ــةَ الْأعَْ ــمُ خَائِنَ ﴿يَعْلَ
لمخارجــه.

»ومَــا ضَمِنَتْــهُ أَكْنَــانُ الْقُلُــوبِ وغَيَابَــاتُ الْغُيُــوبِ«: اســتعار الإكنــان للقلــوب 
بالنســبة إلى مــا أخفتــه مــن الأسرار، والغيابــات للغيــوب، ووجــه المشــابهة كــون القلــوب 
ــوب  ــع الغي ــا تمن ــرات ك ــن إدراك المب ــة م ــات مانع ــون الظل ــوب، وك ــة كالغي حافظ

ــا. ــا فيه إدراك م

اقِهِ مَصَائـِـخُ الأسَْــاَعِ«: مســامعها »ومَصَايـِـفُ  »ومَــا أَصْغَــتْ«: أمالــت »لِسْــرَِ
رّ«: في الصيــف.  الــذَّ

ــد  ــاتِ«: تردي ــنَ الُْولََ ــنِ مِ نِ ــعِ الَْ ــتاء: »ورَجْ ــاكنهم في الش «: مس ــوَامِّ ــاتِ الَْ »ومَشَ
ــا. ــرأة وولده ــن الم ــرق ب ــه أن يف ــا، والتول ــا وحنينه ــكى في مكانه ــوت الث ص

)1( سورة غافر: الآية 19 .
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الأكَْــاَمِ«:  »غُلُــفِ  مداخــل  وَلَئـِـجِ«:  مِــنْ  الثَّمَــرَةِ  ومُنْفَسَــحِ  الأقَْــدَامِ  ــسِ  »وهَْ
ــامّ  ــص الع ــاز تخصي ــس؛ فج ــلاف ولا ينعك ــمّ غ ــا لأنّ كلّ ك ــة هن ــنت الإضاف ــا حس إنّ

بالإضافــة إلى بعــض جزئيّاتهــا.

»ومُنْقَمَــعِ الْوُحُــوشِ«: الموضــع الــذي تســتتر فيــه »مــن غــر أن البــال وأوديتهــا«: 
جمــع وادي عــى غــر قيــاس.

ــرِزِ  ــاء »ومَغْ ــع لح ــورها جم ــا«: قش يَتهَِ ــجَارِ وأَلِْ ــوقِ الأشَْ ــنَْ سُ ــوضِ بَ ــأِ الْبَعُ تَبَ »ومُْ
الأوَْرَاقِ مِــنَ الأفَْنَــانِ«: الأغصــان »ومََــطِّ الأمَْشَــاجِ«: مــاء الرجــل والمــرأة »مِــنْ مَسَــارِبِ 

ــد عنهــا.  تــي تتولَّ تــي يتــرّب فيهــا المنــي، والأخــلاط الَّ الأصَْــلَبِ«: الأوعيــة الَّ

ــا«:  اكمِِهَ ــحَابِ فِ مُرََ ــرِ السَّ ــا »ودُرُورِ قَطْ ــا«: متراكمه ــومِ ومُتَلَحِهَِ ــئَةِ الْغُيُ »ونَاشِ
ــا تســقى الأعاصــر  ــا وم ــا«: أي م ــفِي الأعََاصِــرُ بذُِيُولَِ ــا تَسْ بعضهــا فــوق بعــض »ومَ

ــا أخــذ الأرض منهــا. ــول لم ــلًا واســتعار الذي ــتراب مث ــره مــن ال ــا تث بذيولهــا: أي م

ــا  ــاتِ الأرَْضِ«: هوامه ــوص »بَنَ ــوْمِ«: غ ا وعَ ــيُولَِ ــارُ بسُِ ــو »الأمَْطَ ــو«: تمح »وتَعْفُ
ــدِ  ــها وتَغْرِي ــالِ: رؤس بَ ــنَاخِيبِ الِْ ــذُرَا شَ ــةِ بِ ــتَقَرِّ ذَوَاتِ الأجَْنحَِ ــالِ ومُسْ مَ ــانِ الرِّ »فِ كُثْبَ
: الوكــر مــا عــى الشــجر، وبالنــون عــى الجبــل، ونحوه  ذَوَاتِ الَْنْطـِـقِ فِ دَيَاجِــرِ الأوَْكَار«ِ
أســتعار المنطــق للطــر، ووجــه المشــابهة أن مدلــول تغريدهــا معلــوم لل؛ فأشــبه النطــق 

المفيــد مــن الإنســان. 

 : »ومَــا أَوْعَبَتْــهُ الأصَْــدَافُ«: كاللؤلــؤ والمرجــان »ومــاحَ ضَنـَـتْ عَلَيْــهِ أَمْــوَاجُ الْبحَِار«ِ
لفــظ الحضــن مســتعار لأمــواج ملاحظــة لشــبهها بالحواضــن في انطباقهــا عــى البيــض 

والفراخ.

»ومَــا غَشِــيَتْهُ سُــدْفَةُ«: ظلمــه »لَيْــلٍ أَوْ ذَرَّ عَلَيْــهِ شَــارِقُ نَـَـارٍ«: أي مــا طلعــت عليــه 
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يَاجِــرِ«: الظــلام جمــع ديجــور »وسُــبُحَاتُ  الشــمس »ومَــا اعْتَقَبَــتْ عَلَيْــهِ أَطْبَــاقُ الدَّ
ــور مســتعار لمعــارف جــلال اللَّ. ــه عــن كــدر الظلمــة، ولفــظ الن ــزّه من ــا تن ــورِ«: وم النُّ

رِيــكِ كُلِّ شَــفَةٍ ومُسْــتَقَرِّ   »وأَثَــرِ كُلِّ خَطْــوَةٍ وحِــسِّ كُلِّ حَرَكَــةٍ ورَجْــعِ كُلِّ كَلمَِــةٍ وتَْ
ــة  ــةٍ«: ذات هم ــسٍ هَامَّ ــمِ كُلِّ نَفْ اهِ ــوات »وهََ ــي أص ةٍ«: خف ــالِ كُلِّ ذَرَّ ــمَةٍ ومِثْقَ كُلِّ نَسَ
ــةٍ«: مســتقرها مــن  ــرَارَةِ نُطْفَ ــةٍ أَوْ قَ ــنْ ثَمَــرِ شَــجَرَةٍ أَوْ سَــاقِطِ وَرَقَ ــا عَلَيْهَــا الأرض مِ »ومَ

ــةِ دَمٍ«: اســتعارها لمحــل دم الحيــض.  الأرحــام »أَوْ نُقَاعَ

»ومُضْغَــةٍ«: الولــد في بعــض أطــوار خلقتــه »أَوْ نَاشِــئَةِ خَلْــقٍ«: مــا أنشــأ مــن مخلوقاته 
ضَتْــهُ فِ حِفْــظِ مَــا ابْتَــدَعَ مِــنْ خَلْقِــهِ عَارِضَــةٌ«:  »وسُــلَلَةٍ لَْ يَلْحَقْــهُ فِ ذَلـِـكَ كُلْفَــةٌ ولَ اعْرََ
ةٌ«:  ــرَْ ــةٌ ولَ فَ ــنَ مَلَلَ ــرِ الَْخْلُوقِ ــورِ وتَدَابِ ــذِ الأمُُ ــه »فِ تَنْفِي ــهُ«: اصابت ــع »ولَ اعْتَوَرَتْ مان
ــف  ــا لضع ــي إمّ ــقّة، وه ــوع مش ــه ن ــتلزماً لفاعل ــل مس ــون الفع ــة ك ــه أن الكلف توضيح
ــزّه  قــوّة الفاعــل؛ أو ضعــف آلتــه، و قصــو علمــه عــن تصــوّر مــا يفعــل الل ســبحانه من
عــن هــذه الأمــور لاســتلزمها الحاجــة، وكذلــك العارضــة مــن عــوارض موانــع العلــوم 
ومفقودهــا يســتلزم، وجــود المقــام والمثــل، وقــد تنــزّه قــدس الحــقّ عنهــا، وأمّــا الملالــة 
ــه  ــل تلــك الأرواح الدمــاء عن فالمفهــوم منهــا انــراف النفــس عــن الفعــل بســبب تحلَّ
وضعفهــا عــن العمــل؛ أو لعــارض آخــر لهــا، وقــد علمــت أنّهــا مــن لواحــق الأجســام 

وكذلــك الفــترة وهــو منــزّه عنهــا.

»بَــلْ نَفَذَهُــمْ عِلْمُــهُ«: أحــاط عليهــم »وأَحْصَاهُــمْ عَــدَدُهُ ووَسِــعَهُمْ عَدْلُــهُ وغَمَرَهُــمْ 
تــي نفاهــا: فنفــاذ علمــه  فَضْلُــهُ«: كلّ واحــدة مــن هــذه القرائــن الأربــع مقابلــة لأربــع الَّ
فيهــم مقابــل الكلفــة في علمــه بهــم، وإحصاؤهــم  مقابــل الاعــتراض لــه في تنفيــذ 
أمــوره، وتدبــر مخلوقاتــه إذ معنــى عدلــه فيهــم وضعــه لــكلّ موجــود في مرتبتــه وهبتــه 
لــه مــا يســتحقّه مــن زيــادة ونقصــان مضبوطــاً بنظــام الحكمــة واعــتراض الملالــة ســبب 
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لاختــلال نظــام العقــل وغمــر فضلــه مقابــل لنفــى الفــترة فــإنّ فتــور الفاعــل عــن الفعــل 
مانــع لــه عــن تتمّــة فعلــه وتمــام وجــوده وقولــه »مَــعَ تَقْصِرِهِــمْ عَــنْ كُنْــهِ مَــا هُــوَ أَهْلُــهُ«: 
تنبيــه عــى حقــارة عبادتهــم في جنــب عظمتــه واســتحقاقه لمــا هــو أهلــه ليــدوم شــكرهم 

وثنائهــم ولا يســتكبروا شــيئاً مــن طاعتهــم، وبــاللَّ التوفيــق.

ثــم أخــذ تمجيــده خطايــاه لــه ويدعــوا ويطلــب جــزاء مــا ســبق مــن ثنائــه وتعديــد 
أوصافــه الجميلــة وهــو رضــاه عنــه وإغنــاؤه عــن غــره فقــال: 

مِيــلِ والتَّعْــدَادِ الْكَثـِـرِ«: أشــار  إلى أنّــه تعالى بحســب  هُــمَّ أَنْــتَ أَهْــلُ الْوَصْــفِ الَْ »اللَّ
اســتحقاقه الوصــف بــأشرف طــرفي النقيــض كان أهــل الوصــف الجميــل وباعتبــار تعدّد 

ثنائــه وحمــده بالنظــر إلى كلّ جزئــيّ مــن جزئيّــات نعمــه هــو أهــل التعــداد الكثــرة.

«: حذف أنت ومعناه ظاهر.  لْ فَخَرُْ مَأْمُولٍ وإنِْ تُرْجَ فَخَرُْ مَرْجُوٍّ »إنِْ تُؤَمَّ

ــىَ  ــهِ عَ ــي بِ كَ ولَ أُثْنِ ــرَْ ــهِ غَ ــدَحُ بِ ــاَ لَ أَمْ ــاني »فيِ ــطْتَ لِ«: أي لس ــدْ بَسَ ــمَّ وقَ هُ »اللَّ
ــي  ت ــة الَّ ــاف الجميل ــه بالأوص ــاء علي ــكره والثن ــه في ش ــه ل ــارة إلى إذن ــوَاكَ«: إش ــدٍ سِ أَحَ
ــا إلهــام  لا يســتحقّها حقيقــة إلاَّ هــو ولا ينبغــي أن تطلــق إلاَّ لــه، ومعنــى هــذه الإذن إمّ
ــد  حســن شــكر المنعــم ومدحــه، وإذ لا منعــم في الحقيقــة إلاَّ هــو؛ فــلا يســتحقّ التمجي
ــدْ بـِـهِ﴾)1(   يْــلِ فَتَهَجَّ  المطلــق إلاَّ هــو، ومخاطبتــه مــا يخــاف الشــكر بقولــه ﴿وَمِــنَ اللَّ

﴿فَسَبِّحْ وأَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى﴾)2( ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وأَصِيلً﴾)3(.

ــةِ«: اســتعار المعــادن للخلــق ووجــه  يبَ ــةِ ومَوَاضِــعِ الرِّ يْبَ ــادِنِ الَْ ــهُ إلَِ مَعَ هُ »ولَ أُوَجِّ

)1( سورة الإسراء: الأية: 79 .
)2( سورة طه: الآية 130.

)3( سورة الأحزاب: الآية 42 .
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ــاب النعــم  ــق أرب ــك الخل ــة المطلــوب منهــا كذل ــه مظنّ المشــابهة أنّ معــدن الــيء كــا أنّ
الفانيــة مظــانّ خيبــة طالبهــا مــن أيديهــم وحرمانهــا، وكذلــك مواضــع الشــكّ في منعهــم 
وعطائهــم لهــا ولذلــك فــرّه بقولــه: »وعَدَلْــتَ«: صرفــت »بلِسَِــانِ عَــنْ مَدَائـِـحِ الآدَمِيِّنَ 
ــنْ  ــةٌ مِ ــهِ مَثُوبَ ــى عَلَيْ ــنْ أَثْنَ ــىَ مَ ــنٍ عَ ــكُلِّ مُثْ ــمَّ ولِ هُ ــنَ اللَّ ــنَ الَْخْلُوقِ ــىَ الَْرْبُوبِ ــاءِ عَ والثَّنَ
ــرَةِ«:  ــوزِ الَْغْفِ ــةِ وكُنُ حَْ ــرِ الرَّ ــلً عَــىَ ذَخَائِ ــكَ دَليِ ــدْ رَجَوْتُ ــنْ عَطَــاءٍ وقَ ــةٌ مِ جَــزَاءٍ أَوْ عَارِفَ
أراد رجــاؤه أن يســوقه بهدايتــه إلى وجــوه الاســتعدادات إلى رحمتــه ويســتر عليــه بتهيّئــة 
ــوز  ــرة والكن ــه، والذخ ــقّ مثل ــب في ح ــه ذن ــواه فإن ــر س ــن كلّ خاط ــه ع ــات إلي للالتف

مســتعاران لجــوده.

ــذِهِ  ــتَحِقّاً لَِ ــرَ مُسْ ــكَ ولَْ يَ ــوَ لَ ــذِي هُ ــدِ الَّ ــرَدَكَ باِلتَّوْحِي ــنْ أَفْ ــامُ مَ ــذَا مَقَ ــمَّ وهَ هُ »اللَّ
كَ«: إشــارة إلى مقامــه بــن يديــه بهــذا الذكــر والتوحيــد في خطبتــه،  الَْحَامِــدِ والَْــاَدِحِ غَــرَْ

وهــو توطئــة لذكــر مطلوبــه ثــمّ قــال: 

ــده تلــك  ــم قــر عــلّي بي ــكَ«: فذكــر وجــه اســتحقاقه لجــوده أوّلاً ث ــةٌ إلَِيْ »وبِ فَاقَ
ــر  ــة في أم ــن فاق ــكَ«: إذ لم تك ــكَنَتَهَا إلَِّ فَضْلُ ــرُُ مَسْ ــال: »ولَ يَْ ــه فق ــى فضل ــة ع الفاق

ــه. ــان ب ــن الإتي ــن المخلوق ــويّ يمك دني

ـكَ وجُــودُكَ«: ثــمّ أردفــه بذكــر  تهَِــا إلَِّ مَنّـُ »ولَ يَنْعَــشُ«: أي لا يرفــع »مِــنْ خَلَّ
ــن  ــى م ــدِي ع ــدِّ الأيَْ ــنْ مَ ــا عَ ــاكَ وأَغْننَِ ــامِ رِضَ ــذَا الَْقَ ــا فِ هَ ــبْ لَنَ ــال: »فَهَ ــه فق مطلوب
ــر  ــن ذخائ ــه م ــلًا علي ــاء اللَّ دلي ــل رج ــا جع ــتلزم لم ــا مس ــر أنّ حصوله ــوَاكَ«: وظاه سِ

رحمتــه وكنــوز مغفرتــه.

ــى أن لا  ــن ع ــاً للغافل ــه تنبيه ــوم قدرت ــم بعم ــرٌ﴾)1( خت ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَْ ــكَ عَ ﴿إنَِّ

)1( سورة آل عمران: الآية 26 .
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ــق. ــة والتوفي ــاللَّ العصم ــن وب ــال المخلوق ــوا بأذي يعتصم

ومن كلام له عليه السّلام لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان.

ــع. والحكمــة في  ــدّ لــكلّ مطلــوب عــى أمــر مــن تعــزّز فيــه وتمنّ ــه لا ب اعلــم أولاً أنّ
ذلــك أنّ الطالــب لــه يكــون بذلــك أرغــب فيــا يطلــب فــإنّ الطبــع حريــص عــى مــا منــع 
ــوى  ــم لتق ــع عليه ــلام التمنّ ــه السّ ــأراد علي ــه ف ــه في ــورع إلى إجابت ــاّ س ــرة ع ــع النف سري
ــاج في  ــن، فاحت ــد اضطــراب في الدي ــر إلاَّ بع ــذا الأم ــه ه ــه لم يصــل إلي ــه فإنّ رغبتهــم إلي
ــه  ــكلام ومثل ــة بهــذا ال ــه رغب ــزدادوا في ــق وردّهــم إلى قواعــد الحــقّ إلى أنّ ي ــم الخل تقوي
ي«: دعــوني والتمســوا غــرى، ألا تــرى أنّــه نبّههــم  فقــال: »دَعُــونِ والْتَمِسُــوا غَــرِْ
بعــد هــذه التمنّــع عــى أنّ هاهنــا أمــوراً صعبــة مختلفــة يريــد أن ينكرهــا عليهــم ويقــاوم 
ببعضهــم فيهــا بعضــا ويحملهــم عــى الصــلاح، وجعــل اســتقباله لتلــك الأمــور الصعبــة 
ــا مُسْــتَقْبلُِونَ أَمْــراً لَــهُ وُجُــوهٌ وأَلْــوَانٌ لَ تَقُــومُ  ــة لاســتقالته مــن هــذا الأمــر فقــال: »فَإنَِّ علَّ

ــوبُ«: أي لا تصــبر. ــهُ الْقُلُ لَ

»ولَ تَثْبُـتُ عَلَيْـهِ الْعُقُـولُ«: بـل تنكره وتأباه لمخالفته الريعـة ومعاداته لنظام العالم، 
وذلـك الأمـر هـو مـا كان يعلمـه مـن اختـلاف النـاس عليـه بـروب مـن التأويـلات 
وكتأويـل  عثـان  بـدم  لـه  البـرة  وأهـل  معاويـة  كتهمـة  الباطلـة  والشـبهات  الفاسـدة 
الخـوارج عليـه في الرضـا بالتحكيـم ونحـو ذلـك، وهـو المكنـىّ عنـه بالوجـوه والألـوان.

ــرَتْ«: اســتعار الغيــم لمــا غشــى أقطــار  ــدْ تَنَكَّ ــةَ قَ ــدْ أَغَامَــتْ والَْحَجَّ ــاقَ قَ »وإنَِّ الآفَ
القلــوب العازمــة عــى الفســاد مــن ظلــات الظلــم، ووجــه المشــابهة مــا تســتلزمه هــذه 
الظلــات مــن توقّــع نــزول الــرور منهــا كــا يتوقّــع نــزول المطــر والصواعــق مــن الغيــم، 
رهــا جهــل النــاس بها وعدم ســلوكهم  وأشــار بالمحجّــة إلى واضــح طريــق الريعــة، وتنكَّ
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لهــا، ثــم لمــا تمنــع عليهــم وعلــم صــدق رغبتهــم مــع تمنـّـع دويــن الأوّل فأعلمهــم أنّــه عــى 
تقديــر إجابتهــم إلى هــذا الأمــر يحملَّهــم إلاَّ مــا يعلــم مــن أمــر الريعــة ولا يصغــى إلى 
ــه ولم  ــه لم  يضل ــه في أنّ ــل خالــف أمــر اللَّ لمقتــى هــواه، ولا عتــب عاتــب علي قــول قائ
يرضــه بــا يخالــف مــا يعلمــه مــن أمــر الريعــة إذ القائــل والعاتــب في ذلــك مفــتر عــى 
ــا  ــمْ«: حملتكــم مَ ــتُ بكُِ ــمْ رَكبِْ ــوا أَنِّ إنِْ أَجَبْتُكُ ــه: »واعْلَمُ ــه وذلــك قول اللَّ وعاتــب علي
»أَعْلَــمُ  ولَْ أُصْــغِ إلَِ قَــوْلِ الْقَائـِـلِ وعَتْــبِ الْعَاتـِـبِ«: ولقــد وفى عليــه السّــلام بــا، وعدهم 
ــرّ أو شــعر  ــا اســتاحه صاعــاً مــن ب ــه عقيــل لّم ــه مــن ذلــك كــا ســنذكره في قصّــة أخي ب

فحمــى لــه حديــدة وقرّبهــا منــه.

»وإنِْ تَرَكْتُمُــونِ فَأَنَــا كَأَحَدِكُــمْ«: في الطاعــة لأمركــم »ولَعَــيِّ أَسْــمَعُكُمْ وأَطْوَعُكُــمْ  
ــه عى  ــا قــال لعــليِّ لأنَّ لَِــنْ وَلَّيْتُمُــوهُ أَمْرَكُــمْ«: أي لقــوة علمــه بوجــوب طاعــة الإمــام، وإنَّ
ــال  ــل أعصاهــم، واحت ــه ب ــوا حــداً يخالــف أمــر الل لا يكــون أطوعهــم ل ــر أن يول تقدي
توليتهــم لمــن هــو كذلــك قائــم فاحتــال طاعتــه لــه، وعــدم طاعتــه قائــم فحســن إيــراد 
ــرًا  ــراً«: ووزي ــي أَمِ ــمْ مِنِّ ــرٌْ لَكُ ــراً خَ ــمْ وَزِي ــا لَكُ ــه: »وأَنَ ــال في قول ــواو للح ــلّ، وال لع
ــق بهــا الجــار والمجــرور، وأراد الوزيــر للقــويّ وهــو  وأمــرًا حــالان، والعامــلان مــا تعلَّ
ــا  ــرًا للمســلمن وعضــدًا لهــم، والخــر بهــم هن ــه عليــه الســلام كان وزي المعــن ظاهــر أنَّ
ــه إذا كان أمــرا لهــم حملهــم  ــادة، الحــال عليهــم في أمــر الدنيا،وإنّ يعــود إلى ســهولة العب
عــى مــا تكــره طباعهــم مــن المصابــرة في الحــروب، والتســوية في العطايــا، ومنعهــم مــا 
يطلبــون ممـّـا فيــه للريعــة أدنــى منــع، ولا كذلــك إذا كان وزيــراً فــإنّ حــظَّ الوزيــر ليــس 
ــن مــن  إلاَّ الشــوّر والــرأي الصالــح والمعاضــدة في الحــروب وقــد يخالــف حيــث لا يتمكَّ
إلــزام العمــل بــه وإنّــا كان هــذا التمنـّـع دويــن الأوّل لأنّ قولــه: »إن« أجبتكــم، فيه أطاع 

لهــم بالإجابــة وبــاللَّ التوفيــق.
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ومن خطبة له عليه السّلام:

ــل  ــة أه ــارة إلى فتن ــا وإش ــةِ«: عورته ــنَْ الْفِتْنَ ــأْتُ عَ ــا فَقَ ــاسُ  فَأَنَ ــا النَّ َ ــدَ أَيُّ ــا بَعْ »أَمَّ
ــا  ــه، وبه ــو في الوج ــا أشرف عض ــا لأنّه ــن، خصّه ــا الع ــتعار له ــا، واس ــرة وغره الب
تــرّف الشــخص وحركتــه، ورشّــح تلــك الاســتعارة بالفقــأ وكنـّـى بــه عــن زوال 

ــيفه. ــم بس فتنته

ي«: أي إنّ النــاس كانــوا لا يتجــاسرون عــى  ــا أَحَــدٌ غَــرِْ ئَ عَلَيْهَ »ولَْ يَكُــنْ ليَِجْــرَِ
ــم  ــة قتاله ــون كيفيّ ــل يعلم ــم وه ــرج، والإث ــك الح ــون مــن ذل ــة، ويخاف ــل القبل ــال أه قت
هــل يتّبعــون مدبرهــم، وهــل يجهــزون عــى جريحهــم بــيء ذراريهــم وتقســم أموالهــم إذا 
بغــوا أم لا؟ حتّــى أقــدم عليــه السّــلام عــى فتنتهــم؛ ففقــأ عينهــا فســكنت بعــد هياجهــا، 
ــه السّــلام بذلــك في ألفــاظ أخــر؛ فقــال:  ــدأ ذلــك حــرب عائشــة، وقــد صّرح علي ومب
أمّــا بعــد؛ فأنــا فقــأت عــن الفتنــة شرقيّهــا، وغربيّهــا، ومنافقهــا ومارقهــا لم يكــن ليجــترء 
ــاب  ــن، ولا أصح ــل، ولا صفّ ــاب الجم ــل أصح ــا قوت ــن لم ــو لم يك ــري، ول ــا غ عليه
النهــر، ويحتمــل أن يكــون المــراد؛ فقــأت عــن أهــل الفتنــة عــى حــذف المضــاف، وأقــام 

المضــاف إليــه مقامــه، ويكــون فقهــاؤه لعيونهــم كنايــة عــن قتلهــم.

ــة عــن انتشــار ظلمــة الشــبهة  ــا«: أي اضطــراب ظلمتهــا كناي ــاجَ غَيْهَبُهَ ــدَ أَنْ مَ »بَعْ
ــة كان  ــروج عائش ــة، وخ ــلاف طلح ــوا أنّ خ ــاس فجهل ــان الن ــن في أذه ــك الفت ــن تل ع

ــك ســبباً لاضطرابهــم وقتالهــم وقتلهــم وكــذا. ــاً أو باطــلًا كان ذل حقّ

»واشْــتَدَّ كَلَبُهَــا«: شرهــا والكلــب داء معــروف كنايــة عــن شــدة مــا وقــع منهــا مــن 
الــرور كلــب أهلهــا وحرصهــم عــى القتــل والقتــال كنايــة بالمســتعار في موضعــن.  

ءٍ فيِــاَ بَيْنَكُــمْ  »فَاسْــأَلُونِ قَبْــلَ أَنْ تَفْقِــدُونِ فَوَالَّــذِي نَفْــيِ بيَِــدِهِ لَ تَسْــأَلُونِ عَــنْ شَْ
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ــدِي مِائَــةً وتُضِــلُّ مِائَــةً إلَِّ أَنْبَأْتُكُــمْ بنَِاعِقِهَــا«: الداعــي  ــاعَةِ ولَ عَــنْ طائفــة)1( تَْ وبَــنَْ السَّ
ــا ومَــنْ يُقْتَــلُ  ــا«: بالضــم محــل النــزول »ومََــطِّ رِحَالَِ لهــا »وقَائدِِهَــا وسَــائقِِهَا ومُنَــاخِ رِكَابَِ
ــاً«: تعــرّض لأســئلة عــاّ ســيكون، ولم يكــن  ــمْ مَوْت ــوتُ مِنْهُ ــنْ يَمُ ــلً ومَ ــا قَتْ ــنْ أَهْلهَِ مِ
ــة والتابعــن، ولــو ادّعــى غــر  ليجــترئ عــى ذلــك أحــد غــره مــن بــن ســائر الصحاب
ذلــك لكذّبــه العيــان، وفضّحــه الامتحــان، روى أنّ قتــادة دخــل الكوفــة؛ فالتفّــت عليــه 
ــدث  ــلام ح ــو إذن غ ــاضراً وه ــة ح ــو حنيف ــئتم، وكان أب ــاّ ش ــلوني ع ــال: س ــاس فق الن
الســنّ فقــال: ســلوه عــن نملــة ســليان أ كانــت ذكــراً أم أنثــى، فســئلوه فانقطــع فقــال: 
أبــو حنيفــة كانــت أنثــى فقيــل لــه: بــم عرفــت ذلــك فقــال: مــن كتــاب اللَّ، وهــو قولــه: 
ــر  ــى الذك ــع ع ــة تق ــك أنّ النمل ــة وذل ــال نمل ــال: ق ــرا لق ــو كان ذك ــةٌ﴾ ول ــتْ نَمْلَ ﴿قالَ
والأنثــى كالحامــة والشــاة، وإنّــا يميّــز بينهــا بعلامــة التأنيــث؛ فانظــر إلى هــذا المعجــب 
ــه بأدنــى ســعي؛ فكيــف  بنفســه كيــف انقطــع عــن ســؤال يمكــن الفطــن؛ أن يجيــب عن
ــد بقــوّة  تــي لا يتنزّلهــا مــن عــالم الغيــب إلاَّ مــن أيّ ــه إذا ســئل عــن الأمــور المســتقبلة الَّ ب
نــه مــن  إلهيّــة تكشــف لنــور بصرتــه معهــا حجــب الأسرار، وقــد بيّنــا فيــا ســبق وجــه تمكَّ
الإخبــار عــاّ ســيكون وكيفيّــة ذلــك، وأراد بالســاعة القيامــة، واســتعار أوصــاف الإبــل 
ــاخ، والــركاب، والرحــال  ــد، والســائق، والمن ورعاتهــا، وأصحابهــا مــن الناعــق، والقائ
ــة، ومــن يهديهــم، ويضلَّهــم ملاحظــة شــبههم بالإبــل في الاجتــاع  للفئــة المهديّــة، والضالَّ

والانقيــاد لقائــد وداعــي، والضمــر في أهلهــا يعــود إلى الفئــة.

»ولَــوْ قَــدْ فَقَدْتُـُـونِ ونَزَلَــتْ)2( كَرَائـِـهُ الُأمُــورِ«: مــا يكرهــون منهــا »وحَــوَازِبُ 
ــور  ــن الأم ــم م ــا يصيبه ــراد م ــم والم ــر عظي ــاب أم ــت أي ص ــرب خطب ــوبِ«: ح طُ الُْ

)1( ورد في بعض متون النهج: ولا عن فئة .
)2( ورد في بعض متون النهج: بكُِمْ.
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ــوب  ــك الخط ــب تل ــم في عواق ــائلِنَِ«: لحرته ــنَ السَّ ــرٌ مِ ــرَقَ كَثِ ــة »لأطَْ ــة المهم العظيم
ــنَ الَْسْــؤُولنَِ«: أي جنبــوا عــن ردّ  ــرٌ مِ ــة الخــلاص »وفَشِــلَ كَثِ ومــا يكــون منهــا وكيفيّ

ــل.  ــراق والفش ــكَ«: الأط ــا »وذَلِ ــه منه ــكون عن ــا يس ــا وم ــم بعواقبه ــواب لجهله الج

رَتْ عَــنْ سَــاقٍ«: اســتعارة ووجههــا تشــبيهاً بالمجــدّ في  »إذَِا قَلَّصَــتْ حَرْبُكُــمْ وشَــمَّ
ــص ثيابــه وشــمّرها عــن ســاقه لئــلاَّ  الأمــر الســاعي فيــه، وكــا أنّــه إذا أراد أن يتوجّــه قلَّ
تعوقــه وتهيّــأ وأجمــع عليــه كذلــك الحــرب في كونهــا مجتمعــة عــن الــزوال بهــم واللحــوق 

نْيَــا عَلَيْكُــمْ ضِيقــاً«: عطــف عــى شــمّرت. لهــم »وَكَانَــتْ الدُّ

امَ الْبَلَءِ عَلَيْكُمْ«: منصوب عى الحال محلًا. »تَسْتَطيِلُونَ مَعَهُ أَيَّ

ــة في دينهــم  ــى أميّ ــن يســلمون مــن بن ــمْ«: الَّذي ــرَارِ مِنْكُ ــةِ الأبَْ ــحَ اللهَُّ لبَِقِيَّ ــى يَفْتَ »حَتَّ
ــم. ــم وزوال دولته ــم بهلاكه ــح اللَّ له ــم ويفت وأعاره

»إنَِّ الْفِتَــنَ إذَِا أَقْبَلَــتْ شَــبَّهَتْ«: أي يكــون في مبدأهــا متشــبّهة بالحــقّ في أذهــان 
ــق. الخل

ــرَتْ نَبَّهَــتْ«: الأذهــان عــى كونهــا فتنــة بعــد، وقــوع الهــرج، والمــرج بــن  »وإذَِا أَدْبَ
النــاس، واضطــراب أمورهــم بســببها، وأكثــر مــا يكــون ذلــك عنــد؛ إدبارهــا كالفســاد 
ــذي يعــرف بــه عامّــه الخلــق كونهــا فتنــة، وضــلالاً عــن ســبيل اللَّ أكثــر  في الــدول مثــلًا الَّ

مــا يكــون في آخرهــا؛ فيكــون مؤذنــاً بزوالهــا وعلامــة مبــرّة .

»يُنْكَــرْنَ مُقْبـِـلَتٍ ويُعْرَفْــنَ مُدْبـِـرَاتٍ«: تفســر لــه: أي لا يعــرف في مبــدأ الحال كونها 
فتنــة، وتشــتبه بكونهــا حقّــاً ودعــاء هــدى؛ فــإذا اســتعقبت عرفــت أنّهــا عــن الحــقّ بمعــزل 

وإنّ دعاتهــا كانــوا دعــاة ضلالة.
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ــوم  ــا الموه ــبهها في دورانه ــة لش ــوم ملاحظ ــا الح ــتعار له ــاحِ«: اس يَ ــوْمَ الرِّ ــنَ حَ مْ »يَُ
ووقوعهــا عــن قضــاء اللَّ مــن دعــاة الضــلال في بلــدة دون بلــدة بالطائــر والريــح، 

ــا. ــبّهها بحومه ــك ش ولذل

»يُصِبْــنَ بَلَــداً ويُْطئِْــنَ بَلَــداً«: ثــم أخــذ مــا يريــد أن يخــبر بــه فقــال: »أَلَ وإنَِّ خْــوَفَ 
الْفِتَــنِ عِنْــدِي عَلَيْكُــمْ فتِْنَــةُ بَنـِـي أُمَيَّــةَ«: لشــدّتها عــى الإســلام وأهلــه وكثــرة بلــوى أهــل 
الديــن فيهــا بالقتــل وأنــواع الأذى ويكفــى في عظــم تلــك الفتنــة هتكهــم حرمــة رســول 
ــة  ــك حرم ــه، وهت ــلام وذريّت ــه السّ ــن علي ــل الحس ــلَّم وقت ــه وس ــه وآل ــى اللَّ علي اللَّ ص
ــه السّــلام ثانــن ســنة،  ــر وســبّه علي ــن الزب ــل اب ــة وحرقهــا، وقت الإســلام بهــدم الكعب
ومــا انتــر مــن البــلاء، وغــر ذلــك مــن منكراتهــم المســطورة في  كتــب التاريــخ، وأشــار 
ـَـا فتِْنَــةٌ عَمْيَــاءُ مُظْلمَِــةٌ«: إلى ذلــك، واســتعار لفــظ العمــى لهــا لجريانهــا عــى  بقولــه: »فَإنَِّ
غــر قانــون حــقّ كالأعمــى المتــرّف في حركاتــه في غــر جــادّة، أو بكونهــا يســلك فيــه 

ســبيل الحــقّ كــا لا تهتــدى العــن العميــاء وكذلــك المظلمــة.

تْ خُطَّتُهَا«: شدتها وأسرها لكونها ولاية عامة.  »عَمَّ

ــتْ بَليَِّتُهَــا«: أي بأهــل التقــوى وشــيعته عليــه السّــلام وبقــي مــن الصحابــة  »وخَصَّ
والتابعــن الَّذيــن هــم أعنــاق الإســلام.

»وأَصَــابَ الْبَــلَءُ مَــنْ أَبْــرََ فيِهَــا وأَخْطَــأَ الْبَــلَءُ مَــنْ عَمِــيَ عَنْهَــا«: أي مــن اهتــدى 
لكونهــا فتنــة كان فيهــا في بــلاء مــن نفســه ومنهــم، أمّــا مــن نفســه فالحــزن الطويــل مــن 
مشــاهدة المنكــر، وأمّــا منهــم فــأنّ المتّقــي العــالم بكونهــم أئمّــة ضــلال منحــرف عنهــم 
ــالأذى  ــه ب ــذا حال ــن ه ــع م ــاءتهم تتبّ ــن مس ــل، وكان م ــم الباط ــل في ترّفه ــر داخ وغ
والقتــل وكان البــلاء بــه أخــصّ، وأمّــا مــن لم يهتــد لكونهــا فتنــة؛ بــل كان في عمــى الجهــل 
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ــق  ــات ضلالهــم جــار عــى وف ــة؛ منســاق تحــت راي ــاد لدعوتهــم الباطل عنهــا؛ فهــو منق
ــارّ ليجدنّهــم النــاس  أوامرهــم؛ فــكان ســالماً مــن بلائهــم؛ ثــمّ أردف ذلــك بالقســم؛ الب
أربــاب ســوء لهــم، وشــبّههم في أفعالهــم المــرّة لهــم؛ بالنــاب الــروس لحالبهــا فقــال: 
وسِ«: التــي يعــر  ُ »وايْــمُ اللهَِّ لَتَجِــدُنَّ بَنـِـي أُمَيَّــةَ لَكُــمْ أَرْبَــابَ سُــوءٍ بَعْــدِي كَالنَّــابِ الــضَّ
بِــطُ بيَِدِهَــا وتَزْبِــنُ«:  حالبهــا وأشــار إلى وجــه الشــبه بقولــه: »تَعْــذِمُ«: تعــض »بفِِيهَــا وتَْ
ــبه  ــى تش ــة وه ــة الرديئ ــا المؤذي ــع حركاته ــارة إلى جمي ــا«: أش هَ ــعُ دَرَّ ــا وتَنَْ ــع »برِِجْلهَِ ترف
ــمّ  ــال ث ــت الم ــن بي ــتحقاق م ــد والاس ــع الوف ــل، ومن ــالأذى والقت ــق ب ــم في الخل حركاته
ــون  ــمْ«: ولا يتزاول ــونَ بكُِ ــة فقــال: »لَ يَزَالُ أردف ذلــك بذكــر غايتــن لحركاتهــم الريّ
ــمْ«: ســالكاً مســلكهم أَوْ غَــرَْ ضَائِــرٍ)1(: مــن  كُــوا مِنْكُــمْ إلَِّ نَافعِــاً لَُ قبلكــم »حَتَّــى لَ يَرُْ

لا يرهــم بأنــكار منكــر عليهــم ولا يخافونــه عــى دولتهــم مــن ســائر العــوام.  

»ولَ يَــزَالُ بَلَؤُهُــمْ)2( حَتَّــى لَ يَكُــونَ انْتصَِــارُ أَحَدِكُــمْ مِنْهُــمْ ل مثــل انْتصَِــارِ 
ــنْ مُسْــتَصْحِبهِ«ِ: أي كــا لا يمكــن للعبــد أن ينتــر مــن  احِــبِ مِ ــهِ  والصَّ ــنْ رَبِّ ــدِ مِ الْعَبْ
ــذي مــن شــأنه الضعــف وعــدم الاســتقلال بنفســه فمّــن  ســيّده والتابــع المســتصحب الَّ
ــة أصــلًا، ويحتمــل  ــة هــؤلاء أن ينتــروا مــن بنــى أميّ يســتصحبه كذلــك لا يمكــن لبقيّ
أن يريــد هنــاك مــا يشــبه الانتصــار مــن الغيبــة ونحوهــا كــا قــال عليــه  السّــلام في موضــع 
ــاب  ــه، وإذا غ ــهد أطاع ــه إذا ش ــن نفس ــد م ــرة العب ــم كن ــرة أحدك ــون ن ــر: ويك آخ

ــه. اغتاب

ــات  ــمْ شَــوْهَاءَ«: قبيحــة ومــن روى فتنهــم  الجمــع فــأراد جزئيّ ــرِدُ عَلَيْكُــمْ فتِْنَتُهُ »تَ
شرورهــم في دولتهــم.

مْ. )1( ورد في بعض النسخ: بهِِ
)2( ورد في بعض النسخ: عَنكُْمْ.
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»مَْشِــيَّةً وقِطَعــاً جَاهِليَِّــةً«: واســتعار الشــوهاء لقبحهــا عقــلًا وشرعــاً، ووجــه 
ــع  ــتعار القط ــك اس ــك، وكذل ــر كذل ــة المنظ ــا أنّ قبيح ــا ك ــوراً عنه ــا منف ــابهة كونه المش
ــا  ــار بكونه ــرب، وأش ــارة والح ــة في الغ ــل المقبل ــع الخي ــات كقط ــم دفع ــا عليه لوروده
جاهليّــة إلى كونهــا عــى غــر قانــون عــدلّي كــا أنّ حــركات أهــل الجاهليّــة كانــت كذلــك، 
ــارُ هُــدًى ولَ عَلَــمٌ يُــرَى«: أي ليــس فيهــا أمــام عــدل ولا  ولذلــك قــال: »لَيْــسَ فيِهَــا مَنَ
ــاةٍ  ــا بمَِنْجَ ــال »مِنْهَ ــى الح ــوب ع ــتِ«: منص ــلَ الْبَيْ ــنُ أَهْ ــه »ونَحْ ــدى ب ــق يقت ــون ح قان
ــا،  ــوة إلى مثله ــا والدع ــا والدخــول فيه ــا ناجــون مــن آثامه ــاةٍ«: أي إنّ ــا بدُِعَ ــنَا فيِهَ ولَسْ
وليــس المــراد أنّــا ســالمون مــن أذاهــم غــر داعــن، فيهــا إلى الحــقّ بشــهادة دعــوة الحســن 
عليــه السّــلام إلى نفســه وقتلــه وأولاده وهتــك ذريّتــه، ويحتمــل أن يريــد أنّــا بمنجــاة مــن 
ــاً مــن  ــاً متعين ــه السّــلام لم يكــن داعي ــاً، والحســن علي آثامهــا، ولســنا فيهــا بدعــاة مطلق
نفســه للدعــوة، وإنّــا كان مدعــوّا إلى القيــام مــن أهــل الكوفــة ومجيبــاً لهــم، ثــم  إشــارة إلى 
زوال دولتهــم بظهــور بنــى العبّــاس عليهــم، وقلعهــم واســتيصالهم، وتتّبعهــم لآثارهــم 
جُهَــا اللهَُّ عَنْكُــمْ كَتَفْرِيــجِ الأدَِيــمِ«: يشــقّ عــاّ فيــه »بمَِــنْ يَسُــومُهُمْ خَسْــفاً  فقــال: »ثُــمَّ يُفَرِّ
ةٍ«: مــن الخســف والعنــف »لَ يُعْطيِهِمْ  َ ويَسُــوقُهُمْ عُنْفــاً«: قهــراً »ويَسْــقِيهِمْ بـِـكَأْسٍ مُصَــرَّ
ــهُمْ«: أي لا يلبســه إلاَّ الخــوف كل هــذه الألفــاظ مســتعار ووجــه  ــيْفَ ولَ يُْلسُِ إلَِّ السَّ

ــم جعلــوا الخــوف شــعاراً لهــم كــا أن حلــس البعــر كذلــك. الأخــرة أنهَّ

ــوْ يَرَوْنَنِــي مَقَامــاً  ــا ومَــا فيِهَــا لَ نْيَ ــشٌ باِلدُّ ــوَدُّ قُرَيْ ــكَ«: الــذل والهــوان »تَ ــدَ ذَلِ )1(»فَعِنْ

وَاحِــداً ولَــوْ قَــدْرَ جَــزْرِ جَــزُور لأقَْبَــلَ مِنْهُــمْ مَــا أَطْلُــبُ الْيَــوْمَ بَعْضَــهُ فَــلَ يُعْطُونيِــهِ«: أي 
أنّ حالهــم في الرذالــة، والضعــف عــن محاربتهــم ينتهــي إلى أن يحبّــوا رؤيتــه مقامــاً واحــداً 
مــع أنّــه أبغــض الخلــق إليهــم، ليقبــل منهــم حينئــذ مــا يطلــب اليــوم بغضــه مــن نرتهــم 

وْفَ. )1( ورد في بعض النسخ:  إلِاَّ الخَْ
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ــى عــن قــر ذلــك المقــام  ــاه، وكنّ ــه إيّ لــه، واتّباعهــم لأمــره، وانقيادهــم لهــداه فيمنعون
ــى لهــم بمقــدار زمــان جــزر الجــزور، وصدقــه عليــه السّــلام في هــذا الخــبر ظاهــر  المتمنّ
فــإنّ أربــاب الســر قالــوا: أنّ مــروان بــن محمّــد آخــر ملــوك بنــى أميّــة قــال: يــوم الرايــة 
ــه في صــفّ  ــاس: مــارّاً ب حــن شــاهد عبــد اللَّ بــن محمّــد بــن عــىّ بــن عبــد اللَّ بــن العبّ
خراســان لــوددت أنّ عــىّ بــن أبــى طالــب؛ تحــت هــذه الرايــات بــدلاً مــن هــذا الفتــى، 

والقصّــة مشــهورة والل ســبحانه أعلــم.

ومن خطبة له عليه السّلام:

مَــمِ ولَ يَنَالُــهُ حَــدْسُ الْفِطَنِ«: قيل: تبارك مشــتقّ  »فَتَبَــارَكَ اللهَُّ الَّــذِي لَ يَبْلُغُــهُ بُعْــدُ الِْ
مــن الــبروك المســتلزم للمقــام في موضــع، واحــد والثبــات فيــه، وقيــل: مــن البركــة وهــو 
ــتحقاقه  ــه واس ــار دوام بقائ ــه باعتب ــارة إلى عظمت ــون إش ــار الأوّل يك ــادة، وبالاعتب الزي
قــدم الوجــود لذاتــه وبقــاء، وجــوده لا عــن اســتفتاح ولا إلى انقطــاع، وبالاعتبــار الثــاني 
إشــارة إلى فضلــه، وإحســانه ووجــوه الثنــاء عليــه، والحــدس لعلــه الضــن، واصطلاحــا 
ــاص الجــد الأوســط مــن غــر طلــب وتحســم كلفــه، وممــا ســبق  حركــة الذهــن إلى اقتن

يفهــم قصــوره عــن تنــاول ذات الحــق تعــالى.    

ــه  ــر أوليت ــر تفس ــد م «: وق ــيَِ ــهُ فَيَنْقَ ــرَ لَ ــي ولَ آخِ ــهُ فَيَنْتَهِ ــةَ لَ ــذِي لَ غَايَ لُ الَّ »الأوََّ
ــمْ فِ  هُ ــتَوْدَعٍ وأَقَرَّ ــلِ مُسْ ــتَوْدَعَهُمْ فِ أَفْضَ ــة. »فَاسْ ــد والمن ــه الحم ــرة ول ــر م ــه غ وآخريت
ــم  ــتقرّ أقرّه ــر مس ــن خ ــه ومحله ــازل ملائكت ــه، ومن ــر قدس ــي حظائ ــتَقَر«ٍّ: يعن ــرِْ مُسْ خَ
فيــه ومحــلّ كرامتــه ﴿فِي مَقْعَــدِ صِــدْقٍ عِنـْـدَ مَلِيــكٍ مُقْتَــدِرٍ﴾)1( والضمــر لأنبيــاء عليهــم 
الســلام القائمــن بديــن الل تعــالى، واعلــم أن ديــن الل تعــالى، واحــد بعثــت جميــع الأنبيــاء 

)1( سورة القمر: الآية 55 .
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ــا  ــتكال به ــه، والاس ــق إلى معرفت ــه الطري ــرع فأصل ــل، وف ــه أص ــاه ول ــق إي ــلك الخل ليس
وجمــاع مــكارم الأخــلاق ونظــام أمــر الخلــق في معاشــهم، ومعادهــم وهــذه الأمــور هــي 
ــة في  ــلاف الواقع ــا اخت ــاً، وأم ــي نبي ــه نب ــف في ــل لا يخال ــو اص ــرع، وه ــن ال ــرادة م الم
ــن،  ــول المع ــت الرس ــق بوق ــة يتعل ــح جزئي ــب مصال ــة بحس ــور جزئي ــي أم ــع فه الرائ
وحــال الخلــق المرســل إليهــم يوقــع عليهــا ذلــك الأصــل، ويكــون لمشــخصات لــه 

ــة.  ــة النوعي ــي بهــا تختلــف الطبيعي والعــوارض الت

مــا كــرم منهــا وحــق لأصــلاب  »كَرَائـِـمُ الأصَْــلَبِ«:  نقلتهــم  »تَنَاسَــخَتْهُمْ«: 
بالكــرم. يوصــف  أن  بمثلهــم  ســمحت 

ــل  ــاج مث ــا اســتعدت منهــا للإنت ــا طهــر منهــا وحــق لم ــامِ«: م ــرَاتِ الأرَْحَ »إلَِ مُطَهَّ
هــذه الأمزجــة، وقبولهــا أن تكــون ظاهــرة مــن كــدر الفســاد، والســعة يطهــرون أصــول 
ــاء، والأمهــات  عــن الــرك، ونحــوه قــول الرســول صــى الل  ــاء مــن طــرق الآب الأنبي
عليــه ]وآلــه[ وســلم »تقلبــاً مــن الأصــلاب الطاهــرة إلى الأرحــام الزكيــة«)1(، ويحتمــل 
أن يريــد بأفضــل مســتودع، وخــر مســتقر أصــلاب الآبــاء، وأرحــام الأمهــات، ويكــون 

تناســخهم بيانــاً وتفســراً لــه.    

ــاَ مَــىَ مِنْهُــمْ سَــلَفٌ  قَــامَ مِنْهُــمْ بدِِيــنِ اللهَِّ خَلَــفٌ«: إشــارة إلى ضرورة وجــود  »كُلَّ
الأنبيــاء عنــد الحاجــة إليهــم عــى التعاقــب، وقــد ســبقت الإشــارة إليــه »حَتَّــى«: إشــارة 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــدٍ ص ــبْحَانَهُ إلَِ مَُمَّ ــةُ اللهَِّ سُ ــتْ كَرَامَ ــاء »أَفْضَ ــلة الأنبي ــة سلس إلى غاي

ــى بكرامــة اللَّ عــن النبــوّة. وســلم«: وكنّ

ــد  ــن أبي الحدي ــج البلاغــة لاب ــراني: ج2 ص396؛ شرح نه ــم البح ــن ميث ــج البلاغــة لاب )1( شرح نه
المعتــزلي: ج14 ص67؛ الموضوعــات لابــن الجــوزي: ج1 ص281؛ امتنــاع الأســاع للمقريزي: 

ج3 ص190؛ اختيــار مصبــاح الســالكن لابــن ميثــم البحــراني: ص235.
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»فَأَخْرَجَــهُ مِــنْ أَفْضَــلِ الَْعَــادِنِ مَنْبتِــاً وأَعَــزِّ الأرَُومَــاتِ«: الأصــول »مَغْرِســاً«: 
ــه  ــة التــي اســتعدت لقبــول مثل ــه القريب ــوة وهــي مادت ــة النب اســتعار هــذه الألفــاظ لطين
ووجــه الاســتعارة؛ أنَّ تلــك المــادة منشــأ لمثلــه كــا أنّ الأرض معــدن الجواهــر، ومغــرس 
ــول،  ــزّ الأص ــادن، وأع ــل المع ــه أفض ــمح بمثل ــلا س ــر أنّ أص ــب، والظاه ــجر الطيّ الش
ــة وقيــل: بيتــه، وقبيلتــه ثــمّ ميّــزه بــا هــو أخــصّ وأشرف فقــال:  وقيــل: أراد بذلــك مكَّ
ــجَرَةِ الَّتـِـي صَــدَعَ مِنْهَــا أَنْبيَِــاءَهُ«: أراد إبراهيــم عليــه الســلام ووجــه الاســتعارة  »مِــنَ الشَّ
تُــهُ خَــرُْ  ــاءَهُ عِرَْ حصــول الأشــياء النفيســة مــن كل منهــا »وانْتَجَــبَ«: اختــار »مِنْهَــا أُمَنَ
تُــهُ«: جماعــة »خَــرُْ الأسَُ«ِ: بــدء بالعــترة لأنّهــا أخــصّ وأقــرب مــن الأسر،  ة  وأُسَْ الْعِــرَِ
ومصــداق أفضليّــة عترتــه قولــه صــى اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم: »ســادة أهــل المحــر ســادة 
ــه  ــة أسرت ــه أفضليّ ــر«)1(، ووج ــزة وجعف ــن وحم ــن وحس ــلّي وحس ــا وع ــا أن ــل الدني أه
قولــه صــى اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم: »إنّ اللَّ اصطفــى مــن العــرب مَعــد، واصطفــى مــن 
ــه، واصطفــى هاشــاً مــن بنــى النــر، واصطفــاني مــن بنــى  مَعــد بنــى النــر بــن كنان
هاشــم«)2( . وقولــه صــى اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم: قــال لي جبرئيــل: »يــا محمّــد قــد طفــت 
ــاً أكــرم مــن بنــى هاشــم«)3(  ــاً فلــم أجــد فيهــا أكــرم منــك ولا بيت ــاً، وغرب الأرض شرق

وغــره مــن الأحاديــث.

ــجَرِ«: أراد بالشــجر في الموضعــن إبراهيــم، وقيــل: هاشــاً  »وشَــجَرَتُهُ خَــرُْ الشَّ

ــد  ــن أبي الحدي ــج البلاغــة لاب ــراني: ج2 ص397؛ شرح نه ــم البح ــن ميث ــج البلاغــة لاب )1( شرح نه
ــراني: ص235. ــم البح ــن ميث ــالكن لاب ــاح الس ــار مصب ــزلي: ج7  ص64؛ اختي المعت

ــن حجــر: ج6  ــاري لاب ــح الب )2( صحيــح مســلم: ج 7 ص 58، ســنن الترمــذي: ج5 ص245؛ فت
ــن شــهر آشــوب: ج2 ص18.  ص384 ؛ مناقــب آل أبي طالــب لاب

)3( شرح النهــج لابــن ميثــم البحــراني: ج2 ص379؛ وكذلــك شرح النهــج لابــن أبي الحديــد 
المعتــزلي: ج7 ص63؛ ولم أعثــر عــى مصــادر أخــرى للحديــث . 
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ــت  ــتعارة بالنب ــك الاس ــح تل ــة، ورشّ ــرَمٍ«: أراد مكَّ ــتْ فِ حَ ــه: »نَبَتَ ــة قول ــده بقرين وول
ــق.  والبس

»وبَسَــقَتْ«: طالــت »فِ كَــرَمٍ«: كنايــة عــن زكاء أصلــه ومــا اســتلزم مــن بوصفهــم، 
بالطــول عــن بلوغهــم في الــرف والفضــل الغايــة البعيــدة، وهــو ترشــيح. 

ــا فُــرُوعٌ طِــوَالٌ«: كنايــة عــن العلــوم والأخــلاق المتفرّعــة عنــه وعــن أئمّــة أمّتــه،  »لََ
وبكونهــا لا تنــال عــن شرفهــا، وغمــوض أسرارهــا لا يمكــن أن تطــاول فيهــا، ويصــل 

الأذهــان إليهــا.

ــعَ«: بــرق »ضَــوْؤُهُ وشِــهَابٌ  اجٌ لََ قَــى وبَصِــرَةُ مَــنِ اهْتَــدَى سَِ ــامُ مَــنِ اتَّ )1(»فَهُــوَ إمَِ

ــه  ــة كون ــهُ«: ضــوؤه ووجــه اســتعارة هــذه الثلاث ــرَقَ لَْعُ ــدٌ بَ ــورُهُ وزَنْ ــطَعَ«: ارتفــع »نُ سَ
ســبباً لهدايــة الخلــق كــا أنّ هــذه الأمــور كذلــك ورشّــح اســتعارة الــراج بلمعــان 
الضــوء والشــهاب بســطوع النــور والزنــد بــبروق اللمــع، ويحتمــل أن يكــون وجــه 

ــة. ــم والهداي ــوار العل ــرا لأن ــه من ــد كون ــتعارة الزن اس

ــدم  ــتقيم وع ــراط المس ــى ال ــتواء ع ــدل والاس ــه الع ــدُ«: أي طريقت ــرَتُهُ الْقَصْ »سِ
شْــدُ«: أي ســلوك طريــق اللَّ  الانحــراف إلى أحــد طــرفي الإفــراط والتفريــط »وسُــنَّتُهُ الرُّ

عــن هدايتــه.

ــهُ لَقَــوْلُ رَسُــولٍ  »وكَلَمُــهُ الْفَصْــلُ«: الفاصــل بــن الحــقّ والباطــل لقولــه تعــالى ﴿إنَِّ
كَرِيــمٍ﴾)2(.

»وحُكْمُهُ الْعَدْلُ«: الواسط بن رذيلتي الظلم والانظلام. 

)1( ورد في بعض النسخ: وثَمَرٌ لاَ يُناَلُ.
)2( سورة الحاقة: الآية 40 .
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سُــلِ وهَفْــوَةٍ«: زلــة »عَــنِ الْعَمَــلِ وغَبَــاوَةٍ«: وجهــل  ةٍ مِــنَ الرُّ »أَرْسَــلَهُ عَــىَ حِــنِ فَــرَْ
ــةٍ«: اســتعار لأئمّــة الديــن ومــا بأيديهــم  كُــمُ اللهَُّ عَــىَ أَعْــلَمٍ بَيِّنَ ــمِ اعْمَلُــوا رَحَِ »مِــنَ الأمَُ

مــن مصابيــح الهــدى، وكنّــى بكونهــا بيّنــة عــن وجودهــا وظهورهــا بــن الخلــق.

»فَبالطَّرِيــقُ«: أي الريعــة »ونَـْـجٌ«: واضــحٌ  في زمانــه عليــه السّــلام وقــرب العهــد 
ــلمِ﴾)1( إســناد لطيــف  بالرســول صــى اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم. ﴿يَدْعُــوا إلِ دارِ السَّ

مجــازي. 

تــي يمكــن أن يســتعتبوا  »وأَنْتُــمْ فِ دَارِ مُسْــتَعْتَبٍ عَــىَ مَهَــلٍ وفَــرَاغٍ«: أي دار الدنيــا الَّ
فيعتبــوا: أي يطلبــوا رضــاء اللَّ بطاعتــه فــرضى عنكــم، وعــى مهــل: أي إمهــال وإنظــار 

وفــراغ مــن عوائــق المــوت ومــا بعــده.

حُفُ مَنْشُورَةٌ«: هذه الواو وما بعدها للحال والمراد صحائف الأعال. »والصُّ

»والأقَْلَمُ جَارِيَةٌ«: أي أقلام الحفظة عى أعال الخلق. 

مَقْبُولَــةٌ«:  مَسْــمُوعَةٌ والأعَْــاَلُ  مُطْلَقَــةٌ والتَّوْبَــةُ  »والأبَْــدَانُ صَحِيحَــةٌ والألَْسُــنُ 
وفائــدة التذكــر بهــذه الأمــور التنبيــه عــى وجــوب العمــل معهــا وتذكــر أضدادهــا 
ــاف  ــي الصحــف، وجف ــوت وط ــن الم ــدم م ــع الن ــه، ولا ينف ــل مع ــن العم ــا لا يمك مم
 القلــم، وفســاد الأبــدان، وخــرس الألســنة، وعــدم ســاع التوبــة كــا قــال تعــالى 

ذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ ولا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾)2( وباللَّ التوفيق. ﴿فَيَوْمَئِذٍ لا يَنفَْعُ الَّ

لٌ فِ  ومــن خطبــة لــه عليــه السّــلام في تقريــر فضيلــة الرســول: »بَعَثَــهُ والنَّــاسُ ضُــلَّ
ــون عــن ســبيل اللَّ في حــرة مــن أمرهــم مــا ذا يتبعــون . ةٍ«: أي في حــال مــا هــم ضالَّ حَــرَْ

)1( سورة يونس: الآية 25.
)2( سورة الروم: الآية 57  .
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»وحَاطبُِــونَ فِ فتِْنَــةٍ«: أي كانــت حركاتهــم عــى غــر نظــام في ضــلال البــدع، ومــن 
روى حاطبــون فهــو اســتعارة، ووجههــا كونهــم يجمعــون في ضلالهــم وفتنتهــم مــا اتّفــق 
مــن أقــوال وأفعالهــم كــا يجمــع الحاطــب، ومنــه المثــل: خاطــب ليــل . لمــن جمــع الغــثّ 

والســمن، والحــقّ والباطــل في أقوالــه.

ــلاك أو إلى  ــاوي اله ــة إلى مه ــم الآراء الباطل ــوَاءُ«: أي جذبته مُ الأهَْ ــتَهْوَتُْ ــدِ اسْ »قَ
نفســها.

يَــاء«ُ: أي قادتهــم إلى الزلــل، والخطــل عــن طريــق العــدل،  »واسْــتَزَلَّتْهُمُ الْكرِِْ
هْــلَءُ«: وطــارت  ــةُ الَْ اهِليَِّ تْهُمُ الَْ واقتفــاء آثــار الأنبيــاء في التواضــع ونحــوه؛ »واسْــتَخَفَّ
بهــم إلى مــا لا ينبغــي مــن الغــارات والفســاد في الأرض ولفــظ الجهــلاء تأكيــد لــأوّل كــا 

يقــال: ليــل أليــل ووتــد واتــد.

هْــلِ«: أي لا يهتــدون لجهلهــم إلى  »حَيَــارَى فِ زَلْــزَالٍ مِــنَ الأمَْــرِ وبَــلَءٍ مِــنَ الَْ
مصالحهــم فهــو منشــأ اضطــراب أمورهــم، وبلائهــم بالغــارات وســبى بعضهــم بعضــا 

ــم. وقتله

كْمَــةِ«:  »فَبَالَــغَ صــى الله عليــه وآلــه فِ النَّصِيحَــةِ ومَــىَ عَــىَ الطَّرِيقَــةِ ودَعَــا إلَِ الِْ
كْمَــةِ والْمَوْعِظَــةِ  ــكَ باِلْحِ ســلوكه لســبيل اللَّ بهــا امتثــالا لقولــه تعــالى ﴿ادْعُ إلِى سَــبيِلِ رَبِّ

الْحَسَــنةَِ﴾)1( والدعــوة بالحكمــة الدعــوة بالبرهــان، وبالموعظــة الدعــوة بالخطابــة. 

ءَ  ــلَ شَْ ــرِ فَ ــه والآخِ ءَ قَبْلَ ــلَ شَْ لِ فَ ــدُ للهَِّ الأوََّ مْ ــلم »الَْ ــه الس ــه علي ــة ل ــن خطب وم
ــذه  ــن ه ــد م ــد كلّ واح ــه«: أكَّ ءَ دُونَ ــلَ شَْ ــنِ فَ ــه والْبَاطِ ءَ فَوْقَ ــلَ شَْ ــرِ فَ ــدَه والظَّاهِ بَعْ
ــة  ــة بســلب قبليّــة شيء عنــه، وكــال الآخريّ الاعتبــارات الأربعــة بكالــه؛ فكــال الأوّليّ

)1( سورة النحل: الآية 125 .
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ــة بســلب شيء  ــة شيء عنــه، والباطنيّ ــة بســلب فوقيّ ــة شيء عنــه، والظاهريّ بســلب بعديّ
ــه،  ــر ل ــة الغ ــلب فوقيّ ــده بس ــن تأكي ــك حس ــالي ولذل ــا الع ــر هن ــراد بالظاه ــه، والم دون
ــذي بطــن خفيّــات الأمــور علــاً، وهــو بهــذا الاعتبــار أقــرب الأشــياء؛ إليهــا  والباطــن الَّ
ــه وحصلــت  ــه: أي مــا هــو أقــرب إليهــا من ــده بســلب مــا هــو دون فلذلــك حســن تأكي
ــى  ــون معن ــنّ ويك ــر الب ــد بالظاه ــل أن يري ــالي، ويحتم ــداني والع ــن ال ــة ب ــذ المقابل حينئ
ــنِ:  ــه »والْبَاطِ ــن  خلق ــه ع ــوده ويحجب ــوازي وج ــه لا شيء ي ــه: أن ــلا شيء فوق ــه: ف قول
ءَ دُونَــه«: أي في الخفــاء، وقــد ســبق بيــان هــذه الاعتبــارات الأربعــة غــر  الخفــيّ فَــلَ شَْ

ــم. ــبحانه اعل ــرّة واللَّ س م

«: وأشــار إلى  ه خَــرُْ مُسْــتَقَرٍّ ومنهــا في ذكــر الرســول صــى الل عليــه ]وآلــه[ »مُسْــتَقَرُّ
ــة وكونهــا خــر مســتقرّ لكونهــا أمّ القــرى ومقصــد خلــق اللَّ كعبتــه، ويحتمــل أن يريــد  مكَّ

ــه مــن جــود اللَّ وعنايتــه وظاهــر كونــه خــر مســتقرّ. محلَّ

فُ مَنْبتٍِ فِ مَعَادِنِ الْكَرَامَةِ«: قدم بيان وجه الاستعارة . »ومَنْبتُِه أَشَْ

ــا  ــة وم ــة المدين ــن بكَّ ــة ع ــي: كناي ــدة وه ــم زائ ــد والمي ــع ممه ــلَمَةِ«: جم ــدِ السَّ »ومَاَهِ
ــك  ــت كذل ــا كان ــه، وإنّ ــن عذاب ــلامة م ــاد الس ــي مه ــادة اللَّ وه ــلّ لعب ــا مح ــا فإنّه حوله
ــن  ــلامة  م ــاهد الس ــد مش ــل أن يري ــتهيات، ويحتم ــن المش ــة ع ــف خالي ــا دار القش لكونه

ســخط الل.  

ــاء  ــم بالق ــه به ــارف عنايت ــى أنّ الص ــه ع ــرَارِ«: تنبي ــدَةُ الأبَْ ــوَه أَفْئِ ــتْ نَحْ فَ ــدْ صُِ »قَ
ــةُ الأبَْصَــار«:  قلوبهــم إلى محبّتــه والاســتضاءة بأنــوار هداه»وثُنيَِــتْ«: صرفــت  »إلَِيْــه أَزِمَّ
ــا اســتعارها ملاحظــة لشــبهها بمقــاود الإبــل، ورشّــح تلــك الاســتعارة بذكــر الثنــي  لّم

ــة. ــه بأبصــار بصائرهــم وتلقــىّ الرحمــة الإلهيّ ــى بذلــك عــن التفــات الخلــق إلي وكنّ
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غَائـِـنَ«: الأحقــاد واســتعار الدفــن لإخفائهــا بعــد أن كانــت ظاهــرة  »دَفَــنَ)1( بـِـه الضَّ
مجاهــراً بهــا.  

»وأَطْفَــأَ بـِـه النوائــرَ«: جمــع نــار حقــد والمــراد إزالــة العــداوات بــن العــرب بالتأليــف 
ــة  ــفَ بِــه إخِْوَانــاً«: كــا قــال تعــالى في إظهــار المنّ بــن قلوبهــم وإلى هــذا أشــار بقولــه: »أَلَّ
ــفَ بَــنَْ قُلُوبكُِــمْ فَأَصْبَحْتُــمْ  عــى عبــاده ﴿وَاذْكُــرُوا نعِْمَــتَ الل عَلَيْكُــمْ إذِْ كُنتُْــمْ أَعْــداءً فَأَلَّ
لَّــةَ«: ذلــه  قَ بـِـه أَقْرَانــاً«: هــم المتآلفــون عــى الــرك »أَعَــزَّ بـِـه الذِّ بنِعِْمَتـِـهِ إخِْوانــاً﴾)2( »وفَــرَّ
ــذه  ــن ه ــن م ــن كلّ قرينت ــه، وب ــرك وذوي ــزّة ال ةَ«: ع ــزَّ ــه الْعِ ــه »وأَذَلَّ بِ ــلام وأهل الإس

الســتّ مقابلــة يظهــر بــاذني الثقــات.

ــا  ــاسِ مَ َ للِنَّ ــنِّ ــه تعــالى ﴿لتُِبَ ــاب الل لقول ــا تعلــق مــن أحــكام كت ــانٌ«: لم ــه بَيَ »كَلَمُ
لَ إلَِيْهِــمْ﴾)3( »وصَمْتُــه لسَِــانٌ«: اســتعار اللســان لســكوته، ووجــه المشــابهة أنّ ســكوته  نُــزِّ
ــي  ــاّ لا ينبغ ــكت ع ــه كان يس ــا: أنّ ــان أحدهم ــتلزم للبي ــلَّم مس ــه وس ــه وآل ــى اللَّ علي ص
ــم النــاس الســكوت عــن الخــوض؛ فيــا لا يعينهــم الثــاني: مــن الصحابــة  مــن الحــق فيعلَّ
كانــوا إذا فعلــوا فعــلًا عــى ســابق عادتهــم فســكت عنهــم، ولم ينكــر عليهــم علمــوا بذلك 
ــاً لــه، وأشــبه ســكوته عنــه  ــه عــى حكــم الإباحــة. فــكان ســكوته عنهــم في ذلــك بيان أنّ

باللســان المعــرب عــن الأحــكام وبــاللَّ العصمــة.

ومن كلام له عليه السّلام في معرض التهديد لأهل الشام:

ــادِ«:  ــهُ«: الظــالم »باِلْرِْصَ ــوَ«: الل »لَ ــذُهُ وهُ ــوتَ أَخْ ــنْ يَفُ ــالَِ فَلَ ــلَ الله الظَّ ــنْ أَمْهَ »ولَئِ

)1( ورد في بعض النسخ: الل .
)2( سورة آل عمران: الآية 103 .

)3( سورة النحل: الآية 44.
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ــي ســلكوها  ــهِ«: الت ــاز«ِ: مســلك »طَرِيقِ ــىَ مََ ــه »عَ ــع حركات ــد الراقــب عــى جمي الرصي
ــلالاً. ض

ــر  ــق، وفي ذك ــو الحل ــهِ«: وه ــاغِ رِيقِ ــنْ مَسَ ــة »مِ ــجَى«: أي العصم ــعِ الشَّ »وبمَِوْضِ
ــه  ــة أن يــرى الظــالم بعقوبات الشــجى وكــون اللَّ بالرصــد تنبيــه عــى أنّ اللَّ تعــالى في مظنّ
بهِِــمْ فَــا هُــمْ بمُِعْجِزِيــنَ  عنــد اطَّلاعــه عــى ظلمــه كــا قــال ســبحانه ﴿أَوْ يَأْخُذَهُــمْ فِي تَقَلُّ

ــارّ. ــمّ أرد ف ذلــك بالقســم الب فٍ﴾)1( ث ــوُّ ــمْ عَــى تَخَ أَوْ يَأْخُذَهُ

ــة  ــاب معوي ــوْمُ«: اصح ــؤُلَءِ الْقَ ــن »هَ ــرَنّ«َ: ليغلب ــدِهِ لَيَظْهَ ــيِ بيَِ ــذِي نَفْ ــا والَّ »أَمَ
عليكــم تنفــر الهــم إلى مقاومتهــم ثــم نفــى مــا عســاه يتوهــم أنــه علــة غيلتهــم لهــم ليــلًا 

ــك فقــال:   ــوا بســبب ذل يتجادل

ــمْ«:  ــلِ صَاحِبهِِ ــمْ إلَِ بَاطِ اعِهِ ــنْ لِإسَْ ــمْ ولَكِ ــقِّ مِنْكُ ــمْ أَوْلَ باِلَْ ُ ــسَ لأنََّ ــمْ لَيْ »عَلَيْكُ
ــي«: إذ كانــت النــرة باجتــاع الكلمــة وطاعــة الإمــام  أمــره الباطــل »وإبِْطَائكُِــمْ عَــنْ حَقِّ
باعتقــاد حصــة إمرتــه مــع التخــاذل عنــه  ثــم اردف ذلــك بتوبيخهــم وتنفرهــم عــا هــم 
ــا: جمــع راعــي  ــافُ ظُلْــمَ رُعَاتَِ عليــه مــن مخالفــة أمــره بقولــه: »ولَقَــدْ أَصْبَحَــتِ الأمَُــمُ تََ
ــإذا كان  ــلطانها ف ــن س ــوف م ــة الخ ــأن الرعي ــي«: لأن ش ــمَ رَعِيَّتِ ــافُ ظُلْ ــتُ أَخَ وأَصْبَحْ
حالــه مــع رعيتــه بالعكــس كانــت اللائمــة عليهــم بعصيانــه دون حجّــة لهــم عليــه، ولقــد 
أشــفق عليــه السّــلام منهــم في مواطــن كثــرة كيــوم التحكيــم؛ إذ قالــوا لــه: إن لم تــرض 
فعلنــا بــك كــا فعلنــا بعثــان، ونحــو ذلــك، ثــمّ أردف وجــوه تقصرهــم ببيــان مــا فعــل 
ــاد  ــتنفارهم لجه ــن اس ــح م ــوه المصال ــة إلى وج ــة والهداي ــادي الجميل ــن الأي ــم م في حقّه
عدوّهــم وحفــظ بلادهــم وإســاعهم الدعــوة إلى مصالحهــم سّراً وجهــراً ونصيحتــه 

)1( سورة النحل: الآية 46.
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ــرُوا  ــمْ تَنْفِ ــادِ فَلَ ــتَنْفَرْتُكُمْ للِْجِهَ ــه: »اسْ ــك قول ــرأي وذل ــن ال ــة م ــوه الصائب ــم بالوج له
اً وجَهْــراً فَلَــمْ تَسْــتَجِيبُوا ونَصَحْــتُ لَكُــمْ فَلَــمْ  وأَسْــمَعْتُكُمْ فَلَــمْ تَسْــمَعُوا ودَعَوْتُكُــمْ سِّ
ــلام  ــه السّ ــوح علي ــن ن ــة ع ــلّام حكاي ــك الع ــال المل ــا ق ــكلام م ــذا ال ــر ه ــوا«: تط تَقْبَلُ
ــا  ﴿قــالَ رَبِّ إنِيِّ دَعَــوْتُ قَوْمِــي لَيْــلًا ونَهــاراً * فَلَــمْ يَزِدْهُــمْ دُعائِــي إلِاَّ فـِـراراً * وإنِيِّ كُلَّ
وا  وا وَاسْــتَكْبَرُ ــمْ وَأَصَرُّ ــمْ وَاسْتَغْشَــوْا ثيَِابَهُ ــمْ لتَِغْفِــرَ لَهـُـمْ جَعَلُــوا أَصَابعَِهُــمْ فِي آَذَانِهِ دَعَوْتُهُ
ارًا﴾)1( . رْتُ لَهُــمْ إسِْرَ ــتُ لَهُــمْ وَأَسْرَ ــمَّ إنِيِّ أَعْلَنْ ــمْ جِهَــارًا * ثُ ــمَّ إنِيِّ دَعَوْتُهُ اسْــتكِْبَارًا * ثُ

»أَشُــهُودٌ كَغُيَّــابٍ«: ووجــه الشــبه أنّ الفائــدة في شــاهد الموعظــة دون الغايــب عنهــا 
هــو ســاعها والانتفــاع بهــا فــإذا ليســوا كذلــك فهــم كالغيــاب عنهــا في عــدم الانتفــاع 

بهــا.

ــم  ــم إنّه ــم ث ــر أمرائه ــد لأوام ــأنهم التعبّ ــن ش ــة م ــم رعيّ ــابٍ«: لأنه ــدٌ كَأَرْبَ »وعَبيِ
ــن مــن شــأنهم أن يأمــروا  ــاب الَّذي لتعزّزهــم وشــموخهم كــبراً وعــدم طاعتهــم كالأرب
فــلا يأتمــروا ثــمّ وبّخهــم بنفارهــم عــاّ يتلــو عليهــم مــن الحكمــة وتفرّقهــم مــن مواعظــه 

البالغــة لهــم.

قُــونَ عَنْهَــا  ــةِ  فَتَتَفَرَّ كَــمَ فَتَنْفِــرُونَ مِنْهَــا  وأَعِظُكُــمْ باِلَْوْعِظَــةِ الْبَالغَِ »أَتْلُــو عَلَيْكُــمْ الِْ
وأَحُثُّكُــمْ عَــىَ جِهَــادِ أَهْــلِ الْبَغْــيِ«: أي أهــل الشــام.

قِــنَ أَيَــادِيَ سَــبَا«: مثــل يــرب في شــدّة  »فَــاَ آتِ عَــىَ آخِــرِ قَــوْلِ حَتَّــى أَرَاكُــمْ مُتَفَرِّ
التفــرّق وضربــه لتفرّقهــم عــن مجالــس الذكــر، وهمــا لفظــان جعــلا اســا واحــداً كمعــدي 
كــرب، وســبأ قبيلــة مــن أولاد ســبأ ابــن يشــحب بــن يعــرب بــن قحطــان، وأصــل المثــل 
أنّ هــذه القبيلــة كانــت بمــأرب؛ فلــاّ آن وقــت انفتــاح ســدّ مــأرب ورأت طريقــة الكاهنة 

)1( سورة نوح: الآية 5- 9 .
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ذلــك الأمــر وعرفتــه عمــرو بــن عامــر الملقــب بمزيقيــا؛ فبــاع أموالــه بمــأرب وارتحــل إلى 
ــم  ــة؛ فأخبرته ــوا إلى الكاهن ــا ففزع ــت لا يعرفونه ــى، وكان ــؤلاء الحم ــت ه ــة فأصاب مكَّ
ــا؛ فاستشــاروها في أمرهــم فقالــت: مــن كان منكــم  ــه مفــرّق بينن ــا ســيقع، وقالــت إنّ ب
ذا هــمّ بعيــد، وحمــل شــديد، ومــزار جديــد؛ فليلحــق بقــر عــاّن المشِــيد، فكانــت أزد 
عــاّن، ثــمّ قالــت: ومــن كان منكــم ذا جلــد وقــر، وصــبراً عــى أزمــات الدهــر؛ فعليــه 
بــالإدراك مــن بطــن نمــر فكانــت خزاعــة، ثــمّ قالت: ومــن كان منكــم يريد الراســيات في 
الوحــل المطعــات في المحــل؛ فليلحــق بيثــرب ذات النخــل؛ فكانــت الأوس والخــزرج، 
ثــمّ قالــت: ومــن كان منكــم يريــد الخمــر، والخمــر، والملــك والتأمــر، ويلبــس الديبــاج، 
ــكنونها  ــن يس ــكان الَّذي ــام؛ ف ــن أرض الش ــا م ــر، وهم ــرى وغوي ــق بب ــر فليلح والحري
ــل  ــاق، والخي ــاب الرق ــد الثي ــم يري ــن كان منك ــت: وم ــمّ قال ــان، ث ــن غس ــة م آل جفني
العتــاق، وكنــوز الأرزاق، والــدم المهــراق؛ فليلحــق بــأرض العــراق؛ فكانــت آل جذيمــة 
ــد  ــرّق بع ــن يتف ــار فيم ــل، وس ــذا المث ــلاد ه ــم في الب ــرب بتفرّقه ــت الع ــرش، فرب الأب
ــوا  ــم إذا رجع ــمْ«: أي أنّه ــنْ مَوَاعِظكُِ ــونَ عَ ــكُمْ  وتَتَخَادَعُ ــونَ إلَِ مََالسِِ ــاع »تَرْجِعُ اجت
ــر الموعظــة، ويشــغله بغــر  مــن محــل، وعظــه أخــذ كلّ منهــم يســتغفل صاحبــه عــن تذكَّ
ذلــك مــن الأحاديــث، وإن لم يكــن عــن قصــد خــداع بــل تقــع منهــم صــورة المخادعــة 
أي  نيَِّــةِ«:  الَْ إلََِّ عَشِــيَّةً كَظَهْــرِ  »وتَرْجِعُــونَ  بالحكمــة والمواعــظ  مُكُــمْ غُــدْوَةً«:  »أُقَوِّ
ــن  ــم ع ــم وانحرافه ــن اعوجاجه ــول م ــبيه للمعق ــو: تش ــوس وه ــر الق ــن كظه معوج

جميــل الأخــلاق بالمحســوس وروي كظهــر الحيــة . 

مُ«: إشارة إلى نفسه فاعترف بعجزه عن تقويمهم.   »عَجَزَ الُْقَوِّ

مُ«: أي أشــكل أمرهــم واعيتــه أدواءهــم علاجــاً، ثــمّ عــاد إلى ندائهم  »وأَعْضَــلَ الُْقَــوَّ
ــةُ  ــمْ الْغَائبَِ ــاهِدَةُ أَبْدَانُُ ــا الشَّ َ ــال: »أَيُّ ــا فق ــم عنه ــر عقوله ــم لينف ــر معايبه ــم بذك وتنبيهه
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ــمْ الُْخْتَلفَِــةُ أَهْوَاؤُهُــمْ الُْبْتَــىَ بِـِـمْ أُمَرَاؤُهُــمْ«: ثــمّ نبّههــم عــى رذيلتهــم مــن مخالفــة  عُقُولُُ
ــل  ــل، وجع ــز وج ــاً لل ع ــره مطيع ــم لأم ــة مخالفته ــل، وموافق ــز وج ــاً للَّ ع ــه مطيع كون
ذلــك معايشــة بينهــم ليظهــر الفــرق فتدركهــم العــبرة فقــال: »صَاحِبُكُــمْ يُطيِــعُ اللهََّ 
ــامِ يَعْــيِ اللهََّ وهُــمْ يُطيِعُونَــهُ«: ثــمّ أردفــه بتحقرهــم  وأَنْتُــمْ تَعْصُونَــهُ وصَاحِــبُ أَهْــلِ الشَّ
ــودّ أن  ــه لي ــم أنّ ــال فأقس ــتقامة الح ــدة واس ــاس والنج ــم في الن ــم عليه ــل عدوّه وتفضي
ــةَ  ــوَدِدْتُ واللهَِّ أَنَّ مُعَاوِيَ يصارفــه معاويــة بهــم صرف الدينــار بالدرهــم وذلــك قولــه: »لَ
ةَ مِنْكُــمْ و أَعْطَــانِ رَجُــلً مِنْهُمْ:  رْهَــمِ فَأَخَــذَ مِنِّــي عَــرََ ينَــارِ باِلدِّ فَ الدِّ صَارَفَنـِـي بكُِــمْ صَْ
ثــم أشــار إلى مــا ابتــلي بــه منهــم فقــال: »يَــا أَهْــلَ الْكُوفَــةِ مُنيِــتُ«: بليــت  »مِنْكُــمْ بثَِــلَثٍ 
«: لم يقــل بخمــس خصــال، لتناســب الثــلاث وكــون الثنتــن مــن نــوع آخــر صُــمٌّ  واثْنَتَــنِْ
»ذَوُو أَسْــاَعٍ وبُكْــمٌ ذَوُو كَلَمٍ وعُمْــيٌ ذَوُو أَبْصَــارٍ«: وجمعــه لهــذه الثــلاث مــع أضدادهــا 
هــو ســبب التعجّــب منهــم والتوبيــخ لهــم وأراد بهــا عــدم انتفاعهــم في مصالحهــم الدينيّــة 
ونظــام أمــور دولتهــم بآلــة الســمع واللســان والعــن؛ فــإنّ مــن لم يفــده ســمعه، وبــره 
ــل  ــا ب ــاع به ــدم الانتف ــذه الآلات في ع ــد ه ــه كان كفاق ــا يعني ــه في ــن كلام ــبرة ولم يك ع
ــد  ــرّة ق ــب م ــة أكتس ــد منفع ــا إذا لم يف ــه لأنّ، وجوده ــالا من ــن ح ــا أحس كان فاقده
قَــاءِ«: أي أنّهــم عنــد اللقــاء لا تصــدق حريّتهــم  أمنهــا فاقدهــا »لَ أَحْــرَارُ صِــدْقٍ عِنْــدَ اللِّ
ولا تبقــى نجدتهــم مــن مخالطــة الجبــن والتخــاذل والفــرار إذا الحــرّ الخالــص مــن ســور 

الرذائــل والمطاعــن.

»ولَ إخِْــوَانُ ثقَِــةٍ عِنْــدَ الْبَــلَءِ«: أي ليســوا ممـّـن يوثــق باخوّتهــم في الابتــلاء بالنوازل، 
ــا  ــه: »يَ ــر منهــم وتشــبيههم بالنعــم فقول ــمّ عــاد إلى الدعــاء عليهــم عــى وجــه التضجّ ث
ــبٍ آخَــرَ«:  ــنْ جَانِ ــتْ مِ قَ ــبٍ تَفَرَّ ــنْ جَانِ ــتْ مِ ــاَ جُعَِ ــا كُلَّ ــا رُعَاتَُ ــابَ عَنْهَ ــلِ غَ ــبَاهَ الِإبِ أَشْ
ذكــر المشــبه والمشــبّه بــه، ووجــه الشــبه أردفــه بذكــر رذيلــة يظنهّــا منهــم بإماراتهــا وهــى 
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ــوْ  ــالُ أَنْ لَ ــاَ إخَِ ــمْ فيِ ــكَأَنِّ بكُِ ــره اشــتباك الحــرب فقــال: »واللهَِّ لَ ــه عــى تقدي تفرّقهــم عن
ابُ«: الحــرب وأصلــه مــن الإضراب  َ حَـِـسَ«: اســد »الْوَغَــى وحَـِـيَ«: اشــتد »الــضِّ
ــا«: إنــا شــبه هــذا  ــرْأَةِ«: البغيــة »عَــنْ قُبُلهَِ ــبٍ انْفِــرَاجَ الَْ ــنِ أَبِ طَالِ ــمْ عَــنِ ابْ ــدِ »انْفَرَجْتُ قَ
التشــبيه لرجعــوا إلى الأنفــة، وتســليم المــرأة لقبلهــا، وانفراجهــا عنــه إمّــا وقــت الــولادة 
فهــا في قولــه: »وإنِِّ  أو وقــت الطعــان ثــمّ عــاد إلى ذكــر فضيلتــه ليســتثبت قلوبهــم ويتألَّ
«: آيــات اللَّ تعــالى وبراهينــه الواضحــة عــى، وجــوده والفقــه بــا هــو  ــةٍ مِــنْ رَبِّ لَعَــىَ بَيِّنَ

 .)1(﴾ ــةٍ مِــنْ رَبيِّ عليــه مــن ســلوك ســبيله وهــو كقولــه ســبحانه ﴿قُــلْ إنِيِّ عَــى بَيِّنَ

ــذي هــو عليــه  »ومِنْهَــاجٍ مِــنْ نَبيِِّــي«: طريقــه وســنتّه)2( »لَعَــىَ الطَّرِيــقِ الْوَاضِــحِ«: الَّ
ســبيل اللَّ تعــالى وشريعــة دينــه.

»أَلْقُطُــهُ لَقْطــاً«: تتّبعــه وتميّــزه عــن طريــق الضــلال بالمســلوك لــه ثــمّ أردف فضيلتــه 
ــتِ  بالأمــر باعتبــار أهــل البيــت ولــزوم ســمتهم واقتفــاء أثرهــم فقال:»انْظُــرُوا أَهْــلَ بَيْ

نَبيِِّكُــمْ فَالْزَمُــوا سَــمْتَهُمْ«: طريقتهــم .

ــة  ــمْ فِ رَدًى«:  الجاهليّ ــنْ يُعِيدُوكُ ــدًى ولَ ــنْ هُ ــمْ مِ ــنْ يُْرِجُوكُ ــمْ فَلَ ــوا أَثَرَهُ بعُِ »واتَّ
والضــلال القديــم، وفيــه اشــارة إلى جهــة وجــوب اتّباعهــم وإيــاء إلى اتبــاع غرهــم يــرد 

إلى ذلــك. 

ــدُوا«: فــإن لبــدوا: يقــال لبــد الطائــر إذا لصــق بــالأرض يعنــي إن  ــدُوا فَالْبُ ــإنِْ لَبَ »فَ
ســكنوا وأحبّــوا لــزوم البيــوت عــى طلــب أمــر الخلافــة، والقيــام فيــه فتابعوهــم في ذلــك 

فــإنّ ســكونهم يكــون لمصلحــة يغيــب علمهــا عــن غرهــم.

)1( سورة الأنعام: الآية 57.
. )2( ورد في بعض النسخ: وإنِيِّ
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»وإنِْ نَضَُــوا«: في ذلــك »فَانْضَُــوا معهــم)1( ولَ تَسْــبقُِوهُمْ«: إلى أمــر لم يتقدموكــم 
ــرُوا عَنْهُــمْ«:  ــوا«: فــأن متقــدم الدليــل شــأنه الضــلال عــن القصــد »ولَ تَتَأَخَّ فيــه »فَتَضِلُّ

أي عــن متابعتهــم في أوامرهــم وأفعالهــم بالمخالفــة لهــم.   

»فَتَهْلكُِــوا«: فتكونــوا مــن الهالكــن في تيــه الجهــل وعــذاب الآخــرة والإماميّــة تخصّ 
ــة،  ــواص الصحاب ــدح خ ــم م ــلام، ث ــت عليهــم السّ ــل البي ــي عــر مــن أه ــك بالإثن ذل
وذكــر مكانهــم مــن خشــية الل تعــالى في دينــه ترغيبــاً في مثــل ذلــك الفضائــل قــال: »لَقَــدْ 
ــدٍ صــى الله عليــه وآلــه« وقولــه: »فَــاَ أَرَى أَحَــداً مِنْكُــمْ يُشْــبهُِهُمْ«:  رَأَيْــتُ أَصْحَــابَ مَُمَّ

مــا عســاه يــدرك الســامعن مــن الغــرة عــى تلــك الفضائــل أن يختصّــوا بهــا دونهــم .

»لَقَدْ كَانُوا يُصْبحُِونَ شُعْثاً غُرْاً«: إشارة إلى فقرهم وتركهم زينة الدنيا. 

داً وقِيَامــاً«: أي احيــوا الليــل بالصلــوات وهــو كقولــه عز مــن قائل  »وقَــدْ بَاتُــوا سُــجَّ
داً وقِيامــاً﴾)2(  »يُرَاوِحُــونَ بَــنَْ جِبَاهِهِــمْ وخُدُودِهِــمْ«: أي  ـِـمْ سُــجَّ ذِيــنَ يَبيِتُــونَ لرَِبهِّ ﴿وَالَّ
إذا تعبــت جبهتــه مــن طــول الســجود راوح بينهــا، وبــن جبهتــه أي يضعــون الجبــاه عــى 

الــتراب مــرة والخــدود أخــرى تواضعــاً وتذلــلًا.

مْــرِ مِــنْ ذِكْــرِ مَعَادِهِــمْ إشــارة قلقهــم ووجودهــم مــن ذكــر  »ويَقِفُــونَ عَــىَ مِثْــلِ الَْ
العــاد وأهــوال يــوم القيامــة كــا يقلــق الواقــف عــى المــر مــا يــده مــن  حرارتــه«.

ــجُودِهِمْ«: وجــه المشــابهة أنّ محــالّ  ــولِ سُ ــنْ طُ ــزَى مِ ــبَ الْعِْ ــمْ رُكَ ــنَْ أَعْيُنهِِ »كَأَنَّ بَ
ســجودهم مــن جباههــم كانــت قــد اســودّت وماتــت جلودهــا وقســت كــا أنّ ركــب 
المعــزى كذلــك، يقــال ركبــه المعــزى وثفنــت البعــر يــرب بهــا المثــل في الشــدة والمعزى 

)1( في بعض النسخ لم يرد: معهم .
)2( سورة الفرقان: الآية 64  .
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ملحــق بالرباعــي.

ــمْ«: ومــن روى  ــى تَبُــلَّ جُيُوبَُ لَــتْ أَعْيُنُهُــمْ«: ســالت دموعهــا »حَتَّ ــرَ اللهَُّ هََ »إذَِا ذُكِ
يــحِ  ــجَرُ يَــوْمَ الرِّ جباههــم فذلــك في حــال ســجودهم ممكــن »ومَــادُوا كَــاَ يَمِيــدُ الشَّ
ــارة يكــون ميدانهــم وقلقهــم عــن  ــوَابِ«: فت ــاءً للِثَّ ــابِ ورَجَ ــنَ الْعِقَ ــاً مِ الْعَاصِــفِ خَوْف
ــو  ــه وه ــم ثواب ــن عظي ــده م ــا عن ــتياق إلى م ــاح واش ــن ارتي ــون ع ــارة يك ــوف اللَّ، وت خ

ــد.  ــمْ﴾)1( وللَّ الحم ــتْ قُلُوبُهُ ــرَ الل وَجِلَ ــنَ إذِا ذُكِ ذِي ــالى ﴿الَّ ــه تع كقول

ومن كلام له عليه السّلام: في بيان شأن بني أمية

ــاً  م ــوا للهَِِّ مَُرَّ ــى لَ يَدَعُ ــه »حَتَّ ــونَ«: أي ظالمــن فحــذف الخــبر للعلــم ب »واللهَِّ لَ يَزَالُ
إلَِّ اسْــتَحَلُّوهُ«: اســتعملوه كاســتعال الحــلال في عــدم التحــرّج والتأثّــم بــه »ولَ عَقْــداً«: 
ــي نظــم بهــا أمــر العــالم مــن قوانــن الــرع وضوابطــه »إلَِّ  ت أي مــن عقــود الإســلام الَّ
ــوهُ«: كنايــة عــن حــزم تلــك القواعــد بمخالفتهــا »وحَتَّــى لَ يَبْقَــى بَيْــتُ مَــدَرٍ ولَ وَبَــرٍ  حَلُّ
إلَِّ دَخَلَــهُ ظُلْمُهُــمْ ونــزل بــه غيثهــم«: فســادهم كنايــة عــن عمــوم عداوتهــم وبغيهــم عــى 

جميــع الخلــق.

ــمْ«: يقــال فــلان سء الرعــة أي قليــل الــورع يعنــي أوجــب  ــهِ سُــوءُ رَعْيهِِ ــا بِ »ونَبَ
ســوء رعتهــم لأهلــه بنوهــم عنــه وروي ســوء رعيتهــم أي جعــل ســوء رأيهــم كل موضع 

ناســياً متحافيــاً لا يســتقر فيــه أهلــه.  

 »وحَتَّــى يَقُــومَ الْبَاكيَِــانِ يَبْكيَِــانِ بَــاكٍ يَبْكـِـي لدِِينـِـهِ وبَــاكٍ يَبْكـِـي لدُِنْيَــاهُ وحَتَّــى تَكُــونَ  
ةِ الْعَبْــدِ مِــنْ سَــيِّدِهِ«: ذكــر المشــبّه والمشــبّه بــه ثمّ أشــار  ةُ أَحَدِكُــمْ مِــنْ أَحَدِهِــمْ كَنُــرَْ نُــرَْ
إلى وجــه الشــبه بقولــه: »إذَِا شَــهِدَ أَطَاعَــهُ وإذَِا غَــابَ اغْتَابَــهُ وحَتَّــى يَكُــونَ أَعْظَمَكُــمْ فيِهَــا 

)1( سورة الأنفال: الآية 2 .
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وا«: عــى مــا  عَنَــاءً أَحْسَــنُكُمْ بـِـاللهَِّ ظَنّــاً فَــإنِْ أَتَاكُــمُ اللهَُّ بعَِافيَِــةٍ فَاقْبَلُــوا وإنِِ ابْتُليِتُــمْ فَاصْــرُِ
ابتليتــم بــه فَــإنَِّ الْعَاقِبَــةَ للِْمُتَّقِــنَ: وبــالل التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السلام:

»نَحْمَــدُهُ عَــىَ مَــا كَانَ ونَسْــتَعِينُهُ«: خصّــص الحمــد بــا كان لأنّ الشــكر عــى النعمــة 
ــو  ــر ه ــى أم ــون ع ــب الع ــون لأنّ طل ــا يك ــى م ــتعانة ع ــا، والاس ــى وقوعه ــب ع مترتّ

بصــدده أن يفعــل.

)1( »عَــىَ مَــا يَكُــونُ ونَسْــأَلُهُ الُْعَافَــاةَ فِ الَأدْيَــانِ كَــاَ نَسْــأَلُهُ الُْعَافَــاةَ فِ الَأبْــدَانِ«: لأنّ 

لهــا ســقاً هــو في الحقيقــة أشــدّ، قيــل لأعــرابّي: مــا تشــتكي قــال: ذنــوبي فقيــل: مــا تشــتهي 
قــال: الجنـّـة، قيــل: أفــلا ندعــو لــك طبيبــاً فقــال: الطبيــب أمرضنــي، وســمعت البريّــة 
ــد اللَّ غفلــت عــن  ــا عب رجــلًا يقــول: مــا أشــدّ العمــى عــى مــن كان بصــراً فقالــت: ي
مــرض الذنــوب واهتممــت بمــرض الأجســاد، وعمــى القلــب عــن اللَّ أشــد، والمعافــاة 

فيهــا بإمــداد العنايــة الإلهيّــة ببقائهــا ســليمة أو بجذبهــم إلى التوبــة.

نْيَا التَّارِكَةِ لَكُمْ«: عى كل حالٍ. ذِهِ الدُّ فْضِ«: بالترك »لَِ »أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهَِّ باِلرَّ

ــوا تَرْكَهَــا«: ومــن أكــبر المصالــح تــرك محبــوب لا بــدّ مــن مفارقتــه تــركاً  »وإنِْ لَْ تُِبُّ
ــن  ــه ع ــن محبّت ــع تمكَّ ــة م ــه دفع ــا مفارقت ــي لا يقدحه ــتغفالها ك ــس واس ــتدراج النف باس
جوهرهــا فيبقــى كمــن نقــل عــن معشــوقه إلى موضــع ظلــانّي شــديد الظلمــة. »والُْبْليَِــةِ 
دِيدَهَــا«: وإبلائهــا بالأمــراض والهــرم، ومــن شــأن  لأجَْسَــادكُمْ وإنِْ كُنْتُــمْ تُِبُّــونَ تَْ
المــؤذي أن يجتنــب لا أن يحــبّ إصلاحــه ثــمّ أردف ذلــك بتمثيلهــم في اللّــون بهــا وقــال: 
ـُـمْ قَطَعُــوهُ«: فالمشــبّه  ــاَ مَثَلُكُــمْ ومَثَلُهَــا كَسَــفْرٍ«: أي مســافرين »سَــلَكُوا سَــبيِلً فَكَأَنَّ »فَإنَِّ

)1( في بعض النسخ: ورد: مِنْ أَمْرِنَا.



64

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

هــم باعتبــار ســرهم وقــرب الآخــرة منهــم وقطــع منــازل الأعــال، والمشــبّه بــه قاطــع 
ذلــك الســبيل: أي مــن ســلك ســبيلًا أسرع في سرعــة ســره مــن قطعــه ثــمّ لّمــا كان لا بــدّ 

لــكلّ طريــق ســلك مــن غايــة يقصــد فمــن ســلك ســبيلًا.

ــبهوا في  ــة أي أش ــك الغاي ــوهُ«: تل ــدْ بَلَغُ ــمْ قَ ُ ــلًا »فَكَأَنَّ ــدوا جب ــا«: قص ــوا عَلَ »وأَمُّ
ــاء في  ــدّة البق ــر لم ــده، وتحق ــا بع ــوت، وم ــف للم ــو تخوي ــا وه ــن بلغه ــا م ــرب وصوله ق

ــا. ــام فيه ــا والمق الدني

ــرِيَ إلَِيْهَــا حَتَّــى يَبْلُغَهَــا«: تأكيــد  »وكَــمْ عَسَــى الُْجْــرِي إلَِ الْغَايَــةِ«: أي فرســه »أَنْ يَْ
لمــا ســبق وهــو اســتفهام في معنــى التحقــر لمــا يرجــوه مــن مــدّة الجــري، وهــي مــدّة الحيــاة 
ــا،  ــيء لازم ــد يج ــول، وق ــذف المفع ــراء ح ــر الإج ــرض إلاَّ ذك ــن الغ ــا لم يك ــا، ولّم الدني
ــوْمٌ«: يــوم المــوت »لَ يَعْــدُوهُ«: لا  ــهُ يَ ــنْ لَ ــاءُ مَ وكذلــك قولــه: »ومَــا عَسَــى أَنْ يَكُــونَ بَقَ
يتجــاوزه أي: ومــا يرجــو، ويؤمــل أن يكــون مــن ذلــك البقــاء، وكان هنــا: تامّــة اســتفهام 
عــى ســبيل التحقــر لمــا يرجــى مــن البقــاء في الدنيــا والإنــكار عــى المؤمّــل الراجــي لــه.

ــدُوهُ«: يســوقه أســند إليــه الطلــب مجــازاً  »وطَالـِـبٌ حَثيِــثٌ«: سريــع يعنــي المــوت »يَْ
واســتعار لــه الحــدو، وقــد علمــت ووجههــا وكنـّـى بذلــك الحــدو عــاّ يتوهّــم مــن ســوق 

المــوت للبــدن إليــه، وإذا كانــت الحــال كذلــك.

ــوا  زَعُ ــا ولَ تَْ ــا ونَعِيمِهَ ــوا بزِِينَتهَِ ــا ولَ تَعْجَبُ ــا وفَخْرِهَ نْيَ ــزِّ الدُّ ــلَ تَنَافَسُــوا فِ عِ )1(»فَ

ــا  ــاعٍ وزِينَتَهَ ــان »إلَِ انْقِطَ ــا«: ينتهي ــا وفَخْرَهَ هَ ــإنَِّ عِزَّ ــهَا«: شــدتها »فَ ــا وبُؤْسِ ائهَِ ــنْ ضََّ مِ
ةٍ فيِهَــا إلَِ انْتهَِــاءٍ وكُلُّ حَــيٍّ  اءَهَــا وبُؤْسَــهَا إلَِ نَفَــادٍ وكُلُّ مُــدَّ ونَعِيمَهَــا إلَِ زَوَالٍ وضََّ
فيِهَــا إلَِ فَنَــاءٍ«: ومــا كان مــن شــأنه الــزوال والانقطــاع فالواجــب أن لا يتنافــس فيــه، ولا 

نْيَا حَتَّى يُفَارِقَهَا. )1( ورد في بعض النسخ: فِي الدُّ
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يعجــب بــه وإن عــدّ نافعــاً، وأن لا يجــزع مــن وجــوده وإن عــدّ ضــارّاً.

ــرٌَ إنِْ  ةٌ ومُعْتَ ــرَِ ــنَ تَبْ لِ ــمُ الأوََّ ــرٌ وفِ آبَائكُِ ــنَ مُزْدَجَ لِ ــارِ الأوََّ ــمْ فِ آثَ ــسَ لَكُ »أَوَ لَيْ
ــنَ  ــر إلَِ الَْاضِ ــرَوْا: تنظ ــال: أَوَ لَْ تَ ــاظ فق ــه الاتّع ــى وج ــم ع ــمّ نبهه ــونَ«: ث ــمْ تَعْقِلُ كُنْتُ
ــم  ــل العــبرة ثــم نبهه ــإن ذلــك مح لَــفِ)1( لَ يَبْقَــوْنَ«؟: ف »مِنْكُــمْ لَ يَرْجِعُــونَ وإلَِ الَْ
عــى مــا يــرون مــن أحــوال أهــل الدنيــا المختلفــة ليســتدلوا عــى عــدم بقائهــا باختــلاف 
نْيَــاُ يمْسُــونَ و  أحوالهــا وعــى أنهــا لا تصلــح قــرار فقــال: »أَوَ لَسْــتُمْ تَــرَوْنَ أَهْــلَ الدُّ
ــىً بالأمــراض  ــعٌ مُبْتَ ي ى  وصَِ ــزَّ ــرُ يُعَ ــتٌ يُبْكَــى وآخَ ــتَّى  فَمَيِّ ــىَ أَحْــوَالٍ شَ ــونَ  عَ يُصْبحُِ
ــودُ«: يقــال جــاد فــلان  والأســقام وعَائِــدٌ يَعُــودُه«: مشــغول الخاطــر بــه »وآخَــرُ بنَِفْسِــهِ يَُ
نْيَــا والَْــوْتُ«: مــن  بنفســه إذا أشرف عــى المــوت و الســالم مــن تلــك الأمــور »وطَالـِـبٌ للِدُّ
ــهُ«: أي ليــس الل غافــل عنــه  ورائــه »يَطْلُبُــهُ وغَافِــلٌ«: عــاّ يــراد بــه »ولَيْــسَ بمَِغْفُــولٍ عَنْ
ــاضِ مَــا يَمْــيِ الْبَاقِــي«: أي مضيهــم ومــا مصدريــة وإنــا قــدم الميــت في  »وعَــىَ أَثَــرِ الَْ
أقســام أهــل الدنيــا لأن ذكــره اشــد موعظــة واســتعار الجــود ووجــه المشــابهة أنّــه يســمح 
بنفســه ويســلَّمها كــا يســلَّم الجــواد مــا يعطيــه مــن مــال ثــمّ أمرهــم بذكــر المــوت ووصفــه 
ــصَ  ــة »ومُنَغِّ اتِ«: الدنيوي ــذَّ ــادِمَ اللَّ ــرُوا هَ ــه: »أَلَ فَاذْكُ ــه وذلــك قول ــرة عن بلوازمــه المنفّ
ــدَ الُْسَــاوَرَةِ«: عــنّ لهــم وقــت ذكــره في الدنيــا أي  ــاتِ فيهــا عِنْ ــعَ الأمُْنيَِ ــهَوَاتِ وقَاطِ الشَّ
المواثبــة »لأَِعْــاَلِ الْقَبيِحَــةِ«: ليكــون ذكــره زجــراً لهــم عنهــا ثــمّ بالرغبــة إلى اللَّ في طلــب 
ــهِ«:  معونتــه بجــواذب عنايتــه وجميــل لطفــه فقــال: »واسْــتَعِينُوا اللهًَّ عَــىَ أَدَاءِ وَاجِــبِ حَقِّ
ــهِ  ــدَادِ نعَِمِ ــنْ أَعْ ــىَ مِ ــا لَ يُْ ــه وأداء واجــب »مَ ــة علي ــام بهــا بالمواظب ــا القي ــذي كلَّفن الَّ
ــار كلّ  ــه باعتب ــلال كبريائ ــن لج ــا ملاحظ ــتراف عليه ــكره والاع ــدوام ش ــانهِِ«: ب وإحِْسَ

جــزء منهــا وبــاللَّ التوفيــق.

)1( ورد في بعض النسخ: الْبَاقِنَ.
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ومن خطبة له عليه السلام

ــد ذلــك الحمــد  ــودِ يَــدَهُ«: أكَّ لْــقِ فَضْلَــهُ والْبَاسِــطِ فيِهِــم باِلُْ مْــدُ للهَِِّ النَّــاشِِ فِ الَْ »الَْ
ــه  ــن نعم ــة م ــدائد اللاحق ــدّة . إذ الش ــاء وش ــن رخ ــه م ــادر عن ــار كلّ ص ــه باعتب بتعميم
 ِ ــرِّ ــالى ﴿وبَ ــال تع ــا ق ــلا ك ــا جزي ــتلزمت ثواب ــل اس ــبر جمي ــت بص ــا إذا قوبل ــا فإنّه أيض
يــعِ  ابرِِيــنَ﴾)1(، وظاهــر أنّ أســباب النِّعــم نعــم والمؤكــد قولــه: »نَحْمَــدُهُ فِ جَِ الصَّ
أُمُــورِه«ِ: ولّمــا حمــده عــى مــا لحــق مــن نعائــه طلــب منــه المعونــة عــى أداء الواجــب فقــال: 
ــداً عَبْــدُهُ ورَسُــولُهُ  أَرْسَــلَهُ  هُ  وأَنَّ مَُمَّ »نَسْــتَعِينُهُ عَــىَ رِعَايَــةِ حُقُوقِــهِ  ونَشْــهَدُ أَنْ لَ إلَِــهً غَــرُْ
ــه شــقّ بأمــر اللَّ بيضــة الــرك وقلــوب  بأَِمْــرِهِ صَادِعــاً«: واســتعارة للرســول ووجههــا أنَّ

المركــن فأخــرج مــا كان فيهــا مــن الكفــر والجهــل.

ــاه »فَــأَدَّى مــا أُمِــر بــهِ أَمِينــاً ومَــىَ رَشِــيداً«: أي قبضه   »وبذِِكْــرِهِ نَاطقِــاً«: فأودعهــا إيَّ
اللَّ إليــه مرشــدا لــه إلى حــرة قدســه ومنــازل الأبــرار مــن ملائكتــه، وصادعًــا وناطقًــا 

وأمينـًـا ورشــيدًا أحــوال.

مَهَــا مَــرَقَ«: خــرج مــن طاعة  «: كتــاب الل وســنته »مَــنْ تَقَدَّ ــقِّ ــفَ فيِنَــا رَايَــةَ الَْ »وخَلَّ
الل لأنــه عــى طــرف الأفــراط قــد تعــدى في الديــن فيــه عــى الجهــل كــا فعلت الخــوارج .

ــفَ عَنْهَــا«: كان عــى طــرف التفريــط والتقصــر »زَهَــقَ«: هلــك في طــرق  لَّ »ومَــنْ تََ
الضــلال والحــرة، ولفــظ الرايــة مســتعار، ووجــه المشــابهة كــون الكتــاب، والســنة 
ــقَ«:  مقصديــن لتابعهــا يهتــدي بهــا في ســبيل الل كــا أن الرايــة كذلــك »ومَــنْ لَزِمَهَــا لَِ

المقصــد الأقــى والمطلــب الأعــى أعنــي النــزول في ســاحة قــرب المــولى.

ــن  ــر، ومب ــام مظه ــا أن الإم ــتعارة، ووجهه ــه اس ــارة إلى نفس ــة وإش ــا«: راي »دَليِلُهَ

)1(سورة البقرة: الآية 155.
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لأحــكام الكتــاب، والســنة، ومــا خفــي منهــا للســالكن إلى الل كــا يرفــع الغايــة حاملهــا 
لتابعيــه ليقتــدوا بــه؛ ثــم أشــار إلى صفــات ذلــك الدليــل، وكنــى بقولــه »مَكيِــثُ الْــكَلَمِ«: 

عــن تروّيــه، وتثبّتــه في أقوالــه، ومــا يشــر بــه، ويحكــم وبقولــه: 

»بَطِــيءُ الْقِيَــامِ«: عــن تأنيــه في حركتــه في وجــوه المصالــح إلى حــن اســتثباته الــرأي 
الأصلــح ووجــه المصلحــة وبقولــه: 

يــعٌ إذَِا قَــامَ«: عــن مبادرتــه إلى، وجــوه المصلحــة وانتهــازه الفرصــة؛ ثــم أخــذ   »سَِ
بذكرهــم تمويــه وكنــى بقولــه: 

»فَــإذَِا أَنْتُــمْ أَلَنْتُــمْ لَــهُ رِقَابَكُــمْ«: عــن خضوعهــم لطاعتــه وانقيادهــم لأمــره وبقولــه: 
تُــمْ إلَِيْــهِ بأَِصَابعِِكُــمْ«: عــن اشــتهاره فيهــم وتعظيمهــم لــه. »وأَشَْ

»جَاءَهُ الَْوْتُ فَذَهَبَ بهِ«ِ: إشارة إلى أنه دائم الإسلام به يوفى ونبه بقوله: 

«: عــى أنهــم يبخلــون عــن إمــام يجمعهــم مــدة الإشــارة  ــمْ بَعْــدَهُ مَــا شَــاءَ اللهَُّ »فَلَبثِْتُ
ــمْ«: عــى  كُ مَعُكُــمْ ويَضُــمُّ نَرَْ ــنْ يَْ ــمْ مَ ــعَ اللهَُّ لَكُ ــى يُطْلِ إلى مــدة بنــي أميــة بقولــه: »حَتَّ
أنــه لابــد لهــم بعــد تلــك المــدة مــن شــخص يجمعهــم، وطلوعــه ظهــوره، وتعينــه للرياســة 
بعــد اختفــاء فقيــل هــو الإمــام المنتظــر، وقيــل هــو قائــم بنــي العبــاس بعــد انقضــاء دولــة 
ــو  ــن ه ــر مم ــذا الأم ــب ه ــى طل ــل ع ــلٍ«: أي لم يقب ــرِْ مُقْبِ ــوا فِ غَ ــلَ تَطْمَعُ ــة »فَ ــي أمي بن
أهلــه، ومتعــن لــه واثــر تركــه إلى الخلــوة بــاللَّ فــلا تطمعــوا فيــه؛ فــإنّ لــه بــاللَّ شــغلًا عــن 
كلّ شيء، وقيــل: المــراد بغــر المقبــل مــن انحــرف عــن الديــن بارتــكاب منكــر؛ فإنّــه لا 
يجــوز الطمــع في أن يكــون أمــراً لكــم، وروى فــلا تطعنــوا في عــن مقبــل: أي مــن أقبــل 
عليكــم مــن أهــل البيــت طالبــاً لهــذا الأمــر وهــو أهــل لــه فكونــوا معــه، وكنّــى بالطعــن 

في عينــه عــن دفعــه عــاّ يريــد.
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»ولَ تَيْأَسُــوا مِــنْ مُدْبـِـرٍ فَــإنَِّ الُْدْبـِـرَ عَسَــى أَنْ تَــزِلَّ بـِـهِ إحِْــدَى قَائمَِتَيْهِ وتَثْبُــتَ الأخُْرَى 
جِعَــا حَتَّــى تَثْبُتَــا جَيِعــاً«: أراد أنّ مــن أدبــر عــن طلــب الخلافــة ممـّـن هــو أهــل لهــا فــلا  فَرَْ
ــه إنّــا أدبــر عــن ذلــك  ينبغــي أن يحصــل الإيــاس مــن عــوده، وإقبالــه عــى الطلــب؛ فلعلَّ
ــى عــن اختــلال بعــض  تــي يتعــنّ عليــه معهــا القيــام، وكنّ لاختــلال بعــض الرائــط الَّ
ــة نــاصر ونحــوه؛ بــزوال إحــدى قائمتيــه، وبثبــات الأخــرى عــن وجــود  أحوالــه مــن قلَّ
ــا  ــه: )فترجع ــه، وبقول ــاره مع ــض أنص ــب؛ أو بع ــه الطل ــات أهليّت ــط كثب ــض الرائ بع
حتّــى تثبتــا( عــن تكامــل شرائــط قيامــه، ولا ينــافي النهــى عــن النــاس هاهنــا النهــي عــن 
ــاره عــن  ــه حــال إعراضــه، وإدب الطمــع في غــر المقبــل بجــواز أن ينهــى عــن الطمــع في
الطلــب لاختــلال بعــض شرائطــه، والنهــي عــن الإيــاس منــه بجــواز حصــول شرائــط 

القيــام فيهــا وتكاملهــا.

ــاَءِ إذَِا خَــوَى نَجْــمٌ  ــدٍ صــىّ الله عليــه وعليهــم كَمَثَــلِ نُجُــومِ السَّ  »أَلَ إنَِّ مَثَــلَ آلِ مَُمَّ
طَلَــعَ نَجْــمٌ«: تعيــن لأئمّــة مــن آلــه محمّــد قالــت الإماميّــة: هــم الاثنــي عــر مــن أهــل 

البيــت عليهــم الســلام.

وشــبّههم بالنجــوم لأمريــن: أحدهمــا: أنّهــم يســتضاء بأنــوار هداهــم في ســبيل اللَّ 
كــا يســتضيء المســافر بالنجــوم في ســفره ويهتــدي بهــا، الثــاني: مــا أشــار إليــه بقولــه: كلــا 
ــا خــلا منهــم ســيّد قــام ســيّد،  )خــوى نجــم طلــع نجــم( وهــو: كنايــة عــن كونهــم كلَّ
والإماميّــة يســتدلَّون بهــذا الــكلام منــه عليــه السّــلام عــى أنّــه لا يخلــو زمــان مــن وجــود 

قائــم مــن أهــل البيــت يهتــدى بــه في ســبيل اللَّ إليــه.

ــاء  ــونَ«: إي ــمْ تَأْمُلُ ــا كُنْتُ ــمْ مَ ــعُ وأَرَاكُ نَائِ ــمُ الصَّ ــنَ اللهَِّ فيِكُ ــتْ مِ ــدْ تَكَامَلَ ــمْ قَ كُ »فَكَأَنَّ
ــة اللَّ عليهــم بظهــور الإمــام المنتظــر، وإصــلاح أحوالهــم بوجــوده، ووجــدت لــه  إلى منّ
عليــه السّــلام في أثنــاء بعــض خطبــه في اقتصــاص مــا يكــون بعــده؛ فصــلًا يجــرى مجــرى 
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ــذي يســتقبل مــن  ــاً أنّ الَّ الــرح لهــذا الوعــد، وهــو أن قــال: يــا قــوم اعلمــوا علــاً يقين
أمــر جاهليّتكــم ليــس بــدون مــا اســتقبل الرســول مــن أمــر جاهليّتكــم، وذلــك أنّ الأمّــة 
كلَّهــا يومئــذ جاهليّــة إلاَّ مــن رحــم اللَّ؛ فــلا تعجلــوا فيجعــل الخــرق بكــم، واعلمــوا أنّ 
الرفــق بمــن وفي الإنــاة بقــاء وراحــة، والإمــام أعلــم بــا ينكــر، ولعمــري لينزعــنّ عنكــم 
ــرنّ  ــور، وليطه ــراء الج ــم أم ــنّ عنك ــن، وليعزل ــم الُمراض ــنّ عنك ــوء وليقبض ــاة الس قض
الأرض مــن كلّ غــاش، وليعملــنّ فيكــم بالعــدل، وليقومــنّ بالقســطاس المســتقيم، 
وليتمنــى أحيائكــم لأمواتكــم رجعــة الكــرّة عــاّ قليــل؛ فيعيشــوا إذن؛ فــإنّ ذلــك كائــن 
للَّ أنتــم بأحلامكــم، كفّــوا ألســنتكم وكونــوا مــن وراء معايشــكم؛ فــإنّ الحرمــان واصــل 
ــم ومــدرك لثأركــم، وآخــذ  إليكــم، وإن صبرتــم، وأحســنتم، وائتلفتــم أنّــه طالــب، وتِْركُِ
ذِيــنَ هُــمْ مُحسِْــنوُنَ﴾)1(. قَــوْا وَالَّ ذِيــنَ اتَّ بحقّكــم، وأقســم بــاللَّ قســاً حقــاً ﴿إنَِّ اللََّ مَــعَ الَّ

ومن خطبة له عليه السّلام

وهــي مــن الطــب التــي  تشــتمل عــى ذكر اللحــم: جمــع ملحمــة: الواقعــة العظيمة 
في الفتنــة في توحيــد الل وتحذيــر الســامعن عــن عصيانــه وعــن المعاملــة لدينــه، فيــا بينهــم 

فيــا كان يخبرهــم بــه من الأمــور  المســتقبلة.

ليَِّتـِـهِ وَجَبَ  لٍ والآخِــرِ بَعْــدَ كُلِّ آخِــرٍ«: قــد مــى تفســرهما »وبأَِوَّ لِ قَبْــلَ كُلِّ أَوَّ »الأوََّ
يتــه كونــه مبــدأ لــكلّ شيء،  تـِـهِ وَجَــبَ أَنْ لَ آخِــرَ لَــهُ«: لّمــا أراد بأولَّ لَ لَــهُ  و بآِخِرِيَّ أَنْ لَ أَوَّ
وبآخريّتــه كونــه غايــة ينتهــي إليهــا كلّ شيء في جميــع أحوالــه، كان بذلــك الاعتبــار يجــب 

أن لا يكــون لــه أوّل هــو مبــدأه ولا آخــر يقــف عنــده وينتهــي.

سَــانَ«:  ــبُ اللِّ ُّ الِإعْــلَنَ  والْقَلْ ــقُ فيِهَــا الــسِّ ــهً إلَِّ اللهَُّ شَــهَادَةً  يُوَافِ  »وأَشْــهَدُ أَنْ لَ إلَِ

)1( سورة النحل: الآية 128.
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إشــارة إلى خلوصهــا عــن شــائبة النفــاق والجحــود بــاللَّ ثــم أبّــه بالنــاس وحذّرهــم مــن 
ــن إدراك  ــه ع ــن بصرت ــت ع ــن ضعف ــاً لم ــول تقريع ــا يق ــه في ــه وتكذيب ــقاقه وعصيان ش
ــم  ــلافي الإث ــبنَّكم خ ــقاقِي«: أي لا يكس ــمْ شِ رِمَنَّكُ ــاسُ، ل يَْ ــا النَّ َ ــه: »أَيُّ ــه بقول فضيلت
ــدَ  ــارِ عِنْ ــوْا باِلأبَْصَ امَ ــتهانة »ولَ تَرََ ــيطان اس ــتهواه الش ــانِ«: اس ــتَهْوِيَنَّكُمْ عِصْيَ »ولَ يَسْ
ــاً  ــه ورق ــة اليابســة فأخــرج عن ــةَ«: أي وشــق الحب بَّ ــقَ الَْ ــذِي فَلَ ــي  فَوَالَّ ــمَعُونَهُ مِنِّ ــا تَسْ مَ
ــيِّ صــىّ الله  ــذِي أُنَبِّئُكُــمْ بِــهِ عَــنِ النَّبِــيِّ الأمُِّ خــراً ثــم زهــراً مثمــراً وبَــرَأَ النَّسَــمَةَ »إنَِّ الَّ

عليــه وآلــه«: منســوب)1( إلى أم القــرى وهــي مكــة.

ــا  ــه وهــي إســناد م ــد لشــهادة صدق ــامِعُ«: تأكي ــلَ السَّ ــغُ ولَ جَهِ ــذَبَ الُْبَلِّ ــا كَ )2(»مَ

يريــد أن يخــبر إلى النبــي صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم وقدســه كيفيــة أخــذه لهــذه العلــوم 
عنــه في خطبــة المســاة بالقاصعــة فتذكــر.

ــقَ«: صــاح  ــدْ نَعَ ــغ في الضــلال »قَ ــد بال ــلٍ«: أي إلى رجــل ق ي ــرُ إلَِ ضِلِّ ــكَأَنِّ أَنْظُ »لَ
ــامِ«: قيــل أنــه أشــار بــه إلى الســفيانّي الدجّــال وقيــل: إلى معاويــة وإنّ مبــدأ ملكــه  »باِلشَّ
ــه  ــه علي ــار في حيات ــه إلى نواحــي الكوفــة وإلى الأنب ــه بهــا، وانتهــت غارات بالشــام ودعوت
السّــلام كــا عرفــت ذلــك مــن قبــل »وفَحَــصَ«: بحــث »برَِايَاتِــهِ فِ ضَوَاحِــي كُوفَــانَ«: 
صحــاري كوفــة كنايــة عــن بلوغــه إلى كوفــة ونواحيهــا ملاحظــة لتشــبهه بالقطــاة 
ــن  ــة ع ــاً كناي ــديدة فاه ــه الش ــت في ــهُ«: انفتح ــرَتْ فَاغِرَتُ ــإذَِا فَغَ ــاً »فَ ــذة مفحص والمتخ
ــته  ــام فريس ــد في اقتح ــبهه بالأس ــة لش ــاً ملاحظ ــتعار أيض ــة بالمس ــاس كناي ــه للن اقتحام
تْ شَــكيِمَتُهُ«: كنايــة عــن قــوّة رأســه وشــدّة بأســه، وأصلــه أنّ الفــرس الجمــوح  »واشْــتَدَّ
ــهُ«:  ــتْ فِ الأرَْضِ وَطْأَتُ ــدة اللُّجــام »وثَقُلَ ــكيمة  حدي ــوّة الش ــاج إلى ق ــرأس يحت ــوّى ال ق

)1( المنسوب هو كلمة الأميّ ومعناه أن النبي الأميّ نسبة إلى مكة أم القرى .
)2( ورد في بعض النسخ: والل .
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ــه أشــار إلى عبــد الملــك وقــد  كنايــة عــن شــدة بأســه في الأرض وعــى النَّــاس والأشــبه إنَِّ
ــا«:  ــةُ أَبْنَاءَهَــا بأَِنْيَابَِ ــتِ الْفِتْنَ عرفــت أحوالــه ونقــل، وطأتــه في الأرض فيــا ســبق »عَضَّ
واســتعار لفــظ العــضّ للفتنــة، ووجــه المشــابهة مــا يســتلزمانه مــن الشــدّة والألم، ورشّــح 
ــة  عــن شــدة  ــا«: كناي ــرْبُ بأَِمْوَاجِهَ ــة أهلهــا »ومَاجَــتِ الَْ ــاء الفتن ــاب، وأبن بذكــر الأني
ــها  ــا«: عبوس ــامِ كُلُوحُهَ ــنَ الأيََّ ــدَا مِ ــوال »وبَ ــل والأه ــن القت ــا م ــع فيه ــلاط الواق الاخت
يَــالِ كُدُوحُهَــا«: الكــدح فــوق الحــدس وهــو  كنايــة عــاَّ يلقــي فيهــا مــن الــرِّ »ومِــنَ اللَّ
ــعَ نضــج زَرْعُــهُ«: اســتعارة  اســتعارة لمــا يلقــى فيهــا مــن المصائــب الشــبيهة بهــا »فَــإذَِا أَيْنَ
ــهِ«: إدراكــه  ــىَ يَنْعِ ــامَ عَ الــة »وقَ ــة فعَّ ــة بلوغــه غاي لأعالــه ولفــظ الإينــاع ترشــيح وكناي
ــه  ــة وأقوال ــه الهائل ــهُ«: اســتعارة لحركات ــتْ بَوَارِقُ ــقُهُ وبَرَقَ ــدَرَتْ«: صاحــت »شَقَاشِ »وهَ

ــبروق. ــق وال ــحاب ذي الشقاش ــبيهًا بالسِّ ــة تش المخوف

»عُقِــدَتْ رَايَــاتُ الْفِتَــنِ الُْعْضِلَــةِ«: أي: أنّ هــذه الفتنــة إذا قامــت أثــارت فتنــاً كثــرة 
بعدهــا يكــون فيهــا الهــرج والمــرج، وشــبّه تلــك الفتــن بالليــل المظلــم في إقبالهــا مــن حيث 
كــون لا يهتــدي في ظلمــة الليــل لمــا يــراد، وبالبحــر المتلاطــم في عظمهــا، وخلطهــا للخلق 
بعضهــم ببعــض، وانقــلاب قــوم عــى قــوم بــا يلحــق لهــم، والهــلاك كــا يلتطــم بعــض 
ــمّ  ــمِ«: ث ــرِ الُْلْتَطِ ــمِ والْبَحْ ــلِ الُْظْلِ يْ ــنَ كَاللَّ ــه: »وأَقْبَلْ ــك قول ــض، وذل ــر ببع ــواج البح أم
أشــار إلى مــا يلحــق الكوفــة بســبب تلــك الفتنــة بعدهــا مــن الوقائــع والفتــن، وقــد وقــع 
ــدة  ــى عبي ــن أب ــار ب ــاج والمخت ــة الحجّ ــرة كفتن ــن كث ــة وفت ــع جّم ــاره وقائ ــق أخب ــا وف فيه
ــرِقُ الْكُوفَــةَ مِــنْ قَاصِــفٍ ويَمُــرُّ عَلَيْهَــا مِــنْ  »هَــذَا«: أي خــذ هــذا ومــى هــذا »وكَــمْ يَْ
ــا يمــرّ بهــا مــن ذلــك، ويجــرى عــى أهلهــا مــن  ــح لمَّ عَاصِــفٍ«: واســتعار همــا مــن الري

الشــدائد. 

ــاس  ــن الن ــرن م ــق ق ــل يلح ــن قلي ــرُونِ«: أي ع ــرُونُ باِلْقُ ــفُّ الْقُ ــلٍ تَلْتَ ــنْ قَليِ   »وعَ
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ــض الأرض. ــم في بع ــن اجتاعه ــض ع ــم ببع ــاف بعضه ــى بالتف ــرون، وكنّ بق

ــة  ــم ملاحظ ــد والحط ــم  الحص ــتعار له ــودُ«: واس ــمُ الَْحْصُ طَ ــمُ ويُْ ــدُ الْقَائِ  »ويُْصَ
ــم أو  ــن موته ــم ع ــى بحصده ــودة؛ فكنّ ــم محص ــة، ويحط ــد قائم ــزرع يحص ــابهتهم  ال لمش
ــه  ــم أنّ ــتراب، وأعل ــم في ال ــرّق أوصاله ــم، وتف ــن فنائه ــم ع ــم محصوده ــم، وبحط قتله
ليــس في اللفــظ دلالــة، واضحــة عــى أنّ المــراد بالضليــل المذكــور معاويــة بــل يحتمــل؛ أن 
ــه الســفيانّي الدجّــال وإن كان  يريــد بــه شــخصاً آخــر يظهــر؛ فيهــا بعــد الشــام كــا قيــل: إنَّ

الاحتــال الأوّل أغلــب عــى الظــنّ وبــاللَّ التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السّلام:

لـِـنَ والآخِرِيــنَ لنِقَِــاشِ  مَــعُ اللهَُّ فيِــهِ الأوََّ يَــوْمٌ يَْ يجــرى هــذا المجــرى »وذَلـِـكَ 
ــوم القيامــة ونقــاش الحســاب: المناقشــة  ــوم إلى ي ــاَلِ«: أشــار بالي ــزَاءِ الأعَْ سَــابِ وجَ الِْ
والتدقيــق فيــه، وقــد عرفــت كيفيّــة ذلــك اليــوم فيــا ســبق ونحــوه قولــه تعــالى ﴿يَوْمَئِــذٍ 
ــعاً  ــل ﴿خُشَّ ــز وج ــال ع ــا ق ــاً«: ك ــمْ﴾)1(  »خُضُوع وْا أَعْالَهُ ــرَُ ــتاتاً لِ ــاسُ أَشْ ــدُرُ النَّ يَصْ

أَبْصارُهُــمْ﴾)2( .

»قِيَامــاً«: كقولــه عــز مــن قائــل ﴿يَــوْمَ يَقُــومُ النَّــاسُ لـِـرَبِّ الْعالَمـِـنَ﴾)3( وهمــا كنايــة 
عــن كــال براءتهــم مــن حولهــم وقوّتهــم إذن وتيقّنهــم أن لا ســلطان إلاَّ ســلطانه.

مَهُــمُ الْعَــرَقُ«: أي بلــغ منهــم مــكان اللجــام كنايــة عــن بلوغهــم الغايــة مــن  »قَــدْ أَلَْ
الجهــد إذ كانــت غايــة التاعــب أن يكثــر عرقــه.

)1( سورة الزلزلة: الآية 6.

)2( سورة القمر: الأية: 7 .
)3( سورة المطففن: الآية 6.
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ــمُ الَأرْضُ«: كقولــه ســبحانه: ﴿يَــوْمَ تَرْجُــفُ الأرَْضُ﴾)1( أي الراجفة  »ورَجَفَــتْ بِِ
والمرتّجــة أرض القلــوب عــن نــزول خشــية اللَّ عليهــا وشــدّة أهــوال يــوم القيامــة، هكــذا 
ــكلام عــن  ــال آخــرون: إنّ ذلــك صرف ال ــاء تنشــيطًا لأذهــان، وق ــال بعــض الأذكي ق
ظاهــره مــن غــر ضرورة فــلا يجــوز، إذ كلّ مــا أخــبر الصــادق عنــه مــن جزئيّــات أحــوال 
ــي كل  ــة لنف ــة صحيح ــول: لا جه ــا أق ــة به ــة وافي ــدرة الإلهيّ ــة، والق ــور ممكن ــة أم القيام
ــهِ  ــنْ وَجَــدَ لقَِدَمَيْ منهــا كلام الآخريــن واعلــم بذلــك رؤى العــن. »فَأَحْسَــنُهُمْ حَــالً مَ
مَوْضِعــاً ولنَِفْسِــهِ مُتَّسَــعاً«: حملــه عــى ظاهــره موافقــة لظاهــر الريعــة ممكــن، كــا يمكــن 
أن يقــال المــراد بــه مــن َوجــدتِ قدمَــا عَقلــه مَوضعــاً مــن معرفــة اللَّ ســبحانه وعبادتــه، 
ومــن وجــد لنفســه متّســعاً في حظائــر قــدس اللَّ وســعة رحمتــه، وظاهــر أنّ أولئك أحســن 

الخلــق حــالا يــوم القيامــة.  

ــج)2(  ــب الزن ــة صاح ــا فتن ــص منه ــن ويخ ــن الفت ــده م ــيقع بع ــا س ــى م ــه ع ــم نبَّ ث
بالبــرة ولــذا قــرره الســيِّد عــاَّ قبلــه؛ فقــال: »منهــا« أي مــن هــذه الخطبــة »فتَِــنٌ كَقِطَــعِ 

ــر. ــبه ظاه ــه الش ــمِ«: وج ــلِ الُْظْلِ يْ اللَّ

ــث  ــا أنّ ــا، وإنّ ــا ويدفعه ــا يقاومه ــا ب ــن مقابلته ــةٌ«: أي لا يمك ــا قَائمَِ ــومُ لََ »لَ تَقُ
ــرس. ــة ف ــا قائم ــت له ــل: لا تثب ــة وقي ــة الفتن ــة في مقابل ــون القائم لك

ــتعار  ــا«: اس هَدُهَ ــا ويَْ ــا قَائدُِهَ فِزُهَ ــةً يَْ ــةً مَرْحُولَ ــمْ مَزْمُومَ ــةٌ تَأْتيِكُ ــا رَايَ ــرَدُّ لََ »ولَ تُ

)1( سورة المزمل: 14.
)2( صاحــب الزنــج: هــو عــلي بــن محمــد العلــوي، ويكنــى بالبرقعــي لأنــه كان يمــي متبرقعًــاً، وكان 
مولــده بالــري مــن قريــة يقــال لهــا )ورزنــن(، وكان قــد خــرج فاضــلًا بارعًــا، ذهــب إلى البــرة، 
ودعــا الزنــج إلى نفســه، وقــرر مــع كل واحــد منهــم أن يقتــل ســيده، ويزوجــه بمولاتــه؛ فأطاعــوه 
بأجمعهــم عــى ذلــك، وفعلــوا مــا فعلــوا، وقصتهــم مشــهورة، وذلــك مســتلزم لاطلاعــه عــى مــا 

لم يكــن؛ يُنظــر: شرح مئــة كلمــة لأمــر المؤمنــن عليــه الســلام لابــن ميثــم البحــراني: ص245 .
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الزمــام، والرحــل، والحفــز، والقائــد، والراكــب، وجهــده لهــا ملاحظــة لشــبهها بالناقــة، 
وكنـّـى بالزمــام، والرحــل عــن تمــام إعــداد الفتنــة، وتعبئتهــا كــا أنّ كــال الناقــة للركــوب 
مزمومــة مرحولــة، وبقائدهــا عــن أعوانهــا، وبراكبهــا عــن منشــئها المتبــوع فيهــا، بحفزهــا 

وجهدهــم عــن سرعتهــم فيهــا أهلهــا.

»رَاكبُِهَــا أَهْلُهَــا قَــوْمٌ شَــدِيدٌ كَلَبُهُــمْ«: شرهــم »قَليِــلٌ سَــلَبُهُمْ«: أذ لم يكونوا أصحاب 
حــرب وعــدة وَحيّــل كــا يعــرف ذلــك مــن قصّتهــم المشــهورة كــا ســنذكر طرفــاً منهــا 

فيــا يســتقبل مــن كلامــه عليــه الســلام في فصــل آخــر.

هُولُــونَ«: أي  يــنَ فِ الَأرْضِ مَْ »يَُاهِدُهُــمْ فِ )1(سَــبيِلِ اللهَِّ قَــوْمٌ أَذِلَّــةٌ عِنـْـدَ الُْتَكَرِِّ
ــا. ــهورين بنعيمه ــا المش ــاء الدني ــن ابن ــوا م ليس

ــاَءِ مَعْرُوفُــونَ«: إشــارة إلى كونهــم مــن أهــل العلــم والايــان يعرفهــم ربّهــم  »وفِ السَّ
بطاعتهــم وتعرفهــم ملائكتــه بعبــادة ربّهــم ثــمّ أردف ذلــك بأخبــار البــرة مخاطبــاً لهــا 

والخطــاب لأهلهــا بــا ســيقع بهــا مــن فتنــة الزنــج قــال: 

ــار  ــهُ«: لا غب ــجَ لَ ــمِ اللهَِّ  لَ رَهَ ــنْ نقَِ ــشٍ مِ ــنْ جَيْ ــكِ مِ ــدَ ذَلِ ةُ عِنْ ــرَْ ــا بَ ــكِ يَ ــلٌ لَ »فَوَيْ
«: أي ولا صــوت لــه، وظاهــر أنــه لم يكــن لهــم غبــار، ولا أصــوات إذ لم  لــه »ولَ حَــسَّ
يكونــوا أهــل خيــل، ولا قعقعــة لجــم، فــإذن لا رهــج لــه، ولا حــسّ، وظاهــر أنهــم مــن 
ــا تخــصّ العقوبــة النازلــة بقــوم كــا قــال تعــالى  نقــم اللَّ للعصــاة وإن عمّــت الفتنــة. إذ قلَّ

ــةً﴾)2( . ذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنكُْــمْ خَاصَّ ــةً لا تُصِيبَــنَّ الَّ قُــوا فتِْنَ ﴿واتَّ

ــرِ«: قيــل: إشــارة إلى قتلهــم بالســيف مــن قبــل الزنــج  »وسَــيُبْتَىَ أَهْلُــكِ باِلَْــوْتِ الأحََْ

)1( ورد في بعض النسخ: سبيل الل.
)2( سورة الأنفال: الآية 25 .
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أو مــن قبــل غرهــم، ووصفــه بالحمــرة كنايــة عــن شــدّته، وذلــك لأنّ أشــدّ المــوت مــا 
كان بســفك الــدم، وقــد فــرّه عليــه السّــلام بهلاكهــم مــن قبــل الغــرق كــا نحكيــه عنــه، 
وهــو أيضــاً في غايــة الشــدّة لاســتلزامه زهــوق الــروح، وكذلــك وصــف الأغــبر في قولــه 
«: لأنّ أشــدّ الجــوع مــا أغــبّر معــه الوجــه، وغــبر الســحنة  ــوعِ الأغَْــرَِ عليــه الســلام: »والُْ
ــة مــادّة الغــذاء أو ردائــه؛ فذلــك ســمّى أغــبر، وقيــل: لا يلصــق بالغــبراء،  الصافيــة لقلَّ
وهــي الأرض، وقــد أشــار عليــه الســلام  إلى هــذه في فصــل مــن خطبتــه خطــب بهــا عنــد 
ــق  فراغــه مــن حــرب البــرة، وفتحهــا وهــي خطبــة طويلــة حكينــا منهــا فصــولاً تتعلَّ
ــه السّــلام  ــد فراغــه علي بالملاحــم، مــن ذلــك فصــل يتضمــن حــال غــرق البــرة، فعن
ــى  ــن ومت ــر المؤمن ــا أم ــه: ي ــال ل ــس فق ــن قي ــف ب ــه الأحن ــام إلي ــل ق ــك الفص ــن ذل م
ــك  ــان، وإنّ بين ــك الزم ــدرك ذل ــن ت ــر ل ــا بح ــا أب ــلام: ي ــه الس ــال علي ــك؟ ق ــون ذل يك
ــغ الشــاهد منكــم الغائــب عنكــم، لكــي يبلغــوا إخوانهــم إذا  ــاً ولكــن ليبّل ــه لقرون وبين
هــم رأوا البــرة قــد تحوّلــت أجصاصهــا دوراً وأوجامهــا قصــوراً؛ فالهــرب الهــرب فإنّــه 
ــة؟ فقــال لــه  لا بصــرة لكــم يومئــذ؛ ثــمّ التفــت عــن يمينــه فقــال: كــم بينكــم وبــن الإبلَّ
ــذي بعــث  المنــذر بــن الجــارود: فــداك أبــى وأمّــي أربعــة فراســخ،  قــال لــه صدّقــت فــو الَّ
ــة لقــد ســمعت منــه  محمّــدا وأكرمــه بالنبــوّة، وخصّــه بالرســالة، وعجّــل روحــه إلى الجنّ
تــي تســمّى  تــي تســمّى البــرة، والَّ كــا تســمعون منـّـى أن قــال: يــا عــىّ علمــت أن بــن الَّ
ــة موضــع أصحــاب القشــور يقتــل  تــي تســمّى الإبلَّ ــة أربعــة؛ فراســخ وســيكون في الَّ الإبلَّ
في ذلــك الموضــع مــن أُمّتــي ســبعون؛ ألفــا شــهيدهم يومئــذ بمنزلــة شــهداء بــدر؛ فقــال: 
ــوان  ــم إخ ــال: يقتله ــي؟ ق ــى وأم ــداك أب ــم ف ــن يقتله ــن وم ــر المؤمن ــا أم ــذر: ي ــه المن ل
الجــنّ وهــم أجيــل كأنّهــم شــياطن ســود ألوانهــم منتنــة أرواحهــم شــديد كلبهــم قليــل 
ســلبهم طوبــى لمــن قتلهــم، وطوبــى لمــن قتلــوه ينفــر بجهادهــم في ذلــك الزمــان قــوم هــم 
ــة عنــد المتكبّريــن مــن أهــل ذلــك الزمــان مجهولــون في الأرض معروفــون في الســاء  أذلَّ
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انها؛ ثــمّ هملــت عينــاه بالبــكاء ثــمّ قــال:  انها والأرض وســكَّ تبكــي الســاء عليهــم، وســكَّ
ويحــك يــا بــرة ويلــك يــا بــرة مــن جيــش لا رهــج لــه، ولا حــسّ قــال لــه المنــذر يــا 
ــذي يصيبهــم مــن قبــل الغــرق ممـّـا ذكــرت ومــا الويــح، ومــا الويــل  أمــر المؤمنــن: ومــا الَّ
ــم  ــارود نع ــن الج ــا اب ــذاب ي ــاب الع ــل ب ــة، والوي ــاب الزحم ــح ب ــان فالوي ــا باب ــال: هم فق
ثــارات عظيمــة منهــا عصبــة يقتــل بعضهــا بعضــاً، ومنهــا فتنــة تكــون بهــا خــراب منــازل، 
ــل  ــا وي ــاً ي ــن ذبح ــاء يذبّح ــبى نس ــال، وس ــل رج ــوال، وقت ــاك أم ــار، وانته ــراب دي وخ
أمرهــن حديــث عجبــت منهــا أن يضحــك بهــا الدجّــال الأكــبر الأعــور الممســوح العــن 
اليمنــى، والأخــرى كأنّهــا ممزوجــة بالــدم؛ لكأنّهــا في الحمــرة علقــة تأتــى الحدقــة كهيئــة 
ــة مــن الشــهداء  حبّــة العنــب الطافيــة عــى المــاء فيتبعــه مــن أهلهــا عــدّة، مــن قتــل بالإبلَّ
أناجيلهــم في صدورهــم؛ يقتــل مــن يقتــل، ويهــرب مــن يهــرب؛ ثــمّ رجــف، ثــمّ قــذف؛ 
ثــمّ خســف؛ ثــمّ مســخ؛ ثــمّ الجــوع الأغــبر؛ ثــمّ المــوت الأحمــر، وهــو الغــرق يــا منــذر؛ 
إنّ للبــرة ثلاثــة أســاء ســوى البــرة في الزبــر الأوّل لا يعلمهــا إلاَّ العلــاء منهــا 
ــرئ النســمة  ــة، وب ــذي فلــق الحبّ ــذر، والَّ ــا من ــة، ومنهــا تدمــر، ومنهــا المؤتفكــة ي الخريب
ــو أشــاء لأخبرتكــم بخــراب العرصــات عرصــة عرصــة، ومتــى تخــرب ومتــى تعمــر  ل
بعــد خرابهــا إلى يــوم القيامــة، قــال: فقــام إليــه رجــل فقــال يــا أمــر المؤمنــن: أخــبرني مــن 
أهــل الجاعــة ومــن أهــل الفرقــة، ومــن أهــل الســنةّ، ومــن أهــل البدعــة فقــال: ويحــك 
إذا ســألتني؛ فافهــم عنـّـى، ولا عليــك أن لا تســأل أحــداً بعــدي: أمّــا أهــل الجاعــة؛ فأنــا 
ــوا، وذلــك الحــقّ عــن أمــر اللَّ، وأمــر رســوله، وأمّــا أهــل الفرقــة  ومــن اتّبعنــي، وإن قلَّ
فالمخالفــون لي، ولمــن اتّبعنــي، وإن كثــروا، وأمّــا أهــل الســنةّ؛ فالمتمسّــكون بــا ســنهّ اللَّ 
ورســوله لا العاملــون برأيهــم، وأهوائهــم وإن كثــروا، وقــد مــى الفــوج الأوّل، وبقيت 

أفــواج، وعــى اللَّ قصمهــا، واســتئصالها عــن جديــد الأرض والل تعــالى اعلــم.
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ومن خطبة له عليه السّلام:

ــا«: أمــر لهــم  ــنَ«: المعرضــن »عَنْهَ ادِفِ ــا الصَّ اهِدِيــنَ فيِهَ ــا نَظَــرَ الزَّ نْيَ »انْظُــرُوا إلَِ الدُّ
ــر  ــه بذك ــمّ أردف ــرورة ث ــه ال ــوم ب ــا تق ــرورة إلى م ــدار ال ــا إلاَّ بمق ــا واحتقاره بتركه
ــاوِيَ«: المقيــم الســاكن المطمئــنّ  ــلٍ تُزِيــلُ الثَّ َــا واللهَِّ عَــاَّ قَليِ معايبهــا المنفــرّة: فقــال: »فَإنَِّ

إليهــا عــاّ ركــن إليــه وامــن عليــه. 

ــذي خدعتــه بأمانيهــا حتّــى أمــن فيهــا  فَ الْآمِــنَ«: أي المتنعّــم بهــا الَّ )1(»وتَفْجَــعُ الُْــرَْ

بســلب مــا ركــن إليــه وأمــن عليــه.»لَ يَرْجِــعُ مَــا تَــوَلَّ مِنْهَــا فَأَدْبَــرَ«: أعــرض وولى الدبــر 
مــن شــباب وصحّــة ومــال وعمــر ونحــوه.

»ولَ يُدْرَى مَا هُوَ آتٍ مِنْهَا فَيُنْتَظَرَ«: أي من مصائبها فيحترز منه.

ــزْنِ«: إذ كان مرورهــا لا يعــدم في كل أوان فــوت مطلــوب  ورُهَــا مَشُــوبٌ باِلُْ »سُُ
أو فقــد محبــوب.

عْــفِ والْوَهْــنِ«: قال عــز من قائل  جَــالِ«: قوتهــم »فيِهَــا«: ينتهــي »إلَِ الضَّ  »وجَلَــدُ الرِّ
﴿ثُــمَّ جَعَــلَ مِــنْ بَعْــدِ قُــوَّ ةٍ ضَعْفــاً وشَــيْبَةً﴾)2( وزهّــد بعــض الصالحــن في الدنيــا فقــال: 
عيــش مشــوب بســقم منســاق إلى هــرم مختــوم بعــدم مســتعقب بنــدم هــل يجــوز التنافــس 

فيــه؟.

لــه بعلــة مــا يصحبهــم منهــا  ثــمّ نهــى عــن الاغــترار بكثــرة مــا يعجبهــم منهــا، وعلَّ
ــر فأفــاده فكــره عــبرة: أي انتقــال ذهــن إلى مــا هــو الحــقّ مــن، وجــوب  ثــمّ دعــا لمــن تفكَّ
ــادة ذلــك الانتقــال إدراكاً للحــقّ، ومشــاهدة ببــر  ــا والعمــل للآخــرة؛ فإف ــرك الدني ت

اكِنَ. )1( ورد في بعض النسخ: السَّ
)2( سورة الروم: الآية 54.
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البصــرة لــه وذلــك قولــه: 

ــرَ  ــةِ مَــا يَصْحَبُكُــمْ مِنْهَــا رَحِــمَ اللهَُّ امْــرَأً تَفَكَّ كُــمْ كَثْــرَةُ مَــا يُعْجِبُكُــمْ فيِهَــا لقِِلَّ نَّ »فَــلَ يَغُرَّ
ــا الحــاضر بعدمــه تنبيهــاً  ــاع الدني ــمّ أردفــه بتشــبيه وجــود مت «: ث ــرََ ــرََ فَأَبْ ــرََ واعْتَ فَاعْتَ

عــى سرعــة لحــوق عدمــه بوجــوده.

نْيَــا عَــنْ قَليِــلٍ لَْ يَكُــنْ وكَأَنَّ مَــا هُــوَ كَائِــنٌ مِــنَ الآخِــرَةِ  »فَــكَأَنَّ مَــا هُــوَ كَائِــنٌ مِــنَ الدُّ
ــه: »وكُلُّ  ــه بقول ــودة، ونبّ ــزل موج ــة وجودهــا لم ت ــا لرع ــزَلْ«:  أي كأنّه ــلٍ لَْ يَ ــاَّ قَليِ عَ
مَعْــدُودٍ مُنْقَــضٍ«: عــى انقضــاء مــدد الأعــار بكونهــا معــدودة الأيّــام والســاعات 
ــعٍ آتٍ وكُلُّ آتٍ قَرِيــبٌ دَانٍ«: في صــورة الــرب الأوّل  والأنفــاس وقولــه:» وكُلُّ مُتَوَقَّ
ــا  ــوت وم ــه إلى الم ــارة ب ــب دان، والإش ــع قري ــكلّ متوقّ ــه ف ــكل الأوّل، ونتيجت ــن الش م

بعــده.

ــا  ــه مــن الوجــود، ولّم ــدْرَهُ«: مقــداره مــن ملــك اللَّ ومحلَّ ــرَفَ قَ ــنْ عَ ــالُِ مَ »منهــا الْعَ
كان عرفانــه بذلــك مســتلزماً لمعرفتــه بنســبته إلى مخلوقــات اللَّ تعــالى في العالمــن وأنّــه أيّ 
شيء منهــا؟، ولأيّ شيء وجــد؟ ومــن موجــده؟ لأجــرم كان هــو العــالم الــلازم بحــدّه 
الســالك لمــا أمــر بــه غــر المتعــدّى مــن طــوره المرســوم لــه في كتــاب ربّــه وســنن أنبيائــه.

ــدرة  ــة الق ــتلزماً لمعرف ــم مس ــا كان العل ــدْرَه«ُ: لّم ــرِفَ قَ ــلً أَلَّ يَعْ ــرْءِ جَهْ ــى باِلَْ »وكَفَ
كان عــدم معرفــة القــدر مســتلزماً لعــدم العلــم وهــو الجهــل لأنّ نقيــض الــلازم يســتلزم 
ــتلزامه  ــه واس ــارة إلى قوّت ــل إش ــرء الجه ــك الم ــى بذل ــه: وكف ــتلزم)1(، وقول ــض المس نقي

ــذاب. الع

جَــالِ إلَِ اللهَِّ تَعَــالَ لَعَبْــداً وَكَلَــهُ اللهَُّ إلَِ نَفْسِــهِ جَائِــراً عَــنْ قَصْــدِ  »وإنَِّ مِــنْ أَبْغَــضِ الرِّ

)1( نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم: وذلك من القواعد المنطقية، فراجع .
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ــبيِلِ«: قــد ســبق بيانــه. السَّ

»سَــائرِاً بغَِــرِْ دَليِــلٍ«: كنـّـى بالدليــل عــن أئمّــة الهــدى والمرشــدين إلى اللَّ، ويدخل في 
ذلــك الكتــاب والســنةّ؛ فــإنّ مــن ســار في معاملتــه للَّ؛ أو لعبــاده بغــر دليــل منهــا كان 

مــن الهالكــن.

نْيَــا عَمِــلَ وإنِْ دُعِــيَ إلَِ حَــرْثِ الآخِرَةِ كَسِــلَ«: اســتعار لفظ  »إنِْ دُعِــيَ إلَِ حَــرْثِ الدُّ
الحــرث لأعــال الدنيــا والآخــرة، ووجــه المشــابهة كونهــا مســتلزمة للمكاســب الأخرويّة 
والدنيويّــة كــا أنّ الحــرث كذلــك، ثــمّ شــبّه عمــل لــه مــن حــرث الدنيــا بالواجــب عليــه 
في مبادرتــه إليــه ومواظبتــه عليــه، وشــبّه مــا قــرّ عنــه مــن حــرث الآخــرة بالســاقط عنــه 

فرضــه في تكاســله؛ وقعــوده عنــه مــع أنّ الأمــر منــه ينبغــي أن يكــون بالعكــس.

»كَأَنَّ مَــا عَمِــلَ لَــهُ وَاجِــبٌ عَلَيْــهِ وكَأَنَّ مَــا وَنَــى فيِــهِ سَــاقِطٌ عَنـْـهُ منهــا وذَلـِـكَ زَمَــانٌ لَ 
يَنْجُــو فيِــهِ إلَِّ كُلُّ مُؤْمِــنٍ نُوَمَــةٍ«: بســكون الــواو الرجــل الضعيــف وبفتحهــا كثــر النــوم.

»إنِْ شَــهِدَ لَْ يُعْــرَفْ وإنِْ غَــابَ لَْ يُفْتَقَــدْ أُولَئـِـكَ«: إشــارة إلى كل مؤمــن كذلــك 
ي«: واســتعار لهــم المصابيــح والأعــلام لكونهــم أســباب  َ ــدَى وأَعْــلَمُ الــسُّ »مَصَابيِــحُ الُْ

ــة في ســبيل اللَّ، وقــد ســبق ذلــك. الهداي

تـِـهِ ويَكْشِــفُ  ــمْ أَبْــوَابَ رَحَْ »لَيْسُــوا باِلَْسَــاييِحِ ولَ الَْذَاييِــعِ الْبُــذُرِ أُولَئِــكَ يَفْتَــحُ اللهَُّ لَُ
ــاسُ سَــيَأْتِ عَلَيْكُــمْ زَمَــانٌ  يُكْفَــأُ: يقلــب  ــا النَّ َ اءَ نقِْمَتِــهِ«: ســيفر معناهــا »أَيُّ عَنْهُــمْ ضََّ
فيِــهِ الِإسْــلَمُ كَــاَ يُكْفَــأُ الِإنَــاءُ بـِـاَ فيِــهِ«: ووجــه الشــبه خــروج الإســلام عــن كونه مشــفعاً 
بــه بعــد تركهــم العمــل بــه كــا يخــرج مــا في الإنــاء الــذي كُــب عــن الانتفــاع وأحســن بهذا 
ــاء للــاء، وأشــار إلى أن ذلــك ليــس بظلــم بقولــه:  التشــبه؛ فــان الزمــان للإســلام كالإن
مٍ  ــكَ بظَِــلاَّ ــورَ عَلَيْكُــمْ«: كقولــه تعــالى ﴿ومــا رَبُّ ــا النَّــاسُ إنَِّ اللهًَّ قَــدْ أَعَاذَكُــمْ مِــنْ أَنْ يَُ »أَيَُّ
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للِْعَبيِــدِ﴾)1( »ولَْ يُعِذْكُــمْ مِــنْ أَنْ يَبْتَليَِكُــمْ وقَــدْ قَــالَ جَــلَّ مِــنْ قَائِــلٍ ﴿إنَِّ فِ ذلِــكَ لآيَــاتٍ 
وإنِْ كُنَّــا لَُبْتَلـِـنَ﴾)2( فمــن صــر نفعــه صــره ومــن كفــر فعليــه كفــره«. 

وقــد عرفــت معنــى ابتــلء اللهَّ بخلقــه وفائدتــه فــل وجــه لإعادتــه، قــال الســيد رض 
ــل  ــر، القلي ــل الذك ــه الام ــه أذ ب ــا إلي ــه فإن ــن نُوّمَ ــلم كل مؤم ــه الس ــه علي ــه قول الله عن
الــر والســاييح جــع مســياح وهــو الــذي تســيح: تــري بــن النــاس بالفســاد: والنامــة 
ــا  ــا: رفعه ــوه ب ــا ون ــة أذعه ــره بفاحش ــمع لغ ــذي إذا س ــو ال ــاع وه ــع مذي ــع ج والذايي

والبــدر جــع بــدور وهــو الــذي يكــر ســفهه ويلغــوا منطقــه: ولل المنــة.

ومن خطبة له عليه السّلام:

ــنَ  ــدٌ مِ ــسَ أَحَ ــه ولَيْ ــه وآل ــىّ الله علي ــداً ص ــثَ مَُمَّ ــبْحَانَهُ بَعَ ــإنَِّ اللهًَّ سُ ــدُ: »فَ ــا بَعْ أَمَّ
ةً ولَ وَحْيــاً فَقَاتَــلَ بمَِــنْ أَطَاعَــهُ مَــنْ عَصَــاهُ يَسُــوقُهُمْ  عِــي نُبُــوَّ الْعَــرَبِ يَقْــرَأُ كتَِابــاً ولَ يَدَّ
ــليكهم  ــم وتس ــارع إلى هديه ــمْ«: أي يس ــزِلَ بِِ ــاعَةَ أَنْ تَنْ ــمُ السَّ ــادِرُ بِِ ــمْ ويُبَ إلَِ مَنْجَاتِِ
لســبيل اللَّ كيــلا تنــزل بهــم الســاعة عــى عمــى منهــم مــن صراط اللَّ فيقعــوا في مهــاوي 

الهــلاك.

سِــرُ«: الــذي أعيــى في طريقــه »ويَقِــفُ الْكَسِــرُ«: المكســور الدابــة  ــسُِ الَْ »يَْ
»فَيُقِيــمُ عَلَيْــهِ حَتَّــى يُلْحِقَــهُ غَايَتَــهُ إلَِّ هَالـِـكاً لَ خَــرَْ فيِــهِ«: إشــارة إلى وصفــه عليــه 
ــه  ــا: أي أنّ ــزوات ونحوه ــه في الغ ــفارهم مع ــال أس ــق في ح ــى الخل ــفقّة ع ــلام بالش السّ
كان يســر في آخرهــم، ويفتقــد المنقطــع منهــم عــن عيــاء، وانكســار مركــوب فــلا يــزال 
ــض  ــال بع ــى، ق ــه، ولا يرج ــن إيصال ــا لا يمك ــه؛ إلاَّ م ــه أصحاب ــى يبلَّغ ــه حتّ ــف ب يلط

)1( سورة فصلت: الآية 46.
)2( سورة المؤمنون: الآية 30.
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ــق إلى اللَّ لضعــف  ــه في الطري ــدم عقل ــى بالحســر عمــن عجــز ووقــف ق الســالكن: كنّ
في عــن بصرتــه، واعوجــاج في آلــة إدراكــه، وبقيامــه عليــه حتّــى يلحقــه إلى غايتــه عــن 
أخــذه لــه بوجــوه الحيــل، والجــواذب إلى الديــن حتّــى يوصلــه إلى مــا يمكــن مــن العقيــدة 
ــة مــن طريــق الريعــة المطلــوب ســلوكها. تــي هــي الغاي ــة الَّ ــة، والأعــال الزكيّ المرضيّ

وأراد بقوله: إلاَّ هالكاً خر فيه.

مــن كان مأيوســاً مــن رشــده لعلمــه بــأنّ تقويمــه غــر ممكــن كأبي لهــب وأبــى جهــل 
ونحوهما.

تَهُــمْ«: منزلتهــم »فَاسْــتَدَارَتْ  أَهُــمْ«: ابــر لهــم »مََلَّ ــمْ وبَوَّ »حَتَّــى أَرَاهُــمْ مَنْجَاتَُ
ــمْ«: الرخــاء قطعــة مــن الأرض تســتدير، وترتفــع عــى مــا حولهــا واســتعار لهــم  رَخَاهُ
ــتراب  ــف ال ــن الأرض تألَّ ــة م ــع القطيع ــا ترف ــم ك ــى غره ــم ع ــم، وارتفاعه لأحتاه

ــوه. ونح

ضمرهــا راجــع إلى  سَــاقَتهَِا«:  مِــنْ  كُنـْـتُ  لَقَــدْ  اللهَِّ  ــمْ وأيْــمُ  قَنَاتُُ »واسْــتَقَامَتْ 
الحرب»حَتَّــى تَوَلَّــتْ بحَِذَافرِِهَــا واسْتَوْسَــقَتْ«: اجتمعــت واطــردت في قيادهــا اســتعار 
ــة »فِ  ــاقها والمنتظم ــة لس ــل المجتمع ــبههم بالإب ــة لتش ــاد ملاحظ ــاق والانقي ــظ الاتس لف

ــا.    ــا«: له قِيَادِهَ

ــى  ــلَ حَتَّ ــرَنَّ الْبَاطِ ــمُ اللهَِّ لأبَْقُ ــتُ وأيْ ــتُ ولَ وَهَنْ ــتُ ولَ خُنْ ــتُ ولَ جَبُنْ ــا ضَعُفْ »مَ
ــك  ــحها تل ــل، ورشّ ــاصرة للباط ــظ الخ ــتعار لف ــه اس ــهِ«: بطن تِ ــنْ خَاصَِ ــقَّ مِ ــرِجَ الَْ أُخْ
بذكــر البقــر ملاحظــة لشــبهه بالحيــوان المبتلــع مــا هــو أعــزّ قيمــة منــه، وكنـّـى بــه عــن تميّــز 

الحــقّ منــه قــال الســيد رضي الل عنــه.
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ومن خطبة له عليه السّلام:

في الافتخــار بمحمــد صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم ومدحــه عليــه الصــلاة والســلام 
ــة لفصــل  ــا ومحبتهــا بعــده وهــو غاي ــخ بجمــع الدني ــن، وتوبي ــه بالفقــر في الدي ومــدح ل
ــن  ــر، وم ــف، والفق ــال والعس ــوء الح ــن س ــه م ــوا علي ــا كان ــه م ــره في ــه ذك ــابق؛ كأن س
عليهــم بذكــر هــذه غايــة لفضــل ســابق؛ كأنــه ذكــره فيــه مــا كانــوا عليــه مــن ســوء الحــال، 
والعســف، والفقــر، ومــن عليهــم بذكــر هــذه الغايــة الحســنة لتلك الأحــوال »حَتَّــى بَعَثَ 
ــداً صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم شَــهِيداً عــي اللــق ناعــاً لــم يــوم القيمــة«: كــا  اللهَُّ مَُمَّ
ــةٍ بشَِــهِيدٍ وجِئْنــا بـِـكَ عَــى هــؤُلاءِ شَــهِيداً﴾)1(  قــال ســبحانه ﴿فَكَيْــفَ إذِا جِئْنــا مِــنْ كُلِّ أُمَّ

وقــد عرفــت كيفيّــة هــذه الشــهادة.

»وبَشِــراً«: للخلــق بــا أعــد لهــم مــن الثــواب العظيــم »ونَذِيراً«: لهــم با أعــدّ للعصاة 
ــا أَرْسَــلْناكَ شــاهِداً  مــن العــذاب الأليــم، وينتظــم هــذه الأوصــاف قولــه جــل شــأنه: ﴿إنَِّ
ــا هــي بالأعــال  ــة إنّ ــا علمــت أنّ الأفضليّ ــلً«: لّم ــةِ طفِْ يَّ اً ونَذِيــراً﴾)2( »خَــرَْ الْرَِ ومُبَــرِّ
الصالحــة والتشــديد لســلوك ســبيل اللَّ، وكان هــو صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلم منــذ صبــاه 

وطفوليّتــه أفضــل الخلــق في لــزوم ذلــك القــدم لا جــرم كان خــر النــاس طفــلًا.

»وأَنْجَبَهَــا كَهْــلً«: ولّمــا كانــت النجابــة مســتلزمة لكــرم الخصــال والتقــاط الفضائــل 
وتتبّعهــا وكان صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه في كهولتــه وزهوتــه منبــع كلّ فضيلــة لا جــرم وكان 

أنجبهــم كهــلًا، وطفــلًا وكهــلًا منصوبــان عــى الحــال.

رِيــنَ شِــيمَةً«: خلقًــا وعــادةً، ولّمــا كان عليــه الصــلاة، والســلام متمّــم  »وأَطْهَــرَ الُْطَهَّ

)1( سورة النساء: الآية 41.
)2( سورة الأحزاب: الآية 45.
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ــيمة،  مــكارم الأخــلاق الطاهــرة وكلّ خلــق فمنــه مكتســب لا جــرم كان أطهــر الشِّ
وأكــرم الخلــق.

ــزول  ــه ن ــوّ من ــحاب المرج ــف الس ــه وص ــتعار ل ــةً«: اس ــتَمْطَرِينَ دِيمَ ــوَدَ الُْسْ »وأَجْ
ــى بذلــك  ــذي لا رعــد فيــه ولا بــرق، ورشّــح بلفــظ الديمــة وكنّ الديمــة وهــي المطــر الَّ
ــه وســلم إذا أمســى آوى إلى  ــه وآل ــىَّ اللَّ علي ــد كان ص ــه، وق ــوده وكرم ــة ج ــن غاي ع
البيــت فــلا يجــد فيــه شــيئًا مــن فضّــة أو ذهــب إلاَّ تصــدّق بــه، ولم يبــت في بيتــه منــه شيء، 

ــزان. وشــيمة وديمــة ممي

نْيَا«: صارت حلوة جداً. »فَاَ احْلَوْلَتْ)1( الدُّ

ــة  ــا«: الخطــاب لبنــى أُميّ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــا إلَِّ مِ ــنْ رَضَــاعِ أَخْلَفهَِ ــمْ مِ نْتُ ــا ولَ تَكََّ تَِ »فِ لَذَّ
نهــم منهــا بعــد  ونحوهــم وهــو تبكيــت لهــم بتطعّمهــم لــذّة الدنيــا، وابتهاجهــم بهــا وتمكَّ
الرســول صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه، وتذكــر لهــم بمخالفتهــم لســنتّه في ذلــك، واســتعار لفــظ 
ــاع،  ــر الرض ــح بذك ــا، ورشّ ــا ولذّاته ــب الدني ــوه مكاس ــن وج ــه ع ــى ب ــلاف، وكنّ الأخ

وكنّــى بــه عــن تناولهــم لهــا ملاحظــة لتشــبيهها بالناقــة.

»صَادَفْتُمُوهَــا جَائـِـلً خِطَامُهَــا قَلقِــاً«: وضنينهــا حرامــاً »وَضِينُهَــا قَــدْ صَــارَ حَرَامُهَــا 
ــرَْ مَوْجُــودٍ«: اســتعار لهــا لفــظ  ــداً غَ ــا بَعِي ــدْرِ الَْخْضُــودِ وحَلَلَُ ــةِ السِّ ــوَامٍ بمَِنْزِلَ ــدَ أَقْ عِنْ
الخطــام والوضــن، ورشّــحها بالقلــق والجــولان، وكنـّـى بذلــك عــن مصادفتهــم للدنيــا 
بعــد رســول اللَّ صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلم غــر منظومــة الحــال، ولا مضبوطــة عــى مــا 
ينبغــي لضعــف، ولاتهــا عــن إصــلاح حالهــا كــا أنّ الناقــة قلقــة الحــزام، وجائلــة الخطــام 
ــة؛ فهــي بمعــرض أن تمشــى، وتنــرف عــى  ــة، ولا مضبوطــة الحال ــة الآل غــر منظوم

)1( ورد في بعض متون النهج:  لَكُمُ .
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غــر اســتقامة فهلــك راكبهــا، ثــمّ ذكــر رذيلــة القــوم فشــبّه حرامهــا بالســدر المخضــود 
ــرى  ــرى مج ــات تج ــل المحرّم ــى فع ــه ع ــي اللَّ، ووعيدات ــبه أنّ نواه ــه الش ــم، ووج معه
الشــوك للســدر في كونهــا مانعــة منــه كــا يمنــع شــوك الســدر جانبــه مــن تنــاول ثمرتــه، 
ولّمــا كان بعــض الأمُّــة قــد طــرح اعتبــار النواهــي والوعيــد جانبــا عــن نفســه وفعــل مــا 
حــرم عليــه جــرى ذلــك عنــده مجــرى تناولــه للســدر الخــالي عــن الشــوك في استســهاله 
تناولــه وإقدامــه عليــه. وكــون حلالهــا بعيــداً غــر موجــود: أي بــن أولئــك المشــار إليهــم 

وجائــلًا وقلقــاً حــالان.

»وصَادَفْتُمُوهَــا واللهَِّ ظـِـلًّ مَـْـدُوداً إلَِ أَجْــلٍ مَعْــدُودٍ«: اســتعار لفــظ الظــلّ لهــا ورشّــح 
بالممــدود، وكنـّـى بذلــك عــن زوالهــا بعــد حــن تهديــداً لهــم بــه. 

خاليــة مــن شــعر البلــد أي خــلا »وأَيْدِيكُــمْ فيِهَــا  لَكُــمْ شَــاغِرَةٌ«:  »فَــالأرَْضُ 
مَبْسُــوطَةٌ«: كناّيــة عــن قدرتهــم عــى التــرّف »وأَيْــدِي الْقَــادَةِ«: الأمــراء »عَنْكُــمْ 

كنايــة عــن جرأتهــم وحكمهــم عليهــم.  طَةٌ«:  مُسَــلَّ عَلَيْهِــمْ  مَكْفُوفَــةٌ وسُــيُوفُكُمْ 

»وسُيُوفُهُمْ عَنْكُمْ مَقْبُوضَةٌ«: كناية عن عدم تمكنهم منهم .

ــقِّ  ــم ِ فِ حَ اكِ ــا كَالَْ ــرَ فِ دِمَائنَِ ــاً وإنَِّ الثَّائِ ــقٍّ طَالبِ ــكُلِّ حَ ــراً ولِ ــكُلِّ دَمٍ ثَائِ »أَلَ وإنَِّ لِ
ــى  ــاللَّ لبن ــد ب ــرَبَ«: تهدي ــنْ هَ ــهُ مَ ــبَ ولَ يَفُوتُ ــنْ طَلَ ــزُهُ مَ ــذِي لَ يُعْجِ ــوَ اللهَُّ الَّ ــهِ وهُ نَفْسِ
يّتــان )1( ظاهرتــا الصــدق؛ فإنّــه تعــالى هــو  أُميّــة وتخويــف بأخــذه وعقابــه، وهاتــان الكلَّ
ــا كان دم مثلهــم  الثائــر بــكلّ دم معصــوم، والطالــب بــه إن عــدم طالبــه أو ضعــف، ولّم
عليهــم السّــلام، وســائر الصحابــة ممـّـن عصــم اللَّ دمــه، ومنــع منــه وحرّمــه يجــرى مجــرى 

)1( الكليتــان: بمعنــى القضيــة المنطقيــة التــي تحتمــل الصــدق أو الكــذب كــا يُبحــث ذلــك في علــم 
المنطــق فراجــع . 
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الحــقّ الثابــت المتعــارف للَّ في كونــه يطلــب بــه، ولا يهملــه وهــو الحاكــم المطلــق لا جــرم 
ــس  ــه لي ــالى ب ــقّ للَّ تع ــظ الح ــلاق لف ــم لأنّ إط ــال: بالحاك ــا ق ــر، وإنّ ــظ الثائ ــتعار لف اس
بحقيقــة، إذ الحــقّ مــن شــأنه أن ينتفــع بأخــذه، ويتــرّر بتركــه، والل ســبحانه منــزّه عــن 
ذلــك لكــن لّمــا جــرى مجــرى الحــقّ لــه تعــالى، وكان هــو الآخــذ بــه أشــبه الحاكــم  منّــا في 
اســتيفاء الحــقّ، ووصفــه تعــالى بأنّــه لا يعجــزه مطلــوب، ولا يفوتــه هــارب في معــرض 

ــة فقــال:   التهديــد لهــم بأخــذه وقوّتــه، ثــمّ أردف ذلــك بالقســم البــارّ مخاطبــاً لبنــى أُميّ

كُــمْ  »فَأُقْسِــمُ بـِـاللهَِّ يَــا بَنـِـي أُمَيَّــةَ عَــاَّ قَليِــلٍ لَتَعْرِفُنَّهَــا«: الدنيــا أو أمرتهــا »فِ أَيْــدِي غَرِْ
ــمَعَ  ــره »أَلَ إنَِّ أَسْ ــهُ«: نظ ــرِْ طَرْفُ ــذَ فِ الَْ ــا نَفَ ــارِ مَ ــرََ الأبَْصَ ــمْ أَلَ إنَِّ أَبْ كُ وفِ دَارِ عَدُوِّ
ــتعارة، أو  ــمعه اس ــل وس ــر العق ــرف الب ــهُ«: أراد ط ــرَ وقَبلَِ ــى التَّذْكِ ــا وَعَ ــاَعِ مَ الأسَْ
ــاد  ــا ع ــمع م ــاع الس ــر وس ــار الب ــل إبص ــى أنّ أفض ــى معن ــمع ع ــر والس ــسّ الب ح
عــى المبــر والســامع بالفائــدة المــط لوبــة منهــا وهــي تحصيــل الكــالات النفســانيّة مــن 
ــه  ــه بالنــاس بعــده إلى قبــول قول ــا قــدّم ذلــك أمــام مقصــوده أيّ العلــوم والأخــلاق، ولّم
ــا النَّــاسُ، اسْــتَصْبحُِوا مِــنْ شُــعْلَةِ مِصْبَــاحٍ وَاعِــظٍ مُتَّعِــظٍ  َ والاســتصباح بنــوره فقــال: »أَيُّ
قَــتْ«: صفــت »مِــنَ الْكَدَر«ِ: اســتعار لنفســه  وامْتَاحُــوا«: اســتقوا »مِــنْ صَفْــوِ عَــنٍْ قَــدْ رُوِّ
ــح  ــن، ورشّ ــظ الع ــتعار لف ــتصباح، واس ــعلة والاس ــر الش ــح بذك ــاح، ورشّ ــظ المصب لف
بذكــر الصفــو والترويــق والمتــح، ووجــه الاســتعارة الأولى كونــه مقتــدى بــه كالمصبــاح، 
ــاة  ــادّة الحي ــة كــا أنّ مــاء العــن م ــاة الأبديّ ــادّة الحي ــه م ــة كــون المســتفاد من ووجــه الثاني
الدنيويّــة، وكنّــى بترويقهــا مــن الكــدر عــن رســوخه، فيــا علــم بحيــث لا يتطــرّق إليــه 
فيــه شــبهة تكــدر يقينــه، وهــو أمــر لهــم بالاهتــداء بــه، وأخــذ العلــوم والأخــلاق عنــه، 
ــا أمــر بأخذهمــا عنــه أردفــه بالنهــى عــن الجهــل والركــون إليــه؛ ثــمّ عــن الانقيــاد  ثــمّ لّم
لأهــواء الباطلــة المخرجــة عــن كرائــم الأخــلاق إلى رذائلهــا، وعــن حــقّ المصالــح إلى 
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باطلهــا فقــال: 

ــذَا  »عِبَــادَ اللهَِّ لَ تَرْكَنـُـوا إلَِ جَهَالَتكُِــمْ، ولَ تَنْقَــادُوا إلَِ أَهْوَائكُِــمْ فَــإنَِّ النَّــازِلَ بَِ
الَْنْــزِلِ نَــازِلٌ بشَِــفَا جُــرُفٍ هَــارٍ«: أراد منــزل المشــر المدّعــى للنصيحــة لهــم عــن جهــل منه 
ــه عليــه السّــلام كان يــرى الــرأي الصالــح، ويشــر عليهــم  بوجــوه المصالــح، وذلــك أنّ
ــه مشــقّة عليهــم مــن جهــاد أو  ــه فــإذا خــلا بعضهــم إلى بعــض؛ فــا كان مــن ذلــك في ب
مواظبــة عــى عمــل شــاقّ أشــار منافقوهــم المبغضــون المدّعــون لأهليّتهــم لمقامــه بعكــس 
مــا رأى فيــه وأشــار بــه ردّ وهــم عنــه إلى مــا يوافــق أهوائهــم، ويلائــم طباعهــم إفســاداً في 
الديــن، فأشــار عليــه السّــلام إلى مــا نــزّل نفســه منزلــة المشــر الناصــح مــع أنّ كلّ ما يشــر 
بــه عــن هــوى متّبــع وجهــل؛ فهــو عــى شــفا جــرف هــار، واســتعار لفــظ الجــرف لــلآراء 
الفاســدة الصــادرة؛ فإنّهــا لم تبــن عــى نظــام العقــل، ولم ترخّــص فيــه الريعــة فكانــت 
منهــارة لا يبنــى عليهــا إلاَّ مــا كان بصــدد أن ينهــار، وكأنّ المشــر بهــا واقــف عــى شــفا 
ــم أو في الهــلاك الحــاضر، يقــال لمــن فعــل فعــلًا  جــرف هــار منهــا ينهــار بــه في نــار جهنّ
عــى غــر أصــل أو يتوقّــع لــه منــه عقوبــة مثــلًا: إنّــه عــى شــفا جــرف هــار، ونحــوه قولــه 

ــسَ بُنيْانَــهُ عَــى شَــفا جُــرُفٍ هــارٍ﴾)1( . تعــالى ﴿أَمْ مَــنْ أَسَّ

دَى عَــىَ ظَهْــرِهِ مِــنْ مَوْضِــعٍ إلَِ مَوْضِــعٍ«: لّمــا كان الــردى هو الهــلاك وكان  »يَنْقُــلُ الــرَّ
الــرأي الفاســد يســتلزم الهــلاك للمشــار عليــه، وللمشــر كان المشــر عــى الخلــق بــه عــن 
هــوى كالناقــل للهــلاك مــن شــخص إلى غــره، والمقسّــم لــه عــى مــن يشــر عليهــم بــه، 

وهــو في معــرض التنفــر عنــه.

ــن  ــه م ــة تنقّل ــر غاي ــقُ«: ذك ــا لَ يَلْتَصِ ــقَ مَ ــدُ أَنْ يُلْصِ ــدَ رَأْيٍ يُرِي ــهُ بَعْ دِثُ ــرَأْيٍ يُْ »لِ

)1( سورة التوبة: الآية 109.
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موضــع إلى آخــر؛ فــإنّ نقلــه للــردى يســتلزم أن ينقلــه وروى: لــزاي بالــواو، وعــى هــذا 
يكــون كلامــاً مســتأنف، والتقديــر أنّ بســبب رأى يحدثــه يريــد إلصــاق مــا لا يلتصــق، 
واســتعار لفــظ اللصــق للصلــح: أي يريــد أن يصلــح بينكــم وبــن أعدائكــم وذلــك أمــر 
لا ينصلــح، ووجــه المشــابهة كــون الخصمــن في طرفــن يجمعهــا الصالــح ويوجــب لهــا 
الاتّحــاد كــا يجمــع اللصــاق بــن الملتصقــن، ويحتمــل أن يريــد أن يلصــق بكــم مــن الآراء 

الفاســدة مــا لا ينبغــي أن يلتصــق بكــم، وكذلــك قولــه: 

ــارَبُ«: ويفهــم مــن هــذا أنّ مــن كان ينهاهــم عــن الركــون إلى  ــا لَ يَتَقَ بَ مَ ــرِّ »ويُقَ
استشــارته كان يخذلهــم عــن الحــرب بذكــر الصلــح بينهــم وبــن معاويــة والدخــول فيــه، 

ثــمّ حذّرهــم اللَّ وعقابــه في أن يشــكوا إلى مــن لا يشــتكي حزنهــم وقــال: 

«ً: أي أخافوا »أَنْ تَشْــكُوا إلَِ مَنْ لَ يُشْــكيِ«: لا يريد الشــكاية  »شَجْوَكُمْ«:  »فَاللهًَّ اللهَّ
ــاكي  ــاهم الش ــار إذا لم يس ــه والمستش ــتكى؛ إلي ــك أنّ المش ــكوا، وذل ــول يش ــم مفع حربك
هّمــه لم يكــن أهــلًا للــرأي في مثــل ذلــك الأمــر المشــكوك، وإن كان معروفــاً بجــودة الــرأي 
والــرّ ذلــك؛ أنّ الاهتــام بالأمــر يبعــث رائــد الفكــر عــى الاســتقصاء؛ في تفتيــش وجوه 
الآراء الصالحــة فيــه؛ فيكــون بصــدد أن يســتخرج منهــا أصلحهــا، وأنفعهــا وإن كان دون 
غــره في جــودة الــرأي بخــلاف الخــىّ العديــم الباعــث عــى طلــب الأصلــح، وأردفهــم 
بنهيهــم عــن أن ينقــض برأيــه الفاســد مــا قــد أبرمــه هــو عليــه السّــلام لهــم مــن الــرأي 
ــم  ــرَمَ«)2(: أحك ــدْ أَبْ ــا قَ ــهِ مَ ــضُ برَِأْيِ ــن يَنْقُ ــال: )1(»وم ــرب ق ــرّد للح ــب في التج الصائ
لكــم ثــمّ أردفــه ببيــان مــا يجــب عــى الإمــام ممـّـا هــو تكليفــه بالنســبة إلى الرعيّــة، وفائــدة 
ذلــك الإعــذار إليهــم فيــا هــم عســاهم ينســبونه إليــه مــن تقصــره؛ فركنــون إلى غــره في 

)1( ورد في بعض النسخ: )ومن(: بدلاً )من ولاَ(.
)2( ورد في بعض النسخ: لَكُمْ.
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ــلَ مِــنْ  ــهُ لَيْــسَ عَــىَ الِإمَــامِ إلَِّ مَــا حُِّ الــرأي ونحــوه، وأشــار إلى أمــوز خمســة: في قولــه: »إنَِّ
ــنَّةِ«: ســنة الل  ــهِ الِإبْــلَغُ فِ الَْوْعِظَــةِ والِجْتهَِــادُ فِ النَّصِيحَــةِ«: لهــم »والِإحْيَــاءُ للِسُّ أَمْــرِ رَبِّ
ــهْاَنِ  يهَا«: بســبب جناياتهــا »وإصِْــدَارُ السُّ ــدُودِ عَــىَ مُسْــتَحِقِّ ورســوله فيهــم »وإقَِامَــةُ الُْ
عَــىَ أَهْلهَِــا«: جمــع ســهم وهــو النصيــب المســتحقّ بــه للمســلم مــن بيــت المــال، ثــمّ لّمــا 

ســبق نهيــه عــن الركــون إلى الجهــل أمــر هنــا بالمبــادرة إلى العلــم. 

ــح  ــت، ورشّ ــه النب ــتعار ل ــه: اس ــهِ«: نبتت ــحِ نَبْتِ ــلِ تَصْوِي ــنْ قَبْ ــمَ مِ ــادِرُوا إل الْعِلْ »فَبَ
ــلام. ــه السّ ــه علي ــه، بموت ــن عدم ــه ع ــى ب ــح، وكنّ ــر التصوي بذك

تــي ســتنزل  ــلِ أَنْ تُشْــغَلُوا بأَِنْفُسِــكُمْ«: أي بتخليصهــا مــن شرور الفتــن الَّ »ومِــنْ قَبْ
بهــم مــن بنــى أميّــة ومعاناتهــا.

»عَــنْ مُسْــتَثَارِ الْعِلْــمِ«: مــا استشــر منــه واســتخرج، وأهلــه هــو عليــه السّــلام ومــن 
في معنــاه مــن العلــاء.

ــد  ــي بع ــم بالنه ــا أمرت ــه فإن ــم عن ــهُ«: أي غرك ــوْا عَنْ ــرِ وتَنَاهَ ــنِ الُْنْكَ ــوْا عَ )1(»وانَْ

التناهــي أي النهــي عــن المــي بعــد الانتهــاء عنــه؛ فأنــه هــو النهــي المثمــر المطابــق للحكــم 
إذ كان انفعــال الطبــاع عــن مشــاهدة الأفعــال، والاقتــداء بهــا أقــوى، وأسرع منهــا عــن 
ســاع الأقــوال خصوصــاً إذا خالفهــا فعــل القائــل وذلــك أمــر ظاهــر شــهدت بــه العقول 
الســليمة والتجــارب، وتوافقــت عليــه الآراء والرائــع، وإليــه أشــار الشــاعر)2(:  لا تنــه 

)1( ورد في بعض النسخ: مِنْ عِندِْ أَهْلِهِ.
)2( الشاعر: هو أبو الأسود الدؤلي: وله هذه الأبيات: 

             و إذا جـريت مــع الـسّــفـيـه كــا                          جرى فكلا كا في جريه مذموم

ــى  ــا تـــــأتـــــ ــل مـــ ــي مــثـــ ــه                            فـــــ ــى الـسّـــــفـــيـــ ــت عــــلــ              و إذا عـــتــــبـــ
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عــن خلــق وتــأتي مثلــه عــار عليــك إذا فعلــت عظيــم؛ ولل الحمــد والمنــة.

ومن خطبة له عليه السّلام،

ــهُ«:  ائعَِ لَ شََ ــهَّ ــه »فَسَ ــا إلي ــلك به ــول لتس ــلَمَ«: للعق عَ الِإسْ ــذِي شََ ــدُ للهَِِّ الَّ مْ »الَْ
مــوارد العقــول مــن أركانــه، وتســهيله لهــا إيضــاح قواعــده وخطاباتــه بحيــث يفهمهــا 

ــيّ. ــن الذك ــا الفط ــيّ في مناهله ــارك الغب ــن)1( ويش ــح والألك الفصي

)2(»وأَعَــزَّ أَرْكَانَــهُ عَــىَ مَــنْ غَالَبَــهُ«: إعــزاز أركانــه حمايتهــا ورفعهــا عــى مــن قصــد 

ــمّ مــدح الإســلام بأوصــاف  ــة مــن المركــن والجاهلــن، ث ــوره مغالب ــاء ن هدمــه وإطف
أســندها إلى مفيضــه وشــارعه ســبحانه وتعــالى أحدهــا.

ــق بــه في الدنيــا مــن القتــل وفي  »فَجَعَلَــهُ أَمْنــاً لَِــنْ عَلقَِــهُ«: وظاهــر كونــه أمنــا لمــن تعلَّ
الآخــرة مــن العــذاب .

ــار  ــرم باعتب ــبيهه بالح ــة لتش ــه، في الأوّل ملاحظ ــالماً ل ــهُ«: أي مس ــنْ دَخَلَ ــلْاً لَِ »وسِ
ــه. ــار دخول ــرم  باعتب ــبهه بالح ــة لش ــاني ملاحظ ــه، وفي الث دخول

فــــأنــــت ظــلـــوم         

             لا تـــنــه عـن خـلــق وتــأتى مثـله                           عـــــــار عــلــيـــك إذا فـــــعــلــت عـــــظــيــم

                     وابدأ بنفسك فانهها عـــن عيـــبها                           فـــــإذا انــتــهـيــــت عـــنــــه فـــــأنت حكيم
ــة:  ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع ــمي في منه ــب الل الهاش ــيد حبي ــات الس ــذه الأبي ــب ه ونس

ص253.
ــال:  ــث؛ ويق ــر المؤن ــر، ويذك ــث المذك ــذي يؤن ــو ال ــن، وه ــة الألك ــة: عجم ــن اللكن ــن م )1( الألك
ــل  ــن للخلي ــر: الع ــن. ينظ ــو الألك ــانه، وه ــى لس ــة ع ــة غالب ــه، لعجم ــم عربيت ــذي لا يقي ــو ال ه

الفراهيــدي:  ج5 ص371.
)2( ورد في بعض متون النهج:  لمَِنْ وَرَدَهُ .  
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ــبهه بالغالــب مــن الشــجعان باعتبــار مســالميته، ومعنــى  وفي الثــاني ملاحظــة لش
مســالمة الإســلام لــه كونــه محقــون الــدم مقــرّراً عــى مــا كان يملكــه فــكأنّ الإســلام ســالمه 

أو صالحــه لكونــه لا يقتــصّ مــا يؤذيــه بعــد دخولــه فيــه.

ــه«)1(:  ــمَ ب ــنْ خَاصَ ــاهِداً لَِ ــان »وشَ ــو بره ــا ه ــه م ــهِ«: أي في ــمَ بِ ــنْ تَكَلَّ ــاً لَِ »وبُرْهَان
ــة.  ــدل والخطاب ــه الج ــان لتناول ــن البره ــمّ م ــاهد أع والش

ــر  ــحه بذك ــور، ورشّ ــظ الن ــه لف ــتعار ل ــهِ«: فاس ــتَضَاءَ بِ ــنِ اسْ ــوراً لَِ ــس: »ونُ الام
الاســتضاءة، ووجــه المشــابهة كونــه مقتــدى بــه في طريــق اللَّ إلى جنتّــه.

ــن  ــؤ الذه ــودة تهيّ ــن ج ــارة ع ــم عب ــا كان الفه ــلَ«: ولّم ــنْ عَقَ ــاً لَِ ــادس: »وفَهْ الس
ــه  ــده، وأركان ــس بقواع ــة النف ــلام، ورياض ــول في الإس ــه كان الدخ ــرد علي ــا ي ــول م لقب
ســبباً عظيــا لتهيّــؤ الذهــن لقبــول الأنــوار الإلهيّــة، وفهــم الأسرار لا جــرم أطلــق عليــه 

ــاً لاســم المســبّب عــى الســبب. لفــظ الفهــم مجــازاً إطلاق

ــرَ«: ولّمــا كان اللــبّ هــو العقــل أطلــق عليــه لفــظ العقــل وإن  الســابع: »ولُبّــاً لَِــنْ تَدَبَّ
كان مســبّباً لــه كالمجــاز الأوّل، وأراد العقــل بالملكــة ومــا فوقــه مــن مراتــب العقــل فــإنّ 

الإســلام وقواعــده أقــوى الأســباب لحصــول العقــل بمراتبــه.

ــمَ«: أي مــن تفــرّس طــرق الخــر ومقاصــده فــإنّ الإســلام  ــنْ تَوَسَّ الثامــن: »وآيَــةً لَِ
آيــة وعلامــة لذلــك المتفــرّس، إذ اهتــدى بهــا فقــد وقــع في طريــق الهــدى.

ــرة  ــلام تب ــإنّ في الإس ــده ف ــر قص ــى أم ــزم ع ــن ع ــزَمَ«: أراد م ــنْ عَ ةً لَِ ــرَِ »وتَبْ
ــي. ــذي ينبغ ــه الَّ ــى الوج ــه ع ــة فعل لكيفيّ

)1( ورد في بعض متون النهج: عَنهُْ.
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ــظ إلى  ــس المتّع ــبر بنف ــم المع ــلام نع ــإنّ الإس ــر ف ــك ظاه ــظَ«: وذل عَ ــنِ اتَّ ةً لَِ ــرَْ »وعِ
ــم. ــان به ــرّف الزم ــة وت ــرون الماضي ــوال الق ــن أح ــه م ــا في ــدس اللَّ ب ــرة ق ح

قَ«: الرســول فيــا جــاء بــه، فــإنّ دخولــه في الإســلام ســبب نجاتــه  »ونَجَــاةً لَِــنْ صَــدَّ
مــن ســيوف اللَّ في الدنيــا وعذابــه في الآخــرة، وأطلــق عليــه اســم النجــاة إطلاقــا لاســم 

المســبّب عــى الســبب أيضــاً.

ــد  ــى الوع ــتاله ع ــى اللَّ لاش ــن ع ل ــة المتوكَّ ــبب ثق ــو س لَ«: أي ه ــوَكَّ ــنْ تَ ــةً لَِ »وثقَِ
ل. ــوكَّ ــتعدادهم للت ــون اس ــه يك ــم وب الكري

ــك  ــل وتمسّ ــتقصاء في الدلائ ــث والاس ــرك البح ــن ت ضَ«: أي م ــوَّ ــنْ فَ ــةً لَِ »ورَاحَ
ــه  ــره إلي ــوّض أم ــه، وف ــن أهل ــة ب ــنةّ المتداول ــرآن والس ــل الق ــلام ودلائ ــكام الإس بأح
اســتراح بذلــك التفويــض، وقيــل: بــل المــراد أنّ فيــه النــدب إلى تفويــض الأمــور إلى اللَّ 
وعلــم مــا لم يعلــم منهــا وتــرك التكليــف بــه وذلــك راحتــه، وقيــل: بــل المــراد أنّ المســلم 
إذا كمــل إســلامه وفــوّض أمــره إلى اللَّ كفــاه اللَّ جميــع أمــوره وأراحــه مــن الاهتــام بهــا.

«: أي عــى العمــل بقواعــده وأركانــه وظاهــر كونــه جنــة لــه مــن  ــنْ صَــرََ ــةً لَِ »وجُنَّ
عــذاب الل ولفــظ الجنــة مســتعار.

»فَهُــوَ أَبْلَــجُ الَْنَاهِــجِ«: الأبلــج الواضــح المــرق، ومناهــج الإســلام طرقــه، وأركانه 
التــي يصــدق عــى مــن ســلكها أنــه مســلم، وهــي الإقــرار بــاللَّ ورســوله، والتصديــق بــا 

ورد بــه الريعــة كــا ســنفرّه هــو ظاهــر كونهــا أنــوار واضحــة الهــدى.

»وأَوْضَحُ الْوَلَئجِِ«: أي واضح البواطن والأسرار لمن نر إليه بعن الاعتبار.  

تــي يقتــدى بهــا الســالكون كالعبــادات  ــارِ«: أي الأعــال الصالحــات الَّ فُ الَْنَ »مُــرَْ
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الخمــس ونحوهــا، وظاهــر كونــه مرفــة عاليــة عــى غرهــا مــن العبــادات الســابقة.

ــوَادّ«ِ: وهــو قريــب مــن أبلــج المناهــج »مُــيِءُ الَْصَابيِــحِ«: وكنّــى بهــا  قُ الَْ  »مُــرِْ
ــى بهــا عــن  عــن علــاء الإســلام وأئمّتــه كنايــة بالمســتعار، ورشّــح بذكــر الإضــاءة، وكنّ
ــة الإســلام  ــح أدلَّ ــد بالمصابي ــداء الخلــق بهــم، ويحتمــل أن يري ظهــور العلــم عنهــم واقت

ــاب والســنةّ. كالكت

ــا  ــل للســباق ومضــار الإســلام الدني ــاَرِ«: المضــار محــل تضمــر الخي ــمُ الْضِْ »كَرِي
الإســلام الدنيــا كــا ســنذكره، ولا شــكّ في كونهــا كريمــة باعتبــار اقتبــاس الأنــوار منهــا 

والعبــور بهــا إلى اللَّ تعــالى، ولفــظ المضــار مســتعار لهــا، وقــد ســبق بيانــه.

تــي هــي جنـّـة  »رَفيِــعُ الْغَايَــةِ«: ولّمــا كانــت غايتــه الوصــول إلى حــرة ربّ العالمــن الَّ
المــأوى لا جــرم كان رفيــع الغايــة، إذ لا غايــة أرفــع منهــا وأعــى مرتبــة .

ــق  ــد يطل ــباق، وق ــه للس ــع متفرق ــن مواض ــع م ــل يجتم ــي خي ــةِ«: ه لْبَ ــعُ الَْ »جَامِ
ــة الإســلام كــا ســيبينه، ووجــه  ــة للقيامــة؛ فأنهــا حلب عــى مجمعهــا، وقــد اســتعار الحلب
الاســتعارة كونهــا محــل الأجمــاع بهــا للســباق للقيامــة؛ فإنهــا حلبــة الإســلام كــا ســيبينه 
ــة  ــي هــي الجنّ ت ــاع بهــا للســباق إلى حــرة اللَّ الَّ ووجــه الاســتعارة؛ كونهــا محــل الاجت

ــن. ــباق إلى الره ــل للس ــاع الخي كاجت

ــبْقَةِ«: ولّمــا كانــت ســبقته الجنـّـة كانــت أشرف مــا يتنافــس فيهــا شريــف  »مُتَنَافـِـسُ السُّ
الفرســان، واســتعار لفــظ الفرســان لعلــاء الديــن الَّذيــن هــم فرســان العلــوم ورجالهــا 
ــره  ــل تفس ــا أهم ــر م ــم ف ــه، ث ــارى راكب ــذي يج ــواد الَّ ــرس الج ــبههم بالف ــة لش ملاحظ

فقــال: 
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تــي  ــاتُ مَنَــارُهُ والَْــوْتُ غَايَتُــهُ«: أي الغايــة القريبــة الَّ الَِ )1(»التَّصْدِيــقُ مِنْهَاجُــهُ والصَّ

هــي ســبب الوصــول إلى اللَّ تعــالى، ويحتمــل أن يريــد الشــهوات فإنّهــا غايــة قريبــة 
ــاً. ــلام أيض للإس

ــة  ــبقة للجنّ ــظ الس ــتعار لف ــبْقَتُه«ُ: اس ــةُ سُ نَّ ــهُ والَْ ــةُ حَلْبَتُ ــاَرُهُ والْقِيَامَ ــا مِضْ نْيَ »والدُّ
ــن. ــعى المراهن ــة س ــبقة غاي ــا أنّ الس ــن ك ــن الدي ــة م ــة والغاي ــرة المطلوب ــا الثم لكونه

ــسٍ  ــاً لقَِابِ ــتعل »قَبَس ــى أَوْرَى«: اش ــه: حَتَّ ــه وآل ــىَّ اللهَّ علي ــي ص ــر النب ــا ف ذك »منه
ابِــسٍ«: غايــة لــكلام مــدح فيــه النبــيّ صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلم وذكــر  ــاً لَِ ــارَ عَلَ وأَنَ
فيــه جهــاده واجتهــاده في الديــن للغايــة المذكــورة، واســتعار القبــس لأنــوار الديــن 
المشــتعلة منهــا نفــوس الخلائــق أنــوار الهــدى، وكذلــك اســتعار لفــظ العلــم، وأســند إليــه 
ــه أظهــر أنــوارا جعلهــا؛ أعلامــا يهتــدى بهــا في  ــه أمــران: أحدهمــا: أنّ بنــوره، ويفهــم من
ســبيل اللَّ مــن حبســته ظلمــة الحــرة والشــبهة عــن ســلوكها؛ فهــو واقــف عــى ســاق 
التحــرّ كقولــه تعــالى ﴿وإذِا أَظْلَــمَ عَلَيْهِــمْ قامُوا﴾)2(ولــو شــاء كنـّـى بتلــك الأعــلام عــن 

ــاب والســنن. ــات الكت آي

ــا ظهــر  ــر قلوبهــم ب ــره تنوي ــن، وبتنوي ــة الدي ــراد بالأعــلام أئمّ ــاني: أن يكــون الم الث
ــوم. عــن نفســه القدســيّة مــن الكــالات والعل

عــى خلقــك  يــنِ«:  يَــوْمَ الدِّ عــى وحيــك »وشَــهِيدُكَ  الَْأْمُــونُ«:  أَمِينُــكَ  »فَهُــوَ 
بــه إلى جنتّــك. إليهــم نعمــة عليهــم بهدايتهــم  أي مبعوثــك  نعِْمَــةً«:  »وبَعِيثُــكَ 

ــاوي  ــوا في مه ــادك أن يقع ــة لعب ــقّ رحم ــولك بالح ــةً«: ورس ــقِّ رَحَْ ــولُكَ باِلَْ »ورَسُ

يفُ الْفُرْسَانِ . )1( ورد في بعض متون النهج: شَرِ
)2( سورة البقرة: الآية 20 .
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الهــلاك بســخطك ﴿ومــا أَرْسَــلْناكَ إلِاَّ رَحْمَــةً للِْعالَمـِـنَ﴾)1( ثــمّ أردفــه بالدعــاء له صــىَّ اللَّ 
عليــه وآلــه وســلم فدعــا اللَّ أن يقســم لــه مقســاً مــن عدلــه، ولّمــا كان مقتــى عــدل اللَّ 
أن يبلــغ نفســاً هــي محــلّ الرســالة أقــى مــا اســتعدّت لــه مــن درجــات الكــال ويعدّهــا 
بذلــك لكــال أعــى، دعــا لــه أن يقســم لــه نصيبــا وافــرا مــن عدلــه يعــدّه بــه للدرجــات 

مــن رتــب الوصــول الغــر المتناهيــة، وذلــك قولــه: 

ــك  ــى ذل ــتحقّه زاد ع ــا يس ــه ب ــا ل ــا دع ــكَ«: ولّم ــنْ عَدْلِ ــاً مِ ــهُ مَقْسَ ــمْ لَ ــمَّ اقْسِ هُ »اللَّ
فدعــا لــه بــأن يتفضّــل عليــه بزيــادة مــن فضلــه فيضاعــف لــه مــا يســتحقّه فقــال: »واجْــزِهِ 
ــاه  ــاءَهُ«: دع ــنَ بنَِ ــاءِ الْبَانِ ــىَ بنَِ ــلِ عَ ــمَّ أَعْ هُ ــه »اللَّ ــكَ«: وقول ــنْ فَضْلِ ــرِْ مِ ــاتِ الَْ فَ مُضَعَّ
ليشــيّد مــا بنــاه مــن قواعــد الديــن عــى ســائر بنــاء البانــن للرائــع مــن الرســل قبلــه، 
ــرم  ــاه أن يك ــمّ دع ــتعار، ث ــاء مس ــظ البن ــال، ولف ــب الك ــن مرات ــه م ــاه لنفس ــا بن وأراد م
لديــه مــا هيّــأه لــه مــن الثــواب الجزيــل، وأن يــرّف مقامــه في حــرة قدســه وأن يؤتيــه 
ــوّة عــى  ــمّ الق ــا هــو أت ــتعداده لم ــل اس ــه، وهــو أن يكمّ ــه من ــرّ ب ــه ويق ــه إلي ــل ب ــا يتوسّ م
ــه  ــره في زمرت ــة، وأن يح ــة التامّ ــه بالفضيل ــة، ويرّف ــه الرفع ــه، وأن يعطي ــول إلي الوص
عــى أحــوال: غــر خازيــن: أي بقبائــح الذنــوب، ولا نادمــن عــى التفريــط في جنــب اللَّ 
والتقصــر في العمــل بطاعتــه، ولا ناكبــن منحرفــن عــن ســبيله إلى أحــد طــرفي التفريــط 
تــي واثــق بهــا خلقــه أن يعبــدوه، ويخلصــوا  والإفــراط، ولا ناكثــن لعهــوده، ومواثيقــه الَّ
ــل،  ــن بشــبهات الأباطي ــن عــن ســواء الســبيل العــدل، ولا مفتون ــن، ولا ضالَّ ــه الدي ل

وذلــك معنــى قولــه عليــه الســلام.

ــنَاءَ والْفَضِيلَــةَ  فْ عِنْــدَكَ مَنْزِلَــهُ وآتـِـهِ الْوَسِــيلَةَ وأَعْطـِـهِ السَّ »وأَكْــرِمْ لَدَيْــكَ نُزُلَــهُ وشَِّ
نَــا فِ زُمْرَتـِـهِ غَــرَْ خَزَايَــا ولَ نَادِمِنَ ولَ نَاكبِـِـنَ ولَ نَاكثِنَِ ولَ ضَالِّــنَ ولَ مُضِلِّنَ  واحْرُْ

)1( سورة الأنبياء: الآية 107.
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ولَ مَفْتُونـِـنَ«: قــال الســيد رضي الل عنــه قــد مــى هــذا الــكلم فيــا تقــدم إل أنــا كررنــاه 
هاهنــا لــا ف الروايتــن مــن الختــلف منهــا ف خطــاب اصحابــه: »وقَــدْ بَلَغْتُــمْ مِــنْ كَرَامَةِ 
ــا جِرَانُكُــمْ ويُعَظِّمُكُــمْ مَــنْ لَ فَضْــلَ  ــا إمَِاؤُكُــمْ وتُوصَــلُ بَِ اللهَِّ تَعَــالَ لَكُــمْ مَنْزِلَــةً تُكْــرَمُ بَِ
ــافُ لَكُــمْ سَــطْوَةً ولَ لَكُــمْ عَلَيْــهِ إمِْــرَةٌ«:  ابُكُــمْ مَــنْ لَ يََ لَكُــمْ عَلَيْــهِ ولَ يَــدَ لَكُــمْ عِنْــدَهُ ويََ
ــة  ــلام والهداي ــن الإس ــا م ــم اللَّ به ــي أكرمه ت ــة الَّ ــم المنزل ــل بتذكره ــذا الفص ــدّر ه ص
للإيــان ومــا في تلــك المنزلــة مــن الفضــل حتّــى عمّــت حرمتهــا إمائهــم وجرانهــم، وإن 
كانــوا غــر مســلمن، وعظَّمهــم مــن لا فضــل لهــم عليــه ولا يــد لهــم عنــده، وهابهــم مــن 
ــه هــو كرامــة اللَّ لهــم بالإســلام، والهدايــة  لا يخــاف ســطوتهم، وظاهــر أنّ ســبب ذلــك كلَّ
للإيــان، ثــمّ لّمــا قــرّر نعمــة اللَّ عليهــم أردف ذلــك بالتوبيــخ لهــم عــى التقصــر في أداء 
واجــب حقّــه، وأشــار إلى ارتكابهــم لبعــض مســبّبات كفــران النعمــة بقولــه: »وقَــدْ تَــرَوْنَ 
عُهُــودَ اللهَِّ مَنْقُوضَــةً فَــلَ تَغْضَبُــونَ وأَنْتُــمْ لنَِقْــضِ ذِمَــمِ آبَائكُِــمْ تَأْنَفُــونَ«: ولم ينكــر منكــر 
ــه كالراضــن بذلــك، وأرد بذلــك بغــي البغــاة وخــروج  ــه ولم يغضــب من وســكت علي
تــي وقعــت مــن أهــل  الخــوارج، ونكــث أصحــاب الجمــل البيعــة، وســائر المنكــرات الَّ
ــود اللَّ  ــن عه ــد م ــي عه ــي ه ت ــه الَّ ــوا بيعت ــر اللَّ ونكث ــا أم ــوا فيه ــم، خالف ــام وغره الش
ــاد  ــكاره بالجه ــه وإن ــن إزالت ــن م ــع التمكَّ ــك م ــل ذل ــى مث ــكوت ع ــإنّ الس ــم؛ ف عليه
منكرهــم راكبــوه، والــواو في قولــه: وأنتــم للحــال: أي وأنتــم مــع ذلــك تأنفــون لنقــض 
ذمــم آبائكــم؛ فــكان يجــب منكــم بطريــق الأولى؛ أن تأنفــوا لعهــود اللَّ أن تنقــض وذممــه 
ــا  ــبحانه فرضه ــي كان اللَّ س ت ــور الَّ ــم في الأم ــم، وتهاونه ــم تقريطه ره ــمّ ذكَّ ــر، ث أن تخف
ــه  عليهــم؛ وجعلهــم موردهــا؛ ومصدرهــا مــن أمــور الإســلام؛ وأحكامــه والتســلَّط ب
عــى ســائر النــاس بقولــه: »وكَانَــتْ أُمُــورُ اللهَِّ عَلَيْكُــمْ تَــرِدُ وعَنْكُــمْ تَصْــدُرُ وإلَِيْكُــمْ تَرْجِــعُ 
ــمْ«:  تَكُ ــمْ أَزِمَّ ــمْ إلَِيْهِ ــه »وأَلْقَيْتُ ــة وقوم ــا معاوي ــمْ«: أراد به ــنْ مَنْزِلَتكُِ ــةَ مِ ــمُ الظَّلَمَ نْتُ فَمَكَّ

والمــراد بتمكينهــم لهــم تخاذلهــم عنهــم وإلقائهــم أزمّــة الأمــور إليهــم بذلــك. 
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»وأَسْلَمْتُمْ أُمُورَ اللهَِّ فِ أَيْدِيمِْ«: أحوال بلاد الإسلام.

ــهَوَاتِ«: أ ي كل ذلــك بالتقصــر عــن مجاهــد  ــبُهَاتِ ويَسِــرُونَ فِ الشَّ »يَعْمَلُــونَ باِلشُّ
تــي  تهــم وعملهــم بالشــبهات: عملهــم عــى وفــق أوهامهــم الفاســدة وآرائهــم الباطلــة الَّ
ــاك في  ــم بالانه ــع أوقاته ــهوات: قط ــرهم في الش ــون، وس ــا يفعل ــاً في ــا حجج يتوهّمونه

مقتضيــات الشــهوة.

ــر  ــمْ«: تحذي ــوْمٍ لَُ ــرَِّ يَ ــمُ اللهَُّ لِ مَعَكُ ــبٍ لََ ــتَ كُلِّ كَوْكَ ــمْ تَْ قُوكُ ــوْ فَرَّ ــمُ اللهَِّ لَ »وأيْ
لهــم وإنــذار بــا ســيكون مــن بنــى أُميّــة مــن جمــع النــاس في بلائهــم وشرورهــم وعمــوم 
ــلام  ــى الإس ــات ع ــت شّر الأوق ــي كان ت ــم الَّ ــدّة خلافته ــن م ــوم ع ــى بالي ــم، وكنّ فتنته
ــدره مــن  ــه ق ــا ســينزل ب ــراً لم ــق إليهــم، والجمــع إلى اللَّ تقري ــا نســب التفري ــه، وإنّ وأهل
ابتــلاء الخلــق بهــم؛ فإنّهــم لــو فرّقوهــم في أطــراف البــلاد لم يغنهــم ذلــك التفريــق عــن 
لحــوق قــدر اللَّ لهــم، ولم يمنعهــم مــن نزولــه بجميعهــم بــا يــراد بهــم مــن الابتــلاء بدولــة 
بنــى أُميّــة وشرورهــا، وأحــوال دولتهــم مــع الخلــق خصوصــاً الصالحــن مــن عبــاد اللَّ 

ــاللَّ التوفيــق. ظاهــرة وب

ومن خطبة له )عليه السلام(: وهي من خطب الملاحم: 

يــه يعــود إلى إجــلاء  لْقِــهِ بخَِلْقِــهِ«: وقــد علمــت غــر مــرّة أنّ تجلَّ مْــدُ للهَِِّ الُْتَجَــيِّ لَِ »الَْ
معرفتــه مــن مصنوعاتــه لقلــوب عبــاده حتّــى أشــبهت كلّ ذرّة مــن مخلوقاتــه مــرآة ظهــر 
فيهــا لهــم، فهــم يشــاهدونه عــى قــدر قبولهــم لمشــاهدته وتفــاوت تلك المشــاهدة بحســب 
تفــاوت أشــعّة أبصــار بصائرهــم فمنهــم مــن يــرى الصنيعــة أوّلاً والصانــع ثانيــاً، ومنهــم 
مــن يراهمــا معــاً، ومنهــم مــن يــرى الصانــع أوّلاً، ومنهــم مــن لا يــرى مــع الصانــع غــره.

ــم  ــه بأوهامه ــوب منكري ــوده لقل ــح وج ــهِ«: أي الواض تِ ــمْ بحُِجَّ ــرِ لقُِلُوبِِ »والظَّاهِ
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وألســنتهم بقيــام حجّتــه عليهــم بذلــك، وهــي إحــكام الصنــع وإتقانــه في أنفســهم 
ــك  ونَ﴾)1( وكذل ــرُِ ــلا تُبْ ــكُمْ أَفَ ــالى ﴿وفِي أَنْفُسِ ــه تع ــا كقول ــه م ــوا إلى تنبي وإن احتاج
ــاواتِ  ــوتِ السَّ ــرُوا فِي مَلَكُ ــالى ﴿أَوَ لَمْ يَنظُْ ــه تع ــاوات والأرض كقول ــوت الس في ملك

ــرّ. ــا م ــب مّم ــو قري ءٍ﴾)2( وه ــنْ شَيْ ــقَ الل مِ ــا خَلَ والأرَْضِ وم

ــة خلقــه، وأشــار إلى برهــان ســلبها  ــةٍ«: وفكــر في كيفيّ ــرِْ رَوِيَّ ــنْ غَ ــقَ مِ لْ ــقَ الَْ »خَلَ
اَئـِـرِ«: أي بــذي قلــب وحــواسّ  ــاتُ لَ تَليِــقُ إلَِّ بـِـذَوِي الضَّ وِيَّ عنــه بقولــه: »إذِْ كَانَــتِ الرَّ
ــاني)3(،  ــكل الث ــن الش ــاس م ــه والقي ــر في نفس ــذي  ضم ــس ب ــالى لي ــاري تع ــة، والب بدنيّ
وترتيبــه كلّ رويــة فلــذي ضمــر، ولا شيء مــن واجــب الوجــود بــذي ضمــر، ينتــج أنّــه 
لا شيء مــن الرويّــة لواجــب الوجــود ســبحانه. والمقدّمتــان جليّتــان ممـّـا ســبق غــر مــرّة.

اتِ«: إشــارة إلى نفــوذه في كلّ مســتتر وغائــب  ــرَُ ــبِ السُّ ــنَ غَيْ )4(»خَــرَقَ عِلْمُــهُ بَاطِ

بحيــث لا يحجبــه ســتر ولا يســتره حجــاب.

)1( سورة الذاريات: الآية 21 .
)2( سورة الأعراف: الآية 185.

)3( والقيــاس مــن الشــكل الثــاني: مــن المطالــب المنطقيــة: وهــو القيــاس ألاقــتراني الــذي يكــون عــى 
ــاس  ــو »القي ــذا ه ــى ه ــم ع ــكل في اصطلاحه ــكل، فالش ــمى ش ــورة تس ــع، وكل ص ــور أرب ص

ــة وضــع الأوســط مــن الطرفــن. ــار كيفي ألاقــتراني باعتب

ــكل  ــبرى، الش ــا في الك ــرى موضوعً ــولًا في الصغ ــه محم ــط في ــا كان الأوس ــو م ــكل الأول، وه فالش
ــا في  ــه موضوعً ــا، فيكــون الأصغــر في ــه محمــولًا في المقدمتــن معً ــاني وهــو مــا كان الوســط في الث
الصغــرى والنتيجــة؛ و الشــكل الثالــث وهــو مــا كان الأوســط فيــه موضوعًــا في المقدمتــن معًــا، 
ــه  ــع وهــو مــا كان الأوســط في ــا؛ الشــكل الراب فيكــون الأكــبر محمــولًا في الكــبرى والنتيجــة معً
موضوعــاً في الصغــرى محمــولًا في الكــبرى عكــس الأول«. ومــا ذكرنــاه للتعريــف، ومــا تركنــاه 

ــة للاختصــار. للتخفيــف، رعاي
)4( ورد في بعض النسخ: ولَيْسَ بذِِي ضَمِرٍ فِي نَفْسِهِ. 
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يــرَاتِ«: أي بــا دقّ مــن عقائــد أسرار القلــوب  ِ »وأَحَــاطَ بغُِمُــوضِ عَقَائـِـدِ السَّ
ــىْ﴾)1(. َّ وأَخْف ــرِّ ــمُ ال ــه ﴿يَعْلَ ــز علم ــه ع لقول

منها في ذكر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: 

ــاء عليهــم السّــلام ووجــه  ــاءِ«: اســتعاره لصنــف الأنبي ــجَرَةِ الأنَْبيَِ ــنْ شَ ــارَهُ مِ »اخْتَ
المشــابهة كــون ذلــك الصنــف ذا ثمــر وفــروع، ففروعــه أشــخاص الأنبيــاء، وثمــره 

ــر. ــون وثم ــجرة ذات غص ــا أنّ الش ــانيّة ك ــالات النفس ــوم والك العل

يَــاءِ«: اســتعارها لآل إبراهيــم لأنّ هــؤلاء قــد ظهــرت منهــم الأنبيــاء  »ومِشْــكَاةِ الضِّ
وســطع مــن بيتهــم ضيــاء النبــوّة ونــور الهدايــة كــا يظهــر مــن نــور المصبــاح مــن المشــكاة.

يهــم في أغصــان  »وذُؤَابَــةِ الْعَلْيَــاءِ: يشــبه أن يشــر بــه إلى قريــش، ووجــه المشــابهة تدلَّ
الــرف والعلــوّ عــن آبائهــم كتــدليَّ ذؤابــة الشــعر عــن الــرأس.

ــار  ــه فأش ــع في ــوادي أشرف موض ــا وسرة ال ــيط واديه ــي بس ــاء«ِ: ه ةِ الْبَطْحَ »وسَُّ
ــاء أيضــاً  ــةِ«: اســتعارها لأنبي ــحِ الظُّلْمَ ــت في مكــة »ومَصَابيِ إلى خســارة مــن أفضــل بي
ووجــه المشــابهة ظاهــرٌ وقــد مــر غرهــم مــرة كونهــم مصابيــح ظلــات الجهــل؛ »ويَنَابيِــعِ 
كْمَــةِ«: اســتعارة ووجهــا فيضــان العلــم والحكمــة عنهــم كفيضــان المــاء عــن ينابيعــه. الِْ

ارٌ بطِبِِّــهِ«: كنايــة عــن نفســه كنايــة بالمســتعار فإنّــه طبيــب مــرضى  ومنهــا: »طَبيِــبٌ دَوَّ
ــم  ــن دائه ــال م ــلاج الجهّ ــه لع ــه تعرّض ــه بطبّ ــى بدوران ــلاق، وكنّ ــل الأخ ــل ورذائ الجه

ونصــب نفســه كذلــك.

ه«ُ: استعارها لما عنده من العلوم ومكارم الأخلاق.  »قَدْ أَحْكَمَ مَرَاهَِ

)1( سورة طه: الآية 7 .
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ــه  ــن من ــا يتمكَّ ــا اســتعاره لم ــي تكــوى بهــا هن ــمَهُ«: هــي المســامر الت ــى مَوَاسِ »وأَحَْ
مــن إصــلاح مــن لا ينفــع فيــه الموعظــة والتعليــم بالجلــد وســائر الحــدود وهــو كالطبيــب 

ــذي يملــك المراهــم والأدويــة والمــكاوي لمــن لا ينفــع فيــه المراهــم. الكامــل الَّ

اجَــةُ إلَِيْــهِ مِــنْ  »يَضَــعُ كّل مــن ذَلِــكَ«: أي واحــد مــن أدويتــه ومواســمه »حَيْــثُ الَْ
. قُلُــوبٍ عُمْــيٍ«: يفتــح عاهــا بإعدادهــا لقبــول أنــوار العلــم والهدايــة لســلوك ســبيل اللَّ

«: بعدّهــا لقبــول المواعــظ، وتجــوّز بلفــظ الصمــم في عــدم انتفــاع  »وآذَانٍ صُــمٍّ
النفــس بالموعظــة مــن جهتهــا فهــي كالصــاّء إطلاقــا لاســم الملــزوم عــى لازمــه، إذ كان 

ــدم.  ــك الع ــتلزم ذل ــم يس الصم

ــمٍ«: يطلقهــا بذكــر اللَّ والحكمــة، وأطلــق لفــظ البكــم مجــازاً في عــدم  ــنَةٍ بُكْ »وأَلْسِ
ــم بــا ينبغــي فإنّهــا لفقدهــا ذلــك المطلــوب كالبكم. المطلــوب منهــا بوجودهــا وهــو التكلَّ

ةِ«: كنايــة عــن  ــرَْ »مُتَتَبِّــعٌ بدَِوَائـِـهِ«: صفــة طبيــب »مَوَاضِــعَ الْغَفْلَــةِ ومَوَاطـِـنَ الَْ
كْمَــةِ«: أي لم  قلــوب الجهّــال ولذلــك أشــار إليهــم بأنّهــم »لَْ يَسْــتَضِيئُوا بأَِضْــوَاءِ الِْ

يكســبوا شــيئا مــن العلــوم والأخــلاق.

بالقــدح عــن  الفكــر  بالزنــاد عــن  كنــى  الثَّاقِبَــةِ«:  الْعُلُــومِ  بزِِنَــادِ  يَقْدَحُــوا  »ولَْ 
الاكتســاب بــه كنايــة بالمســتعار ووجــه المشــابهة كــون الفكــر يســتخرج بــه العلــوم الباقيــة  

ــار.  ــاد الن ــتخرج الزن ــا يس ــب ك ــترات الحج ــبقت س ــي س الت

ــائمَِةِ  أي عــدم اســتضوائهم بأضــواء الحكمــة »كَالأنَْعَــامِ السَّ »فَهُــمْ فِ ذَلـِـكَ«: 
بالغفلــة  اســتوائهم  الأنعــام  وبــن  بينهــم  المشــابهة  ووجــه  الْقَاسِــيَةِ«:  خُــورِ  والصُّ
والانخــراط في ســلك الشــهوات والغضــب دون اعتبــار شيء مــن حــظ العقــل وعــدم 

التقيــد بــه كــا لا قيــد لأنعــام الســائمة والحجــارة بالقســوة للمبالغــة. 
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ائـِـرُ لأهَْــلِ الْبَصَائـِـرِ«: إشــارة إلى انكشــاف مــا  َ »قَــدِ انْجَابَــتِ«: انكشــفت »السَّ
ــا  ــليمة ممّ ــن الس ــارب والفط ــن أولى التج ــرّس م ــن تف ــيّة ولم ــه القدس ــده لنفس ــون بع يك
يكــون مــن ملــوك بنــى أُميّــة وعمــوم ظلمهــم، ويحتمــل أن يريــد بالرائــر أسرار الريعة 

ــا. ــافها لأهله وانكش

ابطِهَِــا«: إشــارة إلى وضــوح الريعــة وبيــان طريــق اللَّ،  ــقِّ لَِ ــةُ الَْ »ووَضَحَــتْ مََجَّ
وفائــدة القضيّــة الأولى التنبيــه عــى النظــر في العواقــب، وفائــدة الثانيــة الجــذب إلى اتّبــاع 

الديــن وســلوك ســبيل اللَّ إذ لا عــذر للخابطــن في جهالاتهــم بعــد وضــوح ديــن اللَّ.

ــاعَةُ عَــنْ وَجْهِهَــا«: أي بــدت مقبلــة، ولّمــا كان وجــه الــيء أوّل مــا  »وأَسْــفَرَتِ السَّ
يبــدو منــه وينظــر كنّــى بــه عــاّ بــدا مــن أمــر الســاعة وهــي الفتــن المتوقعــة المتفرســة مــن 
بنــي اميــة، ومــن بعدهــم وذكــره لأســفار الســاعة وظهــور علاماتهــا، تهديــداً وترغيبــاً في 
العمــل بهــا ومــن فــر بــأن معنــاه كشــفت القيامــة غطائهــا فقــد ســهي لأنــه يقــال ســفرت 

المــرأة عــن وجههــا أذا القــت قناعهــا. 

ــلَ أَرْوَاحٍ«: شــبّههم في عــدم انتفاعهــم بالعقــول وعــدم  ــا لِ أَرَاكُــمْ أَشْــبَاحاً بِ )1(»مَ

تعــالى  قــال  بالجــادات الخاليــة مــن الأرواح، كــا  المواعــظ والتذكــر لهــم   تحريــك 
مُْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾)2( . ﴿كَأَنهَّ

ــارة  ــه إش ــا قبل ــع م ــك م ــوه: الأوّل: أنّ ذل ــه وج ــل في ــبَاح«ٍ: قي ــلَ أَشْ ــاً بِ »وأَرْوَاح
ــه روح  ــن كان ل ــبق، وم ــا س ــلا أرواح ك ــبح ب ــو ش ــن ه ــم م ــم: أي أنّ منه إلى نقصانه
ــدن، فهــم  ــه بأمــر الحــرب ولا نهضــة معــه فهــو كــروح خلــت عــن ب ــوّة ل وفهــم فــلا ق

مِهَا. )1( ورد في بعض النسخ: وظَهَرَتِ الْعَلَامَةُ لمُِتَوَسِّ
)2( سورة المنافقون: الآية 4.
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ــم إلى  ــة بعضه ــدم نهض ــن ع ــك ع ــى بذل ــل: كنّ ــاني: قي ــراط . الث ــط وإف ــق تفري في طري
الحــرب دون بعــض إذا دعــوا إليــه كــا لا يقــوم البــدن بــدون الــروح، ولا الــروح بــدون 
البــدن. الثالــث: قــال بعضهــم: أراد أنّهــم؛ إن خافــوا ذهلــت عقولهــم وطــارت؛ ألبابهــم 
فكانــوا كالأجســام بــلا أرواح وإن أمنــوا تركــوا الاهتــام بأمورهــم؛ وضيّعــوا الفــرص 
ومصالــح الإســلام حتّــى؛ كأنّهــم في ذلــك أرواح لا تعلَّــق لهــا بــا يحتــاج الأجســام إليــه، 
ــم  ــول، وأراك ــلا أرواح وعق ــخاصاً ب ــم أش ــى أراك ــترض حت ــاه: أي شيء أع ــل معن وقي

ــاء.    ــلا أشــخاص رزان حل أرواحــاً خفيفــة ســفهاء ب

ــاكاً بـِـلَ صَــلَحٍ«: إشــارة إلى أنّ مــن تزهّــد منهــم؛ فزهــده ظاهــريّ ليــس عــن  »ونُسَّ
صــلاح سريرتــه، وقيــل: أراد مــن تزهّــد منهــم عــن جهــل؛ فإنّــه وإن عمــل إلاَّ أنّ أعالــه 
لّمــا لم تكــن عــن علــم كانــت ضائعــة واقعــة عــى غــر الوجــه المــرضّى والمأمــور بــه، كــا 
روى عــن الرســول صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلم: »الزاهــد الجاهل مســخرة الشــيطان«)1(.

ــاحٍ«: إشــارة إلى أن منهــم مــن يتّاجــر الل بالأعــال الفاســدة وهــو  ــلَ أَرْبَ ــاراً بِ  »وتَُّ
يعتقــد كونهــا قربــة إلى اللَّ تعــالى مســتلزمة لثوابــه وليــس كذلــك ولفــظ التجّــار والربــح 

مســتعاران، ووجــه الاســتعارتن ظاهــر.

مــاً«: كنـّـى بنومهــم عــن نــوم نفوســهم في مراقــد الطبيعــة ومماهــد الغفلة  »وأَيْقَاظــاً نُوَّ
فهــم بهــذا الاعتبــار أيقــاظ العيــون نــوّم العقول.

»وشُــهُوداً غُيَّبــاً«: أي شــهودا بأبدانهــم غيّبــاً بعقولهــم عــن التفطَّــن لمقاصــد اللَّ 
والتلقّــي لأنــواره مــن الموعظــة والأوامــر الإلهيّــة.

)1( معــارج نهــج البلاغــة لعــلي بــن يزيــد البهيقــي: ص 202؛  شرح نهــج البلاغــة لابــن ميثــم 
البحــراني: ج 3: ص 44؛ عــوالي اللئــالي ابــن أبي جمهــور الأحســائي ج: 1: ص 272. 
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»ونَاظِــرَةً عَمْيَــاءَ«: أراد وعيونــا ناظــرة عميــاء: أي عــن تصفّــح آثــار اللَّ للعــبرة بهــا 
والانتفــاع في أمــر الآخــرة فهــي تشــبه العمــى في عــدم الفائــدة بهــا.

ءَ«: أي: وآذانــا ســامعة لأصــوات صــاّء عــن نــداء اللَّ والنافــع مــن  »وسَــامِعَةً صَــاَّ
كلامــه فهــي تشــبه الصــمّ في عــدم الفائــدة المقصــودة.

»ونَاطقَِــةً بَكْــاَءَ«: أي: وألســنة ناطقــة بكــاء عــن النطــق بــا ينبغــي فأشــبهت 
البكــم، ولفــظ العميــاء والصــاّء والبكــاء مســتعار للمشــابهات المذكــورة، وقــد راعــى 
في ذلــك التضــادّ في الألفــاظ وأراد ذوى عيــون وآذان، وألســنة بالصفــات المذكــورة: أي 
خاليــة عــن الفائــدة، وأراد ذوي عيــون وأذان والســنة بالصفــاة  المذكــورة أي خاليــة عــن 
الفائــدة ولمــا نبههــم، وأيقظهــم بالتوبيــخ، والتقريــع، والتنقيــص ألقــي اليهــم مــا ينبغــي 
أن يجــروا منــه، ويأخــذوا هبتهــم لــه مــن ظهــور الفتــن المتوقعــة لبنــي أميــة، وكنّــى عــن 
ظهورهــا بقولــه: »رَايَــةُ ضَــلَلٍ«: والتقديــر هــذه رايــة ضــلال »قَــدْ قَامَــتْ عَــىَ قُطْبهَِــا«: 

عــن اجتــاع أهلهــا عــى قائــد الفتنــة ورئيســهم فيهــا.

قَتْ بشُِعَبهَِا«: إشارة إلى انتشارها في الآفاق وتولَّد فتن أخرى عنها. »وتَفَرَّ

ــل لأخذهــم وإهلاكهــم زمــرة زمــرة ملاحظــة  ــمّ اســتعار لفــظ الكي ــمْ«: ث »تَكيِلُكُ
ــا يكيــل جملــة جملــة، ورشّــح بلفــظ الصــاع. ــال في أخــذه لم لتشــبهها بالكيّ

بطُِكُــمْ ببَِاعِهَــا«: اســتعار الخبــط لإيقــاع الســيف والأحــكام الجائــرة؛ فيهــم  )1(»وتَْ

تــي تخبــط  عــى غــر قانــون دينــيّ، ولا نظــام حــقّ لشــبهها بالبكــرة النفــور مــن الإبــل الَّ
مــا تلقــاه بيديهــا، ورشّــح الاســتعارة بذكــر البــاع، ولم يقــل بيدهــا لأنّ ذكــر البــاع أبلــغ في 

البعــر عــن قــوّة الخبــط.

)1( ورد في بعض النسخ: بصَِاعِهَا
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ةِ«: عن الدين والريعة فاسق عن أمر اللَّ.   »قَائدُِهَا خَارِجٌ مِنَ الْلَِّ

ةِ«: أي مقيم عى الضلالة. لَّ  »قَائمٌِ عَىَ الضَّ

»فَــلَ يَبْقَــى يَوْمَئـِـذٍ مِنْكُــمْ إلَِّ ثُفَالَــةٌ كَثُفَالَةِ الْقِــدْرِ أَوْ نُفَاضَــةٌ كَنُفَاضَةِ الْعِكْمِ«: اســتعار 
لفــظ الثفالــة وكنـّـى بــه عمّــن لا خــر فيــه مــن الأرذال ومــن لا ذكــر لــه ولا شــهرة، وشــبّه 
ــة  ــك نفاض ــم، وكذل ــت إليه ــن ولا ملتف ــر معتبري ــم؛ غ ــدر في كونه ــة الق ــك بثفال أولئ

العــرك وهــو مــا يبقــى في أســفل العــدل مــن أثــر الــزاد أو الحنطــة ونحوهــا. 

»تَعْرُكُكُــمْ عَــرْكَ الأدَِيــمِ«: اســتعار العــرك لتقليــب الفتــن لهــم ورميهــم وتذليلهــم 
ــل ويلــنّ الأديــم. بهــا كــا يذلَّ

صِيــدِ«: وكذلــك اســتعار لفــظ الــدوس لإهانتهــم لهــم وشــدّة  »وتَدُوسُــكُمْ دَوْسَ الَْ
امتهانهــم إيّاهــم بالبــلاء، وشــبّه ذلــك بــدوس الحصيــد وهــو ظاهــر.

ــنِْ هَزِيــلِ  ــةَ مِــنْ بَ ــةَ الْبَطيِنَ بَّ ــرِْ الَْ »وتَسْــتَخْلصُِ الُْؤْمِــنَ مِــنْ بَيْنكُِــمُ اسْــتخِْلَصَ الطَّ
«: ثــمّ أشــار إلى اســتقصاء أهــل تلــك الضلالــة عــى المؤمنــن، واســتخلاصهم لهــم  ــبِّ الَْ
ــمينة  ــة الس ــر الحبّ ــتخلاص الط ــتخلاص باس ــك الاس ــبّه ذل ــم، وش ــروه به ــاع المك لإيق
الممتليــة مــن الفارغــة الهزيلــة، وذلــك أنّ الطــر يرتــاز بمنقــاره ســمن الحــبّ مــن 
ــع لهــم  ــم، والتقري ــمّ أخــذ يســألهم عــى ســبيل التهكَّ ــه، ث ــل من ــه فيخــىَّ عــن الهزي هزيل
ببقائهــم عــى غوايتهــم؛ فســألهم عــن غايــة أخــذ مذاهــب الضــلال، وعــاّ تتيــه بهــم ظلــم 
الجهــالات، وعــاّ تخدعهــم أوهامهــم الكــواذب جاذبــاً لهــم إليــه، منكــراً عليهــم مطلوبــاً 
ــبُ  ــنَ تَذْهَ ــه وذلــك قولــه: »أَيْ آخــر غــر اللَّ تعــالى، رادعــاً لهــم مــن طريــق غــر شريعت
ــوَاذِبُ«:  ــمُ الْكَ دَعُكُ ــات »وتَْ ــم الظل ــبُ«: أي يخبك ــمُ الْغَيَاهِ ــهُ بكُِ ــبُ وتَتيِ ــمُ الَْذَاهِ بكُِ
ــوْنَ«:  ــنَ تُؤْتَ ــنْ أَيْ شــبهات وآمــال ثــم ســألهم عــن الجهــة التــي يؤتــون منهــا فقــال: »ومِ
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ــا دخــل  ــه السّــلام يعلــم أنّ الداخــل إنّ أي مــن أيــن أتتكــم هــذه الأمــراض، وهــو علي
عليهــم مــن جهلهــم لكــن هــذا وجــه مــن البلاغــة وذكرنــا أنّــه يســمّى تجاهــل العــارف 
ــى  ــونَ«: أي مت ــى تُؤْفَكُ ــه: »وأَنَّ ــك قول ــونَ﴾)1( وكذل ــنَ تَذْهَبُ ــالى ﴿فَأَيْ ــه تع ــو كقول وه

يكــون انرافكــم عــاّ أنتــم عليــه مــن الغفلــة وقولــه: 

»وَلـِـكُلِّ أَجَــلٍ كتِــابٌ ولـِـكُلِّ غَيْبَــةٍ إيَِــابٌ«: تهديــد بالإشــارة إلى قــرب المــوت؛ فأنّهــم 
بمعــرض أن يأخذهــم عــى غفلتهــم فيكونــوا مــن الأخريــن أعــالاً، ثــمّ أمرهم بإســاع 

الموعظــة منــه بقولــه: 

وهُ قُلُوبَكُــمْ:  انيِِّكُــمْ«: العــالم علــم الربوبيّــة المتبحّــر فيــه »وأَحْــضُِ »فَاسْــتَمِعُوا مِــنْ رَبَّ
وهــو التفاتهــم بأذهانهــم إلى مــا يقــول:  

واسْتَيْقِظُوا إنِْ هَتَفَ بكُِمْ«: صاح بكم أي عند ندائي لكم.

ــد  ــذب رائ ــه: لا يك ــراده، وأصل ــى م ــا ع ــه هن ــل نزّل ــهُ«: مث ــدٌ أَهْلَ ــدُقْ رَائِ  »ولْيَصْ
ــه  ــذي يبعث ــا كان هــو الَّ ــد لّم ــل أنّ الرائ ــد للفكــر، ووجــه المث ــه، واســتعار لفــظ الرائ أهل
القــوم لطلــب الــكلاء، والمــاء أشــبه الفكــر في كونــه مبعوثــا مــن قبــل النفــس في طلــب 
ــى بــه عنــه وأهلــه عــى هــذا  مرعاهــا ومــاء حياتهــا مــن العلــوم وســائر الكــالات؛ فكنّ
البيــان هــو النفــس؛ فكأنّــه عليــه السّــلام قــال: فلتصــدق أفكاركــم ومتخيّلاتكــم 
نفوســكم، وصدقهــا إيّاهــا ترّفهــا عــى حســب إشــارة العقــل؛ فيــا تقولــه وتشــر بــه 
ــل  ــاركة مي ــن مش ــس ع ــلته النف ــد إذا أرس ــإنّ الرائ ــوى؛ ف ــاركة اله ــات إلى مش دون التف
يهــا بغــرور، ويحتمــل أن يريــد بالرائــد أشــخاص مــن حــر عنــده؛  شــهوانّي كذبهــا ودلَّ
فــإنّ كلاَّ منهــم لــه أهــل، وقبيلــة يرجــع إليهــم فأمرهــم أن يصدقهــم أمــر لهــم بتبليــغ مــا 

)1( سورة التكوير: الآية 26.
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ــذي ينبغــي والنصيحــة بــه والدعــوة إليــه كــا يرجــع طالــب الــكلاء  ســمع عــى الوجــه الَّ
ــه. ــه ويحملهــم إلي والمــاء الواجــد لهــا إلى قومــه فيبرّهــم ب

»ولْيَجْمَعْ شَمْلَهُ«: أي ما تفرّق وتشعّب من خواطره في أمور الدنيا ومهاّتها. 

»ولْيُحْضِْ ذِهْنَه«ُ: أي وليوجّهه إلى ما يقول: 

ــن  ــوه م ــا جهلتم ــر م ــم أم ــح لك ــرَزَةِ«: أي أوض ــقَ الَْ ــرَ فَلْ ــمُ الأمَْ ــقَ لَكُ ــدْ فَلَ »فَلَقَ
الديــن وأحــكام الريعــة، وقيــل: أمــر مــا ســيكون مــن الفتــن، وشــقّ لكــم ظلمــة الجهــل 

عنــه كــا يتّضــح باطــن الخــرزة بشــقّها.

ــى  ــه حتّ ــة في ــه والنصيح يّت ــه بكلَّ ــم علم ــى إليك ــةِ«: أي ألق مْغَ ــرْفَ الصَّ ــهُ قَ »وقَرَفَ
ــرف  ــل مق ــى مث ــه ع ــال: تركت ــا، يق ــة قارفه ــرف الصمغ ــا يق ــيئاً ك ــم ش ــر عنك لم يدّخ
الصمغــة، إذا لم تــترك لــه شــيئا لأنّ الصمغــة تقتلــع مــن شــجرها حتّــى لا تبقــى عليهــا 

ــة. علق

ــد مــا تفعــل بكــم تلــك  ــل الحــبّ: أي فعن ــه: بــن هزي ــكَ«: متّصــل بقول ــدَ ذَلِ »فَعِنْ
ــة الضــلال مــا تفعــل. الفتــن وراي

»قد أَخَذَ الْبَاطلُِ مَآخِذَهُ«: استحكم وثبت وأخذ مقارّه.

ــبيهه  ــة لتش ــه ملاحظ ــت حملت ــك وق ــهُ«: أي كان ذل ــلُ مَرَاكبَِ هْ ــبَ الَْ ــك رَكِ »وكذل
ــال. ــه عــن الجهّ ــى بمراكب ــه، وكنّ بالمســتعدّ للغــارة قــد ركــب خيل

تــي تجــاوزت في عظمهــا الحــدّ والمقــدار،  »وعَظُمَــتِ الطَّاغِيَــةُ«: أي الفتنــة الطاغيــة الَّ
ــرُ  هْ ــالَ الدَّ ــه: »وصَ ــون حوزت ــن يحم ــه الَّذي ــن وأهل ــاة الدي ــة)1(: أي رع ــت الراعي وقلَّ

اعِيَةُ. )1( ورد في بعض النسخ: وقَلَّتِ الدَّ



106

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

ــال للدهــر ملاحظــة  ــورِ«: الأســد التــي تعقــر اســتعار وصــف الصي ــبُعِ الْعَقُ ــالَ السَّ صِيَ
ــة  ــرور الواقع ــك ال ــاً لتل ــدأ قوّي ــر مب ــون الده ــتعارة ك ــه الاس ــبع، ووج ــبهه بالس لش
فأشــبه الســبع الضــاري العقــور في شــدّة صيالــه، ثــمّ اســتعار لفــظ الفنيــق للباطــل 

ــال:  ــوم فق ــر والكظ ــر الهدي ــتعارة بذك ــح الاس ورشّ

»وهَــدَرَ«: صــوت  »فَنيِــقُ الْبَاطـِـلِ بَعْــدَ كُظُــومٍ«: فحــل وجــه المشــابهة ظهــور الباطــل 
ــى  ــقة، وعن ــرّم ذي الشقش ــل المك ــى كالفح ــر والنه ــن الأم ــم م نه ــه، وتمكَّ ــرام أهل وإك
ــور  ــان ظه ــه في زم ــول أهل ــل وخم ــاء الباط ــوم خف ــم وبالكظ نه ــم وتمكَّ ــر ظهوره بالهدي

الحــقّ وقوّتــه.

ــى  ــض ع ــم لبع ــة بعضه ــم ومحبّ ــور«ِ: أي كان اتّصاله ــىَ الْفُجُ ــاسُ عَ ــي النَّ »وتَوَاخَ
ــواء. ــاع الأه ــور واتّب الفج

ين«: أي من أحسّوا منه قوّة في دينه هجروه ورفضوه. اجَرُوا عَىَ الدِّ »وتََ

ــدْقِ«: واعلــم أن الغــرض مــن تعــداد  ــوا عَــىَ الْكَــذِبِ وتَبَاغَضُــوا عَــىَ الصِّ ابُّ »وتََ
ذلــك تنفــر الســامعن عــن تلــك الرذائــل، وتخويفهــم بوقوعهــا، فعــد الهجــر والتحــاب 
عــى الكــذب مــع التواخــي، وهمــا داخــلان تحتــه والتباغــض عــى الصــدق مــع التهاجــر 

وهــو داخــل فيــه.

»فَــإذَِا كَانَ ذَلـِـكَ كَانَ الْوَلَــدُ غَيْظــاً«: أي إذا أُحــدث ذلــك اشــتغل كلّ أمــرئ بنفســه 
ــذي هــو أعــزّ محبــوب غيظــاً لوالــده: أي مــن أســباب محنتــه  لينجــو بهــا فيكــون الولــد الَّ

وغيظــه، وأطلــق لفــظ الغيــظ عليــه إطلاقــا لاســم الســبب عــى المســبّب.

»والَْطَــرُ قَيْظــاً«: جعــل وقــوع المطــر قيظــاً مــن علامــات تلــك الــرور وهــو أيضــاً 
ممـّـا يعــدّ شّراً لأنّــه لا يثــر نباتــاً ولا يقــوم عليــه زرع ويفســد الثــار القائمــة، وكأنّــه كنّــى 



107

خطبه ومواعضه )عليه السلام(

بــه عــن انقــلاب أحــوال الخــر شروراً.

ــلُ  ــاً وكَانَ أَهْ ــرَامُ غَيْض ــص »الْكِ ــضُ«: تنق ــاً وتَغِي ــامُ فَيْض ئَ ــر »اللِّ ــضُ«: تكث »وتَفِي
الجوهــري: الأكال ســادة  الً«:  ذِئَابــاً وسَــلَطيِنُهُ سِــبَاعاً وأَوْسَــاطُهُ أُكَّ مَــانِ  ذَلـِـكَ الزَّ

الأحيــاء الذيــن يأخــذون المربــاع وغــره)1(.

»وفُقَــرَاؤُهُ أَمْوَاتــاً«: أراد أهــل كلّ زمــان ينقســمون إلى ملــوك أكابــر، وأوســاط  
ــه في نظــام ســلكه، فيفيــض عــدل الملــوك عــى  ــإذا كان زمــان العــدل كان أهل وأداني، ف
مــن يليهــم ثــمّ بواســطتهم عــى مــن يليهــم حتّــى ينتهــي إلى أداني النــاس، وإذا كان 
ــكلّ  ــة مفترســة ل ــت الســلاطن ســباعا ضاري زمــان الجــور فــاض الجــور كذلــك؛ فكان
ذي ســمن، وكان أهــل ذلــك الزمــان، وأكابــره ذئابــا ضاريــة أوســاط النــاس، وكانــت 
ــى  ــو أع ــن ه ــم ممّ ــادّة حياته ــاع م ــاً لانقط ــراء أموات ــت الفق ــم، وكان الا له ــاط أكَّ الأوس
منهــم رتبــة، وتجــوّز بلفــظ الأمــوات عــن غايــة الشــدّة والبــلاء لكــون المــوت غايــة ذلــك 
ــدق  ــة الص ــض لقلَّ ــظ الغي ــتعار لف ــمّ اس ــبّبه؛ ث ــى مس ــيّ ع ــبب الغائ ــم الس ــاً لاس إطلاق
ــدْقُ: قــال  والفيــض لظهــور الكــذب وكثرتــه ملاحظــة لشــبهها بالمــاء فقــال: وغَــارَ الصِّ
سَــانِ«: إشــارة  ةُ باِللِّ ــوَدَّ غــار الصــدق ســفل في الأرض »وفَــاضَ الْكَــذِبُ واسْــتُعْمِلَتِ الَْ
إلى النفــاق وهــو التــودّد بالقــول مــع التباعــد بالقلــوب، وعقدهــا عــى البغــض، والحســد 
»وتَشَــاجَرَ النَّــاسُ باِلْقُلُــوبِ«: اســتعار لفــظ التشــاجر بالقلــوب ملاحظــة لشــبهها 
بالرمــاح فكــا أنّ الرمــح يشــجر بــه؛ فكذلــك قلــوب بعضهــم تعقــد عــى هــلاك بعــض 

ــواع المهلــكات. ــه بأن والطعــن في

»وصَــارَ الْفُسُــوقُ نَسَــباً«: وكذلــك لفــظ النســب للفســوق، ووجــه المشــابهة كــون 

)1( يُنظر: الصحاح للجوهري: ج 4 ص 1625.
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الفســق بينهــم يومئــذ هــو ســبب التواصــل والتــزاور والتحــابّ كــا أنّ النســب كذلــك.

»والْعَفَافُ عَجَباً«: لقلَّة وجوده وندرته بينهم. 

ــه  ــبّه ب ــه والمش ــبيه وأبلغ ــن التش ــن أحس ــاً« م ــرْوِ مَقْلُوب ــسَ الْفَ ــلَمُ لُبْ ــسَ الِإسْ »ولُبِ
هاهنــا هــو لبــس الفــرو ووجــه الشــبه كونــه مقلوبــاً، وبيانــه أنّــه لّمــا كان الغــرض الأصــلي 
ــب المنافقــون  ــه فقلَّ ــه منفعت ــه القلــب، ويظهــر في ــاً ينتفــع ب مــن الإســلام أن يكــون باطن
غرضــه واســتعملوه بظاهــر ألســنتهم دون قلوبهــم أشــبه قلبهــم لــه لبــس الفــرو، إذ كان 
ــذي هــو لباســه فاســتعمله النــاس مقلوبــاً  أصلــه أن يكــون حملــه ظاهــرا لمنفعــة الحيــوان الَّ

وبــاللَّ التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السّلام: 

في توحيــد الل وتنزيهــه وأجــلال لــه وتعظيمــه وفيــه اعتبــارات ثبوتيــة وســلبية 
والخشــوع مــراد هنــا بحســب  لَــهُ«:  ءٍ خَاشِــعٌ  إليهــا بقولــه »كُلُّ شَْ فعــرة أشــار 
للَّ  وخضوعهــم  منهــم)1(  تطــأ  إلى  يعــود  النــاس  مــن  هــو  إذ  اللفظــيّ،  الاشــتراك 
الممكنــات  ســائر  ومــن  لعظمتــه،  ملاحظــة  عبادتهــم  في  دؤوبهــم  الملائكــة  ومــن 
وإن  والمشــترك  إليــه،  والحاجــة  الإمــكان  رقّ  في  وخضوعهــا  قدرتــه  عــن  انفعالهــا 
ــا  ــازا فيه ــتعاله مج ــوز اس ــه يج ــا أنّ ــد بيّنّ ــة فق ــه حقيق ــع مفهومات ــتعمل في جمي كان لا يس
ــه تعــالى  ــوّة المتعــدّد كقول ــه في ق ــه إلى كلّ شيء أو لأنّ ــا إضافت ــة وهــي هن  بحســب القرين
﴾)2( فكأنّــه قــال: الملــك خاشــع لــه والبــر  ــونَ عَــىَ النَّبـِـيِّ ﴿إنَِّ الل ومَلائِكَتَــهُ يُصَلُّ

)1( إلى تطــأ منهم: الظاهــر أن المقصــود منــه هــو: طَأْطَــأة والُخشُــوع قريــب مــن الُخضُــوع إلا أن 
ــرأس وإشْــخاصُ البــر  ــعُ ال ــاعُ رف ــوتِ، والإقن ــرَ والصَّ ــوع في البَ ــدَن والخشُُ الخضُُــوع في البَ
ــفر الاول( ص: 120 ــيده ج1ق1 )الس ــن س ــص لاب ــر: الُمخص ــه؛ ينظ ــه عن ف ــيء لا يَرِْ ــوَ ال نح

)2(سورة الأحزاب: الآية 56 .
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ــاً،  ــه عظي ــار يســتلزم وصفــه تعــالى باعتباريــن: أحدهمــا: كون ــه، وهــذا الاعتب خاشــع ل
والثــاني: كونــه غنيّــاً: أمّــا العظيــم فينقســم إلى مــا يكــبر حالــه في النفــس ولكــن يتصــوّر 
أن يحيــط بكالــه العقــول ويقــف عــى كنــه حقيقتــه، وإلى مــا يمكــن أن يحيــط بــه بعــض 
العقــول وإن فــات أكثرهــا، وهــذان القســان إنّــا يطلــق عليهــا لفــظ العظمــة بالإضافــة، 
ــه العقــل  ــه، وإلى مــا لا يتصــوّر أن يحيــط ب ــه؛ فيــا هــو عظيــم في وقيــاس كلّ إلى مــا دون
ــذي جــاوز حــدود العقــول؛ أن يقــف عــى صفــات  أصــلًا، وذلــك هــو العظيــم المطلــق الَّ

كالــه ونعــوت جلالــه، وليــس هــو إلاَّ اللَّ تعــالى، وأمّــا الغنــىّ فســنذكره.

ــس  ــراض ولي ــر أو أع ــا جواه ــات إمّ ــع الممكن ــم أنّ جمي ــهِ«: اعل ــمٌ بِ ءٍ قَائِ »وكُلُّ شَْ
شيء منهــا يقــوم بذاتــه في الوجــود: أمّــا الأعــراض؛ فظاهــر لظهــور حاجتهــا إلى المحــلّ 
الجوهــريّ، وأمّــا الجواهــر؛ فــأنّ قوامهــا في الوجــود إنّــا يكــون بقيــام عللهــا، وتنتهــي 
ــذي بــه قــوام كلّ موجــود  إلى الفاعــل الأوّل جلَّــت عظمتــه؛ فهــو إذن الفاعــل المطلــق الَّ
في الوجــود، وإذ ثبــت أنّــه تعــالى غنــىّ عــن كلّ شيء في كلّ شيء، وثبــت أنّ بــه قــوام كلّ 
ــم لغــره فــكان  ــه المقي ــم بذات ــوم هــو القائ ــوم المطلــق إذ مفهــوم القيّ ــه القيّ شيء ثبــت أنّ

هــذا الاعتبــار مســتلزماً لهــذا الوصــف.

ــارف  ــر المتع ــن الفق ــمّ م ــو أع ــا ه ــى م ــر ع ــل الفق ــب أن يحم ــرٍ«: يج ــى كُلِّ فَقِ »غِنَ
وهــو مطلــق الحاجــة ليعــمّ التمجيــد كــا أنّ الغنــى هــو ســلب مطلــق الحاجــة، وإذ ثبــت 
ــم  ــالى المقي ــه تع ــه، وأنّ ــة إلي ــلة الحاج ــه في سلس ــه منت ــر في طرفي ــو مفتق ــن فه أنّ كلّ ممك
ــراد  ــو الم ــن، وه ــل كلّ ممك ــود ب ــة كلّ موج ــع حاج ــالى راف ــه تع ــت أنّ ــود ثب ــه في الوج ل
ــا  ــازا إطلاق ــه مج ــى ب ــى، وإن كان الغن ــظ الغن ــالى لف ــه تع ــق علي ــه، وأطل ــى ل ــه غن بكون

ــبّب . ــى المس ــبب ع ــم الس لاس

ــود  ــلّ وج ــذي يق ــر الَّ ــو الخط ــز ه ــى العزي ــبق أنّ معن ــد س ــلٍ«: وق ــزُّ كُلِّ ذَليِ »وعِ
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ــات  ــذه المفهوم ــه ه ــت في ــا اجتمع ــه؛ ف ــول إلي ــب الوص ــة ويصع ــتدّ الحاج ــه ويش مثل
ــان  ــادة، والنقص ــة بالزي ــات مقول ــذه المفهوم ــاً أنّ ه ــبق أيض ــزاً، وس ــمّى عزي ــة س الثلاث
ــه  ــبحانه، ويقابل ــا إلاَّ للَّ س ــد منه ــال في، واح ــس الك ــه لي ــه، وأنّ ــدق علي ــا تص ــى م ع
ــه  ــق في ــا يتحقّ ــواه؛ إنّ ــود س ــود لأنّ كلّ موج ــزّ كلّ موج ــالى ع ــه تع ــت أنّ ــل، وثب الذلي
هــذه المفهومــات الثلاثــة منــه ســبحانه الناظــم لسلســلة الوجــود، والواضــع لــكلّ مــن 
؛ فمنــه عــزّ كلّ موجــود، وكلّ موجــود ذليــل في  ّ الموجــودات في رتبتــه مــن النظــام الــكىَّ
رقّ الإمــكان والحاجــة إليــه في إفاضــة المفهومــات الثلاثــة عليــه؛ فهــو إذن عــزّ كلّ ذليــل 

ــى. ــه كإطــلاق لفــظ الغن وإطــلاق لفــظ العــزّ علي

ةُ كُلِّ ضَعِيــفٍ«: تطلــق القــوّة عــى كــال القــدرة، وعــى شــدّة المانعــة، والدفــع  »وقُــوَّ
ويقابلهــا الضعــف وهمــا مقــولان بالزيــادة والنقصــان عــى مــن يطلقــان عليــه، وإذ ثبــت 
أنّــه تعــالى مســتند جميــع الموجــودات، والمفيــض عــى كلّ قابــل مــا يســتعدّ لــه، ويســتحقّه 
فهــو المعطــى لــكلّ ضعيــف عــادم القــوّة مــن نفســه كالــه وقوّتــه فمنــه قــوّة كلّ ضعيــف 
بالمعنيــن المذكوريــن لهــا، وروى أنّ الحســن قــال: واعجبــاً لنبــيّ اللَّ لــوط عليــه السّــلام 
ةً أَوْ آَوِي إلَِى رُكْــنٍ شَــدِيدٍ﴾)1( أتــراه أراد ركنــاً أشــدّ  إذ قــال لقومــه: ﴿لَــوْ أَنَّ لِي بكُِــمْ قُــوَّ

مــن اللَّ تعــالى، وإطــلاق لفــظ القــوّة عليــه كإطــلاق لفــظ الغنــى أيضــاً.

»ومَفْــزَعُ كُلِّ مَلْهُــوف«ٍ: أي إليــه ملجــأ كلّ مضطــرّ في ضرورتــه حــال حــزن أو 
ــونَ إلِاَّ  ــنْ تَدْعُ ــلَّ مَ ــرِ ضَ ُّ فِي الْبَحْ ــرُّ ــكُمُ ال ــالى ﴿وإذِا مَسَّ ــال تع ــا ق ــم ك ــوف أو ظل خ
ــاهُ﴾)2( فــكلّ مفــزع وملجــأ غــره؛ فلمضطــرّ لا لــكلّ مضطــرّ ومجــاز لا حقيقــة وإضافّي  إيَِّ
لا حقيقــيّ، وهــذا الاعتبــار يســتلزم كــال القــدرة للَّ لشــهادة؛ فطــرة ذي الرورة بنســبة 

)1( سورة هود الآية 80 .
)2( سورة الإسراء: الآية 67 .
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جميــع أحــوال وجــوده إلى جــوده، ويســتلزم كــال العلــم لشــهادة فطرتــه باطَّلاعــه عــى 
ضرورتــه، وكذلــك كونــه ســميعاً وبصــراً وخالقــاً ومجيبــاً للدعــوات وقيّومــاً ونحوهــا 

مــن الاعتبــارات.

هُ«: وهمــا إشــارتان إلى وصفــى  ــمَ سَــمِعَ نُطْقَــهُ ومَــنْ سَــكَتَ عَلـِـمَ سَِّ »مَــنْ تَكَلَّ
ــان  ــتلزم الوصف ــموعات اس ــالم بالمس ــود إلى الع ــميع يع ــا كان الس ــم، ولّم ــميع والعلي الس
ــد  ــي نطقــه وســكوته، وق ــداه ومــا أسّره وأخفــاه في حالت ــد، وأب ــا أظهــر العب ــه ب إحاطت

ــك. ــارة إلى ذل ــبقت الإش س

»ومَــنْ عَــاشَ فَعَلَيْــهِ رِزْقُــهُ ومَــنْ مَــاتَ فَإلَِيْــهِ مُنْقَلَبُــهُ«: وهمــا إشــارتان إلى كونــه تعــالى 
مبــدأ للعبــاد في وجودهــم ومــا يقــوم بــه عاجــلًا، ومنتهــى وغايــة لهــم آجــلا فإليــه رجــوع 

الأحيــاء منهــم والأمــوات، وبــه قيــام وجودهــم حالتــي الحيــاة والمــات.

الحادي عر من الاعتبارات السلبيّة: 

»لَْ تَــرَكَ الْعُيُــونُ فَتُخْــرَِ عَنْــكَ«: وفيــه التفــات مــن الغيبــة إلى الخطــاب كقولــه تعــالى 
ــم بالمعنــى المنتقــل  ــاكَ نَعْبُــدُ﴾)1( وهــذا الالتفــات وعكســه يســتلزم شــدّة عنايــة المتكلَّ ﴿إيَِّ
ــه مــن تجــوّز أو  ــدّ في إليــه، وحســنه معلــوم في علــم البيــان، واعلــم أنّ هــذا الــكلام لا ب
إضــار، وذلــك إن جعلنــا الرائــي هــو العيــون كــا عليــه اللفــظ، ويصــدق حقيقــة لــزم 
إســناد قولــه؛ فتخــبر إليهــا مجــازاً لكــون الإخبــار ليــس لهــا، وإن راعينــا عــدم المجــاز لــزم 
ــون  ــاب العي ــرك أرب ــا، أو لم ت ــك أربابه ــبر عن ــون؛ فتخ ــرك العي ــر: لم ت ــون التقدي أن يك
ــت  ــد علم ــن ق ــاز لك ــن المج ــه وب ــارض بين ــزم التع ــار ويل ــزم الإض ــك، فيل ــبر عن فتخ
في مقدّمــات أصــول الفقــه: أنّهــا ســيّان في المرتبــة، وغــرض الــكلام تنزيهــه تعــالى عــن 

)1( سورة الفاتحة: الأية 5 .
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تــي مــن شــأنها أن يخــبر عنهــا  وصــف المشــبّهة، ونحوهــم وإخبارهــم عنــه بالصفــات الَّ
ــا  ــأنّ إخبارهــم ذلــك مــن غــر رؤيــة، ولّم الــراؤن عــن مشــاهدة حســيّة مــع اعترافهــم ب
ــتند إلى  ــدق؛ إذا اس ــا يص ــسّ إنّ ــأنه أن يح ــن ش ــا م ــات، وم ــن المحسوس ــار ع كان الإخب
الحــسّ لا جــرم اســتلزم ســلبه لرؤيــة العيــون لــه ســلب الإخبــار عنــه مــن جهتهــا وكــذب 
ــه  ــات إلاَّ أنّ ــورة الإثب ــبر وإن كان في ص ــا، ويخ ــن جهته ــم إلاَّ م ــا لا يعل ــه ب ــار عن الإخب
منفــىّ لنفــى لازمــه وهــى رؤيــة العيــون لــه، إذ كان الإخبــار مــن جهتهــا يســتلزم رؤيتهــا، 
ونصبــه بإضــار أن عقيــب الفــاء في جــواب النفــي، والــكلام في تقديــر شرطيّــة متّصلــة)1( 
صورتهــا لــو صــحّ إخبــار العيــون عنــك لكانــت قــد رأتــك لكنهّــا لم تــراك فلــم تصــحّ أن 

تخــبر عنــك، فأمّــا قولــه: 

»بَــلْ كُنْــتَ قَبْــلَ الْوَاصِفِــنَ مِــنْ خَلْقِــكَ«: فتعليــل لســلب الرؤيــة المســتلزم لســلب 
ــروه فلــم  ــه لم ي ــر كــبراه: وكلّ مــن كان قبــل واصفي ــار عنهــا بقيــاس ضمــر تقدي الإخب
ــا  ــي ك ــر، وه ــادي النظ ــهورات في ب ــات المش ــن المظنون ــبرى م ــذه الك ــه، وه ــبروا عن يخ
ــا  يّــة؛ إذ ليــس كلَّ علمــت مــن مــوادّ قيــاس الخطيــب، وإن كانــت إذا تعقّبــت لم يوجــد كلَّ
ــا عنــه، ويمكــن حمــل هــذا القــول عــى، وجــه التحقيــق وهــو  ــا بطــل إخبارن وجــد قبلن
ــة، وهــو بهــذا  ــة الذاتيّ ــة، وجــوده بالعليّ ــه تعــالى للواصفــن قبليّ ــراد بقبليّت أن نقــول: الم

)1( شرطيّــة متّصلة:مــن القياســات المنطقيــة التــي هــي مــن الشــكل الرابــع: والتــي تتضمــن الاقــتران 
الرطــي مــن جهــة اشــتاله عــى القضيــة الرطيــة، والمعنى: يكــون في القضيــة المتصلــة الرطية: 
إن تحقــق التــالي مــروط بتحقــق المقــدم ومثالــه: النهــار موجودًا بــرط طلوع الشــمس، أو قولك 
في القضيــة الرطيــة اللزوميــة: كلــا كانــت الشــمس طالعــة كان النهــار موجــود والظاهــر هــذا 
هــو: مُــراد المصنــف: في التعليــل لقولــه عليــه الســلام ))لــو صــح إخبــار العيــون عنــك لكانــت 
قــد رأتــك«، وعــى القيــاس ألاقــتراني المــروط، يكــون المعنــى: إن العــن التــي تُخــبر عنــك حتــى 
يَصُــح الإخبــار فرطــه رؤيتــك وحينــا لم تُخــبر عــنٌ بوصفــك، فهــي حتــاً لم تــراك وكل وصــفٍ 

عنــك مــالم يتحقــق الــرط هــو وهــمٌ.
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ــة  ــاع الرؤي ــتلزم لامتن ــا المس ــميّة، ولواحقه ــن الجس ــالى ع ــه تع ــتلزمة لتنزيه ــار مس الاعتب
المســتلزم لكــذب الإخبــار عنــه مــن وجــه المشــابهة الحســيّة.

ــةٍ«: إشــارة إلى تنزيهــه عــن الطبــع المســتوحش والمســتأنس،  ــقَ لوَِحْشَ لْ ــقِ الَْ لُ »لَْ تَْ
وقــد ســبق بيــان ذلــك في الخطبــة الأولى.

»ولَ اسْــتَعْمَلْتَهُمْ لَِنْفَعَــةٍ«: أي لم يكــن خلقــه لهــم لمنفعــة تعــود إليــه، وقــد ســبق بيــان 
ــه »ولَ  ــالى عن ــدس اللَّ تع ــزّه ق ــزاج المن ــق الم ــن لواح ــرّة م ــع الم ــة ودف ــب المنفع أنّ جل

ــنْ طَلَبْــتَ«: أي لا يفوتــك هربــاً. يَسْــبقُِكَ مَ

ــنْ أَخَــذْتَ«: أي لا يفلــت منــك بعــد أخــذه فحــذف حــرف الجــرّ،  ــكَ مَ »ولَ يُفْلتُِ
وعــدّي الفعــل بنفســه كــا قــال تعــالى ﴿واخْتــارَ مُوســى قَوْمَــهُ﴾)1( وهــذان الاعتبــاران 
يســتلزمان كــال ملكــه وتمــام قدرتــه، وإحاطــة علمــه، إذ أيّ ملــك فــرض؛ فقــد ينجــو 

مــن يــده الهــارب، ويفلــت مــن أسره المأخــوذ بالحيلــة ونحوهــا.

»ولَ يَنْقُــصُ سُــلْطَانَكَ مَــنْ عَصَــاكَ ولَ يَزِيــدُ فِ مُلْــككَِ مَــنْ أَطَاعَــكَ«: وهمــا تنزيــه 
لــه تعــالى مــن أحــوال ملــوك الدنيــا، إذ كان كــال ســلطان أحدهــم بزيــادة جنــوده وكثــرة 
ــة المخالــف والعــاصي لــه، ونقصــان ملكــه بعكــس ذلــك، وهو ســبب لتســلَّط  مطيعــه وقلَّ
أعدائــه عليــه وطمعهــم فيــه، فأمّــا ســلطانه تعــالى فلــا كان لذاتــه، وكــال قدرتــه مســتولياً 
وهــو مالــك الملــك يؤتــى الملــك مــن يشــاء وينــزع الملــك ممـّـن يشــاء ويــذلّ مــن يشــاء بيــده 
الخــر وهــو عــى كلّ شيء قديــر لم يتصــوّر خــروج العــاصي بعصيانــه عــن ســلطانه حتّــى 

يؤثّــر في نقصانــه، ولم يكــن لطاعــة الطائــع تأثــر في زيــادة ملكــه.

»ولَ يَــرُدُّ أَمْــرَكَ مَــنْ سَــخِطَ قَضَــاءَكَ«: يريــد بالأمــر هنــا القــدر النــازل عــى 

)1( سورة الأعراف: الآية 55.
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ــار أيضــاً يســتلزم  ــاه، وهــذا الاعتب ــل القضــاء كــا بيّن وفــق القضــاء الإلهــيّ وهــو تفصي
ــواء  ــوده س ــن وج ــدّ م ــلا ب ــوده ف ــم وج ــا عل ــلطانه؛ إذ كان م ــال س ــدرة اللَّ وك ــام ق تم
يُتـِـمَّ  أَنْ  إلِاَّ  قــال جــل قدرتــه ﴿ويَأْبَــى الل  لــه كــا  للعبــد أو مكروهــا  كان محبوبــا 
دافـِـعٍ﴾)2(  مِــنْ  لَــهُ  مــا  لَواقِــعٌ  ــكَ  رَبِّ عَــذابَ  الْكافـِـرُونَ﴾)1( ﴿إنَِّ  كَــرِهً  ولَــوْ   نُــورَهُ 
ــوَ عَــى كُلِّ  ؛ فَهُ ــرٍْ ــوَ وإنِْ يَمْسَسْــكَ بخَِ ــهُ إلِاَّ هُ ــرٍُّ فَــلا كاشِــفَ لَ ﴿وإنِْ يَمْسَسْــكَ الل بِ
ــن  ــر، إذ كان م ــن ردّ الأم ــز ع ــاء بالعج ــتخطَّ للقض ــص المس ــا خصّ ــرٌ﴾)3( وإنّ ءٍ قَدِي شَيْ

شــأنه أن لــو قــدر لــردّ القــدر.

ــرِكَ«: أراد بالأمــر هاهنــا ظاهــره، وهــو أمــر  ــوَلَّ عَــنْ أَمْ ــنْ تَ ــكَ مَ »ولَ يَسْــتَغْنيِ عَنْ
عبــاده بطاعتــه وعبادتــه، وظاهــر أنّ مــن تــولىَّ عــن أمــر اللَّ؛ فهــو إليــه أشــدّ فقــرا وأنقــص 

ذاتــا ممـّـن تــولىَّ أمــره، وهــذا الاعتبــار يســتلزم كــال ســلطانه وغنــاه المطلــق.

ــدَكَ شَــهَادَةٌ«: هــذان الاعتبــاران يســتلزمان  ــبٍ عِنْ ــةٌ وكُلُّ غَيْ ــدَكَ عَلَنيَِ »كُلُّ سٍِّ عِنْ
كــال علمــه وإحاطتــه بجميــع المعلومــات، ولّمــا كانــت نســبة علمــه تعــالى إلى المعلومــات 
عــى ســواء لا جــرم اســتوى بالنســبة إليــه الــرّ والعلانيــة، وأيضــا فــإنّ الــرّ والغيــب 
إنّــا يطلقــان بالقيــاس إلى مخفــىّ عنــه، وغائــب عنــه وهــي القلــوب المحجوبــة بحجــب 
ــكان الحاكــم  ــان الإم ــا نقص ــتولي عليه ــة والأرواح المس ــات البدنيّ ــتار الهيئ ــة وأس الطبيع

عليهــا بجهــل أحــوال مــا هــو أكمــل منهــا، وكلّ ذلــك ممـّـا تنــزّه قــدس الصانــع عنــه .

ــم فــلا  ــت الدائ ــدون الفــاء أي أن ــكَ: وفي بعــض النســخ ب ــدَ لَ ــلَ أَمَ ــدُ فَ ــتَ الأبََ »أَنْ
ــه  ــاع عدم ــوده امتن ــوب وج ــتلزام وج ــك لاس ــودك، وذل ــا وج ــف عنده ــك يق ــة ل غاي

)1( سورة التوبة: الآية 32 .
)2( سورة الطور: الآية 7- 8 .

)3( سورة الأنعام: الآية 17 .
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ــه بالغايــة، وقــال بعــض الشــارحن: أراد أنــت ذو الأبــد كــا قيــل: أنــت خيــال  وانتهائ
أي ذو خيــال مــن الخيــلاء وهــو الكــبر، وأقــول في تقريــر ذلــك: إنّــه لّمــا كان الأزل والأبــد 
لازمــن لوجــود اللَّ تعــالى أطلــق الأبــد عــى، وجــوده مجــازا للمبالغــة في الــدوام، وكان 

أحدهمــا هــو بعينــه الآخــر كقولهــم: أنــت الطــلاق، للمبالغــة في البينونــة.

يــصَ عَنْــكَ وأَنْــتَ الَْوْعِــدُ فَــلَ مَنْجَــى مِنْــكَ إلَِّ إلَِيْــكَ«: أمّــا  »وأَنْــتَ الُْنْتَهَــى فَــلَ مَِ
ــه ﴿إلَِى الل  ــكَ الْمُنتَْهــى﴾)1( وقول ــه تعــالى ﴿وأَنَّ إلِى رَبِّ ــه تعــالى المنتهــى والموعــد فلقول أنّ
مَرْجِعُكُــمْ جَميِعاً﴾)2(والمنتهــى في كلامــه عليــه السّــلام الغايــة، وقــد ســبق بيــان أنّــه تعــالى 
غايــة الــكلّ ومرجعــه، وأمّــا أنّــه لا معــدل عنــه ولا ملجأ منــه إلاَّ إليــه فإشــارة إلى ضرورة 

لقائــه كقولــه تعــالى ﴿وظَنُّــوا أَنْ لا مَلْجَــأَ مِــنَ الل إلِاَّ إلَِيْــهِ﴾)3( .

ــالى  ــه تع ــك كقول ــف قدرت ــت تري ــكك وتح ــةٍ«: أي في مل ــةُ كُلِّ دَابَّ ــدِكَ نَاصِيَ »بيَِ
ــه  ــا خصّــت الناصيــة لحكــم الوهــم بأنّ ــةٍ إلِاَّ هُــوَ آخِــذٌ بنِاصِيَتهِــا﴾)4(، وإنّ ــنْ دَابَّ ﴿مــا مِ
تعــالى في جهــة فــوق فيكــون أخــذه بالناصيــة، ولأنّهــا أشرف مــا في الدابّــة فســلطانه تعــالى 

ــة وتمــام القــدرة. عــى الأشرف يســتلزم القهــر والغلب

»وإلَِيْكَ مَصِرُ كُلِّ نَسَمَة«ٍ: نفس وقد سبق أنّه تعالى منتهى الكلّ، وإليه مصره.

»سُــبْحَانَكَ مَــا أَعْظَــمَ مَــا نَــرَى مِــنْ خَلْقِــكَ«: مفعــول أعظــم »ومَــا أَصْغَــرَ عِظَمَــهُ فِ 
ــا مِــنْ  جَنْــبِ قُدْرَتِــكَ ومَــا أَهْــوَلَ مَــا نَــرَى مِــنْ مَلَكُوتِــكَ ومَــا أَحْقَــرَ ذَلِــكَ فيِــاَ غَــابَ عَنَّ
نْيَــا ومَــا أَصْغَرَهَــا فِ نعَِــمِ الآخِــرَةِ«: تنزيــه وتقديــس  سُــلْطَانكَِ ومَــا أَسْــبَغَ نعَِمَــكَ فِ الدُّ

)1( سورة النجم: الآية 42.
)2( سورة المائدة: الآية 48 .

)3( سورة التوبة: الآية: 118 .
)4( سورة هود الآية 56.
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ــرض  ــب في مع ــا، وتعجّ ــبهيّة مدركاته ــه بش ــى صفات ــام ع ــكام الأوه ــن أح ــالى ع للَّ تع
ب  التمجيــد مــن عظــم مــا يشــاهد مــن مخلوقاتــه كأطبــاق الأفــلاك، والعنــاصر، ومــا يتركَّ
عنهــا، ثــمّ مــن حقــارة هــذه العظمــة بالقيــاس إلى مــا تعــبّره العقــول مــن مقدوراتــه، ومــا 
ــود إلى  ــبة الموج ــر أنّ نس ــة، وظاه ــر المتناهي ــات الغ ــن الممكن ــه م ــال قدرت ــن في ك يمك
الممكــن في العظــم، والكثــرة يســتلزم حقارتــه وصغــره، ثــمّ مــن هــول مــا وصلــت إليــه 
ــمّ مــن حقارتــه بالقيــاس إلى مــا غــاب عنهــا وحجبــت  العقــول مــن عظمــة ملكوتــه، ث
ان حظائــر القــدس  عــن إدراكــه بأســتار القــدرة، وحجــب العــزّة مــن المــأ الأعــى، وســكَّ
وحــال العــالم العلــوي، ثــمّ مــن ســبوغ نعمــة اللَّ تعــالى عــى عبــاده في الدنيــا، وحقــارة 
تــي أعدّهــا لهــم في الآخــرة، وظاهــر أنّ نعــم الدنيــا إذا  تلــك النعــم بالقيــاس إلى النعمــة الَّ
اعتــبرت إلى نعــم الآخــرة في الــدوام، والكثــرة والــرف كانــت بالقيــاس إليهــا في غايــة 

الحقــارة، وبــاللَّ التوفيــق.

واعلــم أنــه عليــه الســلام لمــا شرع في بيــان عظمــة الل، وجلالــه جعــل مــادة ذلــك 
التعظيــم تعديــد مخلوقاتــه وذكــر الأشرف؛ فــالأشرف منهــا؛ فذكــر الملائكــة الســاوية في 

فضــل المرتــى عــن مــا مــى بقولــه منهــا: 

»مِــنْ مَلَئكَِــةٍ أَسْــكَنْتَهُمْ سَــاَوَاتكَِ ورَفَعْتَهُــمْ عَــنْ أَرْضِــكَ هُــمْ أَعْلَــمُ خَلْقِــكَ بـِـكَ«: 
وهــو ظاهــر، إذ ثبــت أنّ كلّ مجــرّد كان علمــه أبعــد عــن منازعــة النفــس الأمّــارة بالســوء 
تــي هــي مبــدأ الغفلــة، والســهو، والنســيان كان أكمــل في معارفــه، وعلومــه ممـّـن عــداه،  الَّ
ولأنّ الملائكــة الســاويّة، وســائط لغرهــم في وصــول العلــم، وســائر الكــالات إلى 
الخلــق، فكانــوا كالاســتادين لمــن عداهــم، وظاهــر أنّ الأســتاذ أعــى درجــة مــن التلميــذ، 

وقــد عرفــت في الخطبــة الأولى أنّ المعــارف مقولــة بحســب التشــكيك.

»وأَخْوَفُهُــمْ لَــكَ«: وذلــك لكونهــم أعلــم بعظمــة اللَّ، وجلالــه، وكلّ مــن كان أعلــم 
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ــه تعــالى  ــة: فلقول ــا الثاني ــرّ، وأمّ ــا م ــا الأولى: فل  بذلــك كان أخــوف، وأشــدّ خشــية: أمّ
ــا يَخْشَــى الل مِــنْ عِبــادِهِ الْعُلَــاءُ﴾)1( فحــر الخشــية فيهــم، وبحســب تفــاوت العلــم  ﴿إنَِّ

بالشــدّة والضعــف يكــون تفــاوت الخشــية.

ــل  ــكان ب ــن الم ــالى ع ــه تع ــكانّي لتنزّه ــرب الم ــراد لا الق ــس الم ــكَ«: لي ــمْ مِنْ »وأَقْرَبُُ
قــرب المنزلــة والرتبــة منــه، وظاهــر أنّ مــن كان أعلــم بــه وأخــوف منــه كان أقــرب منزلــة 

ــدَ الل أَتْقاكُــمْ﴾)2(. ــمْ عِنْ عنــده لقولــه تعــالى ﴿إنَِّ أَكْرَمَكُ

بْهُمْ  لَقُــوا مِــنْ مَــاءٍ مَهِــنٍ ولَْ يَتَشَــعَّ نُــوا الأرَْحَــامَ ولَْ يُْ »لَْ يَسْــكُنُوا الأصَْــلَبَ ولَْ يُضَمَّ
رَيْــبُ الَْنُــونِ«: لم يختلــف عليهــم حــوادث الدهــر، وظاهــر كــون هــذه الأمــور الأربعــة، 
ــتقذرة  ــالّ المس ــة المح ــرّ، ومخالط ــتلزامها التغ ــريّ لاس ــوان العن ــزم الحي ــات تل ناقص
ومعانــاة الأســقام والأمــراض، وســائر الهيئــات البدنيّــة المانعــة عــن التوجّــه إلى اللَّ؛ 

فــكان ســلبها عمّــن لا يجــوز عليــه مــن كالاتــه.

ــرَةِ  ــكَ وكَثْ ــمْ فيِ ــتجِْاَعِ أَهْوَائهِِ ــدَكَ واسْ ــمْ عِنْ ــكَ ومَنْزِلَتهِِ ــمْ مِنْ ــىَ مَكَانِِ ــمْ عَ ُ »وإنَِّ
ــرُوا  قَّ ــكَ لََ ــهً مَــا خَفِــيَ عَلَيْهِــمْ مِنْ ــوا كُنْ ــةِ غَفْلَتهِِــمْ عَــنْ أَمْــرِكَ لَــوْ عَايَنُ طَاعَتهِِــمْ لَــكَ وقِلَّ
ـُـمْ لَْ يَعْبُــدُوكَ حَــقَّ عِبَادَتـِـكَ ولَْ  ــمْ ولَــزَرَوْا: أعابــوا عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ ولَعَرَفُــوا أَنَّ أَعْاَلَُ
يُطيِعُــوكَ حَــقَّ طَاعَتـِـكَ«: لّمــا بــنّ عظمــة الملائكــة بالنســبة إلى مــن عداهــم شرع في 
بيــان عظمــة اللَّ تعــالى بالنســبة إليهــم، وحقارتهــم عــى عظمتهــم  المقصــود وهــو 
تــي توجــب  بالقيــاس إلى عظمتــه وكبريائــه: أي أنّهــم مــع كونهــم عــى هــذه الأحــوال الَّ
لهــم العظمــة، والإجــلال مــن قــرب منزلتهــم منــك، وكــال محبّتهــم لــك، وغرقهــم في 
أنــوار كبريائــك عــن الالتفــات إلى غــرك لــو علمــوا كنــه معرفتــك لصغــرت في أعينهــم 

)1( سورة فاطر: الآية 28 .
)2( سورة الحجرات: الآية 13 .
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أعالهــم، وعلمــوا أن لا نســبة لعبادتهــم إلى عظمتــك، وجــلال وجهــك، ولّمــا كان كــال 
ــبحانه  ــقّ س ــه، وكان ذات الح ــم بعظمت ــب العل ــاع بحس ــر المط ــا لأم ــادة ومطابقته العب
أعظــم مــن أن يطَّلــع عليــه بالكنــه ملــك مقــرّب أو نبــيّ مرســل لا جــرم كانــت عبــادة 

ــه. ــه حقيقت ــن كن ــاصرة ع ــم الق ــب معارفه ــة بحس الملائك

فــكلّ مــن كانــت معرفتــه أتــمّ كانــت عبــادة مــن دونــه مســتحقرة في جانــب عبادتــه 
ــم  ــزادت عبادته ــه ل ــه حقيقت ــى كن ــم ع ــن اطَّلاعه ــه، وأمك ــم ب ــو زادت معارفه ــى ل حتّ
وكانــت أكمــل؛ فاســتحقروا مــا كانــوا فيــه، وعابــوا أنفســهم بقصــور الطاعــة، والعبــادة 
ــاً  ــازاً إطلاق ــم مج ــا في حقّه ــن عدمه ــة ع ــة الغفل ــبّر بقلَّ ــق، وع ــه المطل ــتحقّه كال ــاّ يس ع

لاســم الــلازم عــى ملزومــه.

ــة الغفلــة في مقابلــة كثــرة  إذ كان كلّ معــدوم قليــل، ولا ينعكــس، وجعــل قلَّ
ــة بعضهــم بالنســبة إلى بعــض مجــازاً  ــوّة معرف ــة ق ــة الغفل ــد بقلَّ الطاعــة، ويحتمــل أن يري
ــة الغفلــة مســتلزمة لقــوّة المعرفــة  أيضــا إطلاقــاً لاســم الملــزوم عــى لازمــه إذ كانــت قلَّ
وزيادتهــا، وقــد ســبق ذكــر أنــواع الملائكــة الســاويّة وغرهــم، وذكــر نكــت مــن أحوالهــم 

ــال:  ــر فق ــل آخ ــم شرع في فص ــة الأولى؛ ث في الخطب

ــوداً«: حــالان انتصبــا عــاّ في ســبحانك مــن معنــى الفعــل  ــاً ومَعْبُ »سُــبْحَانَكَ خَالقِ
أي أُســبّحك خالقــاً ومعبــوداً، وأشــار بذلــك إلى وجــوب تنزيهــه في هذيــن الاعتباريــن 
أعنــي اعتبــار كونــه خالقــاً للخلــق؛ ومعبــوداً لهــم عــن الــركاء والأنــداد؛ فإنــه لّمــا تفــرّد 
بالإبــداع والخلــق، واســتحقّ بذلــك التفــرّد تفــرّده بعبــادة الــكلّ لــه، وجــب تنزيهــه عــن 

مشــاركة في الاعتباريــن.

ــق  ــدَ خَلْقِــكَ خَلَقْــتَ دَاراً«: الجــارّ والمجــرور متعلَّ ــكَ«: عطائــك »عِنْ »بحُِسْــنِ بَلَئِ
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بخلقــت، ولفــظ الــدار مســتعار للإســلام مــن جهــة أنــه يجمــع أهلــه ويحميهــم كالــدار.

»وجَعَلْــتَ فيِهَــا مَأْدُبَــةً«: الطعــام الــذي يدعــى إلى أكلــه، وهنــا مســتعار للجنــة 
ــة زقــد)1( جمعهــا الخــبر   ــذّات كالمأدب ــة مجتمــع الشــهوات، ومنتجــع الل ووجههــا أنّ الجنّ
بعــض أمثالــه صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم؛ أن الل جعــل الإســلام دار، والجنــة مأدبــة، 
والداعــي إليهــا محمــد، ويحتمــل أن يريــد بالــدار الآخــرة باعتبــار كونهــا مجمعــاً، ومســتقرّاً 

ــة. والمأدبــة فيهــا الجنّ

ــزات  ــاَراً«: مميّ ــاً وثِ ــاراً وزُرُوع ــوراً وأَنَْ ــاً وقُصُ ــاً وخَدَم ــاً وأَزْوَاج ــاً ومَطْعَ ب »مَرَْ
ــن  ــن م ــلاء حس ــا ب ــوة إليه ــة والدع ــلام، والجنّ ــود الإس ــر أنّ وج ــة، وظاه ــك المأدب لتل
ــق  ــك متعلَّ ــن بلائ ــه: بحس ــل: قول ــالى، وقي ــه تع ــى ابتلائ ــت معن ــد عرف ــه، وق اللَّ لخلق

ــد. ــو بعي ــود وه ــبحانك أو بمعب بس

اعِــيَ أَجَابُــوا«: شروع في شرح حَــال  »ثُــمَّ أَرْسَــلْتَ دَاعِيــاً يَدْعُــو إلَِيْهَــا فَــلَ الدَّ
ــن  ــل م ــبّ الباط ــم في ح ــم، وغرقه ــان لعيوبه ــى اللَّ، وبي ــوا داع ــن لم يجيب ــاة الَّذي العص
ــا للمنتهــن اللازمــن لأوامــر اللَّ المجيبــن لدعوتــه؛ فتنفرهــم عــن  ــا وفائدتــه؛ أمّ الدني
الركــون إلى هــؤلاء، والوقــوع فيــا وقعــوا فيــه، وأمّــا لهــؤلاء فتنبيههــم مــن مراقــد 

غفلاتهــم بتذكرهــم عيوبهــم لعلَّهــم يرجعــون. 

قْتَ إلَِيْــهِ اشْــتَاقُوا أَقْبَلُــوا عَىَ جِيفَــةٍ«: أراد بها  بْــتَ رَغِبُــوا ولَ إلَِ مَــا شَــوَّ »ولَ فيِــاَ رَغَّ
الدنيــا، ووجــه المشــابهة أنّ لــذّات الدنيــا، وقيناتهــا في نظــر العقــلاء، واعتبــار الصالحــن 

منفــور عنهــا، ومهــروب منهــا، ومســتقذرة كالجيفــة، وإلى ذلــك أشــار الواصــف لهــا: 

)1( زقــد: الزقــد كلمــة يانيــة، زدق: و زدق لغــة لهــم في صــدق؛ يُنظــر العــن للخليــل الفراهيــدي: 
ج5، ص 89 
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مســتحيلة جيفــة  إلَّ  هــي  عليهــا كلاب همهــنّ اجتذابهــاومــا 
ــا                          وإن تجتذبهــا نازعتــك كلابهــا)1( ــلما لأهلهـ   فــإن تجتنبهــا كنــت سـ

ويمكن أخذ معنى البيت الثاني في وجه الاستعارة المذكورة.

»قَــدِ افْتَضَحُــوا بأَِكْلهَِــا«: اســتعار الافتضــاح للاشــتهار باقتنائهــا، وجمعهــا والخــروج 
ــا  ــع الدني ــى جم ــال ع ــا كان الإقب ــه لّم ــتعارة؛ أنّ ــه الاس ــن، ووج ــعائر الصالح ــن ش ــا ع به
ــر، والمســاوي في نظــر الشــارع، والســالكن  والاشــتغال بهــا عــن اللَّ مــن أعظــم الكبائ
لطريــق اللَّ، وكان الافتضــاح عبــارة عــن انكشــاف المســاوي المتعــارف قبحهــا لا جــرم 
أشــبه الاشــتهار بجمعهــا، وانكشــاف الحــرص عليهــا الافتضــاح، ويمكــن أن يصــدق 

ــى بأكلهــا عــن جمعهــا. الافتضــاح هاهنــا حقيقــة، وكنّ

 »واصْطَلَحُــوا عَــىَ حُبِّهَــا«: تجــوّز بلفــظ الاصطــلاح في التوافــق عــى محبّتهــا إطلاقــا 
ــب  ــد التغاض ــتراضي بع ــن ال ــارة ع ــلاح عب ــإنّ الاصط ــه؛ ف ــى لازم ــزوم ع ــم المل لاس

ويلزمــه الاتّفــاق عــى الأحــوال.

هُ وأَمْــرَضَ قَلْبَــهُ«: كــبرى قيــاس دلّ عــى صغــراه)2(  »ومَــنْ عَشِــقَ شَــيْئاً أَعْشَــى بَــرََ

ــن  ــه م ــيب في لحيت ــع الش ــا طل ــد لم ــا أنش ــر م ــي آخ ــافعي وه ــس الش ــن إدري ــد ب ــات لمحم )1( الأبي
قصيدتــه التــي مطلعهــا: 

                  خبت نار نفسي باشتعـال مفارقي                     وأظـلـم ليـلي إذ أضاء شـهابها

                  فلن تخرب الدنيا بموت شرورها                     ولكن موت الأكرمن خرابها 

كا أوردها بتامها عبد الوهاب الشعراني في العهود المحمدية: ص: 361.
)2( كــبرى قيــاس دلّ عــى صغــراه: مــن مطالــب القيــاس الاقــتراني لتكــرر حــد الأوســط كــا ذكــره 

الشــيخ محمــد رضــا المظفــر في المنطــق: ص 243، وتركنــا التفصيــل رعايــة للاختصــار .
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قولــه: واصطلحــوا عــى حبّهــا، لأنّ الاصطــلاح عــى محبّــة الــيء يســتلزم شــدّة محبّتــه 
وهــو معنــى العشــق، ونتيجتــه أنّ المذكوريــن في معــرض الــذمّ، قــد أعشــت الدنيــا 
ــبه  ــة لش ــرة ملاحظ ــور البص ــر لن ــظ الب ــتعار لف ــم، واس ــت قلوبه ــم وأمرض أبصاره
المعقــول بالمحســوس، ولفــظ العشــاء لظلمــة الجهــل ملاحظــة للشــبه بالظلمــة العارضــة 
للعــن بالليــل، وإســناد الإعشــاء إلى الدنيــا يحتمــل أن يكــون حقيقــة لمــا يســتلزمه حبّهــا 
مــن الجهــل، والغفلــة عــن أحــوال الآخــرة، ويحتمــل أن يريــد بالبــر حقيقتــه، ويكــون 
لفــظ العشــاء مســتعارا لعــدم اســتفادتهم بأبصارهــم عــبرة ترفهــم عــن حــبّ الدنيــا إلى 

ملاحظــة أحــوال الآخــرة، ويؤيّــده قولــه: 

ــى بعــدم  ــنٍْ غَــرِْ صَحِيحَــةٍ«: فهــو ينظــر بعــن غــر صحيحــة، وكنّ ــوَ يَنْظُــرُ بعَِ »فَهُ
صحّتهــا عــاّ يلــزم العــن غــر الصحيحــة مــن عــدم الانتفــاع بهــا في تحصيــل الفائــدة. 

ــى بذلــك عــن عــدم إفادتهــا عــبرة مــن المواعــظ  ــمِيعَةٍ«: كنّ ــرِْ سَ ــأُذُنٍ غَ ــمَعُ بِ »ويَسْ
ــة كــا ســبق.  والزواجــر الإلهيّ

ــهُ«: اســتعار التخريــق لتفــرّق عقلــه في مهــاّت الدنيــا  ــهَوَاتُ عَقْلَ ــتِ الشَّ ــدْ خَرَقَ »قَ
ومطالبهــا، ووجــه الاســتعارة أنّ العقــل إذا اســتعمل، فيــا خلــق لأجلــه مــن اتّخــاذ الــزاد 
ليــوم المعــاد واقتبــاس العلــم والحكمــة مــن تصفّــح جزئيّــات الدنيــا، والاســتدلال منهــا 
عــى وجــود الصانــع ومــا ينبغــي لــه، ونحــو ذلــك ممـّـا هــو كالــه المســتعدّ في الآخــرة؛ فإنّــه 
يكــون منتظــاً منتفعــاً بــه، وأمّــا إن اســتعمل؛ فيــا لا ينبغــي مــن جميــع متفرّقــات الدنيــا 
وتوزيــع الهمّــة في تحصيــل جزئيّاتهــا، وضبطهــا حتّــى يكــون أبــداً في الحــزن، والأســف 
عــى فــوات مــا فــات، وفي الخــوف مــن زوال مــا يحصــل، وفي الهمّــة، والحــرص عــى جمــع 
ــه، ونحــوه  ــه صاحب ــذي لا ينتفــع ب ــه يكــون كالثــوب المخــرّق الَّ مــا لم يحصــل بعــد؛ فإنّ
قــول الرســول صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلم: »مــن جعــل الدنيــا أكــبر هّمــه فــرّق اللَّ عليــه 
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هّمــه، وجعــل فقــره بــن عينيــه«)1(، الحديــث: ونســبة ذلــك التخريــق إلى الشــهوات 
ــا  ــب ترّفاته ــى حس ــه ع ــه، وتمزّق ــي تفرّق ــهوته فه ــد ش ــه بي ــام عقل ــرة، إذ كان زم ظاه

وميولهــا إلى أنــواع المشــتهيات .

نْيَــا قَلْبَــهُ«: اســتعار لفــظ الإماتــة لقلبــه، ووجــه المشــابهة خروجــه عــن  »وأَمَاتَــتِ الدُّ
ــتْ عَلَيْهَــا نَفْسُــهُ«: هنــا ارجعــه)2( إلى  الانتفــاع بــه الانتفــاع الحقيقــيّ الباقــي كالميّــت »ووَلَِ
ــة لهــا؛ وأطلقــه  ــه عــن شــدّة المحبّ ــى بالتولَّ ــا عــى نفســها، وكنّ ــت الدني ــا: أي وولهَّ الدني

مجــازاً تســمية للــيء بــا هــو مــن غاياتــه.

ــا«: اســتعار العبــد لــه باعتبــار كونــه محبّهــا، والمتجــرّد لتحصيلهــا  »فَهُــوَ عَبْــدٌ لََ
مترّفــاً بحســب تريفهــا، ودائــراً في حركاتــه حيــث دارت؛ فــإن كانــت في يــده أقبــل 
ــت  ــن كان ــة م ــا، وخدم ــب إلى تحصيله ــه أنص ــت عن ــظ، وإن زال ــارة والحف ــا بالع عليه
ــلام  ــه السّ ــال علي ــا ق ــالاً ك ــسّ ح ــل أخ ــا ب ــد له ــك كالعب ــو في ذل ــا؛ فه ــده لغرضه في ي
ــد الــرقّ عــى  ــد الــرق«)3( ؛ إذ الباعــث لعب ــد الشــهوة أذلّ مــن عب في موضــع آخــر: »عب
ــا  ــتّان م ــيّ، وش ــهوة طبيع ــد الش ــث لعب ــاً، والباع ــون قريّ ــد يك ــاد ق ــة، والانقي الخدم

ــه. ــار بقول ــك أش ــا وإلى ذل بينه

ــا لَ  ــلَ عَلَيْهَ ــتْ أَقْبَ ــاَ أَقْبَلَ ــا وحَيْثُ ــتْ زَالَ إلَِيْهَ ــاَ زَالَ ــا حَيْثُ ءٌ مِنْهَ ــهِ شَْ ــنْ فِ يَدَيْ »ولَِ
ــثُ  ةِ حَيْ ــرَّ ــىَ الْغِ ــنَ عَ ــرَى الَْأْخُوذِي ــوَ يَ ــظٍ وهُ ــهُ بوَِاعِ ــظُ مِنْ ــنَ اللهَِّ بزَِاجِــرٍ ولَ يَتَّعِ يَنْزَجِــرُ مِ

ــن أبي جمهــور الاحســائي:  ــالي لاب ــم البحــراني: ج3 ص63، وعــوالي اللئ ــن ميث )1( شرح النهــج لاب
ص272.  ج1 

)2( هنا أرجعه: بمعنى هنا راجع الضمر الى الدنيا .
)3( عيــون المواعــظ والحكــم لعــلي بــن محمــد الليثــي الواســطي: ص341؛ وشرح مئــة كلمــة لأمــر 

المؤمنــن عليــه الســلام لابــن ميثــم البحــراني: ص117 .
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ــن  ــوت بالغافل ــزول الم ــف ن ــو شروع في وص ــال، وه ــواو للح ــةَ«: ال ــةَ ولَ رَجْعَ لَ إقَِالَ
عــن الاســتعداد لــه، ولمــا ورائــه مــن أحــوال الآخــرة، وكيفيّــة قبــض المــوت لأرواحهــم 
ــة أحوالهــم مــع أهليهــم، وإخوانهــم معــه، وهــو  مــن مبــدأ نزولــه بهــم إلى آخــره، وكيفيّ
ــوت،  ــوال الم ــاة بأه ــر العص ــه تذك ــه وفائدت ــه، وبلاغت ــى وضوح ــد ع ــف لا مزي وص
وتنبيههــم مــن غفلتهــم في الباطــل بذلــك عــى وجــوب العمــل لــه، وتثبيــت للســالكن 

إلى اللَّ عــى مــا هــم عليــه.

هَلُــونَ«: لم يــرد بــه المــوت، فإنّــه معلــوم لــكلّ أحــد، بــل  »كَيْــفَ نَــزَلَ بِـِـمْ مَــا كَانُــوا يَْ
تفصيــل ســكراته وأهواله.

نْيَــا مَــا كَانُــوا يَأْمَنـُـونَ«: يعنــي المــوت ومــا بعــده فــإنّ  »وجَاءَهُــمْ مِــنْ فـِـرَاقِ الدُّ
الغافــل حــال انهاكــه في لــذّات الدنيــا لا يعــرض لــه خــوف المــوت بــل يكــون في تلــك 

ــه. ــا من الحــال آمن

ــمْ«: أي  ــزَلَ بِِ »وقَدِمُــوا مِــنَ الآخِــرَةِ عَــىَ مَــا كَانُــوا يُوعَــدُونَ فَغَــرُْ مَوْصُــوفٍ مَــا نَ
ليــس ذلــك ممـّـا يمكــن اســتقصائه بوصــف بــل غايتــه التمثيــل كــا ورد في التــوراة: »أنّ 
مثــل المــوت كمثــل شــجرة شــوك أدرجــت في بــدن بــن آدم فتعلَّقــت كلّ شــوكة بعــرق 

وعصــب ثــمّ جذبهــا رجــل شــديد الجــذب فقطــع مــا قطــع وأبقــى مــا أبقــى«)1( .

ــا«: أي لســكرة المــوت  تْ لََ ةُ الْفَــوْتِ فَفَــرََ »اجْتَمَعَــتْ عَلَيْهِــمْ سَــكْرَةُ الَْــوْتِ وحَــسَْ
ــا يتصــوّر  ــمْ وُلُوجــاً«: اســتعارة لم ــوْتُ فيِهِ ــمَّ ازْدَادَ الَْ ــمْ ثُ ــا أَلْوَانُُ تْ لََ َ ــرَّ ــمْ وتَغَ »أَطْرَافُهُ

مــن فــراق الحيــاة لعضــو عضــو فأشــبه ذلــك دخــول جســم في جســم آخــر.

)1(  المصنــف لابــن أبي شــيبة الكــوفي:  ج 8 ص 312؛ معــارج نهــج البلاغــة لعــلي بــن زيــد البيهقــي: 
ص 323 ؛ إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي: ج 125 ص 129.
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هِ ويَسْــمَعُ  ــرَِ ــهِ يَنْظُــرُ ببَِ ــنَْ أَهْلِ ــهُ لَبَ ــهِ وإنَِّ ــنَْ مَنْطقِِ ــنَْ أَحَدِهِــمْ وبَ »فَحِيــلَ«: منــع »بَ
ــرُ فيِــمَ أَفْنَــى عُمُــرَهُ وفيِــمَ أَذْهَــبَ  ــةٍ مِــنْ عَقْلـِـهِ وبَقَــاءٍ مِــنْ لُبِّــهِ يُفَكِّ بأُِذُنـِـهِ«: كائنــاً »عَــىَ صِحَّ
ــا«: خاصهــا  حَاتَِ عَهَــا أَغْمَــضَ فِ مَطَالبِهَِــا وأَخَذَهَــا  مِــنْ مُرََّ ــرُ أَمْــوَالً جََ دَهْــرَهُ ويَتَذَكَّ
ا«: أي ســاهل فيهــا ولم يميــز حــلالاً مــن الحــرام »قَــدْ لَزِمَتْــهُ تَبعَِــاتُ«:  »ومُشْــتَبهَِاتَِ
ــا  ــونَ بَِ ــا ويَتَمَتَّعُ ــونَ فيِهَ ــنْ وَرَاءَهُ يَنْعَمُ ــى لَِ ــا تَبْقَ ــىَ فرَِاقِهَ فَ عَ ــا وأَشَْ عِهَ ــات »جَْ عقب
ــىَ  ــبْءُ عَ ــيء بالكــر »والْعِ ــؤ بالضــم وهن هِ«: هــو المصــدر مــن هن ــرِْ ــأُ لغَِ ــونُ الَْهْنَ فَيَكُ
ظَهْــرِهِ«: بمعنــى الحمــل واســتعارة للآثــام التــي تحملهــا النفــس، ورشــح بذكــر الظهــرة 

ــول. ــوس للمعق ــتعارة المحس اس

ــع  ــا جم ــات م ــرء في تبع ــول الم ــلًا لحص ــه مث ــا«: ضرب ــهُ بَِ ــتْ رُهُونُ ــدْ غَلقَِ ــرْءُ قَ »والَْ
وارتباطــه بهــا عــن الوصــول إلى كالــه وانبعاثــه إلى ســعادته بعــد المــوت، وقــد كان يمكنــه 
فكاكهــا بالتوبــة والأعــال الصالحــة فأشــبه مــا جمــع مــن الهيئــات الرديئــة في نفســه عــن 
اكتســاب الأمــوال، فارتهنــت بهــا بــا عــى الرهــن مــن المــال، وقــال بعــض الشــارحن: 
ــره، ولم  ــتحقّة لغ ــا مس ــي جمعه ت ــوال الَّ ــارت الأم ــراق ص ــى الف ــفى ع ــا أش ــه لّم أراد أنّ
ــق عــى صاحبــه؛ فخــرج عــن كونــه  ــذي غلَّ يبــق لــه فيهــا تــرّف؛ فأشــبهت الرهــن الَّ
ــع  ــه يضيّ ــلًا إلاَّ أنّ ــذا وإن كان محتم ــن، وه ــتحقّاً للمرته ــار مس ــه، وص ــتحقّاً لصاحب مس
ــذي  فائــدة قولــه: بهــا لأنّ الضمــر يعــود إلى الأمــوال المجموعــة، وهــو إشــارة إلى المــال الَّ

ــق الرهــن بــه فــلا تكــون هــي نفــس الرهــن.  تعلَّ

ــهُ  ــا أَصْحَــرَ«: اظهــر لــه »لَ ــةً عَــىَ مَ ــدَهُ«: وفي بعــض عــى يــده »نَدَامَ ــوَ يَعَــضُّ يَ »فَهُ
ــامَ عُمُــرِهِ«: ويعــرض عنــه »ويَتَمَنَّــى  عِنْــدَ الَْــوْتِ مِــنْ أَمْــرِهِ ويَزْهَــدُ فيِــاَ كَانَ يَرْغَــبُ فيِــهِ أَيَّ
سُــدُهُ عَلَيْهَــا قَــدْ حَازَهَــا دُونَــهُ«: جمعهــا دون الجامــع عــض  ــا ويَْ ــذِي كَانَ يَغْبطُِــهُ بَِ أَنَّ الَّ
ــب اللَّ  ــه في جن ــى تفريط ــدم ع ــزن والن ــف، والح ــن الأس ــك م ــزم ذل ــاّ يل ــة ع ــد كناي الي
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ــه  ــم بقائ ــا كان يتوهّ ــه حــال المــوت انقطــاع ســببه مــن اللَّ، وفــوت م ــث انكشــف ل حي
ــه، وحيــث يتحــرّ عــى ذلــك التفريــط كــا قــال ســبحانه  ــه عــن ربّ ــه ممّــا اشــتغل ب علي
ــاخِرِينَ﴾)1(  طْــتُ فِي جَنـْـبِ الل وإنِْ كُنـْـتُ لَمنَِ السَّ تي عَــى مــا فَرَّ ﴿أَنْ تَقُــولَ نَفْــسٌ يــا حَــرَْ
ــى هدايــة اللَّ فيقــول: لــو أنّ اللَّ هــداني لكنــت مــن المتّقــن، أو الرجعــة إلى الدنيــا  ويتمنّ
ــو أنّ لي  ــذاب: ل ــرى الع ــن ي ــول ح ــة؛ فيق ــر الإلهيّ ــن الأوام ــه م ــت في ــا فرّط ــال م لامتث
ــالِمُ عَــى يَدَيْــهِ يَقُــولُ يــا  كــرّة؛ فأكــون مــن المحســنن، وكــا قــال تعــالى ﴿ويَــوْمَ يَعَــضُّ الظَّ
سُــولِ سَــبيِلًا﴾)2( وقــد نبّــه عليــه السّــلام؛ في هــذا الــكلام عــى؛ أنّ  ــذْتُ مَــعَ الرَّ َ لَيْتَنـِـي اتخَّ
آلــة النطــق تبطــل مــن الإنســان حــال المــوت قبــل التــي الســمع، والبــر بقولــه: فحيــل 
ــه لبــن أهلــه ينظــر ببــره ويســمع بأُذنــه عــى صحّــة  بــن أحدهــم، وبــن منطقــه، وإنّ

مــن عقلــه، ثــمّ نبّــه عــى أن بطــلان آلــة الســمع بعدهــا قبــل آلــة البــر تبطــل بقولــه: 

ــهِ  ــنَْ أَهْلِ ــارَ بَ ــمْعَهُ فَصَ ــانُهُ سَ ــطَ لسَِ ــى خَالَ ــدِهِ حَتَّ ــغُ فِ جَسَ ــوْتُ يُبَالِ ــزَلِ الَْ ــمْ يَ »فَلَ
ــرَكَاتِ  ــرَى حَ ــمْ يَ ــرِ فِ وُجُوهِهِ ــهُ باِلنَّظَ دُ طَرْفَ ــرَدِّ ــمْعِهِ يُ ــمَعُ بسَِ ــانهِِ ولَ يَسْ ــقُ بلِسَِ لَ يَنْطِ
أَلْسِــنَتهِِمْ ولَ يَسْــمَعُ رَجْــعَ كَلَمِهِــمْ«: أي جوابهــم وذلــك لعلمــه عليــه السّــلام بــأسرار 
ــاس، وأغلــب مــا يكــون ذلــك  ــل في بعــض الن ــاً ب الطبيعــة، وليــس كلامــه ذلــك مطلق
فيمــن تعــرّض المــوت الطبيعــيّ لآلاتــه، وإلاَّ فقــد تعــرّض الآفــة لقــوّة البــر وآلتــه قبــل 
ــه لّمــا كان الســبب العــامّ  ــذي يلــوح مــن أســباب ذلــك؛ أنّ آلــة الســمع وآلــة النطــق، والَّ
تــي منهــا  القريــب للمــوت هــو انطفــاء الحــرارة الغريزيّــة عــن فنــاء الرطوبــة الأصليّــة الَّ
خلقنــا، وكان فنــاء تلــك الرطوبــة عن عمــل الحــرارة الغريزيّة فيهــا التجفيــف والتحليل، 
وقــد تعينهــا عــى ذلــك الأســباب الخارجيّــة مــن الأهويــة، واســتعال الأدويــة المجفّفــة، 

)1( سورة الزمر: 56.
)2( سورة الفرقان: 27 .
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وســائر المخفّفــات كان كلّ عضــو أيبــس مــن طبيعتــه، وأبــرد أسرع إلى البطــلان وأســبق 
إلى الفســاد، إذا عرفــت ذلــك فنقــول: أمّــا أنّ آلــة النطــق أسرع فســادا مــن آلــة الســمع؛ 
ــن  ــمع م ــة الس ــا، وآل ــة منه ب ــة، ومركَّ ــاب المحرّك ــى الأعص ــة ع ــق مبنيّ ــة النط ــأنّ آل ف
الأعصــاب المفيــدة للحــسّ، واتّفــق الأطبّــاء عــى أنّ الأعصــاب المحرّكــة أيبــس، وأبــرد 
لكونهــا منبعثــة مــن مؤخّــر الدمــاغ دون الأعصــاب المفيــدة للحــسّ، فــإنّ جلَّهــا منبعــث 
مــن مقــدّم الدمــاغ؛ فكانــت لذلــك أقــرب إلى البطــلان، ولأنّ النطــق أكثــر شرائــط 
مــن الســاع لتوقّفــه مــع الآلــة، وســلامتها عــى الصــوت، وســلامة مخارجــه، ومجــاري 
النفــس، والأكثــر شرطــا أسرع إلى الفســاد، وأمّــا بطــلان آلــة الســمع قبــل البــر؛ فــأنّ 
تــي هــي محــلّ القــوّة الســامعة أقــرب إلى مؤخّــر الدمــاغ مــن منابــت  منبــت الأعصــاب الَّ
ــذي رتّبــت فيــه قــوّة الســمع احتــاج؛ أن يكــون مكشــوفاً  محــلّ القــوّة البــاصرة الصــاخ الَّ
ــذي هــو آلــة البــر؛ فكانــت لذلــك  غــر مســدود عنــه ســبيل الهــواء بخــلاف العصــب الَّ
أصلــب، والأصلــب أيبــس وأسرع فســادا، هــذا مــع أنّــه قــد يكــون ذلــك لتحلَّــل الــروح 

الحامــل للســمع قبــل الــروح الحامــل للبــر؛ أو لغــر ذلــك واللَّ ســبحانه أعلــم.

ــتِ  ــمْعُهُ وخَرَجَ ــضَ سَ ــاَ قُبِ هُ كَ ــرَُ ــضَ بَ ــاً فَقُبِ ــاً: التصاق ــوْتُ الْتيَِاط ــمَّ ازْدَادَ الَْ »ثُ
ــنْ  ــدُوا مِ ــهِ وتَبَاعَ ــنْ جَانبِِ ــوا مِ ــدْ أَوْحَشُ ــهِ قَ ــنَْ أَهْلِ ــةً بَ ــارَ جِيفَ ــدِهِ فَصَ ــنْ جَسَ وحُ مِ ــرُّ ال
ــة مــن الميّــت، والتوحّــش مــن قربــه؛ فحكــم الوهــم عــى  ــهِ«: ســبب النفــرة الطبيعيّ قُرْبِ
ــى أنّ  ــع حتّ ــك الوض ــل في ذل ــزل العق ــم، وع ــس المتوهّ ــة في نف ــاكاة حال ــة بمح المتخيّل
ــل  ــة مث ــرّه بحال ــه، ويص ــه إلي ــت يجذب ــل أنّ الميّ ــرد يتخيّ ــع منف ــت في موض ــاور لميّ المج

ــاً. ــا طبع ــورة عنه ــه المنف حالت

لُــوهُ إلَِ مََــطٌّ فِ الأرَْضِ حفرة فيها فَأَسْــلَمُوهُ  »لَ يُسْــعِدُ بَاكيِــاً ولَ يُيِــبُ دَاعِيــاً ثُــمَّ حََ
فيِــهِ إلَِ عَمَلـِـهِ وانْقَطَعُــوا عَــنْ زَوْرَتـِـهِ«: إشــارة إلى أنّ كلّ ثــواب، وعقــاب أُخــرويّ يفاض 
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عــى النفــس فبحســب اســتعدادها بأعالهــا الســابقة الحســنة والســيّئة فعمــل الإنســان هــو 
النافــع أو الضــارّ لــه حــن لا نــاصر لــه، ولّمــا كان ميلــه عليــه السّــلام في هــذا الــكلام إلى 
ــون  ــا يك ــلام إنّ ــه؛ لأنّ الإس ــه إلى عمل ــلامهم ل ــر إس ــرم ذك ــف لا ج ــذار، والتخوي الإن
إلى العــدوّ؛ فلــاّ حــاول أن ينفّــر عــن قبــح الأعــال نبّــه عــى؛ أنّ عمــل الإنســان القبيــح 

يكــون كعــدوّه القــوىّ عليــه يســلم إليــه.

ــوغ  ــو بل ــم، وه ــاس في موته ــة الن ــاره إلى غاي ــهُ«: أش ــابُ أَجَلَ ــغَ الْكتَِ ــى إذَِا بَلَ »حَتَّ
ــة.  ــوم القيام ــو ي ــاس وه ــه الن ــع ل ــذي يجم ــوم الَّ ــت المعل الوق

تــي  »والأمَْــرُ مَقَادِيــرَهُ«: أراد بالأمــر القضــاء ومقاديــره وتفاصيلــه مــن الآثــار الَّ
ــبق. ــا س ــه ك ــد وفق توج

ــا  ــه ك ــاويهم في ــوت، وتس ــم في الم ــارة إلى توافيه ــهِ«: إش لِ ــقِ بأَِوَّ لْ ــرُ الَْ ــقَ آخِ »وأُلِْ
ــه. ــة ب ــت الريع نطق

ــاَء«َ: حركهــا  ــهِ«: بعثهــم »أَمَــادَ السَّ دِيــدِ خَلْقِ »وجَــاءَ مِــنْ أَمْــرِ اللهَِّ مَــا يُرِيــدُهُ مِــنْ تَْ
ا  »وفَطَرَهَــا«: شــقها »وأَرَجَّ الأرَْضَ وأَرْجَفَهَــا«: أي حركهــا وجعلهــا مظربه »وقَلَــعَ جِبَالََ
ــطْوَتهِِ«:  ــوفِ سَ ــهِ ومَُ ــةِ جَلَلَتِ ــنْ هَيْبَ ــاً مِ ــا بَعْض «: دق »بَعْضُهَ ــا »ودَكَّ ــفَهَا«: فرقه ونَسَ
ــا  ــنْ فيِهَ عقابــه وقهــره وغضبــه أي يــرى كذلــك أو يخلقــه فيهــا مــا يدركهــا »وأَخْــرَجَ مَ
قِهِــمْ ثُــمَّ مَيَّزَهُــمْ لَِــا يُرِيــدُهُ مِــنْ مَسْــأَلَتهِِمْ عَــنْ  عَهُــمْ بَعْــدَ تَفَرُّ دَهُــمْ بَعْــدَ إخِْلَقِهِــمْ وجََ فَجَدَّ
«: فريــق في الجنــة وفريــق في الســعر. خَفَايَــا الأعَْــاَلِ وخَبَايَــا الأفَْعَــالِ وجَعَلَهُــمْ فَرِيقَــنِْ

دَهُــمْ  ــمْ بجِِــوَارِهِ وخَلَّ ــا أَهْــلُ الطَّاعَــةِ فَأَثَابَُ »أَنْعَــمَ عَــىَ هَــؤُلَءِ وانْتَقَــمَ مِــنْ هَــؤُلَءِ فَأَمَّ
ــمُ  ــمُ الأفَْــزَاعُ ولَ تَنَالُُ ــالُ ولَ تَنُوبُُ ُ بِـِـمُ الَْ الُ ولَ تَتَغَــرَّ ـزَّ فِ دَارِهِ حَيْــثُ لَ يَظْعَــنُ النّـُ
ــا  ــفَارُ«: أي ولا يحركهــم »وأَمَّ ــارُ ولَ تُشْــخِصُهُمُ الأسَْ ــمُ الأخَْطَ ــرِضُ لَُ ــقَامُ ولَ تَعْ الأسَْ
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ــدَامِ  ــوَاصَِ باِلأقَْ ــرَنَ النَّ ــاقِ وقَ ــدِيَ إلَِ الأعَْنَ ــلَّ الأيَْ ــمْ شََّ دَارٍ وغَ ــةِ فَأَنْزَلَُ ــلُ الَْعْصِيَ »أَهْ
ابيِــلَ الْقَطـِـرَانِ ومُقَطَّعَــاتِ النِّــرَانِ«: أي ثيابــا منهــا والمقطعــات مــن الثيــاب  وأَلْبَسَــهُمْ سََ
ــابٍ  هُ وبَ ــرُّ ــتَدَّ حَ ــدِ اشْ ــذَابٍ قَ ــا »فِ عَ ــر فضاره ــو عم ــال أب ــا وق ــاب ونحوه ــبه الحس ش
ــبٌ  ــة »ولََ ــبٌ«: صيح ــدة »وجَل ــبٌ«: ش ــا كَلَ ــارٍ لََ ــهِ فِ نَ ــىَ أَهْلِ ــق »عَ ــقَ«: أغل ــدْ أُطْبِ قَ
سَــاطعٌِ وقَصِيــفٌ: صــوت شــديد »هَائـِـلٌ لَ يَظْعَــنُ مُقِيمُهَــا ولَ يُفَــادَي أَسِــرُهَا ولَ 
ارِ فَتَفْنـَـى ولَ أَجَــلَ للِْقَــوْمِ فَيُقْــىَ«: وجــب عليــك إيهــا  ةَ للِــدَّ ــا لَ مُــدَّ تُفْصَــمُ كُبُولَُ
الحريــص عــى ازديــاد فضلــك المنتصــب لأقتــداح زنــاد عقلــك أن تيقــن أن ظاهــر 
ــقها  ــاء، وش ــاده الس ــن أم ــاه م ــا ذكرن ــق ب ــالم، ناط ــذا الع ــراك ه ــق بح ــة الناط الريع
ــل،  ــوا إلى التأوي ــا عدل ــون رب ــا المأوّل ــا)1( وأم ــال وغره ــف الجب ــاج الأرض ونس وإرج
ــارة عــن مــوت الإنســان،  ــا كانــت عندهــم عب ويحتمــل، وجوهــاً أحدهــا: أنّ القيامــة لّم
ومفارقتــه لهــذا البــدن، ولمــا يــدرك بواســطته مــن الأجســامن، والجســانيّات ووصوله إلى 
مبدئــه الأوّل كان عدمــه عــن هــذه الأشــياء مســتلزم لغيبوبتهــا عنــه، وعدمهــا، وخرابهــا 
بالنســبة؛ فيصــدق عليــه أنّــه إذا انقطــع نظــره عــن جميــع الموجــودات ســوى مبدئــه الأوّل 
جلَّــت عظمتــه؛ أنّهــا قــد عدمــت، وتفرّقــت، وكذلــك إذا انقطــع نظــره عــن عــالم الحــسّ، 
والخيــال، ومتعلَّقاتهــا مــن الأجســام، والجســانيّات، واتّصــل بالمــأ الأعى؛ فبالحــريّ أن 
يتبــدّل الأرض، والســاوات بالنســبة إليــه؛ فيصــر عــالم الأجســام؛ والجســانيّات أرضــا 

لــه وعــالم المفارقــات ســاء.

ــه  ــم ليوصل ــر ث ــه ليفك ــرك عقل ــل أن يُح ــد العاق ــى العب ــب ع ــاه يج ــا: معن ــال وغره ــف الجب )1( ونس
التفكــر إلى اليقــن؛ بــأن الل تعــالى الــذي نطقــت الرســل برائعــه، ودلــت عليــه هــو الــذي خلــق 
ــوم  ــر ي ــيكون تقدي ــال، وس ــف الجب ــقها، ورج الأرض، ونس ــاء وش ــاد الس ــاة، وام ــوت والحي الم

القيامــة بيــده.
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ــكان)1(  ــام الإم ــورة بلج ــت مقه ــا كان ــا لّم ــار إليه ــودات المش ــذه الموج ــاني: أنّ ه الث
ــا نســب إليهــا مــن الانشــقاق، والانفطــار، والارجــاج  ــة كان م في قبــض القــدرة الإلهيّ
والنســف، وغرهــا أمــورا ممكنــة في نفســها، وإن امتنعــت بالنظــر إلى الأســباب الخارجيّــة 
فعــبّر عــاّ يمكــن بالواقــع مجــازاً،  أو حســنه في العربيّــة معلــوم، وفائدتــه التهويــل بــا بعــد 

المــوت والتخويــف للعصــاة بتلــك الأهــوال.

الثالــث: قالــوا: يحتمــل أن يريــد بــالأرض القوابــل للجــود الإلهــيّ اســتعارة؛ فعــى 
تــي هــي أســباب معــدّة  هــذا إمــادة الســاء عبــارة عــن حركاتهــا، واتّصــالات كواكبهــا الَّ
ــل،  ــى القواب ــدّات ع ــك المع ــبب تل ــود بس ــة الج ــا إفاض ــالم، وانفطاره ــذا الع ــل ه لقواب
ــاء  ــوع آخــر بعــد فن ــدان؛ أو لن ــال هــذه الأب ــوادّ لإعــادة أمث وارجــاج الأرض إعــداد الم
النــوع الإنســانّي، وقلــع الجبــال، ونســفها ودقّهــا إشــارة إلى زوال موانــع الاســتعدادات 
لنــوع آخــر إن كان، أولا عــادة بنــاء هــذا النــوع اســتعارة، ووجههــا أنّ الأرض بنســف 
الجبــال يســتوي ســطحها ويعتــدل؛ فكذلــك قوابــل الجــود يســتعدّ، ويعتــدل لأن يفــاض 

عليهــا صــورة نــوع أخــرى لأبنــاء هــذا النــوع.

الرابــع: قالــوا: يحتمــل أن يريــد بالســاء ســاء الجــود الإلهــيّ، وبــالأرض عــالم 
ــارة عــن ترتيــب كلّ اســتحقاق لقابلــه في  الإنســان، فعــى هــذا يكــون إمــادة الســاء عب
القضــاء الإلهــيّ، والفطــر عبــارة عــن الفيــض، وارجــاج الأرض عبــارة عن الهــرج والمرج 
الواقــع بــن أبنــاء نــوع الإنســان، وقلــع جبالهــا ونســفها، ودكّ بعضهــا بالبعــض عبــارة 
عــن إهــلاك الجبابــرة، والمعانديــن للنامــوس الإلهــيّ، وقتــل بعضهــم ببعــض، كلّ ذلــك 
ــه، وإخــراج مــن فيهــا وتجديدهــم  ــة جــلال اللَّ وعظمت ــة مســتندة إلى هيب بأســباب قهريّ

ــى أن  ــق: والمعن ــكان الخل ــرس والإم ــه الف ــط ب ــذي يُرب ــل ال ــو: الحب ــام ه ــكان: اللج ــام الإم )1( بلج
ــدوه. ــكان أن تَعْ ــس بالإم ــق لي ــا خال ــة وله ــا مخلوق ــة بكونه ــا مربوط ــق كله الخلائ
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إشــارة إلى ظهــور نامــوس آخــر مجــدّد لهــذا النامــوس، والمتّبــع لــه إذن قــوم آخــرون هــم 
كنــوع جديــد، وتمييزهــم فريقــن منعــم عليهــم، ومنتقــم منهــم ظاهــر؛ فــإنّ المســتعدّين 
ــه  ــن ل ــون، والتارك ــم المثاب ــم عليه ــم المنع ــه ه ــن ب ــيّ، والقائل ــوس الرع ــاع النام لاتّب
المعرضــن عنــه هــم المنتقــم منهــم المعاقبــون، فأمّــا صفــة الفريقــن، ومــا أعــدّ لــكلّ منهــم 
بعــد المــوت؛ فعــى مــا نطــق بــه الكتــاب العزيــز، ووصفتــه هــذه الألفــاظ الكريمــة، وعــى 
تقديــر التأويــلات الســابقة لمــن عــدل عــن الظواهــر؛ فثــواب أهــل الطاعــة جــوار بارئهم، 
وملاحظــة الكــال المطلــق لهــم، وخلودهــم في داره: بقائهــم في تلــك النعمــة غــر جائــز 
عليهــم الفنــاء كــا تطابــق عليــه الــرع، والبرهــان، وكونهــم غــر ظاعنــن، ولا متغــرّي 
الأحــوال، ولا فزعــن، ولا ينالهــم ســقم، ولا خطــر، ولا يشــخصهم ســفر؛ فــأنّ كلّ 
ذلــك مــن لواحــق الأبــدان، والكــون في الحيــاة الدنيــا؛ فحيــث زالــت؛ زالــت عوارضهــا 
تــي هــي أبعــد  ــم الَّ ولواحقهــا، وأمّــا جــزاء أهــل المعصيــة؛ فإنزالهــم شّر دار، وهــي جهنّ
بعيــد عــن جــوار اللَّ، وغــلّ أيديهــم إلى أعناقهــم إشــارة إلى قصــور قواهــم العقليّــة عــن 
تنــاول ثــار المعرفــة، واقــتران النــواصي بالأقــدام إشــارة إلى انتــكاس رؤســهم عــن 
ــة، وإلباســهم سرابيــل القطــران: اســتعار لفــظ الرابيــل  ــوار الحــرة الإلهيّ مطالعــة أن
نــة مــن جواهــر نفوســهم، ووجــه المشــابهة اشــتالها عليهــا  للهيئــات البدنيّــة المتمكَّ
نهــا منهــا كالربــال للبــدن، ونســبتها إلى القطــران إشــارة إلى اســتعدادهم للعــذاب،  وتمكَّ
وذلــك أنّ اشــتغال النــار فيــا يمســح بالقطــران أشــدّ، ونحــوه قولــه تعــالى ﴿سَرابيِلُهُــمْ 
نــت مــن  تــي تمكَّ مِــنْ قَطِــرانٍ﴾)1( وكذلــك مقطَّعــات النــران: إشــارة إلى تلــك الهيئــات الَّ
جواهــر نفوســهم، ونســبتها إلى النــار لكونهــا ملبــوس أهلهــا؛ فهــي منهــا كــا قــال تعــالى 
ــا كان ســبب الخــروج مــن النــار هــو الخــروج إلى  ــنْ نــارٍ﴾)2( ولّم ــابٌ مِ عَــتْ لَهُــمْ ثيِ ﴿قُطِّ

)1( سورة إبراهيم: الآية 50.
)2( سورة الحج: الآية 19 .
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ــدن  ــع، وكان الب ــبر النواف ــات، والع ــر الآي ــوع إلى تدبّ ــة، والرج ــاصي بالتوب ــن المع اللَّ م
ــواب؛ فلاجــرم يبقــى  ــواب الخــروج إلى اللَّ؛ فبعــد المــوت تغلــق تلــك الأب ــه أب وحواسّ
الكفّــار وراء طبــق تلــك الأبــواب في شــدائد حــرارة ذلــك العــذاب، ولهــب النــار 
ــة،  ــتلزمة للهيب ــة المس ــار المحسوس ــاف الن ــتعارة لأوص ــة: اس ــا الهائل ــا، وأصواته ولجبه
تــي هــي في الحقيقــة؛ أشــدّ نعــوذ بــاللَّ منهــا،  وإنّــا عــدل  والخــوف حسّــا للنــار المعقولــة الَّ
إلى المحســوس للغفلــة عــن صفــات تلــك النــار، وعــدم تصــوّر أكثــر الخلــق لهــا إلاَّ مــن 
هــذه الأوصــاف المحسوســة، وكونهــا لا يظعــن مقيمهــا كنايــة عــن التخليــد، وذلــك في 
حــقّ الكفّــار، ولفــظ الأســر، والفديــة اســتعارة، وكذلــك لفــظ الكبــول اســتعارة لقيــود 
نــة مــن جواهــر نفــوس الكفّــار؛ فكــا لا ينفصــم القيــد الوثيــق مــن  الهيئــات البدنيّــة المتمكَّ
الحديــد ولا ينفــكّ المكبّــل بــه كذلــك النفــوس المقيّــدة بالهيئــات الرديئــة البدنيّــة عن المي 
في بيــداء جــلال اللَّ وعظمتــه، والتنــزّه في جنــان حظائــر قدســه، ومقامــات أصفيائــه، ولّمــا 
كان الأجــل مفارقــة البــدن لم يكــن لهــم بعــد موتهــم أجــل، إذ لا أبــدان بعــد الأبــدان ولا 
نهــا منهــا؛ فهــذا  خــلاص مــن العــذاب للــزوم الملــكات الرديئــة لأعنــاق نفوســهم، وتمكَّ
تــي يدّعونهــا تحــت هــذه العبــارات  مــا عســاهم يتأوّلونــه أو يعــبّرون بــه عــن الأسرار الَّ
تــي وردت الريعــة بهــا؛ لكنـّـك قــد علمــت أنّ العــدول إلى هــذه التأويــلات  الواضحــة الَّ
وأمثالهــا مبنــىّ عــى امتنــاع المعــاد البــدنّي، وذلــك ممّــا صّرحــت بــه الريعــة تريحــاً لا 
يجــوز العــدول عنــه، ونصوصــاً لا يحتمــل التأويــل، وإذا حملنــا الــكلام عــى مــا وردت بــه 
الريعــة؛ فهــذا الــكلام منــه عليــه السّــلام أفصــح مــا يوصــف بــه حــال القيامــة، والمعــاد، 

والتعــرّض لرحــه يجــرى مجــرى إيضــاح الواضحــات وبــاللَّ التوفيــق.

منها في ذكر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم:

نَـَـا«: أذلهــا إشــارة إلى  ــا«: أي لم يعتــد بهــا »وهَوَّ رَهَــا وأَهْــوَنَ بَِ نْيَــا وصَغَّ ــرَ الدُّ »قَــدْ حَقَّ



132

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

مــا كان يجــذب الخلــق بــه عنهــا مــن ذكــر مذامّهــا وتعديــد معايبهــا، وإهوانــه بهــا إشــارة 
إلى زهــده فيهــا.

ــاءً إلى أنّ زهــده فيهــا كان عــن  ــاراً«: إي ــهُ اخْتيَِ ــا«: قبضهــا »عَنْ ــمَ أَنَّ اللهًَّ زَوَاهَ »وعَلِ
ــه  ــتعدّ نفس ــه ليس ــه مصلحت ــو وج ــبابه وه ــبّب أس ــك وتس ــه ذل ــار اللَّ ل ــه باختي ــم من عل

ــة. ــة الأرضيّ ــاء الخلاف ــام بأعب ــوّة والقي ــال النب ــك لك بذل

ــهِ  ــنْ نَفْسِ ــا عَ ــاتَ ذِكْرَهَ ــهِ وأَمَ ــا بقَِلْبِ نْيَ ــنِ الدُّ ــرَضَ عَ ــاراً فَأَعْ هِ احْتقَِ ــرِْ ــطَهَا لغَِ »وبَسَ
وأَحَــبَّ أَنْ تَغِيــبَ زِينَتُهَــا عَــنْ عَيْنـِـهِ لكَِيْــلَ يَتَّخِــذَ مِنْهَــا رِيَاشــاً«: لباســاً وزينــة »أَوْ يَرْجُــوَ 
ــة لــه إلى الالتفــات عنهــا إلى الكــالات المعلومــة لــه،  ــاً للعنايــة الإلهيّ ــا مَقَامــاً«: جذب فيِهَ
ــذي قضــت العنايــة الإلهيّــة بنظــام العــالم بســببه.  وعــن أن ينحــطَّ لمحبّتهــا عــن مقامــه الَّ

ــذَا  ــنْ هَ ــا عَ ــا كُنَّ ــةِ إنَِّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوا يَ ــه ﴿أَنْ تَقُولُ ــذِراً«: إلى خلق ــهِ مُعْ ــنْ رَبِّ ــغَ عَ »بَلَّ
غَافلِِــنَ﴾)1(.

اً«: لمــن  نَّــةِ مُبَــرِّ تـِـهِ مُنْــذِراً«: في عاقبــة الإعــراض عــن اللَّ »ودَعَــا إلَِ الَْ »ونَصَــحَ لأمَُّ
ســلك ســبيل اللَّ ونهجــه المســتقيم بــا أعــدّ لــه فيهــا مــن النعيــم المقيــم، وهــذه الأحــوال 
ــب اقتصــاص  ــمّ عقّ ــه، ث ــد الحقيقــي المشــار إلي ــي هــي ثمــرة الزه ــوة الت هــي ثمــرة النب
ــه وبــن  ــه في معــرض المفاخــرة بين تلــك المــادح بالإشــارة إلى فضيلــة نفســه، وذلــك من
مشــاجريه كمعاويــة فأشــار إلى فضيلتــه مــن جهــة اتّصالــه بالرســول صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه 
كْمِــة«:  سَــالَةِ)2( ومَعَــادِنُ الْعِلْــمِ ويَنَابيِــعُ الُْ ةِ ومََــطُّ الرِّ وســلم فقــال: »نَحْــنُ شَــجَرَةُ النُّبُــوَّ
ــه وســلم،  ــه وآل وهــو كان مــن هــذا البيــت بأفضــل مــكان بعــد الرســول صــىَّ اللَّ علي

)1( سورة الأعراف: الآية 172 .
تَلَفُ الْمَلَائِكَةِ. )2( ورد في بعض النسخ: ومخُْ
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وإذا تحققــت أن كل واحــد مــن لفــظ الشــجرة والمعــادن والينابيــع مســتعار وعلمــت أن 
لــكل غصــن مــن الشــجرة  قســط مــن الثمــرة بحســب قوتــه وقربــه مــن الأصــل وعنايــة 
ــلم،  ــه وس ــه وآل ــىَّ اللَّ علي ــول ص ــبتها إلى الرس ــه ونس ــدار فضيلت ــى مق ــه ع ــة ب الطبيع

وقولــه بعــد ذلــك: 

ـطْوَةَ«: ترغيب في نرته  نَـا ومُبْغِضُنَـا يَنْتَظرُِ السَّ ـةَ وعَدُوُّ حَْ بُّنَـا يَنْتَظـِرُ الرَّ نَـا ومُِ »نَاصُِ
ومحبّتـه وجـذب إليهـا بالوعـد برحمـة اللَّ وإفاضـة بركاتـه وتنفـر عـن عداوتـه وبغضـه 

بلحـوق سـطوة اللَّ، ولعـلّ ذلـك هـو غايتـه هنـا مـن ذكـر فضيلتـه ولـه الحمـد والمنـة.

ومن خطبة له عليه السّلام

ــلُونَ إلَِ اللهَِّ سُــبْحَانَهُ الِإيــاَنُ بِــالله«: هــو التصديــق  ــهِ الُْتَوَسِّ ــلَ بِ »إنَِّ أَفْضَــلَ مَــا تَوَسَّ
ــق  ــا التصدي ــالات أحده ــق وك ــه لواح ــم ل ــان ث ــل الأي ــارة إلى أص ــو اش ــوده وه بوج
برســوله ولــذا قــال: »وبرَِسُــولهِِ«: وقــد عرفــت فضائــل الجهــاد فيــا ســلف، وأشــار إلى 

ــه بقولــه. وجــه فضيلت

ــه  ــار إلى وج ــلف، وأش ــا س ــاد في ــل الجه ــت فضائ ــد عرف ــبيِلهِِ«: وق ــادُ فِ سَ هَ »والِْ
ــه:  ــه بقول فضيلت

ــهُ ذِرْوَةُ الِإسْــلَمِ«: واســتعار لفــظ الــذروة لــه ملاحظــة لشــبهه في العلــوّ والمرتبــة  »فَإنَِّ
في الإســلام بالســنام للبعــر، وإنّــا قدّمــه عــى الصــلاة لكــون ســالكه عــى يقــن مــن لقــاء 
اللَّ، وقــوّة مــن التصديــق بــا جــاء بــه الرســول حيــث يلقــى نفســه إلى التهلكــة الحــاضرة 
تــي ربّــا يغلــب عــى ظنـّـه أو يتيقّنهــا، ولأنّــه الأصــل الأعظــم في جمــع العــالم عــى الدين. الَّ

الـركاء، والأنـداد  لنفـى  المسـتلزمة  التوحيـد  وهـي كلمـة  الِإخْـلَصِ«:  »وكَلمَِـةُ 
وهـى معنـى الإخـلاص، ولذلـك أضيفت إليه، وأشـار إلى وجه الشـبهة فضيلتهـا بقوله.
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تــي فطــر النــاس عليهــا؛ فــإنّ العقــول الســليمة البريّــة عــن  ـَـا الْفِطْــرَةُ«: الَّ »فَإنَِّ
شــوائب العلائــق البدنيّــة وعــوارض التربيــة شــاهدة ومقــرّة بــا أُخــذ عليهــا مــن العهــد 
ــرة وإن  ــم الفط ــا اس ــق عليه ــرة، وأطل ــن الكث ــه ع ــا وبراءت ــد صانعه ــن توحي ــم م القدي

ــه. ــى لازم ــزوم ع ــم المل ــا لاس ــازا إطلاق ــا مج ــرة عليه ــت الفط كان

ــن  ــض أركان الدي ــت بع ــة، وإن كان ــا الملَّ ــا جعله ــةُ«: إنّ ــا الْلَِّ َ ــلَةِ فَإنَِّ ــامُ الصَّ »وإقَِ
لأنّهــا الركــن القــوىّ مــن أركانــه؛ فأطلــق عليهــا ذلــك اللفــظ إطلاقــاً لاســم الــكلّ عــى 
الجــزء، وأعلــم أنّ للصــلاة فضائــل وأسرار يجــب التنبيــه عليهــا: أمّــا فضيلتهــا فقــد ورد 
ــه  ــه وآل ــه صــى اللَّ علي ــم لأمــر بهــا كقول ــد القــرآن الكري ــرة بعــد تأكي ــار كث فيهــا أخب
وســلم: »الصــلاة عمــود الديــن مــن تركهــا فقــد هــدم الديــن«)1(، وقولــه: »مفتــاح الجنـّـة 
ــه  ــوّل اللَّ وجه ــلاة أن يح ــه في الص ــوّل وجه ــذي يح ــاف الَّ ــا يخ ــه »أمّ ــلاة«)2(، وقول الص
ــا  ــن الدني ــيء م ــه ب ــا نفس ــدث فيه ــن لم يح ــىَّ ركعت ــن ص ــه: »م ــار«)3(، وقول ــه حم وج
ــة فقــد  ــا العامّ ــة وإلى خاصّــة، أمّ ــا أسرارهــا فيقســم إلى عامّ ــه«)4(، وأمّ ــه ذنوب غفــر اللَّ ل

)1( المحاســن للبرقــي: ج1 ص44 بزيــادة يســرة؛ شرح الأخبــار للقــاضي النعــان المغــربي: ج1 
ص133؛ والأمــالي للشــيخ الصــدوق: ص739؛ التوحيــد كذلــك للصــدوق: ص23؛ الأمــالي 

ــائي: ج1 ص322.  ــور الأحس ــن أبي جمه ــالي لاب ــوالي اللئ ــوس: ص529؛ ع ــيخ الط للش
)2( صحيــح مســلم: ج2 ص29؛  عــوالي اللئــالي لابــن أبي جمهــور الأحســائي: ج1 ص322؛ عمــدة 

القــاري: للعينــي:  ج5 ص233؛ إحيــاء علــوم الديــن: للغــزالي: ج 2 ص 264.
)3( المصنــف لعبــد الــرزاق الصنعــاني: ج 1 ص 45؛ وأيضًــا المصنــف لابــن أبي شــيبة الكــوفي: ج 2 
ص 279؛ عمــدة القــاري: للعينــي: ج 3 ص 7؛ إحيــاء علــوم الديــن: ج 2 ص 308 باختــلاف 

يســر، ومثلــه الغــزالي أيضًــا في ج  8 شرح ص 79 .
)4( الأمـالي للشـيخ المفيـد: ج2 ص142؛ وشرح نهـج البلاغة لابن ميثم البحـراني: ج3 ص76؛ عدة 
الداعـي ونجـاح السـاعي لابـن فهد الحلي: هامـش ص139؛ مـكارم الأخلاق للشـيخ الطبرس: 
ص318؛ الخرائـج والجرائـح للقطـب الديـن الراونـدي ص383؛ ومناقـب آل أبي طالـب لابـن 

شـهر آشـوب: ج3 ص289؛  عـوالي اللئـالي لابـن أبي جمهور الحسـائي؛ ج1 ص324.
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ــادات، وهــي  ــع العب ــرّ العــامّ لجمي ــة الأولى ال ــا ســلف في ذكــر الحــجّ في الخطب ــا في بيّنّ
كونهــا متمّمــة للغــرض، ومعينــة عــى تطويــع النفــس الأمّــارة بالســوء للنفــس المطمئنـّـة، 
وتمرينهــا عــى موافقتهــا، وإذا لاح لــك هــذا الــرّ؛ فقــد علمــت أنّ جميــع الآيــات 
والأخبــار الــواردة في فضلهــا يرجــع معناهــا إليــه كنهيهــا عــن الفحشــاء والمنكــر، إذ كان 
تــي  ســببها القــوّة الروعيّــة؛ إذا خرجــت عــن حكــم العقــل؛ فــإذا كانــت الصــلاة هــي الَّ
توجــب دخولهــا تحــت حكــم العقــل، والعقــل نــاه عــن الفحشــاء والمنكــر؛ فقــد كانــت 
الصــلاة هــي الســبب في الانتهــاء فكانــت ناهيــة، فظهــر أيضــاً معنــى كونهــا عــاد الديــن 
. إذ قــال: »بنــى الإســلام عــى خمــس«)1(، فــكلّ منهــا عــاد بحســب شرائطــه؛ فمــن أخــلّ 
ــا  ــة، إذ به ــاً للجنّ ــا مفتاح ــك كونه ــه إلى اللَّ، وكذل ــد ب ــذي يصع ــه الَّ ــدم بنيان ــد ه ــا فق به
ينفتــح بــاب مــن أبــواب الوصــول إلى اللَّ، ولذلــك ظهــر مــا أشــار مــن التخويــف لمــن 
يحــوّل وجهــه في الصــلاة؛ فإنّــه نهــى منــه عــن الغفلــة عــن الالتفــات إلى اللَّ، وملاحظــة 
ــاً، وشــالاً ملتفــت عــن اللَّ، وغافــل عــن  ــإنّ الملتفــت يمين ــه في حــال الصــلاة؛ ف عظمت
مطالعــة أنــوار كبريائــه، ومــن كان كذلــك؛ فيوشــك أن تــدوم تلــك الغفلــة عليــه؛ 
ــة عقليّتــه لأمــور العلويّــة، وعــدم إكرامــه  فيتحــوّل وجــه قلبــه كوجــه قلــب الحــار في قلَّ
بــيء مــن العلــوم والقــرب إلى اللَّ، وكذلــك غفــران ذنــب المصــىَّ بســبب تركــه حديــث 
ــره،  ــن غ ــل ع ــالى غاف ــت إلى اللَّ تع ــال يلتف ــك الح ــه في تل ــا؛ فإنّ ــن الدني ــيء م ــه ب نفس
ــول الل  ــت »كان رس ــة قال ــن عائش ــا، وع ــادة وخلاصته ــو روح العب ــه ه ــات إلي والالتف
صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم: يحدّثنــا ونحدّثــه؛ فــإذا حــرت الصــلاة؛ فكأنّــه لم يعرفنا، 

ــدوق: ص86؛  ــيخ الص ــلاث للش ــهر الث ــل الأش ــدوق: ص 278، فضائ ــيخ الص ــال للش )1( الخص
المعتــبر للعلامــة الحــلي: ج 2 ص 11؛ وكذلــك تذكــرة الفقهــاء للعلامــة الحــلي: ج 7 ص 9 

ــلي: ج 1 ص 277 . ــد الح ــن فه ــارع لاب ــذب الب ولمه
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ــت  ــر، وق ــلام إذا ح ــه السّ ــىّ علي ــن كلّ شيء«)1(؛ وكان ع ــاللَّ ع ــغلًا ب ــه ش ولم نعرف
الصــلاة يتملمــل، ويتزلــزل، ويتلــوّن فيقــال لــه: مالــك يــا أمــر المؤمنــن فيقــول: )2(جــاء 
ــا،  ــفقن منه ــا وأش ــن أن يحملنه ــاوات والأرض فأب ــى الس ــا اللَّ ع ــة عرضه ــت أمان وق
ــه فيقــول أهلــه:  وكان عــلّي بــن الحســن عليهــا السّــلام إذا حــر للوضــوء اصفــرّ لون
ــوم«)3(؛   ــن أق ــدي م ــن ي ــدرون ب ــا ت ــول: »م ــوء فيق ــد الوض ــادك عن ــذي يعت ــذا الَّ ــا ه م
وكلّ ذلــك إشــارة إلى اســتحضار عظمــة اللَّ، والالتفــات إليــه حــال العبــادة، والانقطــاع 
ــر،  ــس إلاَّ ذك ــلاة لي ــت أنّ الص ــد علم ــن الأسرار؛ فق ــا م ــا يخصّه ــا م ــره، وأمّ ــن غ ع
وقــراءة وركــوع، وســجود، وقيــام، وقعــود: أمّــا الذكــر؛ فظاهــر أنّــه محــاورة، ومناجــاة 
ــر مــا ينجــذب القــوى الشــيطانيّة تحــت  للَّ تعــالى وغايتهــا اســتلزام الالتفــات إليــه، وتذكَّ
قيــاد العقــل، ويســتمرّ تعوّدهــا بذلــك، وهــو المقصــود مــن القــراءة، والأذكار، والحمــد 
والثنــاء، والتــرّع، والدعــاء، وليــس المقصــود منــه الحــرف، والصــوت امتحانــاً للَّســان 
بالعمــل وإن حصلــت الغفلــة؛ فــإنّ تحريــك اللســان بالهذيــان خفيــف عــى الإنســان لا 
ــه عمــل، وســنبنّ حــال الذكــر، وفضيلتــه، وفائدتــه في موضــع  كلفــة فيــه مــن حيــث إنّ
أليــق بــه إنشــاء اللَّ تعــالى، وأمّــا الركــوع، والســجود، والقيــام، والقعــود؛ فالغــرض بهــا 
ــاً  التعظيــم للَّ تعــالى المســتلزم للالتفــات إليــه، وذكــره أيضــاً، إذ لــو جــاز أن يكــون معظَّ
للَّ بفعلــه، وهــو غافــل عنــه لجــاز؛ أن يعظَّــم صنــا موضوعــا بــن يديــه، وهــو غافــل عنــه، 

ــن أبي  ــالي لاب ــوالي اللئ ــلي: ص 139، وع ــد الح ــن فه ــاعي لاب ــلاح الس ــي وف ــدة الداع ــر: ع )1( ينظ
جمهــور الأحســائي: ج 1 ص 324 .

ــزالي: ج2  ــن للغ ــوم الدي ــاء عل ــوب: ج1 ص389 ؛ إحي ــهر آش ــن ش ــب لاب ــب آل أبي طال )2( مناق
ص270.

)3( إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي: ج 3 ص 424؛  اختيــار مصبــاح الســالكن لابــن ميثــم البحــراني: 
ص 263؛ تفســر المحيــط الأعظــم للســيد حيــدر الآمــلي؛ المحكــم لفخــر الديــن الــرازي: ج 1 

ص 83 .
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ويؤيّــد ذلــك مــا روى عــن معــاذ بــن جبــل »مــن عــرف مــن عــى يمينــه وشــاله متعمّــدا 
في الصــلاة فــلا صــلاة لــه«)1(، وقــال عليــه السّــلام: »إنّ العبــد ليصــىَّ الصــلاة لا يكتــب 
لــه سدســها ولا عرهــا وإنّــا يكتــب للعبــد مــن صلاتــه مــا عقــل منهــا«)2(، ولّمــا عرفــت 
أنّ الأصــل مــن أركانهــا هــو الالتفــات إلى اللَّ تعــالى؛ فاعلــم أنّ الالتفــات إليــه مســتلزم 
ــه، والمطالعــة  ــه وعظمت ــراد لمطالعــة كبريائ ــا ي ــه إنّ ــم لأنّ الالتفــات؛ إلي ــر، والتفهّ للتذكَّ
ــر،  ــمّ إنّ التذكَّ ــانّي؛ ث ــل الإنس ــة العق ــرة، وحدق ــن البص ــو ع ــذي ه ــر الَّ ــس إلاَّ الفك لي
والتفهّــم مســتلزم للتعظيــم؛ فــإنّ مطالعــة عظمــة اللَّ أعظــم مــن؛ أن لا يعظَّمهــا العــارف 
بهــا، والتعظيــم مســتلزم للخــوف، والرجــاء؛ فإنّــا نجــد عنــد تصــوّر عظمــة ملــك 
ــا ننقهــر عــن مكالمتــه، ومحاورتــه، ونلــزم معــه  ــا؛ أنّ ــا، وجدانــا ضروريّ مــن ملــوك الدني
الســكون، والخضــوع، وربّــا يتبــع ذلــك رعــدة البــدن، وتعثّــم اللســان، ومنشــأ كلّ ذلــك 
ــا  ــك الدني ــرة، ومل ــار الجباب ــوّر جبّ ــف يتص ــه؛ فكي ــوّر عظمت ــن تص ــادث ع ــوف الح الخ
والآخــرة، وكذلــك الرجــاء؛ فإنّــا عنــد تصــوّر عظمــة اللَّ نتصــوّر أنّ الــكلّ منــه، وذلــك 
ــوف  ــاب الخ ــواردة في ب ــات ال ــك بالآي ــد ذل ــد تأكَّ ــاً وق ــه، خصوص ــى رجائ ــث ع باع
والرجــاء، وكذلــك يســتلزم الحيــاء؛ لأنّ المتصــوّر لعظمــة الآمــر لا يــزال مستشــعراً 

تقصــراً، ومتوهّمــاً ذنبــاً، وذلــك يوجــب الحيــاء مــن اللَّ.

ـَـا فَرِيضَــةٌ وَاجِبَــةٌ«: أشــار إلى وجــه فضلهــا بكونهــا فريضــة  كَاةِ فَإنَِّ »وإيِتَــاءُ الــزَّ
واجبــة،  قــال قطــب الديــن الراونــدي: أراد بالفريضــة الســهم المنقطــع مــن المــال للفقــراء 
المســتحقّن المســمّى زكاة، قــال: وهــو عــرف شرعــيّ لأنّ الفريضــة بمعنــى الواجــب فــإنّ 

)1( تفســر الــرازي للفخــر الــرازي: ج23 ص 79؛ إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي: ج  ص 288، شرح 
النهــج لابــن ميثــم البحــراني: ج3 ص 76 . 

)2(  ينظــر تفســر الــرازي للفخــر الــرازي: ج 29 ص 79، و عــوالي اللئــالي لابــن أبي جمهــور 
 .  288 ص   2 ج  وفي  ص325،  ج1  الأحســائي: 
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كلّ العبــادات الواجبــة كذلــك، ولأنّ الفــرض والواجــب بمعنــى؛ فيكــون قولــه: فريضة 
واجبــة تكــراراً، وأقــول: مــا ذكــره وجــه حســن، وهــو إشــارة إلى بعــض أسرارهــا نبيّنــه، 
ولهــذه العبــادة مــع الــرّ العــامّ الشــامل لجميــع العبــادات، وهــو الالتفــات إلى اللَّ تعــالى 

ومحبّتــه أسرار: 

ــه  ــه إلي ــود بالتوجّ ــراد المعب ــق، وإف ــد المطل ــهادة التوحي ــة الش ــراد بكلم الأوّل: أنّ الم
ــد  ــة، والتوحي ــل الرك ــة لا يحتم ــإنّ المحبّ ــداه؛ ف ــوب ع ــي كلّ محب ــمّ إلاَّ بنف ــك لا يت وذل
ــات،  ــة المحبوب ــبّ بمفارق ــة الح ــن درج ــا تمتح ــن، وإنّ ــدة في الباط ــل الفائ ــان قلي باللس
ــن  ــم ع ــا، ونفرته ــهم به ــا، وأُنس ــم بالدني ــة تمتّعه ــا آل ــق لأنّه ــد الخل ــة عن ــوال محبوب والأم
ــذي هــو  المــوت؛ فامتحنــوا بتصديــق دعواهــم في المحبــوب، واســتنزلوا عــن المــال الَّ
ــمُ  ــأَنَّ لَهُ ــمْ بِ ــهُمْ وأَمْوالَهُ ــنَ أَنْفُسَ ــنَ الْمُؤْمِنِ ــتَرى مِ ــالى ﴿إنَِّ الل اشْ ــال تع ــا ق ــوقهم ك معش
ــبّ  ــوا في ح ــة أخلص ــاما: فطائف ــموا أقس ــى انقس ــذا المعن ــاس ه ــم الن ــا فه ــةَ﴾)1( ولّم الْجَنَّ
معشــوقهم، ووفــوا بعهــده؛ فبذلــوا أموالهــم، ولم يدّخــروا منهــا شــيئاً حتّــى قيــل لبعضهم: 
كــم تجــب مــن الــزكاة في مائتــي درهم قــال: أمّا عــى العــوّام؛ فبحكم الرع خمســة دراهم، 
وأمّــا علينــا؛ فيجــب بــذل الجميــع، ومنهــم مــن قعــد عــن هــذه المرتبــة، وأمســكوا أموالهم، 
وراقبــوا مواقيــت الحاجــة، ومواســم الخــرات، وجعلــوا قصدهــم في الادّخــار الإنفــاق 
عــى قصــد الحاجــة دون التنعّــم، وصرف الفاضــل عــن الحاجــة إلى وجــوه الــبّر، وهــؤلاء 
لا يقتــرون عــى، واجــب الــزكاة كالنخعــيّ، والشــعبيّ ومجاهــد، وقيــل للشــعبيّ: هــل 
ــىَ  ــالَ عَ ــى الْمَ ــالى ﴿وَآَتَ ــه تع ــمعت قول ــا س ــم أم ــال: نع ــزكاة فق ــوى ال ــقّ س ــال ح في الم
ــامَ  ــابِ وَأَقَ قَ ــائِلِنَ، وَفِي الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ ــنَ السَّ ــاكِنَ وَابْ ــى وَالْمَسَ ــى وَالْيَتَامَ ــهِ ذَوِي الْقُرْبَ حُبِّ
اءِ  َّ ابرِِيــنَ فِي الْبَأْسَــاءِ وَالــرَّ ــمْ إذَِا عَاهَــدُوا وَالصَّ ــونَ بعَِهْدِهِ كَاةَ وَالْمُوفُ ــى الــزَّ ــلَاةَ وَآَتَ الصَّ

)1( سورة التوبة: الآية 111.
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وا بقولــه  ذِيــنَ صَدَقُــوا وَأُولَئِــكَ هُــمُ الْمُتَّقُــونَ﴾)1( الآيــة واســتدلَّ وَحِــنَ الْبَــأْسِ أُولَئِــكَ الَّ
ــو  ــل ه ــزكاة ب ــة ال ــاً بآي ــك مخصوص ــوا ذل ــونَ﴾)2( ولم يجعل ــمْ يُنفِْقُ ــا رَزَقْناهُ ــالى ﴿ومِمَّ تع
ــه يجــب عــى المــؤسر مهــا وجــد محتاجــاً  ــاه أنّ داخــل في حــقّ المســلم عــى المســلم، ومعن
ــب  ــى أداء الواج ــر ع ــن اقت ــم م ــزكاة، ومنه ــال ال ــن م ــل ع ــا يفض ــه ب ــل حاجت أن يزي
مــن الــزكاة مــن غــر زيــادة، ولا نقصــان، وهــى أدون الرتــب، وقــد اقتــر مــع العــوامّ 
عــى ذلــك لجهلهــم بــرّ البــذل، وبخلهــم المــال وضعــف حبّهــم للآخــرة، ويلــزم لهــذا 
الــرّ تطهــر ذوى الأمــوال عــن رذيلــة البخــل فإنّهــا مــن المهلــكات قــال عليــه السّــلام: 
»ثــلاث مهلــكات: شــحّ مطــاع، وهــوى متّبــع، وإعجــاب المــرء بنفســه«)3(، ووجــه كونــه 
مهلــكاً أنّــه إنّــا يصــدر عــن محبّــة المــال، وقــد علمــت أنّ الدنيــا، والآخــرة ضّرتــان بقــدر 
مــا يقــرّب مــن إحداهمــا يبعّــد مــن الأخــرى؛ فكانــت محبّــة المــال صارفــة عــن التوجّــه إلى 
اللَّ، ومبعّــدة منــه، وذلــك يســتلزم الهــلاك الأخــروي كــا بيّنــاه، وإنّــا تــزول هــذه الرذيلــة 
بتعــوّد البــذل؛  إذ حــبّ الــيء لا ينقطــع إلاَّ بقهــر النفــس عــى مفارقتــه بالتدريــج حتّــى 
يصــر ذلــك عــادة؛ فالــزكاة بهــذا المعنــى طهــور: أي تطهّــر صاحبهــا عــن خبــث البخــل 
ــة،  ــب اللَّ طاع ــه في جن ــاره برف ــه واستبش ــه، وفرح ــدر بذل ــه بق ــا طهارت ــك، وإنّ المهل

ــة لــه وملاحظــة لحــذف كلّ محبــوب عــداه مــن ســمت القبلــة. ومحبّ

الــرّ الثــاني: شــكر النعمــة؛ فــإنّ للَّ عــى العبــد نعمــة في نفســه، وشــكرها العبــادات 
البدنيّــة، ونعمــة في مالــه، وشــكرها العبــادات الماليّــة، وليــس أحــد أخــسّ، وأبعــد عــن 

)1( سورة البقرة: الآية 177 .
)2( سورة الأنفال: الآية 3 .

)3( ينظــر: المصنــف لعبــد الــرزاق الصنعــاني: ج11 ص304، والخصــال للشــيخ الصــدوق: ص84، 
ــة للريــف الــرضي: ص196؛ و عــدة الداعــي ونجــاح الســاعي لابــن فهــد  والمجــازات النبوي

الحــلي: ص221؛ وعــوالي اللئــالي لابــن أبي جمهــور الأحســائي: ج1 ص273. 
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رحمــة اللَّ ممـّـن ينظــر إلى؛ فقــر قــد ضيّــق عليــه الــرزق؛ ثــمّ اضطــرّ إليــه؛ فلم يســمح نفســه 
بــأن يــؤدّى شــكر اللَّ تعــالى عــى مــا أغنــاه عــن الســؤال، وأحــوج غــره إليــه بعــر مالــه 
ــق بإصــلاح المــدن، وتدبــر أحــوال أهلهــا، وهــو أن  أو بربــع عــره، الــرّ الثالــث: يتعلَّ
جعــل اللَّ هــذا الفــرض في أمــوال الأغنيــاء شركــة للفقــراء لأن يســدّ بــه خلَّتهــم، وإليــه 
ــه فريضــة واجبــة، وفي هــذا الــرّ سّران: أحدهمــا: أن يكــون  ــه السّــلام بكون أشــار علي
ــاني: أن تنكــر  ــادة اللَّ كــي لا يشــتغلوا بالطلــب عنهــا؛ الث ــاً لهــؤلاء عــى عب ذلــك عون
هّمهــم عــن حســد أهــل الأمــوال، والســعي بالفســاد في الأرض؛ فــلا ينتظــم أمــر المدنيّــة، 
ــه مســتمدّة مــن اللَّ تعــالى بالدعــاء في  وتكــون قلوبهــم ســاكنة إلى ذلــك القــدر معلَّقــة ب
فــة مــع أهــل الأمــوال منجذبــة؛ إليهــم فيتــمّ بذلــك أمــر المشــاركة، والمعاونــة  حفظــه متألَّ
ــة الموجبــات لألفــة الموجبــة لنظــام العــالم، وقــوام أمــر الديــن، وبقــاء  والأنُــس، والمحبّ

نــوع الإنســان لمــا لأجلــه وجــد.

ــة وأنّ  ــه جنّ ــه بكون ــا خصص ــابِ«: إن ــنَ الْعِقَ ــةٌ مِ ــهُ جُنَّ ــانَ فَإنَِّ ــهْرِ رَمَضَ ــوْمُ شَ »وصَ
ــه مســتلزم لقهــر أعــداء  ــان ذلــك أنّ ــة، وبي ــه أشــدّها وقاي ــادات كذلــك لمــا أنّ ســائر العب
تــي هــي الشّــياطن المطيفــة بالإنســان، فــإنّ وســيلة الشــيطان هــي الشــهوات، وإنّــا  اللَّ الَّ
يقــوّى الشــهوة، ويثرهــا الأكل والــرب، ولذلــك قــال رســول اللَّ صــىَّ اللَّ عليــه 
وآلــه وســلَّم: »إنّ الشــيطان ليجــري مــن ابــن آدم مجــرى الــدم فضيّقــوا مجاريــه بالجــوع« 
ــة فقالــت: بــاذا  )1(وقــال صــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم لعائشــة: »داومــي قــرع بــاب الجنّ

)1( ينظــر: قــوت القلــوب في معاملــة المحبــوب ووصــف طريــق المريــد إلى مقــام التوحيــد لمكــي بــن 
أبي طالــب: ص175؛ والغــزالي في إحيــاء علــوم الديــن: ج3 ص424؛ وابــن عــربي في الفتوحات 
المكيــة: ج1ص604؛ واختيــار مصبــاح الســالكن لابــن ميثــم البحــراني:  ص263؛  أورده ابــن 

أبي جمهورالأحســائي في: عــوالي اللئــالي: ج1 ص273.
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قــال: بالجــوع«)1(. فــكان الصــوم عــى الخصــوص أشــدّ قمعــاً للشــيطان، وأســدّ لمســالكه 
ــه بالشــدّة،  ــا يلحــق الإنســان، ويتفــاوت في حقّ ــا كان العقــاب إنّ ــه، ولّم ــق مجاري وتضيي
ــادة  ــذه العب ــت ه ــه، وكان ــده من ــيطان، وبع ــن الش ــه م ــاوت قرب ــب تف ــف بحس والضع
أبعــد بعيــد عــن الشــيطان كان بســببها أبعــد بعيــد عــن العقــاب؛ فلذلــك خصّــت بكونهــا 
وقايــة منــه، واعلــم أنّ هــذه العبــادات، وإن كانــت عدميّــة إلاَّ أنّهــا ليســت عدمــاً صرفــاً 
بــل عــدم ملكــة يحــرّك مــن الطبيعــة تحريــكاً شــديداً ينبّــه صاحبــه أنّــه عــى جملــة مــن الأمر 
ــر ســبب مــا ينويــه مــن ذلــك، وأنّــه التقــرّب إلى اللَّ ســبحانه كــا هــو  ليــس هــذراً؛ فيتذكَّ

غايــة للــرّ العــامّ للعبــادات.

ــلانه  ــبَ«: أي يغس نْ ــانِ الذَّ ــرَ ويَرْحَضَ ــانِ الْفَقْ ــاَ يَنْفِيَ ُ ــاَرُهُ فَإنَِّ ــتِ واعْتِ ــجُّ الْبَيْ »وحَ
جمــع فيــه بــن منفعــة الدنيــا، ومنفعــة الآخــرة: أمّــا منفعــة الدنيــا؛ فكونهــا ينفيــان الفقــر 
ــة حينئــذ،  وذلــك بســبب التجــارة الحاصلــة في موســم الحــجّ؛ وقيــام الأســواق بمكَّ
ــه في أسرار  ــوح النفــس كــا علمت ــا منفعــة الآخــرة لكونهــا يغســلان الذنــب عــن ل وأمّ
العبــادات، وهــذه هــي المنافــع المشــار إليهــا في القــرآن الكريــم بقولــه ﴿ليَِشْــهَدُوا مَنافِــعَ 
لَهـُـمْ﴾)2( قــال أكثــر المفرّيــن: هــي منافــع الدنيــا مــن التجــارة، وهــو المنقــول عــن ســعيد 
ــة في منافــع  ــاس في روايــة أبي رزيــن عنــه، ومنهــم مــن جعلهــا عامّ بــن جبــر، وابــن عبّ
الدنيــا والآخــرة كالتجــارة والثــواب، وهــو المنقــول عــن مجاهــد وابــن عبّــاس في روايــة 

عطــاء عنــه. 

ــة  ــا: أنّ العناي ــن أحدهم ــن وجه ــك م ــالِ«: وذل ــرَاةٌ فِ الَْ ــا مَثْ َ ــمِ فَإنَِّ حِ ــةُ الرَّ »وصِلَ

ــبرى  ــافعية الك ــات الش ــائي: ج1 ص273، وطبق ــن أبي جمهورالأحس ــالي لاب ــوالي اللئ ــر: ع )1( ينظ
ــزالي: ج3 ص424. ــن للغ ــوم الدي ــاء عل ــبكي: ج6 ص334، وإحي ــلي الس ــن ع ــاب ب ــد الوه لعب

)2( سورة الحج: الآية 28 .
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ــوم بــه  الإلهيّــة قسّــمت لــكلّ حــيّ قســطاً مــن الــرزق ينالــه مــدّة الحيــاة الدنيــا، وتق
صــورة بدنــه، وإذا أعــدّت شــخصاً مــن النــاس للقيــام بأمــر جماعــة، وكلَّفتــه بإمدادهــم 
ومعونتهــم، وجــب في العنايــة إفاضتــه أرزاقهــم عــى يــده، ومــا يقــوم بإمدادهــم بحســب 
اســتعداده لذلــك ســواء كانــوا ذوى أرحــام أو مرحومــن في نظــره حتّــى لــو نــوى قطــع 
أحــد منهــم؛ فربّــا نقــص مالــه بحســب رزق ذلــك المقطــوع، وذلــك معنــى كونــه مثــراة 

للــال. 

تــي يســتال بهــا طبــاع الخلــق فواضــل رحمــه  الثــاني: أنّهــا مــن  الأخــلاق الحميــدة الَّ
مرحــوم في نظــر الــكلّ؛ فيكــون ذلــك ســبباً لإمــداده، ومعونتــه مــن ذوى الإمــداد 

ــم. ــوك ونحوه ــات كالمل والمعون

»ومَنْسَــأَةٌ فِ الأجََــلِ«: مــن النســأ وهــو التأخــر وذلــك أيضــاً مــن وجهــن: أحدهمــا: 
أنّــه يوجــب تعاطــف ذوى الأرحــام، وتوازرهــم ومعاضدتهــم لواصلهــم؛ فيكــون عــن 

أذى الأعــداد أبعــد، وفي ذلــك مظنـّـة تأخــره وطــول عمــره. 

الثــاني: أنّ مواصلــة ذوى الأرحــام توجــب تعلَّــق هممهــم ببقــاء، واصلهــم، وإمداده 
ــق هممهــم ببقائــه مــن شرائــط بقائــه، وإنســاء أجلــه  بالدعــاء، ويكــون دعائهــم لــه، وتعلَّ

فكانــت مواصلتهــم منســأة في أجلــه.

طيِئَــةَ«: وإنّــا خصّهــا بذلــك مــع أنّ ســائر العبــادات  ــرُ الَْ ـَـا تُكَفِّ ِّ فَإنَِّ »وصَدَقَــةُ الــسِّ
ــه؛ إلاَّ وجــه اللَّ تعــالى؛ فــكان  ــراد ب ــاء، ومخالطــة مــا لا ي كذلــك لكونهــا أبعــد عــن الري

الإخــلاص فيهــا للَّ أتــمّ فكانــت أولى بالتقريــب مــن اللَّ وبمحــو الخطيئــة.

ــوءِ«: المــوت بــلا توبــة بيــان ذلــك أنّ صدقــة  ـَـا تَدْفَــعُ مِيتَــةَ السُّ »وصَدَقَــةُ الْعَلَنيَِــةِ فَإنَِّ
ــا  ــل للمتصــدّق، ولّم ــة تســتلزم الشــهرة بفعــل الخــرات، وتوجــب الذكــر الجمي العلاني
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كانــت ميتــات الســوء كالحــرق، والغــرق والصلــب والقتــل، ونحــو ذلــك مــن الأحــوال 
ــا  ــع شيء منه ــا يق ــلًا م ــا، وكان قلي ــوت عليه ــن الم ــاس ع ــرة الن ــر نف ــي تكث ت ــنيعة الَّ الش
بقصــد مــن النــاس لمــن أحبّــوه، واشــتهر بالرحمــة، واســتجلاب قلــوب الفقــراء بالصدقــة 

ــة الدفــع ميتــات الســوء عنــه. والإيثــار، فــلا جــرم كانــت تلــك الصدقــة مظنّ

ــه؛ إذ كان  ــا قبل ــره قريــب ممّ ــوَانِ«: تقري ــي مَصَــارِعَ الَْ ــا تَقِ َ ــرُوفِ فَإنَِّ ــعُ الَْعْ »وصَنَائِ
ــا  يــف قلوبهــم، وجامعــاً لهــم عــى محبّــة المصطنــع، وقلَّ اصطنــاع المعــروف مســتلزماً لتألَّ
يقــع مــن ذلــك نســيبهم في مــرع هــوان؛ ثــمّ لّمــا فــرغ مــن تعــداد كــالات الإيــان أمــر 
«: اندفعــوا فيــه مــرة بعــد أخرى  ــده في القلــوب ويثبّتــه فقــال: »أَفيِضُــوا فِ ذِكْــرِ اللهَِّ بــا يؤكَّ

ــدات الإيــان بــه. وهــو مــن مؤكَّ

كْــرِ«: لمــا يســتلزمه مــن الحصــول عــى الكــالات المســعدة في  ــهُ أَحْسَــنُ الذِّ »فَإنَِّ
الآخــرة والوصــول إلى اللَّ كــا ســنبنّ فائدتــه وفضيلتــه في موضــع التوبــة.

»وارْغَبُــوا فيِــاَ وَعَــدَ الُْتَّقِــنَ«: مــن ثــواب الآخــرة، وأنواعــه وهــو أيضــاً مــن 
ــدات طاعتــه والعمــل لــه. مؤكَّ

ــهُ أَفْضَــلُ  ــدْيِ نَبيِِّكُــمْ فَإنَِّ »فَــإنَِّ وَعْــدَهُ أَصْــدَقُ الْوَعْــدِ«: أذ الخلــف محــال  »واقْتَــدُوا بَِ
ــنتّه  ــت س ــاء كان ــل الأنبي ــا كان أفض ــنَنِ«: ولّم ــدَى السُّ ــا أَهْ َ ــنَّتهِِ فَإنَِّ ــتَنُّوا بسُِ ــدْيِ واسْ الَْ
ــهُ  مُــوا الْقُــرْآنَ فَإنَِّ أشرف الســنن والاقتــداء بــه واتّبــاع ســنتّه أهــدى الطــرق إلى اللَّ؛ »وتَعَلَّ

ــدات الإيــان بــاللَّ ورســوله. دِيــثِ«: وظاهــر كونــه مــن مؤكَّ أَحْسَــنُ الَْ

ــواع  ــا لأن ــرآن جامع ــون الق ــابهة ك ــه المش ــوبِ«: وج ــعُ الْقُلُ ــهُ رَبيِ ــهِ فَإنَِّ ــوا فيِ هُ »وتَفَقَّ
ــن  ــا أنّ زم ــوب ك ــزّه القل ــي متن ــي ه ت ــة الَّ ــة اللطيف ــة والأسرار العجيب ــوم الريف العل

ــرور. ــرح ال ــر ومط ــتمتع النظ ــي مس ــي ه ت ــة الَّ ــار الرايق ــلّ الأزه ــع مح الربي
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ــدُورِ«: مــن داء الجهــل وهــو ظاهــر »وأَحْسِــنُوا  ــهُ شِــفَاءُ الصُّ ــورِهِ فَإنَِّ »واسْتَشْــفُوا بنُِ
ــهُ أَنْفَــعُ الْقَصَــصِ«: وذلــك لأنّ حســن تلاوتــه مظنّــة تفهّــم معانيــه وتدبّرهــا،  تلَِوَتَــهُ فَإنَِّ
ــد الأوامــر المذكــورة بقولــه: فــإنَِّ  وإنّــا يكــون أنفــع القصــص إذا تــلي حــقّ تلاوتــه، ثــمّ أكَّ
ــهِ«: في الجــور  ــنْ جَهْلِ ــتَفِيقُ مِ ــذِي لَ يَسْ ــرِ الَّ ائِ ــلِ الَْ اهِ ــهِ كَالَْ ــرِْ عِلْمِ ــلَ بغَِ ــالَِ الْعَامِ »الْعَ
عــن قصــد الســبيل، وفي عــدم الانتفــاع بفائــدة العلــم، وثمرتــه وهــي الأعــال الصالحــة.

ــةُ عَلَيْــهِ«: عليــه عــى العــالم المذكــور »أَعْظَــمُ«: لأنّ للجاهلــن أن يقولــوا:  جَّ »بَــلِ الُْ
ــه  ــىَّ اللَّ علي ــول ص ــن الرس ــك، وروى ع ــالم ذل ــس للع ــن، ولي ــذا غافل ــن ه ــا ع ــا كنّ إن
وآلــه وســلَّم أنّــه قــال: »العلــم علــان: علــم عــى اللســان؛ فذلــك حجّــة اللَّ عــى بــن آدم، 

ــذي يســتلزم الطاعــة بالعمــل. وعلــم في القلــب فذلــك العلــم النافــع«)1(. أي الَّ

ــن  ــا م ــا يفوته ــة بمقــدار م ــة غــر عالم ــزَمُ«: لأنّ النفــوس الجاهل ــهُ أَلْ ةُ لَ ــسَْ »والَْ
ــة،  ــار الجنّ ــن ث ــة ع ــت محجوب ــي، وإن كان ــا فه ــت أبدانه ــإذا فارق ــل؛ ف ــال بالتفصي الك
ــارف  ــلاوة المع ــم ح ــا، ولم تطع ــد لذّته ــا لم تج ــاء إلاَّ أنّه ــه العل ــا لأوليائ ــدّ اللَّ فيه ــا أع وم
الإلهيّــة لم تكــن لهــا كثــر حــرة عليهــا، ولا أســف عــى التقصــر في تحصيلهــا بخــلاف 
العــارف بهــا العــالم بنســبتها إلى اللــذّات الدنيويّــة؛ فإنّــه بعــد المفارقــة إذا علــم، وانكشــف 
لــه أنّ الصــارف لــه والمانــع عــن الوصــول إلى حــرة جــلال اللَّ هــو تقصــره في العمــل 
بــا علــم مــع علمــه بمقــدار مــا فاتــه مــن الكــالات، والدرجــات كان أســفه، وحرتــه 
عــى ذلــك أشــدّ الحــرات، وجــرى ذلــك مجــرى مــن علــم قيمــة جوهــرة ثمينــة يســاوى 
جملــة مــن المــال؛ ثــمّ اشــتغل عــن تحصيلهــا ببعــض لعبــه حتّــى فاتتــه؛ فإنّــه يعظــم حرتــه 

)1( مســند زيــد بــن عــلي لزيــد بــن عــلي: شرح ص382؛ وعيــون أخبــار الرضــا للشــيخ الصــدوق: 
ج2 ص75؛ والدعــوات )ســلوة الحزيــن( لقطــب الديــن الراونــدي: ص283؛ منتهــى المطلــب 
للعلامــة الحــلي: ج7 ص127؛  ونهايــة الأحــكام للعلامــة الحــلي ج2 ص209؛  والمغنــي لعبــد الل 

بــن قدامــة: ج2 ص302؛ و المجــازات النبويــة للريــف الــرضي: ص403 .   
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عليهــا، وندمــه عــى التفريــط فيهــا بخــلاف الجاهــل بقيمتهــا.

ــوم لأنّ  ــون أل ــا يك ــة، وإنّ ــد المفارق ــه بع ــة ل ــدّ اللائم ــوَمُ«: وأش ــدَ اللهَِّ أَلْ ــوَ عِنْ »وهُ
ــاد  ــة الانقي ــا يكــون عــن نفــس في غاي ــا إنّ ــم قبحه ــي عل ت ــة الَّ ــدام العــالم عــى المعصي إق
للنفــس الأمّــارة بالســوء، والطاعــة لإبليــس، وجنــوده طاعــة تفضــل عــى طاعــة الجاهــل 
وانقيــاده لقيــام الصــارف في حــقّ العــالم، وهــو علمــه بقبحهــا، وترجّــح للداعــي إليهــا 
ــه، وعــدم الصــارف في حــقّ الجاهــل، ولا شــكّ أنّ أشــدّية اللائمــة تابعــة لأشــديّة  علي
ــر إذن  ــلاك، فظاه ــن اله ــه م ــتلزم متابعت ــا يس ــم ب ــع العل ــاً م ــس خصوص ــاد لإبلي الانقي

ــاللَّ التوفيــق. ــد اللَّ وب ــه ألــوم عن كون

ومن خطبته له عليه السّلم: في التحذير عن الدنيا والتنفر عنها بذكر معايبها. 

ةٌ«: اســتعار لفــظ الحــلاوة  ـَـا حُلْــوَةٌ خَــضَِ نْيَــا فَإنَِّ رُكُــمُ الدُّ ــا بَعْــدُ فَــإنِِّ أُحَذِّ »أَمَّ
والخــرة المتعلَّقــن بحّــسي: بالذائقــة والبــر لمــا يــروق منهــا، ويلتــذّ النفــس بهــا ووجــه 
ــق هذيــن الحسّــن لأكثريّــة تأديتهــا  المشــابهة المشــاركة في الالتــذاذ بــه، وإنّــا خــصّ متعلَّ

ــواسّ. ــائر الح ــطتها دون س ــذاذ بواس ــس والالت إلى النف

النــار  وحفّــت  بالمــكاره،  الجنـّـة  الخبر»حفّــت  وفي  ــهَوَاتِ«:  باِلشَّ ــتْ  »حُفَّ
 .)1 ( » ت ا لشــهو با

ــد  ــا بع ــا، ومحبّته ــي الدني ــار ه ــى أنّ الن ــه ع ــك تنبي ــاني وفي ذل ــاب المع ــال: أصح ق
ــلام،  ــه السّ ــه علي ــن كلام ــوم م ــر مفه ــك غ ــت: إنّ ذل ــا قل ــبب عذابه ــو س ــة وه المفارق

)1( الغــارات لإبراهيــم بــن محمــد الثقفــي الكــوفي: ج1 هامــش ص293؛ مســند أحمــد بــن حنبــل: 
ــة للريــف الــرضي: ص378، وســنن الدارمــي لعبــد الل بــن  ج2 ص260؛ والمجــازات النبوي

ــي: ج2 ص339 .  ــن الدارم ــد الرحم عب
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وأمّــا معنــى الخــبر فجــاز أن يــراد فيــه النــار المعقولــة؛ فيكــون قريبــاً ممـّـا قالــوا، وجــاز أنّ 
يــراد بالنــار المحسوســة، ويكــون المعنــى عــى التقديريــن أنّ النــار إنّــا تدخــل بالانهــاك 
في مشــتهيات الدنيــا، ولذّاتهــا والخــروج في اســتعالها عــاّ ينبغــي إلى مــا لا ينبغــي؛ فكأنّهــا 

لذلــك محفوفــة، ومحاطــة بالشــهوات لا يدخــل إليهــا شيء إلاَّ منهــا.

تــي مالــت القلــوب  الَّ أراد بالعاجلــة اللــذّات الحــاضرة  باِلْعَاجِلَــةِ«:  بَّبَــتْ  »وتََ
ــظ  ــا لف ــتعر له ــا؛ فاس ــا وجماله ــا له ــة ب ــرأة المتحبّب ــبهت الم ــببها فأش ــا بس ــاة الدني إلى الحي

التحبّــب، وكذلــك قولــه: 

ــة  ــاع الآخــرة كميّ ــة بالنســبة إلى مت ــا القليل ــت بزينته ــلِ«: أي أعجب ــتْ باِلْقَليِ »ورَاقَ
ــة. وكيفيّ

ــو لا الغــرور  ــه ل ــرُورِ«: فإنّ ــتْ باِلْغُ نَ ــة »وتَزَيَّ ــالِ«: الكاذب ــتْ«: تزينــت »باِلآمَ لَّ »وتََ
والغفلــة عــن عاقبتهــا لمــا زانــت في عيــون طالبيهــا.

أي كثــرة  ارَةٌ«:  ارَةٌ ضََّ غَــرَّ فَجْعَتُهَــا  تُؤْمَــنُ  سرورهــا »ولَ  ــا«:  تَُ تَــدُومُ حَرَْ »لَ 
الاســتغفال لأهلهــا والخــداع لهــم.

ــةٌ«: مهلكــة  كنــى بالأولــن عــن  الَ ــةٌ غَوَّ الَ ــدَةٌ«: هالكــة »أَكَّ ــدَةٌ بَائِ ــةٌ نَافِ ــةٌ زَائلَِ  »حَائلَِ
كونهــا كالمخادعــة في كونهــا كالســبع في افنائهــم بالمــوت.

ــا أَنْ تَكُــونَ كَــاَ قَــالَ اللهَُّ  ضَــاءِ بَِ غْبَــةِ فيِهَــا والرِّ »لَ تَعْــدُو إذَِا تَنَاهَــتْ إلَِ أُمْنيَِّــةِ أَهْــلِ الرَّ
ــحَ هَشِــياً  ــهِ نَبــاتُ الأرَْضِ فَأَصْبَ ــاءِ فَاخْتَلَــطَ بِ تَعَــالَ سُــبْحَانَهُ«: ﴿كَــاءٍ أَنْزَلْنــاهُ مِــنَ السَّ
ــه الل مفعــول لا  ــدِراً﴾)1(: أن يكــون كــا قال ءٍ مُقْتَ ــاحُ وكانَ الل عَــى كُلِّ شَيْ ي ــذْرُوهُ الرِّ تَ

)1( سورة الكهف: الآية 45 .
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تعــدوه، ومــا مصدريــة أي لا يجــاور الدنيــا كونهــا كــا، وضفــت الل في قولــه كــاء الآيــة 
ــة صفائهــا للراغبــن فيهــا، والراضــن بهــا لا يتجــاوز الميــل، وهــو أن  وحاصلــه أن غاي
يزهــر في عيوبهــم، ويروقهــم محاســنها ثــم عــن قليــل يــزول عنهــم؛ فكأنهــا لم يكــن كــا 

هــو معنــى المثــل المــروب لهــا في القــرآن الكريــم.    

ةً«: دمــع، كنــى بهــا عــن الحــزن  ةٍ إلَِّ أَعْقَبَتْــهُ بَعْدَهَــا عَــرَْ »لَْ يَكُــنِ امْــرُؤٌ مِنْهَــا فِ حَــرَْ
المعاقــب للــرور.  

ائهَِــا ظَهْــراً«: تخصيــص البطــن بالــرّاء  ائهَِــا بَطْنــاً إلَِّ مَنَحَتْــهُ مِــنْ ضََّ »ولَْ يَلْــقَ فِ سََّ
ــك  ــره، وذل ــنّ وظه ــنّ المج ــد بط ــم: أن يري ــن: أحده ــل أمري ــرّاء، ويحتم ــر بال والظه
مــن العــادة في حــال الحــرب أن يلقــى الإنســان ظهــر المجــنّ، وفي حــال الســلم أن يلقــى 
ــد  ــن بع ــن، والمخاصم ري ــقّ المتنكَّ ــه في ح ــل ب ــرى المث ــراً، فج ــه ظاه ــون بطن ــنّ فيك المج
ســلم. فقيــل: قلَّــب لــه ظهــر المجــنّ. كــا قــال عليــه السّــلام لابــن عبّــاس في بعــض كتبــه 
إليــه: قلَّبــت لابــن عمّــك ظهــر المجــنّ، كذلــك اســتعمل هاهنــا لقائهــا للمــرء ببطنهــا في 
إقبالهــا عليــه، ولقائــه منهــا ظهــراً في إدبارهــا عنــه، ومحاربتهــا لــه، الثــاني: يحتمــل أن يريــد 
بطنهــا وظهرهــا، وذلــك أنّ العــادة، فيمــن يلقــى صاحبــه بالبــر، والــرور أن يلقاهــا 
يــاً عنــه؛ فاســتعر  بوجهــه، وبطنــه، وفيمــن يلقــى بالتنكــر، والإدبــار أن يلقــى بظهــره مولَّ

للدنيــا وعــبّر بــه عــن إقبالهــا وإدبارهــا.

ــلَءٍ«:  ــةُ بَ ــهِ مُزْنَ ــرت »عَلَيْ ــتْ«: مط ــاءٍ إلَِّ هَتَنَ ــةُ رَخَ ــا دِيمَ ــره »فيِهَ ــهُ«: تمط »ولَْ تَطُلَّ
ــرَةً«:  ةً أَنْ تُـْـيَِ لَــهُ مُتَنَكِّ هــي الســحابة  البيضــاء »وحَــرِيٌّ إذَِا أَصْبَحَــتْ لَــهُ مُنْتَــرَِ
متغــرة »وإنِْ جَانِــبٌ مِنْهَــا اعْــذَوْذَبَ واحْلَــوْ لَ«: أي صــار إلى غايــة العذوبــة والحــلاوة 
ــا«: طراوتهــا  ــنْ غَضَارَتَِ ــرُؤٌ مِ ــالُ امْ ــبٌ فَأَوْبَــى«: أمــرض وأهلــك »لَ يَنَ ــا جَانِ ــرَّ مِنْهَ »أَمَ
»رَغَبــاً«: مرغوبــاً »إلَِّ أَرْهَقَتْــهُ مِــنْ نَوَائبِهَِــا تَعَبــاً ولَ يُمْــيِ مِنْهَــا فِ جَنَــاحِ أَمْــنٍ إلَِّ أَصْبَــحَ 
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ــا خــصّ أمنهــا بالجنــاح لأنّ القــوادم هــي رأس الجنــاح، وهــي  ــوَادِمِ خَــوْفٍ«: إنّ عَــىَ قَ
الأصــل في سرعــة حركتــه، وتغــرّه، وهــو في مســاق ذمّهــا، والتخويــف منهــا؛ فحســن 
ــع  ــرّ الري ــلّ التغ ــو في مح ــن؛ فه ــا أم ــل فيه ــه وإن حص ــراده أنّ ــص، وم ــك التخصي ذل

ــه أسرع.  ــوف إلي والخ

ءٍ مِــنْ  ارَةٌ غُــرُورٌ«: فيــه مبالغــة »مَــا فيِهَــا فَانيَِــةٌ فَــانٍ مَــنْ عَلَيْهَــا لا خَــرَْ فِ شَْ »هــي غَــرَّ
أَزْوَادِهَــا إلَِّ التَّقْــوَى«: اســتثنى مــا هــو المقصــود مــن خلــق الدنيــا ووجــود هــذا النــوع 
فيهــا وهــو التقــوى الموصــل إلى الل ســبحانه وإنــا كان مــن أزواد الدنيــا لأنــه لا يمكــن 
ــا مــا  ــا في الدني تحصيلــه ألا فيهــا كــا ســبقت الإشــارة إليــه في قولــه: فتــزودوا مــن الدني

تحــررون بــه أنفســكم غــداً وظاهــراً أنــه لا خــر فيــا عــداه مــن لقائــه ومرتــه.

َّــا يُؤْمِنُــهُ«: أي مــن الزهــد فيهــا وقــد عرفــت كيفيــة الأمــان  »مَــنْ أَقَــلَّ مِنْهَــا اسْــتَكْثَرَ مِ
بــه مــن عــذاب الل.

َّــا يُوبقُِــهُ«: وهــو ملــكات الســوء الحاصلــة  عــن حــب  »ومَــنِ اسْــتَكْثَرَ مِنْهَــا اسْــتَكْثَرَ مِ
مقتنياتهــا ولذاتهــا الفانيــة الموجبــة للهــلاك بعــد مفارقتهــا وزوالها.

عَتْــهُ  ــا قَــدْ فَجَعَتْــهُ وذِي طُمَأْنيِنـَـةٍ إلَِيْهَــا قَــدْ صََ »وزَالَ عَــاَّ قَليِــلٍ عَنْــهُ كَــمْ مِــنْ وَاثـِـقٍ بَِ
ا  ــلً سُــلْطَانَُ ــهُ ذَليِ تْ ــدْ رَدَّ ــراً وذِي نَخْــوَةٍ«: نكــر)1( »قَ ــهُ حَقِ ــدْ جَعَلَتْ ــةٍ: عظمــة قَ َ وذِي أُبَّ
لٌ«: مــن المــال ودولــة مــن الدولــة يقــال: الفــيء دولــة بينهــم يتداولونــه يكــون لهــذه  دُوَّ
«: اســتعار العذب  ــا أُجَــاجٌ وحُلْوُهَــا صَــرٌِ مــرة ولهــذا مــرة »وعَيْشُــهَا رَنـِـقٌ«: كــدر »وعَذْبَُ
والحلــو للذاتهــا والأجــاج والصــبر لمــا تشــوب لذاتهــا مــن الكــدر بالأمــراض والتغــرات 
ووجــه الاســتعارات الاشــتراكات في الالتــذاذ والإيــلام وغِذَاؤُهَــا سِــاَمٌ: اســتعار لفــظ 

)1( النكر: هو المجعول حقراً.
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ــتعقب  ــا يس ــتعارة م ــه الاس ــه ووج ــا ل ــظ الس ــاً ولف ــا أيض ــن لذاته ــه ع ــى ب ــذاء وكن الغ
الانهــاك في لذاتهــا مــن الهــلاك في الآخــرة كــا يســتعقبه شرب الســم.  

ا رِمَـامٌ«: ماليـة »حَيُّهَـا بعَِـرَضِ مَـوْتٍ وصَحِيحُهَـا بعَِـرَضِ سُـقْمٍ: موضعـه  »وأَسْـبَابَُ
مُلْكُهَـا مَسْـلُوبٌ وعَزِيزُهَـا مَغْلُـوبٌ ومَوْفُورُهَـا مَنْكُـوبٌ وجَارُهَا«: مسـتجرها مَْرُوبٌ: 
محـروم ثـم أعقـب التحذيـر منهـا بالتثنيـة عـى مصـارع السـابقن فيهـا السـابقن فيهـا ممن 
كان أطـول عمـراً وأشـد باسـاً فقـال: »أَلَسْـتُمْ فِ مَسَـاكنِِ مَـنْ كَانَ قَبْلَكُـمْ أَطْـوَلَ أَعْـاَراً 
«: أكثـر »عَدِيـداً«: جمعـاً »وأَكْثَفَ«: أكثـر »جُنُـوداً تَعَبَّدُوا  وأَبْقَـى آثَـاراً وأَبْعَـدَ آمَـالً وأَعَـدَّ
نْيَـا أَيَّ تَعَبُّـدٍ«: كنايـة عـن غايـة محبتهـم لهـا »وآثَرُوهَـا أَيَّ إيِْثَـارٍ ثُـمَّ ظَعَنُـوا«: سـافروا  للِدُّ
ـغٍ«: إلى جـوار الل »ولَ ظَهْـرٍ«: مظنة »قَاطعٍِ«: سـبيله »فَهَـلْ بَلَغَكُمْ أَنَّ  »عَنْهَـا بغَِـرِْ زَادٍ مُبَلِّ
مْ  مْ نَفْسـاً بفِِدْيَةٍ  أَوْ أَعَانَتْهُمْ بمَِعُونَةٍ أَوْ أَحْسَـنَتْ لَُ نْيَا سَـخَتْ«: وهبت من السـخاء »لَُ الدُّ
صُحْبَـةً بَلْ أَرْهَقَتْهُمْ«: أغشـتهم بالثواقل)1( »وأَوْهَنَتْهُمْ باِلْقَـوَارِعِ«: المحن »وضَعْضَعَتْهُمْ 
ـمْ للِْمَنَاخِرِ ووَطئَِتْهُمْ باِلَْنَاسِـمِ«: أخفاف الأبل  رَتُْ باِلنَّوَائـِبِ«: حركتهـم بالمصيبات »وعَفَّ
»وأَعَانَـتْ عَلَيْهِـمْ رَيْـبَ الَْنُـونِ«: حوادث الدهر إسـناد هذه الأفعال كلها إليها لتشـبيهها 
رَهَـا  بالمـرآة المزينـة بخـداع الرجـال عـن أنفسـهم وأموالهـم ونحـو ذلـك »فَقَـدْ رَأَيْتُـمْ تَنَكُّ
ـا حَتَّـى ظَعَنُـوا عَنْهَـا لفِِرَاقِ الأبََـدِ«: لما  ـا«: أطـاع وذل للدنيـا »وآثَرَهَـا وأَخْلَـدَ لََ لَِـنْ دَانَ لََ
فـرغ مـن ذمهـا والتنفـر عنهـا بتعديـد مذامها اسـتفهم السـامعن عـى سـبيل التقريع عن 
ـمْ إلَِّ  دَتُْ إيثارهـم لهـا بهـذه المـذام، واطمئنانهـم إليهـا وحرصهـم عليهـا فقـال:  »وهَـلْ زَوَّ
ـمْ: أضائـت لهـم إلَِّ  رَتْ لَُ نْـكَ«: الضيـق »أَوْ نَـوَّ تْهُـمْ إلَِّ الضَّ ـغَبَ«: الجـوع »أَوْ أَحَلَّ السَّ
الظُّلْمَـةَ أَوْ أَعْقَبَتْهُـمْ إلَِّ النَّدَامَـةَ أَفَهَـذِهِ تُؤْثـِرُونَ: يختـارون »أَمْ إلَِيْهَـا تَطْمَئنُِّـونَ أَمْ عَلَيْهَـا 

رِصُـونَ«: ثـم عـاد إلى ذمهـا مجمـلًا بقوله:  تَْ

)1( ورد في بعض متون النهج: باِلْقَوَادِحِ.
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ــد  ــن اعتق ــا أي لم ــن لم يتهمه ــخ لم ــض النس ــا«: وفي بع ــنْ لَْ يَتَّهِمْهَ ارُ لَِ ــدَّ ــتِ ال »فَبئِْسَ
بصحتهــا وإنّهــا مقصــودة بالــذات فركــن إليهــا فأنهــا بذلــك الاعتبــار مذمومــة في حقــه إذ 

كانــت ســبب هلاكــه في الآخــرة.   

»ولَْ يَكُــنْ فيِهَــا عَــىَ وَجَــلٍ«: كالمتهــم لهــا بالخديعــة والغــرور فأنــه يكــون فيهــا عــى 
وجــل منهــا عامــلًا لمــا بعدهــا فكانــت محمــودة لــه إذ كانــت ســبب ســعادته في الآخــرة ثــم 

شرع بالأمــر في العمــل عــى وفــق العلــم بمفارقتهــا فقــال:  

ــرك  ــك أن ت ــا«: وذل ــونَ عَنْهَ ــا وظَاعِنُ ــمْ تَارِكُوهَ كُ ــونَ بأَِنَّ ــمْ تَعْلَمُ ــوا وأَنْتُ )1(»فَاعْلَمُ

العمــل للآخــرة أنــا يكــون للاشــتغال بالدنيــا؛ فالعــالم بــرورة مفارقتهــا لــه، ومــا أعــدّ 
لتاركــي العمــل مــن العــذاب الأليــم؛ إذا نبّــه عــى تلــك الحــال كان ذلــك صارفاً لــه عنها، 
ــر بأحــوال المفارقــن لهــا  ومســتلزماً للعمــل لغرهــا، وأكــدّ التنبيــه عــى مفارقتهــا بالتذكَّ
تــي؛ ألفوهــا واســتراحوا إليهــا، إذ  بعــد مفارقتهــا المضــادّة؛ لأحــوال المعتــادة لأحيــاء الَّ
كان مــن عادتهــم إذا حملــوا أن يســمّوا ركبانــاً، وإذا نزلــوا أن يدعــوا ضيفانــاً، وإذا تجاوروا 
أن يجيبــوا داعيهــم، ويمنعــون عنــه الضيــم، وأن يفرحــوا إن جادهــم الغيــث، ويقنطــوا 
إن قحطــوا منــه، وأن يتــزاوروا في التــداني، ويحكمــوا عنــد وجــود الأضغــان، ويجهلــوا 
عنــد قيــام الأحقــاد، ويخشــوا ويرجــوا، فســلبت عنهــم تلــك الصفــات، وعرفــوا بأضــداد 

تلــك الســات، وإلى مــا ذكنــا أشــار بقولــه: 

ــلَ  ــمْ فَ ــوا إلَِ قُبُورِهِ لُ ةً﴾)2( »حُِ ــوَّ ــا قُ ــنْ أَشَــدُّ مِنَّ ــو«: ﴿مَ ــنَ قَالُ ــا باِلَّذِي عِظُــوا فيِهَ »واتَّ
ــحِ:  فِي ــنَ الصَّ ــمْ مِ ــلَ لَُ ــاً وجُعِ ــوْنَ ضِيفَان ــلَ يُدْعَ ــدَاثَ فَ ــوا الأجَْ ــاً وأُنْزِلُ ــوْنَ رُكْبَان يُدْعَ

)1( ورد في بعض النسخ: مِنهَْا.
)2( سورة فصلت: الآية 15 .
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ــاتِ  فَ ــنَ الرُّ ــانٌ ومِ ابِ أَكْفَ ــرَُّ ــنَ ال ــترة »ومِ ــي الس ــة وه ــع جن ــن جم ــع جن ــانٌ«: جم )1(أَجْنَ

جِــرَانٌ فَهُــمْ جِــرَةٌ«: جمــع جــار »لَ يُيِبُــونَ دَاعِيــاً ولَ يَمْنَعُــونَ ضَيْــاً«: ظلــاً »ولَ يُبَالُــونَ 
ــمْ  ــعٌ وهُ ي ــوا جَِ ــوا لَْ يَقْنَطُ ــوا وإنِْ قُحِطُ ــروا)2( »لَْ يَفْرَحُ ــدُوا: مط ــة إنِْ جِي ــةً«: مناح مَنْدَبَ
ــونَ  ــونَ لَ يَتَقَارَبُ ــزَاوَرُونَ وقَرِيبُ ــون »لَ يَتَ ــونَ«: متقارب ــادٌ مُتَدَانُ ــمْ أَبْعَ ــرَةٌ وهُ ــادٌ وجِ آحَ
حُلَــاَءُ قَــدْ ذَهَبَــتْ أَضْغَانُـُـمْ وجُهَــلَءُ قَــدْ مَاتَــتْ أَحْقَادُهُــمْ لَ يُْشَــى فَجْعُهُــمْ ولَ 
ــورِ  ــةً وباِلنُّ ــلِ غُرْبَ ــاً وباِلأهَْ ــعَةِ ضِيق ــاً وباِلسَّ ــرِ الأرَْضِ بَطْن ــتَبْدَلُوا بظَِهْ ــمْ اسْ يُرْجَــى دَفْعُهُ
ــا«: أي أشــبه مجيئهــم إليهــا ووجودهــم فيهــا وخروجهــم  ــاَ فَارَقُوهَ ــا كَ ــةً فَجَاءُوهَ ظُلْمَ
ــلا  ــذي ب ــاف وهــو ال ــع ح ــاةً«: جم ــه: »حُفَ ــه الشــبة قول ــا، ووج ــوم مفارقتهــم له ــا ي منه
خــفّ ولا نعــل »عُــرَاةً«: وهمــا كنايتــان عــن الفقــر منهــا دل عــى ذلــك استشــهاده بالآيــة 
الكريمة)3(وموضــوع قولــه: »قَــدْ ظَعَنُــوا عَنْهَــا«: النصــب عــى الحــال كــا انتصــب حفــاة 
ــةِ«: والعامــل فارقوهــا ولايقــدّر مثلــه  ارِ الْبَاقِيَ ــدَّ ــةِ وال ائمَِ ــاةِ الدَّ يَ ــمْ  إلَِ الَْ عــراة »بأَِعْاَلِِ
بعــد جاؤهــا وإن قــدّر مثــل الحالــن الســابقن قــال الإمــام الوبــريّ)4(: فراقهــم مــن الدنيــا 
ــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ  إن خلقــوا منهــا ومجيئهــم إليهــا إن دفنــوا فيهــا قــال اللَّ تعــالى ﴿هُــوَ الَّ
ــم  ــراده مجيئه ــو كان م ــه ل ــل أنّ ــذا التأوي ــى ه ــه ع ــل ل ــت: وكان الحام ــم قل ــرابٍ﴾)5( ث تُ
إليهــا دخولهــم فيهــا حــن الــولادة مــع أنّــه في ظاهــر الأمــر هــو المشــبّه، ومفارقتهــم هــي 
ــتلزم  ــك يس ــئ، وذل ــة بالمج ــبيه المفارق ــود تش ــرض، إذا المقص ــس الف ــه لانعك ــبّه ب المش

)1( لم يرد في الأصل: بَياض صحيْح.
)2( مطروا: طلبوا نزول المطر. ومطروا: أيضاً: عبارة عن السعة .

لَ خَلْــقٍ  )3( لم يــرد ذكــر الآيــة في المتــن ووردت في شروحــات أخــرى وهــو قولــه تعــالى ﴿كَــا بَدَأْنــا أَوَّ
ــا كُنَّــا فاعِلِــنَ﴾: ســورة الأنبيــاء: الآيــة 104. نُعِيــدُهُ وَعْــدًا عَلَيْنــا إنَِّ

)4( الوبــري: هــو: أحمــد بــن إســحاق بــن محمــد الوبــري: كــا أخرجــه الذهبــي في ســر أعــلام النبــلاء: 
ج8  ص368.

)5( سورة الروم: الآية 20.
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كــون المشــبّه هــو المفارقــة، والمشــبّه بــه هــو المجــيء لكــن ينبغــي؛ أن يعلــم أن المشــابهة إذا 
حصلــت بــن الشــيئن في نفــس الأمــر جــاز؛ أن يجعــل أحدهمــا أصــلًا، والآخــر فرعــاً، 
وجــاز أن يقصــد أصــل المســاواة بينهــا مــن دون ذلــك؛ فحملــه هنــا عــى الوجــه الآخــر 
ــذي ذكــره، فــإنّ: مــن فيهــا: لبيــان الجنــس فــلا تــدلّ عــى المفارقــة  أولى مــن التعسّــف الَّ
ــا  ــا كُنَّ ــا إنَِّ ــداً عَلَيْن ــدُهُ وَعْ ــقٍ نُعِي لَ خَلْ ــا أَوَّ ــا بَدَأْن ــبحانه ﴿كَ ــال الل س ــا ق ــال ك والانفص

فاعِلِــنَ﴾)1( ولــه الحمــد والمنــة.

ــوت  ــك الم ــا مل ــر فيه ــوت ذك ــك الم ــا مل ــر؛ فيه ــلام ذك ــه السّ ــه علي ــة ل ــن خطب وم
توفيتــه وهــي طويلــة ذكــره في معــرض التوحيــد، والتنزيــه للَّ تعــالى عــن اطَّــلاع العقــول 
البريّــة عــى كنــه، وصفــه فقــدّم التنبيــه بالاســتفهام عــن الإحســاس عــى ســبيل 
ــزِلً أَمْ  ــسُّ بِــهِ إذَِا دَخَــلَ مَنْ الإنــكار بــه في دخولــه منــازل المتوفّــن وذلــك قولــه: »هَــلْ تُِ
ــهِ  ــجُ«: يدخــل »عَلَيْ ــهِ أَيَلِ نِــنَ فِ بَطْــنِ أُمِّ ــوَفَّ الَْ ــفَ يَتَ ــلْ كَيْ ــوَفَّ أَحَــداً؟ بَ ــرَاهُ إذَِا تَ ــلْ تَ هَ
ــا أَمْ هُــوَ سَــاكنٌِ مَعَــهُ  َ وحُ أَجَابَتْــهُ بـِـإذِْنِ رَبِّ مِــنْ بَعْــضِ جَوَارِحِهَــا«: راجعــة إلى ألم، »أَمْ الــرُّ
ــا  ــإذن ربّه ــائهَِا«: وجعــل الحــقّ مــن هــذه الأقســام في الوســط، وهــو إجابتهــا ب فِ أَحْشَ
ــن الإنســان  ليبقــى الجاهــل في محــلّ الحــرة مــتردّداً، ثــمّ لّمــا بــنّ أنّ ملــك المــوت لا يتمكَّ
مــن وصفــه نبّــه عــى عظمــة الل عــز وجــل إليــه، وأنّــه إذا عجــز الإنســان عــن، وصــف 
ــذي هــو أبعــد الأشــياء  مخلــوق مثلــه فبــالأولى أن يعجــز عــن صفــة خالقــه، ومبدعــه الَّ
ــهِ«:  ــوقٍ مِثْلِ ــةِ مَْلُ ــنْ صِفَ ــنْ يَعْجَــزُ عَ ــهُ مَ ــفَ يَصِــفُ إلََِ ــه: »كَيْ ــه مناســبة، وذلــك قول عن
وتقديــر البيــان بذلــك التنبيــه؛ أنّ العبــد عاجــز عــن صفــة مخلــوق مثلــه؛ فهــو عــن صفــة 
الخالــق ذلــك مخلــوق مثلــه؛ فهــو مــن صفــة خالــق ذلــك المخلــوق، ومبدعــه أشــدّ عجــزاً.

ولنــر إشــارة خفيفــة إلى حقيقــة المــوت، وإلى مــا عســاه يلــوح مــن، وصــف ملــك 

)1( سورة الروم: الآية 20.
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المــوت إنشــاء اللَّ تعــالى.

ــار أنّ  ــه الاعتب ــار، وشــهد ب ــه الأخب ــذي نطقــت ب ــا حقيقــة المــوت: فاعلــم أنّ الَّ أمّ
المــوت ليــس إلاَّ عبــارة عــن تغــرّ حــال، وهــو مفارقــة الــروح لهــذا البــدن الجــاري؛ فيهــا 
ــة  مجــرى الآلــة لــذي الصنعــة، وأنّ الــروح باقيــة بعــده كــا شــهدت بــه البراهــن العقليّ
ــه  ــا في ــاع ترّفه ــو انقط ــه ه ــا ل ــى مفارقته ــرة، ومعن ــة المتوات ــار النبويّ ــا، والآث في مظانّه
لخروجــه عــن حــدّ الانتفــاع بــه؛ فــا كان مــن الأمــور المدركــة لهــا تحتــاج في إدراكــه إلى آلــة 
فهــي متعطَّلــة عنــه بعــد مفارقــة البــدن إلى؛ أن تعــاد إليــه في القبر أو يــوم القيامــة، وما كان 
مــدركا لهــا بنفســها مــن غــر آلــة؛ فهــو بــاق معهــا يتنعّــم بــه، ويفــرح أو يحــزن مــن غــر 
يّــة لهــا هنــاك، وقــد ضرب  حاجــة إلى هــذه الآلــة في بقــاء تلــك العلــوم، والإدراكات الكلَّ
ــل  تــي ســمّيناها بالمــوت مثــلًا: فقيــل: كــا أنّ بعــض أعضــاء المريــض متعطَّ للمفارقــة الَّ
ــوذ  ــع نف ــاب فتمن ــرّض لأعص ــدّة تع ــب ش ــه؛ أو بحس ــع في ــزاج يق ــاد الم ــب، فس بحس
الــروح فيهــا فتكــون النفــس مســتعملة لبعــض الأعضــاء دون مــا اســتعى عليهــا منهــا 
فكذلــك المــوت عبــارة عــن اســتقصاء جميــع الأعضــاء كلَّهــا وتعطَّلهــا، وحاصــل هــذه 
المفارقــة يعــود إلى ســلب الإنســان عــن هــذه الأعضــاء، والآلات والقينــات الدنيويّــة مــن 
الأهــل والمــال والولــد ونحوهــا، ولا فــرق بــن أن تســلب هــذه الأشــياء عــن الإنســان 
أو يســلب هــو عنهــا؛ إذ كان المــؤلم هــو الفــراق، وقــد يحصــل ذلــك بنهــب مــال الرجــل 
ــو  ــة ه ــوت في الحقيق ــه، فالم ــه وأهل ــن مال ــه ع ــلبه ونهب ــل بس ــد يحص ــه، وق ــبى ذريّت وس
ــالم شيء  ــذا الع ــه في ه ــإن كان ل ــر ف ــالم آخ ــه إلى ع ــه بإزعاج ــن أموال ــان ع ــلب الإنس س
ــرة  ــه في الآخ ــرّه علي ــم تح ــده يعظ ــره عن ــم خط ــدر عظ ــه فبق ــتريح إلي ــتأنس ويس يس
وتصعــب شــقاوته في مفارقتــه، ويكــون ســبب عظــم خطــره عنــده ضعــف تصــوّره لمــا 
أُعــدّ لأبــرار المتّقــن في الآخــرة ممـّـا يســتحقر في القليــل منــه أكثــر نفائــس الدنيــا، فأمّــا إن 



154

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

كانــت عــن بصرتــه مفتوحــة حتّــى لم يفــرح إلاَّ بذكــر اللَّ تعــالى ولم يأنــس إلاَّ بــه، عظــم 
نعمتــه وتمـّـت ســعادته؛ إذ خــىَّ بينــه وبــن محبوبــه فقطــع علائقــه، وعوائقــه الشــاغلة لــه 
عنــه ووصــل إليــه، وانكشــف لــه هنــاك مــا كان يدركــه مــن الســعادة بحســب الوصــف 

انكشــاف مشــاهدة كــا يشــاهد المســتيقظة مــن نومــه صــورة مــا رآه في النــوم.

والنــاس نيــام فــإذا ماتــوا انتبهــوا، إذا عرفــت ذلــك؛ فاعلــم أن ملــك المــوت عبــارة 
عــن الــروح المتــوليَّ لإفاضــة صــورة العــدم عــى أعضــاء هــذا البــدن، ومفارقــة النفــس 
ــار الأوّل يســمّى  ــه بالاعتب ــوليَّ لإفاضــة صــورة الوجــود عليهــا لكنّ ــه هــو المت ــه، ولعلَّ ل
ملــك المــوت، ثــمّ لّمــا كانــت النفــوس البريّــة إنّــا تــدرك المجــرّدات مــا دامــت في هــذا 
العــالم وتســتثبتها بــأن تســتصحب القــوّة المتخيّلــة معهــا؛ فيتحاكــى مــا كان محبوبــاً؛ فيهــا 
ــيّ  ــة الكلب ــورة دحي ــل في ص ــا لجبرئي ــة كتصورّه ــورة بهيّ ــه بص ــتبراً بلقائ ــس ومس للنف
وغــره مــن الصــور البهيّــة الحســنة، ومــا كان مســتكرهاً مخوفــاً منفــوراً مــن لقائــه بصــورة 
هائلــة لا جــرم اختلــف رؤيــة النــاس لملــك المــوت؛ فمنهــم مــن يــراه عــى صــورة بهيّــة، 
ــت رغبتهــم في الدنيــا، ورضــوا بالمــوت ليصلــوا  ذيــن قلَّ وهــم المســتبرون بلقــاء اللَّ الَّ
إلى لقــاء محبوبهــم، وفرحــوا بــه لكونــه وســيلة إليــه كــا روى عــن إبراهيــم عليــه السّــلام 
تــي تقبــض فيهــا روح الفاجر  أنّــه قــال: »لملــك المــوت فهــل تســتطيع أن ترينــي الصــورة الَّ
فقــال لا تطيــق ذلــك فقــال: بــى فقــال: فاعــرض، فأعــرض عليــه ثــم ألتفــت فــإذا هــو 
ــار  ــه ومناخــره الن ــاب يخــرج مــن في ــح أســود الثي ــن الري ــم الشــعر منت رجــل اســود قات
ــوت إلى  ــك الم ــاد مل ــد ع ــاق، وق ــمّ أف ــلام ث ــه السّ ــم علي ــى إبراهي ــى ع ــان فغش والدخ
ــورة  ــذه الص ــه إلاَّ ه ــد موت ــر عن ــق الفاج ــو لم يل ــوت ل ــك الم ــا مل ــال: ي ــه الأولى فق حالت

لكفتــه(()1( وبــاللَّ التوفيــق.

)1( يُنظر: مسـائل علي بن جعفر: لعلي بن جعفر: ص330؛ مناقب آل أبي طالب لابن شـهر آشـوب: 
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ومن خطبة له عليه السّلام: في التحذير من الدنيا واستدراج  معايبها وغيره.

ــاكنه  ــع س ــه يقل ــتوطن كأن ــس بمس ــةٍ«: أي لي ــزِلُ قُلْعَ ــا مَنْ َ ــا فَإنَِّ نْيَ ــمُ الدُّ رُكُ »وأُحَذِّ
ــةٍ«: هــي طلــب الــكلاء مــن موضعــه كنايــة عــا ينبغــي أن يطلــب  ــدَارِ نُجْعَ »ولَيْسَــتْ بِ
ــا  ــتْ بغُِرُورِهَ نَ ــدْ تَزَيَّ ــم »قَ ــرو الدائ ــن وال ــل الأم ــي مح ــي ه ــة الت ــرات الباقي ــن الخ م
بزِِينَتهَِــا«: أزاد أن زينتهــا ســببٌ لاســتغفالها الحــق، والاغــترار بهــا ســبب   تْ  وغَــرَّ
لاستحســانها، ولا عليــك أن تقــول ســائلًا فقــد جعــل الزينــة ســبباً للغــرور، والغــرور 
ســبباً للزينــة وذلــك دور لأنــه مجــاب بأنــه جعــل الزينــة ســبباً للاســتغرار، والغــرور ســبباً 

ــلا دور. ــا ف ــه لمعايبه ــدم التنبّ ــانها وع لاستحس

ــا«: أي لم تكــن العنايــة الآلهيّــة إليهــا بالــذات، فلــم تكــن خــراً  َ »دار هَانَــتْ عَــىَ رَبِّ
محضــاً بــل كان كلّ مــا فيهــا ممـّـا يعــدّ خــراً مشــوباً بــرّ يقابلــه.

هَــا لَْ  ــا وحُلْوَهَــا بمُِرِّ ــا بمَِوْتَِ هَــا وحَيَاتََ هَــا برَِِّ ــا بحَِرَامِهَــا وخَرَْ »فَخَلَــطَ حَلَلََ
هَــا زَهِيــدٌ«: قليــل  ــا »عَــىَ أَعْدَائـِـهِ، خَرُْ «: لم يبخــل بِهَ يُصْفِهَــا اللهَُّ تَعَــالَ لأوَْليَِائـِـهِ ولَْ يَضِــنَّ

ــلَبُ« ــا يُسْ ــدُ ومُلْكُهَ ــا يَنْفَ عُهَ ــاً »وجَْ ــدٌ«: مهيب ــا عَتيِ هَ »وشَُّ

ادِ  ــاءَ الــزَّ ــا فَنَ ــى فيِهَ ــاءِ وعُمُــرٍ يَفْنَ ــاَ خَــرُْ دَارٍ تُنْقَــضُ نَقْــضَ الْبنَِ ــرَبُ فَ »وعَامِرُهَــا يَْ
«: اســتفهام عــى ســبيل الإنــكار والتشــبيه في سرعــة العــدة  ــرِْ ةٍ تَنْقَطِــعُ انْقِطَــاعَ السَّ ومُــدَّ

وقلــت البقــاء ثــم أدبهــم بقولــه: 

ــم  ــة له ــر محبوب ــرض أن تص ــمْ«: والغ ــنْ طَلَبكُِ ــمْ مِ ضَ اللهَُّ عَلَيْكُ ــرََ ــا افْ ــوا مَ »اجْعَلُ
ــا. ــل به ــى العم ــوا ع ــره فيواظب ــال وغ ــن م ــألونه م ــا يس ــم لم كمحبته

ج2 ص275؛ و شرح مئـة كلمـة لأمـر المؤمنـن لابـن ميثـم البحـراني: ص56؛ و تفسـر البيـان: 
للشـيخ الطـوس: ج10 ص98؛ وتفسـر مجمـع البيـان: للشـيخ الطـبرس: ج10 ص107 . 
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ــهِ مَــا سَــأَلَكُمْ«: وذلــك بالإعانــة والتوفيــق والإعــداد لذلــك  »واسْــأَلُوهُ مِــنْ أَدَاءِ حَقِّ
كــا ســألهم أداء حقّــه، والغــرض أيضــاً أن يصــر الأداء مهــاًّ لهــم محبوبــاً إليهــم، ونحــوه 
لهــمّ إنّــك ســألتني مــن نفــسي مــا لا أملكــه إلاَّ بــك فأعطنــي منهــا  في الدعــاء المأثــور: ألَّ

مــا يرضيــك عنّــي.

ــمْ«: يصــاح بكــم أي اقصــدوا  ــلَ أَنْ يُدْعَــى بكُِ ــوْتِ آذَانَكُــمْ قَبْ »وأَسْــمِعُوا دَعْــوَةَ الَْ
اســتاع كلّ لفــظ يخــوّف المــوت وأهوالــه، وذلــك بالجلــوس مجالــس الذكــر، ومحــاضرة 
الزاهديــن في الدنيــا، وفائــدة ذكــر المــوت تنغيــص اللــذّات الدنيويّــة، والانجــذاب عــن 
ــه[  ــه ]وآل ــى الل علي ــلن ص ــيد المرس ــال س ــوت ق ــد الم ــا بع ــل لم ــا إلى العم ــون إليه الرك
ــا ليهتــدي مــن  ــروا ذكــر هــادم اللــذات«)1( شرح حــال الزاهديــن في الدني وســلم: »أكث
اهِدِيــنَ فِ  عســاه تجذبــه العنايــة الإلهيــة كيفيــة طريقهــم فيقتــدي بهــم فقــال: »إنَِّ الزَّ
ــك إشــارة إلى دوام حزنهــم  ــوا«: وذل ــمْ وإنِْ ضَحِكُ ــي قُلُوبُُ ــا العرضــن عنهــا تَبْكِ نْيَ الدُّ

ــة مــع الخلــق. ــإن ضحكــوا مــع ذلــك فمعامل لملاحظتهــم الخــوف مــن اللَّ ف

»ويَشْــتَدُّ حُزْنُـُـمْ وإنِْ فَرِحُــوا«: وهــو قريــب ممـّـا قبلــه ويحتمــل أن يريــد وأن فرحــوا 
بمطالعــة أنــوار الل تعــالى وكرائــم مــا أعــد لأوليائــه الأبــرار. 

»ويَكْثُــرُ مَقْتُهُــمْ«: بغضهــم أنفســهم فيتركــون الالتفــات إليهــا بالزينــة وطاعتهــا فيــا 
تدعوهــم إليــه مــن متــاع الحيــاة الدنيــا الحــاضرة .

»وإنِِ اغْتَبَطُــوا بـِـاَ رُزِقُــوا«: وإن غبطتهــم غرهــم بــا قسّــم لهــم مــن رزق، أو بــا عــى 

)1( كتــاب ســليم بــن قيــس الهــلالي الكــوفي: ص211؛ كذلــك الإيضــاح للفضــل بــن شــاذان: هامــش 
ص314؛ مســتطرفات الرائــر لابــن إدريــس الحــلي: ص30، ومنتهــى المطلــب للعلامــة الحــلي: 
ج 1 هامــش ص 22؛ علــل الرائــع للشــيخ الصــدوق: ج1 ص176؛ كــال الديــن وتمــام النعمــة 

للشــيخ الصــدوق: ص60؛ كفايــة الأثــر للخــزاز القمــي: ص71 .
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ــة  ــه مــن طاعــة الل تعــالى، وفي ذلــك إشــارة إلى أن الزهــد لا يجتمــع مــع محب مــا هــم علي
الدنيــا والميــل إليهــا لا مــع وجودهــا؛ فــأن بعــض الأنبيــاء والأوليــاء لــذو حــظ عظيــم ثــم 

عنــف الســامعن عــى مــا هــم عليــه مــن الأحــوال المــرة في الآخــرة بقولــه: 

ــوَاذِبُ  ــمْ كَ تْكُ ــم »وحَضََ ــبب غفلتك ــالِ«: بس ــرُ الآجَ ــمْ ذِكْ ــنْ قُلُوبكُِ ــابَ عَ ــدْ غَ »قَ
نْيَــا أَمْلَــكَ بكُِــمْ مِــنَ الآخِرَةِ  الآمَــالِ«: فيجذبكــم إلى جمــع الدنيــا وزخارفهــا »فَصَــارَتِ الدُّ
«: لقولــه عــز وجــل  ــاَ أَنْتُــمْ إخِْــوَانٌ عَــىَ دِيــنِ اللهَِّ والْعَاجِلَــةُ أَذْهَــبَ بكُِــمْ مِــنَ الآجِلَــةِ وإنَِّ
اَئـِـرِ«: مــن قبيــل  ائـِـرِ وسُــوءُ الضَّ َ قَ بَيْنَكُــمْ إلَِّ خُبْــثُ السَّ ــاَ الْمُؤْمِنـُـونَ إخِْــوَةٌ﴾ »مَــا فَــرَّ ﴿إنَِّ

العطــف التفســري ويجــوز أن يحمــل كل منهــا بعــض.

ــن  ــون م ــوز أن يك ــض ويج ــن بع ــل ع ــم الثق ــل بعظك ــوَازَرُونَ«: أي لا يحم ــلَ تَ »فَ
الــوزر وهــو الملجــأ وروي لا تــزرون مــن الأزر وهــو القــوة »ولَ تَنَاصَحُــونَ ولَ تَبَاذَلُــونَ 

ونَ«: ثــم اســتفهم عــى ســبيل التقريــع والتوبيــخ لعلمهــم ينزجــروا بقولــه:  ــوَادُّ ولَ تَ

نْيَــا تُدْرِكُونَــهُ«: منصــوب عــى الحــال كالفعلن  »مَــا بَالُكُــمْ تَفْرَحُــونَ باِلْيَسِــرِ مِــنَ الدُّ
بعده.

رَمُونَــهُ ويُقْلقُِكُــمُ«: يزعجكــم »الْيَسِــرُ مِــنَ  زُنُكُــمُ الْكَثـِـرُ مِــنَ الآخِــرَةِ تُْ »ولَ يَْ
نْيَــا«: حــن »يَفُوتُكُــمْ«: نصيبكــم. الدُّ

كُــمْ«: عطــف عــى وجوهكــم أي حــن  ــةِ صَرِْ َ ذَلـِـكَ فِ وُجُوهِكُــمْ وقِلَّ »حَتَّــى يَتَبَــنَّ
ــا  ــب »مِنْهَ ــا غي ــاَّ زُوِيَ«: ع ــم »عَ ــه: صبرك ــم وفي قول ــق في وجوهك ــك القل ــن ذل يتب
ــتَقْبلَِ  ــمْ أَنْ يَسْ ــعُ أَحَدَكُ ــا يَمْنَ ــمْ ومَ ــاقٍ عَلَيْكُ ــا بَ ــمْ وكَأَنَّ مَتَاعَهَ ــا دَارُ مُقَامِكُ َ ــمْ كَأَنَّ عَنْكُ
ــهِ«: أي مــا يمنــع أحدكــم أن ينكــر  ــةُ أَنْ يَسْــتَقْبلَِهُ بمِِثْلِ ــهِ إلَِّ مََافَ ــافُ مِــنْ عَيْبِ ــاَ يََ أَخَــاهُ بِ
عــى أخيــه منكــراً هــو عليــه إلا الخــوف أن يلقــاه بمثــل مــا أنكــره عليــه لمشــاركة أيــاه فيــه 
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ــلِ  ــضِ الآجِ ــىَ رَفْ ــم »عَ ــمْ«: تخالصت ــدْ تَصَافَيْتُ ــه: »قَ ــه الســلام في قول ــه علي كــا صرح ب
وحُــبِّ الْعَاجِــلِ وصَــارَ دِيــنُ أَحَدِكُــمْ لُعْقَــةً عَــىَ لسَِــانهِ«ِ: هــي بالضــم  أســم لمــا يأخــذه 
الملعقــة اســتيعابه لمــا ينطــق بــه مــن شــعار الإســلام والديــن كالشــهادتن ونحوهمــا مــن 

دون أثبــات ذلــك في القلــب.

ــع فهــو  ــيِّدِهِ«: أي صنعكــم صني ــرَزَ رِضَــا سَ ــهِ وأَحْ ــنْ عَمَلِ ــرَغَ مِ ــدْ فَ ــنْ قَ ــعَ مَ »صَنيِ
منصــوب عــى المصــدر ووجــه التشــبيه الاشــتراك في الــترك والتقصــر وبــالل التوفيــق. 

ومن خطبة له عليه السّلام:

ــالى  ــه تع ــد أن ــل أن يري ــكْرِ«: يحتم ــمَ باِلشُّ ــمِ والنِّعَ ــدَ باِلنِّعَ مْ ــلِ الَْ ــدُ للهَِِّ الْوَاصِ مْ »الَْ
وصــل حامديــه بإفاضــة نعمــه عليهــم كــا قــال تعــالى ﴿لَئِــنْ شَــكَرْتُمْ لأزَِيدَنَّكُــمْ﴾ 
ــى  ــا ع ــي يفيضه ت ــم الَّ ــه النع ــا وصل ــة، لمزيده ــكر النعم ــتعدّ بش ــد يس ــك لأن العبي وذل
عبــاده بإفاضــة الاعــتراف بهــا عــى أسرار قلوبهــم، هــو حقيقــة الشــكر؛ فيظهــر إذن معنى 
وصلــه النعــم بالشــكر، وإنّ الشــكر والتوفيــق لــه نعــم أخــرى كــا ســبقت الإشــارة إليــه 
في الخطبــة الأولى، ويحتمــل أن يريــد الشــكر أنــه تعــالى يصــل نعمــه عــى عبــاده بشــكره 

بعضهــا بعضــاً مــن ســاء جــوده. 

ــهِ«: نبّــه بتســويته بــن حمــده عــى النعــاء  ــهِ كَــاَ نَحْمَــدُهُ عَــىَ بَلَئِ »نَحْمَــدُهُ عَــىَ آلَئِ
وحمــده عــى البــلاء عــى، وجــوب الحمــد عــى البــلاء لأنــه نعمــة؛ أيضــاً لكونــه تســتحق 
بــه الثــواب الأجــل، وســبب النعمــة نعمــة، وبهــذا الاعتبــار يجــب الشــكر عليــه؛ أيضــاً 

كــا يجــب عليهــا إذ الــكل نعمــة.

»ونَسْــتَعِينُهُ عَــىَ هَــذِهِ النُّفُــوسِ الْبطَِــاءِ عَــاَّ أُمِــرَتْ بـِـهِ«: مــن ســائر التكاليــف وذلــك 
اعِ إلَِ مَــا نُِيَــتْ عَنْــهُ«:  َ لحاجــة النفــوس إلى مقاومــة مقتــى الطبيعــة إن لم يوافقهــا »الــسِّ
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مــن المعــاصي، لموافقتهــا مقتــى الطبيعــة، واســتفرار النفــس الأمــارة بالســوء فيــه ذكــر ما 
لأجلــه الاســتعانة عليهــا؛ ثــم نبــه عــى وجــوب طلــب المعونــة مــن الل تعــالى؛ لــكل ذنــب 
ممــا أحــاط بــه عملــه وأحصــاه كتابــه المبــن ولوحــة المحفــوظ وذلــك قولــه: »ونَسْــتَغْفِرُهُ 
َّــا أَحَــاطَ بـِـهِ عِلْمُــهُ وأَحْصَــاهُ كتَِابُــهُ عِلْــمٌ غَــرُْ قَــاصٍِ وكتَِــابٌ غَــرُْ مُغَــادِر«ٍ: تــاركٍ لــيء  مِ
ءٍ عَلِيــمٌ﴾)1(  وقولــه حكايــة عــن الكفــار بلســان حالهــم  لمــا  كقولــه تعــالى ﴿وَهُــوَ بـِـكُلِّ شَيْ
وجــدوه وانكشــفت لأعــن بصائرهــم حــن انصبــت عنهــم جلابيــب أبدانهــم وأغطيتهــا 

وقالــوا ﴿يَــا وَيْلَتَنـَـا مَــالِ هَــذَا الْكِتَــابِ لَا يُغَــادِرُ صَغِــرَةً وَلَا كَبـِـرَةً إلِاَّ أَحْصَاهَــا﴾)2( .

ــه  ــد ب ــا وع ــى م ــود«: ع ــىَ الَْوْعُ ــفَ عَ ــوبَ ووَقَ ــنَ الْغُيُ ــنْ عَايَ ــاَنَ مَ ــهِ إيِ ــنُ بِ »ونُؤْمِ
«: وإنــا خــص هــذا  ــكَّ كَ ويَقِينُــهُ الشَّ ْ المتقــون بعــن الكشــف »إيِاَنــاً نَفَــى إخِْلَصُــهُ الــرِّ
الإيــان لكونــه أقــوى درجــات الإيــان؛ فــأن مــن الإيــان مــا يكــون بحســب التقليــد، 
ــب  ــان بحس ــه الإي ــوى من ــن، وأق ــم اليق ــو عل ــان؛ وه ــب البره ــون بحس ــا يك ــه م ومن
الكشــف والمشــاهدة، وهــو عــن اليقــن، وذلــك هــو الإيــان الخالــص، وبحســب 
ــد  ــك، وق ــي الش ــون نف ــه يك ــب يقين ــه، وبحس ــرك في ــه لل ــون نفي ــه يك ــلاص في الإخ

ــة .  ــذه المرتب ــاء ه ــن رؤس ــه[ كان م ــه ]وآل ــى الل علي ــه ص ــت أن علم

ــداً عَبْــدُهُ ورَسُــولُهُ شَــهَادَتَنِْ  يــكَ لَــهُ وأَنَّ مَُمَّ »ونَشْــهَدُ أَنْ لَ إلَِــهً إلَِّ اللهَُّ وَحْــدَهُ لَ شَِ
يُسْــعِدَانِ الْقَــوْلَ«: أي كل واحــد مــن هاتــن الشــهادتن شــهادة بالقلــب يســاعد باللســان 

وروي تُصْعــدان بالصّــاد تأكيــد لقولــه: 

»وتَرْفَعَــانِ الْعَمَــلَ«: وذلــك أن إخــلاص الشــهادتن اصــل القبــول العبــادات 
القوليــة والعمليّــة لا يصعــد إلى الل تعــالى قــول وعمــل لا يكونــان أصــلًا لــه وأشــار إلى 

)1( سورة البقرة: الآية 29 .
)2( سورة الكهف: الآية 49 .
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ــه:  ــك بقول ذل

»لَ يَـِـفُّ مِيــزَانٌ تُوضَعَــانِ فيِــهِ ولَ يَثْقُــلُ مِيــزَانٌ تُرْفَعَــانِ عَنـْـهُ«: وقــد اشرنــا إلى معنــى 
ــي  ــوَى اللهَِّ الَّتِ ــادَ اللهَِّ بتَِقْ ــمْ عِبَ ــاً أشــاء الل تعــالى »أُوصِيكُ ــا ســبق وســنزيده بيان الــوزن في
ــاذُ«: أي المعــاد المنجــح ولذلــك  ــا الَْعَ ــه في الآخــرة »وبَِ ــزاد المنتفــع ب ادُ«: أي ال ــزَّ ــيَ ال هِ

ــغٌ ومَعَــاذٌ مُنْجِــحٌ«: تفســراً لهــا.  قــال: »زَادٌ مُبْلِ

ــالات الل  ــاً لرس ــاعاً وإبلاغ ــاة إلى الل إس ــدّ الدع ــمَعُ دَاعٍ«: أي أش ــا أَسْ ــا إلَِيْهَ  »دَعَ
ــه[ وســلم. ــه ]وآل وهــو الرســول صــى الل علي

ــا خَــرُْ وَاعٍ«: أي حفضهــا خــر حافــظ قيــل وهــذا إشــارة إلى قولــه تعــالى   »ووَعَاهَ
﴿وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾)1( اتفق المفرون أنها نزلت في شأنه عليه السلام . 

ــى  ــهُ حَتَّ افَتَ ــمْ مََ ــتْ قُلُوبَُ ــهُ وأَلْزَمَ ارِمَ ــاءَ اللهَِّ مََ ــتْ أَوْليَِ ــوَى اللهَِّ حََ ــادَ اللهَِّ إنَِّ تَقْ )2(»عِبَ

أَسْــهَرَتْ لَيَاليَِهُــمْ وأَظْمَــأَتْ هَوَاجِرَهُــمْ«: أي حتــى قامــوا للصلــوات طــول الليــالي 
وصامــوا في الحــر الشــديد وصفهــا بهــا مجــازاً لكونهــا، فالليــالي لقيــام الصلــوات والنهــار 
ــم  ــو كقوله ــرف، وه ــى الظ ــروف ع ــة المظ ــلاق صف ــاب أط ــن ب ــك م ــكان ذل ــوم ف للص

نهــاره صائــم وليلــه قائــم. 

 : يَّ ــرِّ ــادات وال ــدان في العب ــةَ«: في الأخــرة »باِلنَّصَــبِ«: بتعــب الأب احَ »فَأَخَــذُوا الرَّ
ــاً. ــلَ«: رواه قريب ــأِ«: بظمــأ الصيــام »واسْــتَقْرَبُوا الأجََ مــن السلســبيل »باِلظَّمَ

ــان  ــل ف ــا للتعلي ــاء فيه ــلَ«: الف ــوا الأجََ ــلَ فَلَحَظُ ــوا الأمََ بُ ــلَ وكَذَّ ــادَرُوا الْعَمَ »فَبَ
اســتقرار الأجــل مســتلزم للعمــل لــه ولمــا بعــده، وكذلــك تكذيــب الأمــل هــو انقطاعــه 

)1( سورة الحاقة: الآية 12.
)2( ورد في بعض النسخ:  فَأَسْمَعَ دَاعِيهَا وفَازَ وَاعِيهَا.
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ــل. ــة الأج ــلازم لملاحظ م

ثم شرع في ذكر مذام الدنيا أجمالاً فقال: 

«: جمــع عمــره ثــم أعقــب ذلــك الأجمــال  نْيَــا دَارُ فَنَــاءٍ وعَنَــاءٍ وغِــرٍَ وعِــرٍَ »ثُــمَّ إنَِّ الدُّ
هْــرَ مُوتـِـرٌ  بالتفضيــل كل جملــة مــن بــاب الطــي والنــر وذلــك قولــه: »فَمِــنَ الْفَنَــاءِ أَنَّ الدَّ
قَوْسَــهُ«: اســتعار لفــظ الإيتــار لإيتــار الدهــر، ورشّــح بذكــر القــوس، ووجههــا أنّ الدهر 

يعــد للرمــي بالمصائــب والإصابــة بهــا كــا يعــد الرمــي بالإيتــار للإصابــة.  

ــر  ــب الده ــتعارة لنوائ ــهُ: اس ــج جِرَاحُ ــى«: أي لا يعال ــهَامُهُ ولَ تُؤْسَ ــئُ سِ طِ »لَ تُْ
ــدم  ــر ع ــح بذك ــاً ورش ــلام أيض ــتراكها في الأذى والإي ــا اش ــاس ووجه ــا في الن وإيتاره

ــة.  المطاول

ــلاك »آكلٌِ لَ  ــبِ«: اله ــيَ باِلْعَطَ ــقَمِ والنَّاجِ ــحَ باِلسَّ حِي ــوْتِ والصَّ ــيَّ باِلَْ ــي الَْ »يَرْمِ
يَشْــبَعُ وشَــارِبٌ لَ يَنْقَــعُ«: أي يــروي يُقــال نقُعــت بالمــاء رويّــت، ونقــع المــاء العطــش أي 
ســكّنهُ فعــى هــذا تقديــره، وشــارب لا ينقــع نفســه، ووجــه الاســتعارة كونــه يأبــى عــى 

الخلــق؛ فيعــد لقائهــم كــا يــأتي الآكل، والشــارب عــى الطعــام والشــارب. 

ــرُجُ إلَِ اللهَِّ تَعَــالَ  مَــعُ مَــا لَ يَــأْكُلُ ويَبْنـِـي مَــا لَ يَسْــكُنُ ثُــمَّ يَْ »ومِــنَ الْعَنَــاءِ أَنَّ الَْــرْءَ يَْ
ــل  ــو«: أه ــاً وه ــومَ مَغْبُوط ــرَى الَْرْحُ ــكَ تَ ــا أَنَّ هَ ــنْ غِرَِ ــلَ، ومِ ــاءً نَقَ ــلَ، ولَ بنَِ ــالً حََ لَ مَ
المســكنة والفقــراء الــذي يتبــدل فقــره بالغنــى فيغبــط »والَْغْبُــوطَ مَرْحُومــاً«: أهــل الغنــى 
المتبــدل بــه فقــراً بحســب تصاريــف الدهــر فيصــر في محــل الرحمــة »لَيْــسَ ذَلـِـكَ«: المذكور 
ــنْ  ــن. »ومِ ــاروا مرحوم ــى ص ــم حت ــزَلَ«: به ــاً نَ ــن »وبُؤْس ــن المغبوط ــاً زَلّ« م »إلَِّ نَعِي
ــلٌ  ــدْرَكُ ولَ مُؤَمَّ ــلٌ يُ ــلَ أَمَ ــهِ فَ ــهُ حُضُــورُ أَجَلِ ــهِ فَيَقْتَطعُِ ــىَ أَمَلِ فُ عَ ــرِْ ــرْءَ يُ ــا أَنَّ الَْ هَ عِرَِ
ــا وأَضْحَــى فَيْئَهَــا«: أظهــر  التعجــب مــن  َ ورَهَــا وأَظْمَــأَ رِيَّ كُ فَسُــبْحَانَ اللهَِّ مَــا أَعَــزَّ سُُ يُــرَْ
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احــوال الدنيــا ونزهــه تعــالى كــا يفعــل المتعجــب، ونســب الغــرور إلى سرورهــا، والظــاء 
ــاد  ــا، والاعت ــون إلى قنياته ــن الرك ــا ع ــا، وبفيئه ــتتام لذّاته ــن اس ــا ع ــى به ــا وكنّ إلى ريّه
عليهــا، ووجــه هــذه النســب أنّ سرورهــا، وريهــا وفيئهــا هــي الصــوارف عــن العمــل 
للآخــرة، والملفتــات عــن الإقبــال عــى اللَّ تعــالى؛ فــكان سرورهــا أقــوى ســبب للغــرور 
بهــا، وريّهــا، وفيئهــا أقــوى الأســباب لظــاء المنهمــك فيهــا مــن شراب الأبــرار، وأوجــب 

لأبــراره إلى حــرّ الجحيــم في جنــات النعيــم؛ فلذلــك جــازت هــذه النســب المذكــورة.  

»لَ جَاءٍ يُرَدّ«ُ: أي من آفات الدهر كالموت والقتل ونحوهما. 

»ولَ مَاضٍ يَرْتَدّ«ُ: أي من الأموات والفائت من القنيات .

ــيِّ  ــيَّ مِــنَ الَْيِّــتِ للَِحَاقِــهِ بـِـهِ وأَبْعَــدَ الَْيِّــتَ مِــنَ الَْ »فَسُــبْحَانَ اللهَِّ مَــا أَقْــرَبَ الَْ
ــرِْ إلَِّ  ءٌ بخَِــرٍْ مِــنَ الَْ ِّ إلَِّ عِقَابُــهُ ولَيْــسَ شَْ ءٌ بـِـرٍَّ مِــنَ الــرَّ ــهُ لَيْــسَ شَْ لِنْقِطَاعِــهِ عَنْــهُ إنَِّ
ثَوَابُــهُ«: يحتمــل أن يريــد الــرّ والخــر المطلقــن، ويكــون ذلــك للمبالغــة، إذ يقــال لأمــر 
الشــديد: هــذا أشــدّ مــن الشــدائد، ويحتمــل أن يريــد شّر الدنيــا وخرهــا؛ فــإنّ أعظــم شّر 
ــواب اللَّ  ــبة إلى ث ــتحقر بالنس ــا مس ــر فيه ــم خ ــاب اللَّ، وأعظ ــتحقر في عق ــا مس في الدني

ــد ذلــك بقولــه:  تعــالى، ثــمّ أكَّ

ءٍ مِــنَ الآخِــرَةِ عِيَانُــهُ أَعْظَــمُ  نْيَــا سَــاَعُهُ أَعْظَــمُ مِــنْ عِيَانـِـهِ وكُلُّ شَْ ءٍ مِــنَ الدُّ »وكُلُّ شَْ
ــه السّــلام؛ أنّ أعظــم شّر يتصــوّر الإنســان بالســاع  ــاَعِهِ«: مصــداق كلامــه علي ــنْ سَ مِ
ــك  ــل تل ــع في مث ــإذا، وق ــراح؛ ف ــل والج ــورة القت ــه ص ــن يفعل ــتنكره ممّ ــتهوله، ويس ويس
الأحــوال، وشــاهدها أو اضطــرّ بــه إلى المخاصمــة، والمحاربــة ســهل عليــه مــا كان 
يســتصعبه منهــا، وهــان في عينــه ذلــك الواقــع والخــوف خصوصــاً، مــن يفــرح في تلــك 
ــه كــا نقــل عــن الحســن بــن  ــوار كبريائ ــه، ويكــون عريقــاً في مطالعــة أن الحــال بلقــاء رب
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منصــور الحــلاج انــه كان يقطــع أعضائــه؛ وهــو يقــول لــو قطعــوني اربــاً أربــاً مــا أزدت 
لــك الا حبــاً وكذلــك لا يــزال الإنســان ينجــوا مــن المثــول بــن يــدي الملــوك، ويتصــور 
ــه يجــد مــن نفســه زوال ذلــك الخــوف  عظمتهــم، وبطشــهم إلى أن يصــل مجالســهم؛ فأن
فكانــت مشــاهدة مــا كان يتصــوره شراً عظيــاً أهــون عنــده مــن نفســه زوال مــن، وصفــه 
والســاع بــه وكذلــك حــال الخــر؛ فــأن الإنســان لا يــزال يحــرص عــى تحصيــل الدرهــم 
والدينــار، وغرهــا مــن ســائر مطالــب الدنيــا، ويكــون قلبــه مشــغولاً بتحصيلــه فرحــاً 
ــروح  ــه، وهــو أمــر وجــداني وســببه أن ال ــه هــان علي ــإذا وصــل إلي ــه؛ ف بانتظــار وصول
في الدنيــا بحســب الــذات طالــبٌ للمحبــوب لا الــذات، وأمــا أحــوال الآخــرة؛ فالــذي 
يســمعه مــن شرورهــا، وخراتهــا إنــا يلاحظهــا بالنســبة إلى خــرات الدنيــا، وشرورهــا 
وربــا كانــت في اعتبــار كثــر مــن الخلــق، أهــون مــن خــرات الدنيــا، وشرورهــا لقــرب 
الخلــق مــن المحســوس، وقــرب الدنيــا منهــم، وذوقهــم لهــا دون أحــوال الآخــرة؛ فلذلك 
كان أعيــان أحوالهــا أعظــم مــن ســاعها، وإذا كانــت الحال كذلــك؛ فينبغــي أن يكتفي من 
العيــان بالســاع، ومــن الغيــب بالخــبر حيــث لا يمكــن الاطــلاع عــى الغيــب، ومشــاهدة 
العيــان في هــذا العــالم؛ ثــم نبــه عــى أفضليــة الآخــرة؛ بــأن مــا زاد فيهــا ممــا يقــرب إلى الل 
ــذل مــال؛ أو جــاه خــر مــن العكــس، وذلــك   ــا مــن ب تعــالى، وان أســتلم نقصــان الدني

قولــه: 

نْيَــا  ــرَُ واعْلَمُــوا أَنَّ مَــا نَقَــصَ مِــنَ الدُّ ــاَعُ ومِــنَ الْغَيْــبِ الَْ »فَلْيَكْفِكُــمْ مِــنَ الْعِيَــانِ السَّ
نْيَــا«: وبيــان هــذه الخريــة كــون  َّــا نَقَــصَ مِــنَ الآخِــرَةِ وزَادَ فِ الدُّ وزَادَ فِ الآخِــرَةِ خَــرٌْ مِ
ــة  ــزوال مشــوبة بالأوجــاع، والأوجــال وكــون تلــك باقي ــا في معــرض ال خــرات الدني
عــى كل حــال مــع كونهــا عــى غلبتــه الكــال لهــم الجنــة، وبأكثريــة المريــد الخــاسر الذيــن 

يكنــزون الذهــب والفضــة ولا ينفقونهــا.  
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«: الأول  »فَكَــمْ مِــنْ مَنْقُــوصٍ«: مــن الدنيــا رابــح في الآخــرة)1( »ومَزِيــدٍ خَــاسٍِ
ــاني  ــة، والث ــم الجنّ ــأنّ له ــم ب ــهم وأمواله ــم أنفس ــترى منه ــن اش ــه الَّذي ــاء اللَّ وأحبّائ أولي
ــد الحــثّ عــى  ذيــن يكنــزون الذهــب، والفضّــة، ولا ينفقونهــا في ســبيل اللَّ؛ ثــمّ أكَّ هــم الَّ

ــال:  ــا فق ــق الدني ــبة إلى طري ــاعها بالنس ــان اتّس ــرة ببي ــق الآخ ــلوك طري س

ــا  ــهُ«: وذلــك ظاهــر؛ فــإنّ ممــا نهين ــمْ عَنْ ــذِي نُِيتُ ــنَ الَّ ــهِ أَوْسَــعُ مِ ــمْ بِ ــذِي أُمِرْتُ »إنَِّ الَّ
ــن همــا  أشرف الأخــلاق المحمــودة ســعة، وعنــه  عنــه: القتــل، وفي الحلــم، والصــبر الذيَّ
ــذي  ــذب ال ــه، والك ــعة عن ــدة س ــلاق الحمي ــو رأس الأخ ــذي ه ــدل ال ــم، وفي الع الظل
ــو  ــذي ه ــدق ال ــض، والص ــالم، وفي التعاري ــراب الع ــى خ ــه يبن ــاق، وعلي ــو رأس النف ه
بضــدّه مندوحــة عنــه، ثــمّ الزنــا، وهــو نــكاح مخصــوص عــى مــا فيــه مــن الــرور التــي 
عددناهــا في مواضعهــا، وفي ســائر، وجــوه النكاحــات مــع كثرتهــا، وســلامتها عــن تلــك 
تــي هــي أُمّ الخبائــث، ومنشــأ كثــر مــن الفســاد،  المفاســد ســعة عنــه، ثــمّ شرب الخمــر الَّ

كــا ســنبينه. 

ــا يقــارب فعلهــا  ــأتي مــن ذكرهــا ان شــاء الل وفي العــدول عنهــا إلى م ــا عســاه ي في
َّــا  ــرُ مِ ــا أُحِــلَّ لَكُــمْ أَكْثَ مــن الأشربــة المحمــودة المباحــة ســعة عنهــا وكذلــك قولــه: »ومَ
مَ عَلَيْكُــمْ«: فــانّ الواجــب، والمنــدوب، والمبــاح، والمكــروه يصــدق عــى جميعهــا اســم  حُــرِّ
ــذي هــو قســم، واحــد مــن الأحــكام؛ ثــمّ لّمــا نبّــه عــى  الحــلال، وهــى أكثــر مــن الحــرام الَّ
وجــه المصلحــة في تــرك المنهــيّ، والمحــرّم أردف ذلــك بالأمــر بالــترك فقــال: »فَــذَرُوا مَــا 
ــن  ــدا ب ــاً، واح ــاً مخوف ــظ طريق ــل إذا لاح ــعَ«: لأنّ العق سَ ــا اتَّ ــاقَ لَِ ــا ضَ ــرَ ومَ ــا كَثُ ــلَّ لَِ قَ

طــرق كثــرة آمنــة اقتــى العــدول عــن المخوفــة برورتــه.

)1( ورد في بعض النسخ: رَابحٍِ.
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ــهُ أَوْلَ  ــنَّ الَْضْمُــونُ لَكُــمْ طَلَبُ ــلَ يَكُونَ ــلِ فَ ــمْ باِلْعَمَ زْقِ وأُمِرْتُ ــرِّ ــلَ لَكُــمْ باِل ــدْ تَكَفَّ »قَ
بكُِــمْ مِــنَ الَْفْــرُوضِ عَلَيْكُــمْ عَمَلُــهُ«: نبّــه بالنهــى عــن ترجيــح طلــب الــرزق عــى 
الاشــتغال بفرائــض اللَّ، وعــى أنّ الاشــتغال بهــا أولى بكــون الــرزق مضمونــاً، فالســعي 
ــخ  ــا يجــرى مجــرى التوبي ــك ب ــمّ أردف ذل ــه يجــرى مجــرى  طلــب الحاصــل، ث في تحصيل
ــرزق عــى الاشــتغال بفرائــض الل تعــالى؛ فأقســم  للســامعن عــى ترجيحهــم طلــب ال
أنّ ذلــك منهــم عــن اعــتراض الشــكّ لهــم فيــا تيقّنــوه مــن تكفّــل اللَّ ســبحانه بأرزاقهــم 
ــاءِ رِزْقُكُــمْ ومــا تُوعَــدُونَ﴾ أي في ســاء جــوده  ووعــده وضانــه لهــم بقولــه: ﴿وفِي السَّ
ــكُّ ودَخَــلَ: عيــب الْيَقِــنُ حَتَّــى كَأَنَّ الَّــذِي  ضَ الشَّ ــهُ واللهَِّ لَقَــدِ اعْــرََ وذلــك قولــه: »مَــعَ أَنَّ
ــد  ــمْ«: وق ــعَ عَنْكُ ــدْ وُضِ ــمْ قَ ــرِضَ عَلَيْكُ ــذِي فُ ــمْ وكَأَنَّ الَّ ــرِضَ عَلَيْكُ ــدْ فُ ــمْ قَ ــنَ لَكُ ضُمِ
ل العبــد عــى نفســه، وذلــك مســتلزم  علمــت أنّ الجــدّ في طلــب الــرزق ينبعــث عــن تــوكَّ
ــم  ــلاص؛ ث ــه بإخ ــه علي ــدم توكل ــتلزم لع ــه، المس ــه ب ــوء ظنّ ــه وس ــه في باري ــف يقين لضع
جعلــه في طلــب الــرزق كمــن تيقّــن المضمــون لــه مفروضــاً طلبــه عليــه، والمفــروض عليه 
ــة احتفالهــم بفرائــض اللَّ عليهــم، واشــتغالهم عنهــا  ــه، مبالغــة في قلَّ ــه موضوعــاً عن طلب
بطلــب رزق الدنيــا؛ ثــم نبــه عــى وجــوب المحافظــة عــى العمــر بالعمــل للآخــرة، وعــى 
أولويّــة مراعاتــه بالنســبة إلى مراعــاة طلــب الــرزق قــال: »فَبَــادِرُوا الْعَمَــلَ وخَافُــوا بَغْتَــةَ 
زْقِ«: فــإنّ العمــر في  ــهُ لَ يُرْجَــى مِــنْ رَجْعَــةِ الْعُمُــرِ مَــا يُرْجَــى مِــنْ رَجْعَــةِ الــرِّ الأجََــلِ فَإنَِّ
تقــضّ ونقصــان، ومــا فــات منــه غــر عائــد بخــلاف الــرزق فإنّــه يرجــى زيادتــه وجــبران 
ــداً  زْقِ رُجِــيَ غَ ــرِّ ــنَ ال ــوْمَ مِ ــاتَ الْيَ ــا فَ ــه: »مَ ــه أشــار بقول ــه في المــاضي وإلي مــا نقــص من
ــه أولى مــن  ــهُ«: فيكــون مراعات ــوْمَ رَجْعَتُ ــرْجَ الْيَ ــرِ لَْ يُ ــنَ الْعُمُ ــسِ مِ ــاتَ أَمْ ــا فَ ــهُ ومَ زِيَادَتُ
مراعــاة طلــب الــرزق، ولمــا كان العمــر الــذي مــن شــأنه أن لا يعــود مــا فــات منــه طرفــاً 

للعمــل، ويفــوت بفواتــه وجــب تــدارك العمــل فيــه بتداركــه.
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ــا  ــد لم ــر مؤك ــاضِ«: أي العم ــعَ الَْ ــأْسُ مَ ــرزق »والْيَ ــي«: أي ال ائِ ــعَ الَْ ــاءُ مَ جَ »الرَّ
قُــوا الل حَــقَّ تُقاتـِـهِ ولا تَموُتُــنَّ  قبلــه ثــم ختــم بالآيــة اقتباســا مــن نــور القــرآن فقــال: ﴿فَاتَّ
ــذر  ــرض حَ ــكلام في مع ــا كان ال ــه لّم ــا أنّ ــاس هن ــه الاقتب ــلِمُونَ﴾)1( ووج ــمْ مُسْ إلِاَّ وأَنْتُ
ــذي  ــذي هــو تطويــع النفــس الأمّــارة بالســوء للنفــس المطمئنـّـة الَّ الســامعن إلى العمــل الَّ
ــذي تعــود حقيقتــه  هــو خــر مــن الرياضــة، وكان التقــوى عبــارة عــن الزهــد في الدنيــا الَّ
ــة،  ــاني مــن الرياض ــو الجــزء الث ــب، وه ــن القل ــة ع ــة، والخارجيّ ــع الداخليّ ــذف الموان ح
ــب مــن ذينــك الجزئــن لا جــرم حســن إيــراد الآيــة  وكان الإســلام هــو الديــن الحــقّ المركَّ
المشــتملة عــى الأمــر بالتقــوى، والمــوت عــى الإســلام بعــد الأمــر بالعمــل ليكــون ذلــك 

أمــراً بإكــال الديــن، وإتمامــه وبــاللَّ العصمــة والتوفيــق.

ومن خطبة له عليه السّلام: في الاستسقاء

ــا وهَامَــتْ«:  تْ أَرْضُنَ ــا واغْــرََّ هُــمَّ قَــدِ انْصَاحَــتْ«: انشــقت مــن اليبــس »جِبَالُنَ »اللَّ
ــتْ«: صاحــت »عَجِيــجَ الثَّــكَالَ عَــىَ  تْ فِ مَرَابضِِهَــا وعَجَّ َ ــرَّ نـَـا وتََ عطشــت »دَوَابُّ
ــةِ  ــنَ الآنَّ ــمْ أَنِ ــمَّ فَارْحَ هُ ــا اللَّ ــنَ إلَِ مَوَارِدِهَ نِ ــا، والَْ دَ فِ مَرَاتعِِهَ دُّ َ ــرَّ ــتِ ال ــا ومَلَّ أَوْلَدِهَ
هُــمَّ  هَــا«: مداخلهــا »اللَّ ــا فِ مَذَاهِبهَِــا وأَنيِنَهَــا فِ مَوَالِِ تََ هُــمَّ فَارْحَــمْ حَرَْ ــةِ اللَّ انَّ وحَنـِـنَ الَْ
ــننَِ وأَخْلَفَتْنَــا مََايلُِ  خَرَجْنـَـا إلَِيْــكَ حِــنَ اعْتَكَــرَتْ«: اختلطــت علينــا »عَلَيْنَــا حَدَابـِـرُ السِّ
ــودِ«: جمــع مخيلــة وهــي الســحاب التــي يرخــى المطــر والجــود: المطــر العظيــم »فَكُنْــتَ  الُْ
جَــاءَ للِْمُبْتَئـِـسِ«: الحزيــن »والْبَــلَغَ للِْمُلْتَمِــسِ نَدْعُــوكَ حِــنَ قَنَــطَ الأنََــامُ ومُنـِـعَ الْغَــاَمُ  الرَّ
ــوَامُ أَلَّ تُؤَاخِذَنَــا بأَِعْاَلنَِــا ولَ تَأْخُذَنَــا بذُِنُوبنَِــا«: فيــه تنبيــه عــى أنّ للذنــوب،  وهَلَــكَ السَّ
والأعــال الخارجــة عــن أوامــر اللَّ تأثــراً في رفــع الرحمــة، وسّر ذلــك أنّ الجــود الإلهــيّ 
لا بخــل فيــه، ولا منــع مــن قبلــه، وإنّــا يكــون ذلــك بحســب عــدم الاســتعداد لــه 

)1( سورة آل عمران: الآية 102.
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ــه  ــون عن ــارم اللَّ معرض ــن لمح ــا المرتكب ــى الدني ــن ع ــر أنّ المقبل ــه، وظاه ــه وكثرت ت وقلَّ
غــر متلقّــن لآثــار رحمتــه بــل مســتعدّون لضــدّ ذلــك أعنــي ســخطه، وعذابــه بحســب 
اســتعدادهم بالانهــاك في محارمــه، والجــور عــن ســبيله، وحــريّ بمــن كان كذلــك أن لا 
تنالــه بركــة، ولا يفــاض عليــه الرحمــة، والأخــذ أخــص مــن المؤاخــذة لأنــه هــو الإهــلاك 

وهــي قــد تكــون بــدون ذلــك. 

بيِعِ الُْغْــدِقِ«: المطر  ــحَابِ الُْنْبَعِــقِ«: المنصــب بشــدة »والرَّ تَــكَ باِلسَّ »وانْــرُْ عَلَيْنـَـا رَحَْ
يـِـي بـِـهِ  الكثــر المــاء »والنَّبَــاتِ الُْونـِـقِ سَــحّاً وَابـِـلً«: نصــب عــى الحــال والعامــل أنــر »تُْ
هُــمَّ سُــقْيَاً«: بضــم الســم مــن ســقاه الل أي اللهــم  مَــا قَــدْ مَــاتَ وتَــرُدُّ بِــهِ مَــا قَــدْ فَــاتَ اللَّ
ــةً طَيِّبَــةً مُبَارَكَــةً هَنيِئَــةً مَرِيعَــةً زَاكيِــاً نَبْتُهَــا ثَامِــراً  ــةً عَامَّ ارزقنــا ســقياً »مِنْــكَ مُْييَِــةً مُرْوِيَــةً تَامَّ
ــتَ مِــنْ  ــا الَْيِّ يِــي بَِ عِيــفَ مِــنْ عِبَــادِكَ وتُْ ــا الضَّ فَرْعُهَــا نَــاضِاً وَرَقُهَــا تُنْعِــشُ«: ترفــع »بَِ
ــا نجَِادُهــا«: جمــع نجــد وهــو المرتفــع مــن الأرض  ــكَ تُعْشِــبُ بَِ هُــمَّ سُــقْيَا مِنْ ــلَدِكَ اللَّ بِ
ــا«:  ــا جَنَابُنَ ــبُ بَِ ــة »ويُْصِ ــو: الأرض المنخفض ــد وه ــع وه ــا«: جم ــا وِهَادُنَ ــرِي بَِ »وتَْ
ــود  ــدَى«: تج ــينَا وتَنْ ــا مَوَاشِ ــشُ بَِ ــا وتَعِي ــا ثاَِرُنَ ــلُ بَِ ــاً »وتُقْبِ ــاً حثيث ــا خصاب ــار به أي ص
ــه تعــالى  ــا بحــذف المضــاف كــا في قول ــا«: نواحين ــا ضَوَاحِينَ ــتَعِنُ بَِ ــا وتَسْ ــا أَقَاصِينَ  »بَِ
تـِـكَ الُْرْمِلَــةِ«:  زِيلَــةِ  عَــىَ بَرِيَّ ﴿وَاسْــأَلِ الْقَرْيَــةَ﴾)1( »مِــنْ بَرَكَاتـِـكَ الْوَاسِــعَةِ  وعَطَايَــاكَ الَْ
الفقــرة »ووَحْشِــكَ الُْهْمَلَــةِ«: التــي لا أربــاب لهــا فتقومــوا بكفايتهــا وقــد احملتْهــا يــارب 
في فلواتهــا ولا ذنــوب لهــا »وأَنْــزِلْ عَلَيْنـَـا سَــاَءً مُْضِلَــةً رطبــة«: أراد المطــر وإنــا أتــت عــى 
ــةً«:  نيــة الأمطــار والســحاب والعــرب يقــول: كلــا عــلاك فهــو ســاؤك »مِــدْرَاراً هَاطلَِ
فِــزُ الْقَطْــرُ مِنْهَــا الْقَطْــرَ«: أي يدفــع  ســائلة »يُدَافِــعُ الْــوَدْقُ مِنْهَــا الْــوَدْقَ«: هــو المطــر »ويَْ
ــبٍ بَرْقُهَــا«: الــذي يكــذب الظــن فيــه »ولَ جَهَــامٍ عَارِضُهَــا«: هــو  دفعــاً شــديداً »غَــرَْ خُلَّ

)1( سورة يوسف: الآية 82 .
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ــا حَتَّــى يُْصِــبَ  انٍ ذِهَابَُ ــا«: ســحابها »ولَ شَــفَّ المظلــم الــذي لا مــاء فيــه »ولَ قَــزَعٍ أرَبَابَُ
ــا  يَ ــون في الجــدب وهــو القحــط: »ويَْ ــونَ«: الذيــن يكون ــا«: لأكلائهــا »الُْجْدِبُ لِإمْرَاعِهَ
كَتهَِــا الُْسْــنتُِونَ«: الذيــن أصابتهــم شــدة الســنة وقــد اقتبــس مــن أنــوار القــرآن العظيــم  برََِ
تَــكَ وأَنْتَ  ــكَ تُنْــزِلُ الْغَيْــثَ مِــنْ بَعْــدِ مَــا قَنَطُــوا وتَنْــرُُ رَحَْ ختــام هــذا الفصــل فقــال: »فَإنَِّ
مِيــدُ«: وجــه المناســبة للآيــة ظاهــر قــال: الســيد تفســر مــا في هــذه الخطبــة مــن  الْــوَلُِّ الَْ
ــدب  ــول: الج ــن المح ــققت م ــا« أي تش ــت جبالن ــلام »انصاح ــه الس ــه علي ــب قول الغري
ويقــال: أنــاح الثــوب إذا تشــقق ويقــال أيضــاً اتضّــاح النبــت وضــاح وضــوح إذا جــف 
ويبــس: الجوهــري: صوحتــهُ الريــح: أيبســته وضحــت الــيء فإنضــاح أي شــققته 

فأنشــق قــال أبــو عبيــدة إذا أنشــق الثــوب مــن قبــل نفســه قيــل: قــد إنضــاح .

ــام العطــش وقولــه: »حدابــر الســنن  ــا« أي: عطشــت والهي وقولــه: »هامــت دوابن
جــع حدبــار وهــي الناقــة التــي أنضاهــا الســر«: أي هزلهــا »فشــتّة بــا الســنة التــي فشــا 
فيهــا الــدب«، مــن حيــث إنهــا معروضــة للهــزال المعنــوي كــا أن الناقــة للحيــي وأيضــاً 
يشــتركان في الأتعــاب والل اعلــم بالصــواب هــذا واعلــم أنــه ليــس بتشــبيه ولكنه اســتعار 

لهــا لفظهــا ملاحظــة لذلــك التشــبيه المذكــور.

قال: ذو الرمة حدابر النوق التي يبس لحمها من الهزال.

»مــا تنفــك إل مناحــة عــى الشــف«: الظلــم والــذل »أو يرمــي بــا بلــداً«: مفــازة 
»قفــراً«: خاليــاً، أحــد عــى قائلــه وقيــل: )إلا( لا يجــوز اقحامهــا، هنــا: كــا لا يجــوز أن 
ــل بمعنــى الانفصــال  ــا ليــس ناقصــاً ب ــاً وعــذره أن )أنّفــك( هن ــزال إلا قائ يقــال: مــا ن

ــه أي لا يفــارق أوطانهــا إلا مســاحة عــى الخســف. فــألا عــى هــذا في مكان

»ول قــزع ربابــا«: القــزع: القطــع الصغــار المتفرقــة مــن الســحاب الرقيقــة الواحــدة 
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قزعة.

ــا  ــفان ذهابه ــره ولا ذات ش ــأن تقدي ــه: » ف ــزع الجهــام وقول ــه ق ــاعر: رعال ــال الش ق
ــم  ــذف ذات العل ــة فح ــة: جمــع ذهب ــاب: الأمطــار اللين ــاردة والذه ــح الب والشــفان الري

الســامع بــه.

ــبرد)1(،  ــة ال ــح اللين ــاف: الري ــدوة . والشفش ــح في ن ــرد ري ــفان: ب ــري: والش الجوه
والل الموفــق.     

ومن خطبة له عليه السّلام

ــهِ غَــرَْ وَانٍ«: واهــن  ــغَ رِسَــالَتِ رَبِّ لْــقِ فَبَلَّ ــقِّ وشَــاهِداً عَــىَ الَْ »أَرْسَــلَهُ دَاعِيــاً إلَِ الَْ
ر«ٍ: مقــر. ٍ وجَاهَــدَ فِ اللهَِّ أَعْــدَاءَهُ غَــرَْ وَاهِــنٍ«: ضعيــف ولَ مُعَــذِّ »ولَ مُقَــرِّ

ــبق  ــد س ــرة وق ــه[ ظاه ــه ]وآل ــى الل علي ــه ص ــا ل ــي ذكره ــاف الت ــم أن الأوص أعل
ــرة.    ــر م ــا غ ــارة إليه الإش

قَــى«: لا أســناد أهــل التقــوى إليــه في معرفــة كيفيــة ســلوك ســبيل الل  ــنِ اتَّ ــامُ مَ »إمَِ
»وبَــرَُ مَــنِ اهْتَــدَى«: قــد اســتعار لــه لفــظ البــر، ووجههــا كونــه ســبباً لاهتــداء الخلــق 

إلى ســبيل الرشــاد كــا يهتــدى صاحــب البــر في طريقــه المحســوس ببــره.

منهــا: متــن خطــب لــه بالكوفــة يســتنهض فيهــا أصحابــه إلى حــرب الشــام ويتــبرم 
مــن تقاعدهــم عــن صونــه فنبههــم أولاً عــى جهلهــم بــا ســيقع مــن الفتــن في الإســلام 
والوقائــع ممـّـا غــاب علمــه وعلمــه هــو مــن اللَّ ورســوله بحيــث لــو تصــوّروا مــا علمــه 
ــن  ــن م ــه الأرض باك ــى وج ــوا ع ــه، ولهام ــلاص لنفس ــم في الخ ــال كلّ منه ــا لاحت منه

)1( ينظر الصحاح للجوهري: ج 4 ص 1282.
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تــي بهــا نظــام العــالم إلى الأبــد،  تقصرهــم في أعالهــم عــى وفــق أوامــره عليــه الســلام الَّ
ــروا بــه مــن آيــات تعــالى اللَّ وأمنــوا التحذير فضلَّــت عنهــم آراؤهم  ولكنهّــم نســوا مــا ذكَّ
تــي يكــون بهــا نظــام العــالم فاســتعقب ذلــك تشــتّت أمورهــم وغلبــة العــدوّ  الصالحــة الَّ

عــى بلادهــم وذلــك قولــه: 

عُــدَاتِ«: جمــع  رَجْتُــمْ إلَِ الصُّ َّــا طُــوِيَ عَنْكُــمْ غَيْبُــه إذِاً لََ »ولَــوْ تَعْلَمُــونَ مَــا أَعْلَــمُ مِ
ــا يلقــى المقــرون مــن أهــوال الآخــرة والأول  ــل أراد م ــد وهــو وجــه الأرض قي صعْ
أنســب بســياق الــكلام »تَبْكُــونَ عَــىَ أَعْاَلكُِــمْ وتَلْتَدِمُــونَ عَــىَ أَنْفُسِــكُمْ«: أي يربــون 
ــفَ عَلَيْهَــا  ــا ولَ خَالِ ــمْ أَمْوَالَكُــمْ لَ حَــارِسَ لََ كْتُ وجوهكــم وصدوركــم بالأكــف »ولَرََ
رْتُــمْ وأَمِنْتُــمْ  هَــا ولَكنَِّكُــمْ نَسِــيتُمْ مَــا ذُكِّ ــتْ كُلَّ امْــرِئٍ مِنْكُــمْ نَفْسُــه لَ يَلْتَفِــتُ إلَِ غَرِْ مَّ ولََ
رْتُــمْ فَتَــاه عَنْكُــمْ رَأْيُكُــمْ وتَشَــتَّتَ عَلَيْكُــمْ أَمْرُكُــمْ«: ثــم عقــب ذلــك بالتــبرم منهــم  مَــا حُذِّ
ــه مــن أوليائــي الل الل مباركــي الآراء، ثقــال الحلــوم  وطلــب فراقهــم واللحــاق بإخوان
لا يســتخفنهّم جهــل الجهّــال، ملازمــي الصــدق، ونصيحــة مــن شــأنهم تــرك البغــي عــى 
ــن  ــر ملتفت ــة اللَّ غ ــالكن لمحجّ ــدة، س ــة الحمي ــى الطريق ــوا ع ــم، مض ــهم وغره أنفس
ــي  قَ بَيْنِ ــرَّ ــوَدِدْتُ أَنَّ اللهَّ فَ ــال: »ولَ ــم ق ــم المقي ــم والنعي ــواب الدائ ــوا إلى الث ــا فوصل عنه
أْيِ  ــرَّ ــنُ ال ــوم »واللهَّ مَيَامِ ــم ق ــوْمٌ«: أي ه ــمْ قَ ــقُّ بِ مِنْكُ ــوَ أَحَ ــنْ هُ ــي بمَِ قَنِ ــمْ وأَلَْ وبَيْنَكُ
ــقِّ مَتَارِيــكُ للِْبَغْــيِ مَضَــوْا قُدُمــاً عَــىَ الطَّرِيقَــةِ«: أي مضــوا  لْــمِ مَقَاوِيــلُ باِلَْ مَرَاجِيــحُ الِْ
ائمَِــةِ والْكَرَامَــةِ  ــةِ فَظَفِــرُوا باِلْعُقْبَــى الدَّ عــى الحميــدة »وأَوْجَفُــوا«: اسرعــوا »عَــىَ الَْحَجَّ
ــا  ــض م ــم بع ــنّ له ــمّ ب ــبرد، ث ــة بال ــة والكرام ــف النعم ــرب تص ــة والع ــارِدَةِ«: الطيب الْبَ

ســيلحقهم مــن الفتــن العظيمــة ممّــا طــوى عنهــم غيبــه وهــي فتنــة الحجّــاج فقــال: 

ــن  ــاج ب ــار إلى الحج ــال«ُ: أش ــالُ الَْيَّ يَّ ــفٍ الذَّ ــلَمُ ثَقِي ــمْ غُ ــلَّطَنَّ عَلَيْكُ ــا واللهَّ لَيُسَ »أَمَ
ــن  ــك ب ــن مل ــب ب ــن معت ــر ب ــن عام ــعود ب ــن مس ــل ب ــن أبي عقي ــم ب ــن الحك ــف ب يوس
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كعــب مــن الأجــلاف وهــو مــن قــوم مــن ثقيــف وكان ضعيــف العــن، دقيــق الصــوت، 
تَكُــمْ«:  ذيّــالا: أي طويــل الذيــل يصحبــه تبخــترا، ميّــالاً: كثــر التايــل كــبراً »يَــأْكُلُ خَضَِ
اســتعارة لمــا هــم عليــه مــن الأبّهــة، وســلامة الأمــوال، والنفــوس، وكنــى بأكلــه لهــا عــن 
إزالتــه لتلــك الحــال، واســتيلائه عــى مــا فيــه أيديهــم، وأحوالهــم وكــذا اســتعار الشــحمة 
في قولــه: »ويُذِيــبُ شَــحْمَتَكُمْ«: لثرائهــم وقوّتهــم، ورشــح بذكــر الإذابــة وأزاد بهــا 

ــا وَذَحَــة«: َ ــه أَبَ ــة قــال: »إيِ أضغاثهــم بالقتــل والإهان

ــع  ــه م ــاج ول ــه إل الج ــئ ب ــول يوم ــذا الق ــاء وه ــة النفس ــف: »الوذح ــال الري ق
ــث  ــا الحدي ــتدعى به ــر يس ــل الأم ــاء؛ فع ــن أس ــم م ــه اس ــه إي ــث«: كلمت ــة حدي الوذح
المعهــود، أو الفعــل المعهــود مــن الغــر إن ســكنت، وإن نوّنــت كانــت لاســتدعاء 
ــأبي  ــه ب ــه ل ــا تلقيب ــدرج؛ فأمّ ــن لل ــف، والتنوي ــكن للوق ــل: التس ــا، وقي ــل م ــول أو فع ق
وذحــة فــروي لــه قصتــان أحداهمــا؛ أنــه كان يومــاً يصــىَّ عــى ســجّادة لــه؛ فدبّــت إليــه 
ــه قــال: قاتــل اللَّ  خنفســاء، فقــال: نحوّهــا؛ فإنّهــا وذحــة مــن وذح الشــيطان. وروي أنّ
قومــا يزعمــون أنّ هــذه مــن خلــق اللَّ، فقيــل لــه: مــمّ هــي ؟ فقــال: مــن وذح إبليــس، 
وكأنّــه شــبّهها بالوذحــة المتعلَّقــة بذنــب الشــاة في حجمهــا أو شــكلها فاســتعار لهــا لفظهــا 
ــاه  واســتكراهه لصورتهــا أو لأنّهــا مشوّشــه لــه في  ونســبته لهــا إلى إبليــس لاســتقذاره إيّ
الصــلاة، وروى أبــو عــلّي بــن مســكويه: أنّــه نحّاهــا بقصبتــه فقــال: لعنــك اللَّ وذحــة مــن 
وذح الشــيطان، وقــال بعــض: أنــه كان محثــاً ولعلــه كان يأخذهــا، ويجعلهــا عــى مقعــده 
ليغــص ذلــك الموضــع، فيســكن بعــض علتــه كــا كان أبــو جهــل يفعــل، ونُقــل ودجــة 
بالــدال والجيــم، وقيــل وكنّــي بذلــك عــن كونــه ســفّاكاً للدمــاء قطَّاعــا لــأوداج، وفيــه 
ــة،  ــب اللغ ــن كت ــهور م ــل في المش ــاء. ولم ينق ــة الخنفس ــرضي: الودج ــيد ال ــال الس ــد ق بع

وإنــا هــي القطعــة مــن بعــرة الشــاة وبولهــا ينعقــد عــى أصــواف أذنابهــا وأرســاغها.
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قــال رضي الل عنــه هــو ذا القــول يومــي بــه إلى الحجــاج ولــه مــع الودجــة حديــث 
ليــس هــذا موضــع ذكــره . 

ومن كلام له عليه السّلام في التوبيخ بالبخل بالأموال والأنفس.

ــذِي خَلَقَهَــا«: فيــه  ــا للَِّ ــذِي رَزَقَهَــا ولَ أَنْفُــسَ خَاطَرْتُــمْ بَِ »فَــلَ أَمْــوَالَ بَذَلْتُمُوهَــا للَِّ
ــن: أحدهمــا: خــوف  ــه لملاحظــة أمري ــا يســتقبح بذل ــل إنّ ــإنّ البخي اســتدراج حســن؛ ف
ــم الإخســاء أن لا مســتحقّ للــال إلاَّ هــم؛ فيكــون  ــراً مــا يتوهّ ــه كث ــاني: أنّ الفقــر، والث
ذلــك، وأمثالــه عــذراً لهــم مــع أنفســهم في عــدم البــذل، وكذلــك الشــحيح بنفســه؛ إنّــا 
يشــحّ بهــا خــوف المــوت، وأن لا يكــون لــه مــن هــذه الحيــاة عــوض يســاويها؛ فــإذا علــم 
أنّ بــذل المــال لرازقــه؛ إيّــاه بعــد أن يكــون حســن الظــنّ بــه زال عملــه في البخــل لعلمــه 
ــه. إذ كان المملــوك، ومــا يملــك لمالكــه، وكذلــك  ــه أحــقّ من ــه، وبأنّ بتعويضــه خــراً من
ــبيله ان  ــه في س ــة نفس ــب مبذل ــا يطل ــه إن ــه أنّ خالق ــه لعلم ــحيح بنفس ــذر الش ــزول ع ي
ــذراً في  ــه ع ــاع يتوهّمون ــة، وفي انقط ــاة الفاني ــذه الحي ــن ه ــه م ــر ل ــو خ ــا ه ــه إلى م يوصل

البخــل بالمــال والنفــس يكــون ســهولة بذلهــا في ســبيل اللَّ تعــالى.

»تَكْرُمُــونَ بـِـاللهَِّ عَــىَ عِبَــادِهِ ولَ تُكْرِمُــونَ اللهًَّ فِ عِبَــادِه«: أي ترفــون وتعجــزون عى 
ــه  ــم لا تكرمون ــاده ث ــن الل وإظهــار شــعار الإســلام، وأنكــم عب ــق بنســبتكم إلى دي الخل
فيــا يدعوكــم إليــه مــن إكــرام عبــاده، والالتفــات إلى فقرائهــم باليســر ممــا رزقكــم؛ ثــم 
أمرهــم باعتبــار نزولهــم منــازل الدارجــن، وانقطاعهــم عــن، وصــل إخوانهــم تنبيهــاً لهــم 

عــى انهــم أمثالهــم في اللحــاق بمــن ســلف والانقطــاع عمــن يبقــى فقــال: 

ــازِلَ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ وانْقِطَاعِكُــمْ عَــنْ أَوْصَــلِ إخِْوَانكُِــمْ«:  وا بنُِزُولكُِــمْ مَنَ »فَاعْتَــرُِ
وروي عــن اصــل إخوانكــم أي أقــرب أصــلًا أليكــم وفائــدة هــذا الاعتبــار تذكــر المــوت 
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والعمــل لــه ولمــا بعــده وبــالل التوفيــق.

ومن كلام لـه عليه السـلام في اشـتماله طبـاع أصحابه إلـى مناصحته 
بمدحهم: الحـرب  في 

ــةُ دُونَ  ــأْسِ والْبطَِانَ ــوْمَ الْبَ ــنُ يَ نَ يــنِ والُْ ــقِّ والِإخْــوَانُ فِ الدِّ ــمُ الأنَْصَــارُ عَــىَ الَْ »أَنْتُ
ــاسِ«: أي أنهــم مــن أهــل خاصتــه الذيــن يعتمــد عليهــم في الأمــور. النَّ

ــنَ الْغِــشِّ  ــةٍ مِ ــةٍ خَليَِّ ــونِ بمُِنَاصَحَ ــلِ فَأَعِينُ ــةَ الُْقْبِ ــرَ وأَرْجُــو طَاعَ بُ الُْدْبِ ــمْ أَضِْ »بكُِ
ــك  ــره ولذل ــن غ ــر م ــه أولى بالأم ــه وأنّ ــة إمامت ــكّ في صحّ ــبِ«: والش يْ ــنَ الرَّ ــليِمَةٍ مِ سَ
أقســم أنّــه كذلــك فقــال: »فَــوَاللهَِّ إنِِّ لأوَْلَ النَّــاسِ باِلنَّــاسِ«: وقد ســبق بيانــه والل الموفق.

ومن كلام له عليه السّلام

وقــد جــع النــاس وحضهــم عــى الهــاد فســكتوا مليــاً: ســاعة فقــال عليــه السّــلم: 
ــال:  ــك، فق ــا مع ــن، إن ست سن ــر الؤمن ــا أم ــم: ي ــوم منه ــال ق ــم« فق ــون أنت »أمرس
دْتُمْ«: وفقتــم  »لرُِشْــدٍ ولَ هُدِيتُــمْ لقَِصْــدٍ«: دعــاء عليهــم  عليــه السّــلم »مَــا بَالُكُــمْ لَ سُــدِّ
ــاره  ــاهُ«: اخت ــا أَرْضَ َّ ــلٌ مِ ــذَا رَجُ ــلِ هَ ــرُجُ فِ مِثْ ــاَ يَْ ــرُجَ وإنَِّ ــي أَنْ أَخْ ــذَا يَنْبَغِ ــلِ هَ »أَفِ مِثْ
نْــدَ والْـِـرَْ وبَيْــتَ الَْــالِ وجِبَايَــةَ«  »مِــنْ شُــجْعَانكُِمْ وذَوِي بَأْسِــكُمْ ولَ يَنْبَغِــي لِ أَنْ أَدَعَ الُْ
ــرُجَ فِ  ــمَّ أَخْ ــنَ  ثُ ــوقِ الُْطَالبِِ ــرَ فِ حُقُ ــلمِِنَ والنَّظَ ــنَْ الُْسْ ــاءَ بَ ــراج الأرَْضِ  »والْقَضَ خ
ــهم قبــل أن يــراش »فِ  كَتيِبَــةٍ«: جيــش »أَتْبَــعُ كتيبــةٍ أُخْــرَى  أَتَقَلْقَــلُ تَقَلْقُــلَ الْقِــدْحِ«: السَّ
ــلَام بــن وجــه المفســدة في  ــه عليــه السَّ فِــرِ«: كالكنانــة أوســع منهــا »الْفَــارِغِ«: اعلــم أنَّ الَْ
تــي عدّدهــا ممـّـا يقــوم بهــا أمــر الدولــة ونظــام  خروجــه بنفســه، وهــو تركــه للمصالــح الَّ
العــالم، وشــبّه نفســه في خروجــه معهــم بالقــدح ووجــه الشــبه أنّــه كان قــد نفــذ الجيــش 
ــام وأراد أن يتبعــه بمــن بقــي مــن النــاس في كتيبــة أخــرى؛ فشــبّه نفســه  قبــل ذلــك إلى الشَّ
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في خروجــه، وحــده عــى شرفــة مــع تلــك الكتيبــة عــى قلتهــا وتخليتــه للمصالــح المذكورة 
ــه يتقلقــل، وفي العــرف أن يقــال للريــف الكبــر إذا  بالقــدح في الجفــر الفــارغ في كون
تــي لا  ــه عنهــا وســور عنــه مــن هــو دونــه فيهــا، وتــرك المهــامّ الَّ مشــى في حاجــة يرتفــع محلَّ
حَــى  ــاَ أَنَــا قُطْــبُ الرَّ ــه تــرك المهمــمّ الفــلانّي ومشــى مقلقــلًا عــى كــذا، »وإنَِّ تقــوم إلاَّ بــه أنَّ
ــا«: لاحــظ في  ــا  واضْطَــرَبَ ثفَِالَُ ــهُ اسْــتَحَارَ مَدَارُهَ ــإذَِا فَارَقْتُ ــكَانِ  فَ ــا بمَِ ــيََّ وأَنَ ــدُورُ عَ تَ
حــى عــى قطبهــا وذلــك  هــذه الاســتعارة دوران الإســلام ومصالــح عليــه كــا تــدور الرَّ
حــى، وأنّــه إذا  هــو وجــه الاســتعارة، واســتلزم ذلــك تشــبيهه الإســلام وأهلــه بالرَّ
حــى وخــروج مدارهــا  أخــرج  وأهملهــم بخروجــه اضطربــت أمورهــم كاضطــراب الرَّ
عــن الحركــة المســتديرة إلى المســتقيمة إلى غرهــا، ولّمــا بــنّ وجــه المفســدة في رأيهــم حكــم 
ــوءُ«: ثــمّ أقســم  أْيُ السُّ ــد ذلــك بالقســم البــارّ فقــال: »هَــذَا لَعَمْــرُ اللهَِّ الــرَّ يــراد بــه، وأكَّ
أنّــه لــو لا رجائــه لقــاء اللَّ بالشــهادة في لقــاء العــدوّ لــو قــدّر لــه لقــاءه ومناحرتــه لفارقهــم 
غــر متأسّــف، ولا طالــب للعــود إليهــم أبــدا تبّرمــا مــن ســوء صنيعهــم وكثــرة مخالفتهــم 
ر  لِ  : قــدَّ ــدَ لقَِائِــي الْعَــدُوَّ ولَــوْ قَــدْ حُــمَّ ــهَادَةَ عِنْ لأوامــره فقــال: »واللهَِّ لَــوْ لَ رَجَائِــي الشَّ
بْــتُ رِكَابِ ثُــمَّ شَــخَصْتُ«: ذهبــت عَنكُْــمْ »فَــلَ أَطْلُبُكُــمْ مَــا اخْتَلَــفَ جَنُــوبٌ  لقَِــاؤُهُ  لَقَرَّ
وشَــاَلٌ«: أي جــأت وذهبــت يعنــي مــدّة هبوبهــا كنايــة عــن الأبــد وقيــل: مــادام هاتــان 
الريحــان تخالفــا في الهبــوب وجــواب لــو يشــبه أن يكــون هــو لــو لا مــع جوابهــا والقســم 
اخــل عليهــا مقدمــاً »طعانــن عيانــن: جاديــن رواعــن«: أي حالكــم أنَّكــم يطعنــون  الدَّ
ــون  ــق وتروع ــن الح ــدون ع ــم تحي ــو مثلك ــن ه ــون م ــم تُعيب ــو فوقك ــن ه ــان فيم باللّس
ــه  ــةِ اجْتِــاَعِ قُلُوبكُِــمْ«: حلــف إنَّ ــاءَ فِ كَثْــرَةِ عَدَدِكُــمْ مَــعَ قِلَّ ــهُ لَ غَنَ روعــان الثعلــب، »إنَِّ
ــي لَ  ــحِ الَّتِ ــقِ الْوَاضِ ــىَ الطَّرِي ــمْ عَ لْتُكُ ــدْ حََ ــر »لَقَ ــا ذك ــة لم ــل الكوف ــن أه ــام ب ــره المق يك

ــارِ«.  ــا فَــإلَِ النَّ ــةِ ينتهــي ومَــنْ زَلَّ نَّ لِــكُ عَلَيْهَــا إلَِّ هَالِــكٌ  مَــنِ اسْــتَقَامَ فَــإلَِ الَْ يَْ
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لَام في ذكر فضيلته وغيره: ومن كلام له عليه السَّ

سَــالَتِ وآدابــا وإتِْـَـامَ الْعِــدَاتِ«: مــا وعــد بــه المتقــن  مْــتُ تَبْليِــغَ الرِّ »تَــاللهَِّ لَقَــدْ عُلِّ
في دار القــرار، »وتَـَـامَ الْكَلـِـاَتِ«: كلــات الل تعــالى فتــام وعــده ووعيــده أن لا يخلــف فيه 
وتمــام أخبــاره أن لا كــذب فيهــا وتمــام أوامــره ونواهيــه واشــتالها عــى المصالــح الخالصــة 
والغالبــة عــى الحكــم البالغــة ومبالــغ تلــك الأوامــر  والنَّواهــي وغاياتهــا وهكــذا ينبغــي 
ــارة  ــك بالإش ــم أردف ذل ــاده ث ــم في ارض الل وعب ــاء وخلفاه ــاء الأنبي ــون أوصي أن يك
إلى فضــل أهــل البيــت عامــاً فقــال: »وعِنْدَنَــا أَهْــلَ الْبَيْــتِ«: نصــب ٌعــى المــدح »أَبْــوَابُ 
ــة  ــال الدينيّ ــور والأع ــا الأم ــى عليه ــي يبتن ت ــوم الَّ ــوار العل ــرِ«: أن ــاءُ الأمَْ ــمِ وضِيَ كْ الُْ
ــة، ومــا ينبغــي أن يهتــدى النــاس بــه مــن قوانــن الــرع في حركاتهــم ومــا يســتقيم  الدنيويَّ
بــه نظــام الأمــر مــن قوانــن السياســات، وتدبــر المــدن والمنــازل الحــروب، إذ كان كلّ أمر 
شرع فيــه عــى غــر ضيــاء مــن اللَّ ورســوله أو أحــدٍ أهــل بيتــه فهــو محــلّ التيــه والزيــغ عن 
ــع لأهــل البيــت ووجهــا  ــدَةٌ«: واســتعار الرائ ــنِ وَاحِ ي ــعَ الدِّ ائِ ســبيل اللَّ، »أَلَ وإنَِّ شََ
كونهــم مــوارد الِحلــم العلِــم كالرائــع التــي هــي مــوارد المــاء، وكونهــا واحــدة إشــارة إلى 
أنّهــم لا تختلــف أقوالهــم  في الديــن، بــل لّمــا علمــوا أسراره لم تختلــف أقوالهــم فيــه فكلَّهــم 
ــاً  ــتعارة أيض ــذه الاس ــه ه ــتوية وج ــة مس ــدَةٌ«: عادل ــبُلَهُ قَاصِ ــدة »وسُ ــة الواح كالريع
ــنْ  كونهــم موصلــن إلى المطالــب عــى بصــرة وقصــد كــا يوصــل الطريــق الواضــح »مَ
ــقَ«: بالســابقن مــن ســالكي ســبيل الل  ــا«: أي مــن أخــذ عنهــم وأقتــدي بهــم »لَِ أَخَــذَ بَِ
ــا«: أي مــن تخلــف  ــفَ عَنْهَ ــنْ وَقَ ــة »ومَ ــة الباقي تعــالى »وغنــم«: وفــاز بالمطالــب الحقيقيَّ
ــد  ــل  أن يري ــه ويحتم ــه بتخلَّف ــى تفريط ــدِمَ«: ع ــبيل، »ونَ ــواء السَّ ــن س «: ع ــلَّ ــا »ضَ عنه
يّــة فــإنّ أيّ قانــون عمــل بــه منها مســتلزم لثــواب اللَّ؛  برائــع الديــن وســيلة قوانينــه الكلَّ
فهــي واحــدة في ذلــك وموصــل إلى الجنـّـة مــن غــر جــور ولا عــدول وذلــك معنــى كونهــا 
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ــلَام.  ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــة أه ــر فضيل ــرض ذك ــه في مع ــر لكون ــدة، والأوّل أظه قاص
ولّمــا كان غــرض الخطيــب مــن إظهــار فضيلتــه قبــول قولــه شرع في الأمــر بالعمــل ليــوم 
الحــة »وتُبْــىَ تتــر فيِــهِ  خَائـِـرُ«: الأعــال الصَّ القيامــة؛ فقــال: »اعْمَلُــوا ليَِــوْمٍ تُذْخَــرُ لَــهُ الذَّ
ــهُ  ــزُ وغَائبُِ ــهُ أَعْجَ ــدة »عَنْ ــهُ«: بعي ــهِ  فَعَازِبُ ــاضُِ لُبِّ ــهُ حَ ــنْ لَ يَنْفَعُ ــر »ومَ ائ ــرُ«: الضَّ ائِ َ السَّ
أَعْــوَزُ اشــق«: أي اعتــبروا الآن حــال حضــور عقولكــم فإنّهــا إن لم ينفعكــم الآن كانــت 
أعــوز وأعجــز عــن نفعكــم إذا عزبــت عنــد حضــور المــوت ومقاســاة أهوالــه ومــا بعــده 
ــار، قــال:  ــد التخويــف بمناقشــة الحســاب بالتخويــف بالن ــمّ أكَّ مــن أحــوال الآخــرة، ث
هَــا شَــدِيدٌ  وقَعْرُهَــا بَعِيــدٌ«: يعنــي مــا أعــدَّ فيهــا للعصــاة مــن الأغــلال  قُــوا نَــاراً حَرُّ »واتَّ
ــنْ  ــعُ مِ ــمْ مَقَامِ ــالى: ﴿وَلَهُ ــه تع ــو كقول ــة، وه ــة بالحلي ــة، والمحسوس ــاد المعقول والأصف
ــد الجــرح   ــد صدي ــوم حدي ــخة وعذابهــا كل ي ــدٌ«)2(: في نس ــا صَدِي ابَُ ــدٍ﴾)1(، »وشََ حَدِي
ــاسِ   ــرْءِ فِ النَّ ــهُ اللهَُّ للِْمَ عَلُ ــحَ  يَْ الِ ــانَ الصَّ سَ م، »أَلَ وإنَِّ اللِّ ــدَّ ــط بال ــق المختل ــاؤه الرقي م
مَــدُهُ«: فيــه تنبيــه لهــم عــى طلــب الذكــر الجميــل بــن  خَــرٌْ لَــهُ مِــنَ الَْــالِ يُورِثُــهُ مَــنْ لَ يَْ
النــاس في العقبــى وتهويــن للــال، وقــد ســبقت الإشــارة إلى هــذا في قولــه: أمّــا بعــد فــإنّ 

الأمــر ينــزل مــن الســاء إلى الأرض، وبــالل التوفيــق.

ومـن خطبة لـه عليه السّـلام بصفيـن حين أمرهـم بالحكومـة بعد أن 
عنها،  نهاهـم 

ــع  ــر راج ــة الهري ــلَام ليل ــه السَّ ــره علي ــز ظف ــسَّ بالعج ــا أح ــة لمَّ ــبب أنَّ معاوي والسَّ
أي فقــال لــه: خبــأت لــك رأيــاً لمثــل هــذا الوقــت؛ فالــرأي أن  عمــرو بــن العــاص في الــرَّ
تنــاصر أصحابــك برفــع المصاحــف عــى الأرمــاح، ودعــوه أصحــاب عــلّي صلــوات الل 

)1( سورة الحج: الآية 21 .
)2( ورد في بعض النسخ: وحِلْيَتُهَا حَدِيدٌ.
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عليــه إلى محاكمتــه إلى كتــاب الل؛ فأنّهــم إن فعلــوا افترقــوا، وإن لم يفعلــوا افترقــوا، وكان 
الأشــتر صيحتــه تلــك الليلــة قــد أشرف عــى الظفــر؛ فلــاَّ اصبحــوا رفعــوا المصاحــف، 
والمصحــف الكبــر بالجامــع الأعظــم عــى عــرة أرمــاح، وهــم يســتغيثون معــاشر 
المســلمن الل الل في إخوانكم في الآية حاكمونا إلى كتاب اللَّ، اللَّ اللَّ في النســاء والبنات؛ 
ــتراحونا إلى  ــتقالونا، و أس ــا اس ــل دعوتن ــا وأه ــلام: إخوانن ــه السّ ــه علي ــال: أصحاب فق
ــرأي،  و قــال:  ــه السّــلام مــن هــذا ال ــرأي النفيــس عنهــم؛ فغضــب علي ــاب اللَّ، وال كت
إنّهــا كلمــة حــقّ يــراد بهــا باطــل  كــا ســبق القــول فيــه؛ فافــترق أصحابــه فريقــن: منهــم 
مــن رأى رأيــه عليــه السّــلام في الإصرار عــى الحــرب، ومنهــم مــن رأى تــرك الحــرب، 
ــه  ــوا رأي ــلام، وغلب ــه السّ ــه علي ــوا إلي ــن؛ فاجتمع ــوا كثري ــة وكان ــوع إلى الحكوم والرج
عليــه، وقالــوا  إن لم تفعــل قتلنــاك كــا قتلنــا عثــان فرجــع إلى قولهــم، وأمــر بــردّ الأشــتر 
عــن الحــرب، ثــمّ كتبــوا كتــاب الصلــح، وطافــوا بــه في أصحابــه عليــه السّــلام واتّفقــوا 
ــال:  ــه فق ــام رجــل مــن أصحاب ــد ق ــه عــن هــذا الأمــر وق عليهــا، خــرج بعــض أصحاب
ــا فَــاَ نَــدْرِي أيّ الأمْريــن أَرشَــد«: وهــذا يدل عــل أنَّك  »نَيَتنــا عــن الكُومــة ثــمّ أَمرتنــا بَِ
ــلَم إحْــدَى يَدَيــه عَــىَ الأخْــرَى«، فعــل النَّــادم  شــاك في إمامــة نفســك »فصَفَــق عليــه السَّ
ــذي  الحــق غضبــاً مــن قولهــم، »قَــال: هَــذَا جَــزَاءُ مَــنْ تَــرَكَ الْعُقْــدَةَ«: أي عقــدة الأمــر الَّ
ــنَ  ــوْ أَنِّ حِ ــا واللهَِّ لَ ــا، »أَمَ ــرب والإصرار عليه ــرأي في الح ــتحكمه، وهــو ال ــده واس عق
عَــلُ  لْتُكُــمْ عَــىَ الَْكْــرُوهِ  الَّــذِي يَْ أَمَرْتُكُــمْ  بـِـاَ أَمَرْتُكُــمْ بـِـهِ«: مــن البقــاء عــى الحــرب »حََ
اللهَُّ فيِــهِ خَــرْاً«: مــن الظفــر وســلامة العاقبــة؛ »فَــإنِِ اسْــتَقَمْتُمْ هَدَيْتُكُــمْ  وإنِِ اعْوَجَجْتُــمْ 
مْتُكُــمْ«: بالقتــل والــرب ونحــوه، كــا يفعــل أمــراء الجــور، »وإنِْ أَبَيْتُــمْ تَدَارَكْتُكُــمْ«:  قَوَّ
ــنْ«:  ــنْ بمَِ ــة، »ولَكِ ــة المحكم ــت الغفل ــو كان ــواب أي ل ــى«: ج ــتِ »الْوُثْقَ ــر لَكَانَ ــا ذُك ب
كنــت أســتعن عليكــم »وإلَِ مَــنْ«: أرجــع في ذلــك »أُرِيــدُ أَنْ أُدَاوِيَ بكُِــمْ بعضكــم بعض 
ــوْكَةِ وهُــوَ يَعْلَــمُ أَنَّ  ــوْكَةِ باِلشَّ وأَنْتُــمْ دَائـِـي«: فأكــون في ذلــك »كنَاقِــشَ«: مســتخرج »الشَّ
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ــه العــرب لمــن يســتعان بــه في إصــلاح مــن يــراد  ــا«: وهــذا مثــل تــرب ب ــا مَعَهَ ضَلْعَهَ
ــا  ــإنّ ضلعه ــوكة؛ ف ــوكة بالش ــش الش ــال: لا تنق ــه يق ــتعان علي ــه إلى المس ــه وميل إصلاح
معهــا يقــول: إنّ اســتعانتي بكــم في إصــلاح بعضكــم كنقــش الشــوكة بالشــوكة، ووجــه 
ــبَهة أنّ طبــاع بعضكــم يشــبه طبــاع بعــض، ويميــل إليهــا في تــرك أمــره كــا إن شَــبَّه  الشَّ
ــع إلى  ــمّ رج ــر، ث ــاش آخ ــت إلى منق ــو واحتاج ــا في العض ــرت معه ــا انك ــوكة فربّ الش
ــديد كــا تقــول  «: الشَّ وِيِّ اءِ الــدَّ ــتْ أَطبَِّــاءُ هَــذَا الــدَّ هُــمَّ قَــدْ مَلَّ الشــكاية إلى اللَّ فقــال: »اللَّ
ــه  ــاد  المخالفــة لأمــره وتثاقلهــم عــن صوت ــه مــن اعتي ــه مــا هــم علي ليــل كليــل، وأراد ب
وبالأطبّــاء نفســه؛ فــإنّ داء الجهــل ومــا يســتلزمه أعظــم مــن الأدواء المحسوســة، وفضــل 
أطبّــاء النفــوس عــى أطبّــاء الأبــدان بقــدر شرف النفــوس عــى الأبــدان، وهــى اســتعارة 
ــتِ النَّزَعَــةُ«: جمــع نــازع وهــو أخــذ المــاء مــن  تقــارب حقيقــة في كثــرة الاســتعال، »وكَلَّ
كــي: البئــر، وههنــا اســتعار  «: الشــيطان: الجبــل، والرَّ كـِـيِّ البئــر بآلتــه »بأَِشْــطَانِ الرَّ
ــم في تقاعدهــم عــن الانجــذاب  ــه لنفســه معهــم؛ فكأنهَّ ــه ضرب ــل ل ــه وهــو مث النَّزعــة ل
ــه  ــذي يــكلّ المســتقون عــن جذب ــر العميــق الّ ــه كالمــاء البعيــد في البئ إلى مــا يدعوهــم إلي
ثــمّ أخــذ في الســؤال عــن إخوانــه مــن أكابــر الصحابــة الَّذيــن بذلــوا جهدهــم في نــرة 
ــنَ  ــال: »أَيْ ــم؛ فق ــخ لفقده ــبيل التوبي ــى س ــتفهاما ع ــا اس ــن الدني ــوا ع ــن وأعرض الدي
الْقَــوْمُ الَّذِيــنَ دُعُــوا إلَِ الِإسْــلَمِ فَقَبلُِــوهُ، وقَــرَأُوا الْقُــرْآنَ فَأَحْكَمُــوهُ«: عملــوا بمقتضــاه، 
ــا«:  ــاحِ«: جمــع لقــوح الإبــل الحلوبــة »إلَِ أَوْلَدِهَ قَ ــهِ اللِّ ــوا  وَلَ »وهِيجُــوا إلَِ الْقتــال فَوَلُِ
ــا(()1(  ــدة بولده ــه وال ــث: ))لا تول ــه، وفي الحدي ــن بنفس ــدّى إلى مفعول ــر متع ــه غ ول

هــم لهــا بركونهــا عنــد دعائهــم  إلى الجهــاد. وتولهَّ

ــن أنــس الأصبحــي: ج 4 ص 281؛ المبســوط للرخــسي: ج13 ص  ــة الكــبرى لمالــك ب )1( المدون
ــن قدامــة: ج 4 ص 307. ــد الل ب ــي لعب 129؛ المغن
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كنايــة عــن بلوغهــم  بأَِطْــرَافِ الأرَْضِ«:  أَغْاَدَهَــا وأَخَــذُوا  ــيُوفَ  السُّ »وسَــلَبُوا 
بالجهــاد الحــق عــن عــزم صــادق أطــراف المعمــورة »زَحْفــاً زَحْفــاً وصَفّــاً صَفّــاً«: نصــب 
ــامعن في  ــاً للس ــة ترغيب ــاف الحمدي ــم بالأوص ــدان وصفه ــدران مؤك ــال مص ــى الخي ع
مثــل حالهــم وإزراء عليهــم حيــث لم يكونــوا بهــذه الأوصــاف وذلــك بطريــق المفهــوم. 

وْنَ عَــنِ القتــى«: أي كانوا  ونَ باِلأحَْيَــاءِ ولَ يُعَــزَّ ُ »بَعْــضٌ هَلَــكَ وبَعْــضٌ نَجَــا لَ يُبَــرَّ
في تلــك الحــال غــر ملتفتــن إلى حيــي، ولا مراعــن لمصلحــة حتّــى يبــرّون ببقائــه، ولا 
جزعــن بموتــه فيعــزون عليــه بــل مجــردون للجهــاد في ســبيل الل لعلهــم يفرحــون بقتــل 
مــن يقتلونــه كافــراً يومئــذٍ وإن كان، ولــداً لــواده، وبالعكــس كــا قــال: عليــه الســلام: 
ولقــد كنــا مــع رســول الل صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم آبائنــا نقتــل، وأبنائنــا، وإخواننــا 

وعامنــا مــا يريدنــا بذلــك إلا إيانــاً وتســلياً.

»مُــرْهُ الْعُيُــونِ مِــنَ الْبُــكَاء«ِ: أي قرحهــا مــن مرهــت تمــرة إذا فســدت لــترك الكحــل 
عَــاءِ«: جمــع ذابــل  ــفَاهِ مِــنَ الدُّ ــلُ الشِّ ــامِ ذُبُ يَ ــصُ الْبُطُــونِ مِــنَ الصِّ وهــي عــن مرهــاء »خُْ
ــهَرِ«: وإنــا كان موجــب لهــا لميلــه إلى الســنن  الــذي جفــت شــفتاه »صُفْــرُ الألَْــوَانِ مِــنَ السَّ
اشِــعِنَ«: قشــف الزاهديــن الخائفــن مــن  ةُ الَْ واحــتراق الأخــلاط، »عَــىَ وُجُوهِهِــمْ غَــرََ
اهِبُــونَ  فَحَــقَّ لَنـَـا أَنْ نَظْمَــأَ إلَِيْهِــمْ«: اســتعار  الل لعــدم بخلهــم بالدنيــا »أُولَئـِـكَ إخِْــوَانِ الذَّ
الظــاء لشــدة الشــوق إليهــم ملاحظة لمشــابهة شــوقه إليهــم بالعطش مــن المــاء في الإيلاء، 
ــلَّ  ــيْطَانَ يُسَــنِّي«: يســهل »لَكُــمْ طُرُقَــهُ  ويُرِيــدُ أَنْ يَُ »ونَعَــضَّ الأيَْــدِي عَــىَ فرَِاقِهِــمْ  إنَِّ الشَّ
دِينَكُــمْ عُقْــدَةً عُقْــدَةً«: أي مــا حكــم مــن القوانــن والقواعــد وحــل الشــيطان لهــا تنبيــه 
لهــم بــترك قانــون قانــون وســنة الاجتــاع عقــدة عقــد الشــارع صلــوات الل عليــه لمــا ســبق 
اَعَــةِ الْفُرْقَــةَ«: فكانــت الفرقــة جــلاء لتلــك العقيــدة؛  فيهــا مــن المصالــح، »ويُعْطيَِكُــمْ باِلَْ
»فَاصْدِفُــوا«: أعرضــوا »عَــنْ نَزَغَاتـِـهِ«  حركاتــه بالإفســاد »ونَفَثَاتـِـهِ«: إلقائــه الوسوســة في 
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َّــنْ أَهْــدَي إلَِيْكُــمْ«: أراد نفســه »واعْقِلُــوا  القلــوب مــرة بعــد أخــرى، »واقْبَلُــوا النَّصِيحَــةَ مِ
عَــىَ أَنْفُسِــكُمْ«: وبــالل العصمــة.

ومن كلام له عليه السّلام للخوارج:

وقــد خــرج إل معســكرهم وهــم مقيمــون عــى إنــكار الكومــة أكثــر هــذا الفصــل 
ظاهــر ممــا ســبق. 

ــنَ  فَقَالُــوا: مِنَّــا مَــنْ شَــهِدَ  ومِنَّــا مَــنْ  كُــمْ شَــهِدَ مَعَنَــا صِفِّ ــلَم: »أَكُلُّ فقــال عليــه السَّ
ــنَ فرِْقَــةً ومَــنْ لَْ يَشْــهَدْهَا فرِْقَــةً   لَْ يَشْــهَدْ،  قَــالَ: فَامْتَــازُوا فرِْقَتَــنِْ فَلْيَكُــنْ مَــنْ شَــهِدَ صِفِّ
ــوا  ــكَلَمِ  وأَنْصِتُ ــنِ الْ ــكُوا عَ ــالَ: أَمْسِ ــاسَ فَقَ ــادَى النَّ ــهِ ونَ ــمْ بكَِلَمِ ــمَ كُلًّ مِنْكُ ــى أُكَلِّ حَتَّ
مَهُــمْ  ــا  ثُــمَّ كَلَّ ــهِ فيِهَ ــلْ بعِِلْمِ ــهَادَةً فَلْيَقُ ــدْنَاهُ شَ ــنْ نَشَ ــوْلِ وأَقْبلُِــوا بأَِفْئدَِتكُِــمْ إلََِّ  فَمَ لقَِ
عليهــم السّــلم بـِـكَلَمٍ طَوِيــلٍ أَلَْ تَقُولُــوا رَفْعِهِــمُ الَْصَاحِــفَ حِيلَــةً وغِيلَــةً«: غفلــة 
»ومَكْــراً وخَدِيعَــةً«: مفعــول لــه والعامــل رفعهــم »هــم إخِْوَانُنـَـا وأَهْــلُ دَعْوَتنِاَ  اسْــتَقَالُونَا 
ــولُ  أْيُ الْقَبُ ــرَّ ــاً للراحــة؛ »فَال ــه طلب ــبْحَانَهُ«: أي أفرعــوا إلي ــابِ اللهَِّ سُ احُوا إلَِ كتَِ ــرََ واسْ
مِنْهُــمْ والتَّنْفِيــسُ عَنْهُــمْ  فَقُلْــتُ لَكُــمْ: هَــذَا أَمْــرٌ ظَاهِــرُهُ إيِــاَنٌ  وبَاطنِـُـهُ عُــدْوَانٌ«: أي رفــع 
يــن بالرجــوع إلى  أولئــك المصاحــف وطلبهــم للحكومــة؛ فــإن ظاهــره الاجتهــاد في الدِّ
ــم إلى  ــم برجوعك ــم له ــةٌ«: منك ــهُ رَحَْ لُ ــة، »وأَوَّ ــم والغيل ــة للظل ــه حيل ــاب الل، وباطن كت
ــأْنكُِمْ«:  ــىَ شَ ــةٌ«: لكــم عنــد تمــام الحيلــة عليكــم؛ »فَأَقِيمُــوا عَ ــرُهُ نَدَامَ مــا طلبــوا، »وآخِ
ــادِ  هَ ــىَ الِْ ــوا عَ ــمْ  وعَضُّ ــوا طَرِيقَتَكُ ــرب، »والْزَمُ ــاد في الح ــن الاجته ــه م ــم علي ــا كنت م
بَنَوَاجِذِكُــمْ ولَ تَلْتَفِتُــوا إلَِ نَاعِــقٍ نَعَــقَ«: إشــارة إلى طالبــي الحكومــة أو إلى المشــر اليهــم 
بذلــك الــرأي وهــو عمــرو بــن العــاص وأخرجــه في أوصــاف إبليــس فقــال »إنِْ أُجِيــبَ 
ــع  ــال م ــوا في الجه ــث كان ــة حي ــال الصحاب ــه وح ــم شرح حال ــرِكَ ذَلّ«َ: ث ــلَّ وإنِْ تُ أَضَ
ــة التــي شرحهــا لعلمهــم يتأسّــون  ــه ]وآلــه[ وســلم عــى الحال رســول الل صــى الل علي
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بالماضــن فيهــا فقــال: »فَلَقَــدْ كُنَّــا مَــعَ رَسُــولِ اللهَّ صــى الله عليــه وآلــه وســلم وإنَِّ الْقَتْــلَ 
ةٍ إلَِّ  لَيَــدُورُ عَــىَ الآبــاءِ والأبَْنَــاءِ والِإخْــوَانِ والْقَرَابَــاتِ فَــاَ نَــزْدَادُ عَــىَ كُلِّ مُصِيبَــةٍ وشِــدَّ
ــدة الآلام  ــرَاحِ«: ش ــضِ الِْ ــىَ مَضَ ــرْاً عَ ــرِ وصَ ــليِاً لأَِمْ ــقِّ وتَسْ ــىَ الَْ ــاً عَ ــاً ومُضِيّ إيِاَن
والجــواب عنــه وهــو أن يقولــوا إنــا فعــل إخواننــا غلبــة مــن الديــن الحــق وتيقنهــم ضلال 
ــل  ــا قت ــا بعضــاً فكيــف يجــوز لن ــل بعضن ــا نقات ــا نحــن فإن ــن لهــم وأم ــار والمحارب الكف
ــاَ أَصْبَحْنَــا  قــوم مســلمن استســلموا ودعونــا إلى المحاكمــة فأتينــا إليهــا بقولــه: ولَكنَِّــا »إنَِّ
ــبْهَةِ والتَّأْوِيــلِ  يْــغِ والِعْوِجَــاجِ والشُّ نُقَاتـِـلُ إخِْوَانَنـَـا فِ الِإسْــلَمِ عَــىَ مَــا دَخَــلَ فيِــه مِــنَ الزَّ
ــا شَــعَثَنَا«: أي يجمــع الل بمدارتنــا معهــم تفرقهــم معنــا  فَــإذَِا طَمِعْنَــا فِ خَصْلَــةٍ يَلُــمُّ اللهَّ بَِ
ــاَّ  ــا وأَمْسَــكْنَا عَ ــا فيِهَ ــا رَغِبْنَ ــاَ بَيْنَنَ ــةِ«: الإبقــاء »فيِ »ونَتَدَانَــى«: بتلــك الخصلــة »إلَِ الْبَقِيَّ
ــة في  ــدأ الأمــر، ومنتهــاه دعــوة إلى الإســلام ورغب ــل في مب ــا نقات ــا إنّ ــاه إنّ ــوَاهَا«: معن سِ
رســوخ قواعــده، ففــي المبــدأ قاتلنــا لتحصــل ماهيّتــه في الوجــود، وفي الثــاني قاتلنــا لحفــظ 
ــل مــا  ــغ، والاعوجــاج، والشــبهة والتأوي ــه مــن الزي ــه وبقائهــا، وحيــث دخــل في ماهيّت
ــا بقــي  ــارب بهــا إلى م ــا، ونتق ــة محمــودة يجمــع اللَّ بهــا تفرّقن ــا في خلَّ ــإذا طمعن دخــل؛ ف
فيــا بيننــا مــن الإســلام، والديــن رغبنــا فيهــا، ورضينــا بهــا، وامســكنا بفرقتنــا عــا وراهــا 
ــا  ــه وكونه ــاء ب ــاب الل، والرض ــم كت ــى تحكي ــاق ع ــة الاتف ــي بالخصل ــرب، وعن ــن الح م
محمــودة باعتبــار كــون ذلــك طمعــاً في رجــوع محاربتــه إلى طاعتــه، واتفاقهــم عليــه وهــذا 
الــكلام في قــوة صغــرى قيــاس ضمــر إجابتهــم بــه وتقديرهــا، وكل مــن أجــاب أنكــم 
حــن قلــت لكــم أن رفعهــم المصاحــف خدعــة منهــم أجبتمــوني هــذا الجــواب، وتقديــر 
الكــبرى، وكل مــن أجــاب بهــذا الجــواب؛ فليــس لــه أن ينكــر الحكومــة إذ كان قــد رضي 

بهــا فينتــج أنــه ليــس لهــم أن يأبــوا الحكومــة وبــالل التوفيــق. 
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ومن كلام له عليه السّلام قاله لأصحابه في ساعة الحرب: 

ــهِ  ــنْ نَفْسِ ــد »مِ «: وج ــسَّ ــمْ أَحَ ــرِئٍ مِنْكُ ــرة »وأَيُّ امْ ــل بالب ــرب الجم ــه في ح قال
ــذُبَّ  ــهِ فَشَــلً فَلْيَ ــنْ إخِْوَانِ ــنْ أَحَــدٍ مِ ــاءِ ورَأَى مِ قَ ــدَ اللِّ ــةَ جَــأْشٍ«: ثبــات قلــب »عِنْ رَبَاطَ
ــا عَلَيْــهِ كَــاَ يَــذُبُّ عَــنْ نَفْسِــهِ فَلَــوْ  ــلَ بَِ عَــنْ أَخِيــهِ بفَِضْــلِ نَجْدَتِــهِ«: شــجاعته »الَّتِــي فُضِّ
ــهُ«: المفهــوم مــن هــذا الفصــل أنــه أمرهــم بمســاعدة بعــض لبعــض  ــهُ مِثْلَ عَلَ شَــاءَ اللهَُّ لََ
ــون  ــك يك ــه، وبذل ــع نفس ــا يمن ــاً ك ــاً صادق ــض منع ــن بع ــم ع ــع بعضه ــرب ومن في الح
انعقــاد الاجتــاع، وتعــاون الهمــم حتّــى يكــون الجميــع كنفــس واحــدة، وبــذ لــك يكــون 
ــه  ــون عن ــن يذبّ ــم دون م ــة تخصّه ــر فضيل ــدة بذك ــتال ذوى النج ــة، واس ــر والغلب الظف
ــه  ــد من ــه لا ب ــم بأن ــل عليه ــوت، والقت ــهل الم ــم س ــم ث ــا له ــم وتعطيف ــتثارة لنجدته اس
ــارِبُ«:  فقــال: »إنَِّ الَْــوْتَ طَالـِـبٌ حَثيِــثٌ«: سريــع »لَ يَفُوتُــهُ الُْقِيــمُ ولَ يُعْجِــزُهُ الَْ
ــيَّدَةٍ﴾)1(  ــرُوجٍ مُشَ ــمْ فِي بُ ــوْ كُنتُْ ــوْتُ وَلَ ــمُ الْمَ ــوا يُدْرِكُكُ ــاَ تَكُونُ ــل ﴿أَيْنَ ــن قائ ــز م ــال ع  ق

هُ مُلَاقِيكُمْ﴾)2(  . ونَ مِنهُْ فَإنَِّ ذِي تَفِرُّ ﴿قُلْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّ

ــيْفِ  ــةٍ باِلسَّ بَ ــدِهِ لألَْــفُ ضَْ ــبٍ بيَِ ــذِي نَفْــسُ ابْــنِ أَبِ طَالِ ــوْتِ الْقَتْــلُ والَّ »إنَِّ أَكْــرَمَ الَْ
ــا بعــن  ــرَاشِ«: وصــدق ذلــك في حــقّ مــن نظــر إلى الدني ــىَ الْفِ ــةٍ عَ ــنْ مِيتَ ــيََّ مِ ــوَنُ عَ أَهْ
ــه  ــا وحصلــت ل ــل في الدني ــد في الآخــرة والذكــر الجمي ــم الأب الاســتحقار في جنــب نعي

ــاللَّ التوفيــق. ملكــة الشــجاعة ظاهــر وب

ومن كلام له عليه السّلام

بَــابِ«: حــكّ جلودهــا بعضهــا بالبعــض  ــونَ كَشِــيشَ الضِّ »وكَأَنِّ أَنْظُــرُ إلَِيْكُــمْ تَكشُِّ

)1( سورة النساء: الآية 78.
)2( سورة الجمعة: الآية 8 .
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ــه  ــكلام إلى أنّ ــذا ال ــار به ــاً«: وأش ــونَ ضَيْ ــاً ولَ تَنَْعُ ــذُونَ حَقّ ــام. »لَ تَأْخُ ــد الازدح عن
ســتلحقهم غلبــة مــن العــدو،ّ وتعضّهــم الحــروب بحيــث يضعفــون ويأخــذون في 
ــيش  ــف الكش ــم، ووص ــع ضي ــقّ أو دف ــذ ح ــم في أخ ــع به ــلا ينتف ــيّ ف ــرب، والتخف اله
ــبه  ــه الش ــو وج ــه، وه ــرب من ــدوّ واله ــن الع ــد ع ــم في الحي ــار هيئاته ــم باعتب ــتعار له مس
ــمْ والطَّرِيــقَ«: والطريــق منصــوب عــى المفعــول معــه أي  يتُ ــدْ خُلِّ بكشــيش الضبــاب »قَ
لَكَــةُ  تركتــم مــع طريــق الآخــرة »فَالنَّجَــاةُ للِْمُقْتَحِــمِ«: داخلهــا والمبــادر إلى ســلوكها »والَْ

ــد. ــك ولل الحم ــن ذل ــف ع مِ«: للمتوق ــوِّ للِْمُتَلَ

ومن كلام له عليه السّلام في حث أصحابه على القتال

ــو ذو  ــدراع وه ــم ال ــر بتقدي «: أم ــاسَِ ــرُوا الَْ ارِعَ وأَخِّ ــدَّ ــوا ال مُ ــن »فَقَدِّ ــال: بصف ق
الــدرع في الحــرب وتأخــر الحــاسر وهــو الــذي لا مغفــر عليــه ولا درع والمصلحــة فيــه 
ــه:  ــه في قول ــبق بيان ــد س ــيُوفِ«)1(: ق ــى للِسُّ ــهُ أَنْبَ اسِ فَإنَِّ ــىَ الأضََْ ــوا عَ ــرة »وعَضُّ ظاه

ــة. ــن الحنفيّ ــد ب ــه محمّ ــه لابن ــلمن، وفي قول ــاشر المس مع

ونفــوذاً  حركــة  أكثــر  »أَمْــوَر«:  الالتــواء  ــهُ«:  فَإنَِّ مَــاحِ  الرِّ أَطْــرَافِ  فِ  »والْتَــوُوا 
»لأَِسِــنَّةِ«:  أراد أنــه إذا التــوى الإنســان في ناحيــة  الرّمــح حــن ترســل عليــه مــار عَنــه 
ســنانه وسَــلِم منــه ونحــوه قــول الأسر رحمــه الل لأصحابــه في بعــض أيــام صفــن، وإذا 
ــه وإن جــاز إن تمــور عنــه  ــا قــال أمــور بلفــظ أفعــل لأنَّ أتــا لكــم الرّمــاح فالتــووا فيهــا إنَّ
ــهُ أَرْبَــطُ  ــوا الأبَْصَــارَ فَإنَِّ ــه عنــد التنويــه يكــون أكثــر مــوراً، »وغُضُّ عنــد عــدم البوابــة إلاَّ أنَّ
للِْجَــأْشِ«: روعــة القلــب واضطرابــه عنــد الخــوف، »وأَسْــكَنُ للِْقُلُــوبِ«: وبضــدّ ذلــك 
مــدّ البــر فإنّــه مظنّــة الخــوف والفشــل وعلامــة لهــا عنــد العــدوّ، »وأَمِيتُــوا الأصَْــوَاتَ 

امِ. )1( ورد في بعض النسخ: عَنِ الهَْ
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ــهُ أَطْــرَدُ للِْفَشَــلِ«: إذا كانــت كثــرة الصيــاح  علامــة لخــوف الصائــح، وذلــك مســتلزم  فَإنَِّ
ــا،  ــوات جنده ــمعت أص ــا س ــة لم ــه وروي؛ أن عائش ــه علي ــه، وجرأت ــدوّ في ــع الع لطم
ــإنّ  ــا«: ف ــلَ تُيِلُوهَ ــمْ فَ ــل، »ورَأيَتَكُ ــذا أوان الفش ــت ه ــل قال ــوم الجم ــم ي ــرة لغطه وكث
إمالتهــا ممـّـا يظــنّ بــه العــدوّ تشويشــاً واضطــراب حــال فيطمــع ويقــدم، ولأنّهــا إذا أميلت 
تغيــب عــن عيــون الجيــش فربّــا لا يهتــدى كثــر منهــم للوجــه المطلــوب، »ولَ تُِلُّوهَــا«: 
مَــارَ مِنْكُــمْ«:  عَلُوهَــا إلَِّ بأَِيْــدِي شُــجْعَانكُِمْ والَْانعِِــنَ الذِّ وســيفرّ هــو التخليــة، »ولَ تَْ
وذلــك أنّهــا أصــل نظــام العســكر وعليهــا يــدور في التقــدم والتأخــر وبهــا يقــوم قلوبهــم 
ــإنَِّ  ــوم؛ »فَ ــجع الق ــا أش ــون حامله ــرب أن يك ــب الح ــب في ترتي ــة فيج ــت قائم ــا دام م
ــي لا شــكّ في نزولهــا،  ت ــة الَّ ــة المتيقّن ــدائد الحقّ ــقِ«: أي الش قَائِ ــزُولِ الَْ ــىَ نُ ــنَ عَ ابرِِي الصَّ
ــونَ  ــنَ يَُفُّ ــمُ الَّذِي ــة في تلــك المحمــدة »هُ كــي يســارعوا إلى حفظهــا والإحاطــة بهــا رغب
برَِايَاتِـِـمْ«: أي يطوفــون بهــا ويكــون حولهــا، »ويَكْتَنفُِونَـَـا حِفَافَيْهَــا«: جانبيهــا »ووَرَاءَهَــا 
مُــونَ عَلَيْهَــا فَيُفْرِدُوهَــا«: نصــب الفعلــن  ــرُونَ عَنْهَــا فَيُسْــلمُِوهَا ولَ يَتَقَدَّ وأَمَامَهَــا لَ يَتَأَخَّ

بإضــار أن عقيــب الفــاء في جــواب النفــي.   

»أَجْــزَأَ امْــرُؤٌ قِرْنَــهُ وآسَــى أَخَــاهُ بنَِفْسِــهِ«: فعــلان ماضيــان في معنــى الأمــر والتقديــر 
ليجــزي أمــر قرنــه وهــو خصمــه، ولقــوه في الحــرب أي لتقومــه وليــواس أخــاه بنفســه في 
الــذبّ »ولَْ يَــكلِْ قِرْنَــهُ إلَِ أَخِيــهِ«: أي ثــم ذكرهــم ولا يفــر مــن قرنــه أعتــاداً عــى أخيــه 
في دفعــه »فَيَجْتَمِــعَ عَلَيْــهِ«: عــى أخيــه »قِرْنُــهُ وقِــرْنُ أَخِيــهِ«: ثــم ذكرهــم عــدم الفائــدة في 
الفــرار بقولــه: »وأيْــمُ اللهَِّ لَئـِـنْ فَرَرْتُــمْ مِــنْ سَــيْفِ الْعَاجِلَــةِ لَ تَسْــلَمُوا مِنْ سَــيْفِ الآخِرَةِ«: 
ــمُ  ــن يَنفَعَكُ ــل لَّ ــه: ﴿قُ ــه لقول ــد من ــو لا ب ــوت وه ــن الم ــلام م ــرار الس ــه الف أراد أن غايت
ــظ  ــتعار لف ــلًا﴾)1( وأس ــونَ إلِاَّ قَلِي ــلِ وَإذًِا لاَّ تُمتََّعُ ــوْتِ أَوِ الْقَتْ ــنَ الْمَ ــم مِّ ــرَارُ إنِ فَرَرْتُ الْفِ

)1( سورة الأحزاب: الآية 16
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ســيف الآخــرة للمــوت ووجــه المشــابه كونهــا مبطلــن للحيــاة ثــم مدحهــم بأوصــاف 
يســتقبح معهــا الفــرار قــال: 

ــنَامُ الأعَْظَــمُ«: اســتعار لهــم لفــظ الســنام  امِيــمُ الْعَــرَبِ«: أجوادهــا »والسَّ ــمْ لََ »وأَنْتُ
ــد تقبيــح الفــرار بذكــر معايبــه وأنّــه لا فائــدة  لمشــاركتهم إيّــاه في العلــوّ والرفعــة، ثــمّ أكَّ

فيــه أيضــاً بقولــه: 

«: ســخطه فــإن الفــار مــن الجهــاد في ســبيله عــاصٍ لأمــره  »إنَِّ فِ الْفِــرَارِ مَوْجِــدَةَ اللهَِّ
ــيَ«: في الأعقــاب  ــارَ الْبَاقِ زِمَ والْعَ ــلَّ لَّ ال ــذُّ ــه »وال ــه وعقاب ــه مســتحق لغضب والعــاصي ل

وهــو ظاهــر ثــم أشــار إلى أنــه لا فائــدة فيــه بقولــه: 

»وإنَِّ الْفَــارَّ غَــرُْ مَزِيــدٍ فِ عُمُــرِهِ بفــراره«: إذ علمنــا بفــراره أنــه لم يبلغ أجلــه المكتوب 
لــه فــكان بقــاؤه في مــدة الفــرار لا زيــادة فيــه »ولَ مَْجُــوزٍ«: ممنــوع »بَيْنـَـهُ وبَــنَْ يَوْمِــهِ: أي 

أن لــه يومــاً في القضــاء الإلهــي لا يحتجــز بينــه وبينهــا فــرار.

ائـِـحُ إلَِ اللهَِّ كَالظَّمْــآنِ يَــرِدُ الَْــاءَ«: اســتفهام عمّــن يســلك ســبيل اللَّ ويــروح  »مــن الرَّ
إليــه كــا يــروح الظمــآن اســتفهاماً عــى ســبيل العــرض لذلــك الــرواح، ووجــه الشــبه 
ــتَ أَطْــرَافِ الْعَــوَالِ«: إلى أنّ  ــةُ تَْ نَّ القــوّة في الســر والســر الحثيــث، وأشــار بقولــه: »الَْ
مطلوبــه الــرواح إلى اللَّ تعــالى بالجهــاد، وجــذب إليــه بذكــر الجنـّـة، وخصّهــا بجهــة تحــت 
لأنّ دخولهــا غايــة مــن الحــركات بالرمــاح في ســبيل اللَّ، وتلــك الحــركات إنّــا هــي تحــت 
ــة منهــا مجــازاً  ــي هــي غاي ت ــة عــى تلــك الأفعــال الَّ ــق الجنّ ــد أطل ــه وق العــوالي جمــع عال

تســمية للــيء باســم غايتــه: 

 »الْيَــوْمَ تُبْــىَ الأخَْبَــارُ واللهَِّ لأنََــا أَشْــوَقُ إلَِ لقَِائهِِــمْ مِنْهُــمْ إلَِ دِيَارِهِــمْ«: معنــاه 
ظاهــر غنــي عــن الــرح ثــم اعقــب ذلــك بدعــاء الل عــى محاربتــه أن ردوا دعوتــه بالحــق 
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بالتفريــق والإهــلاك وذلــك: 

اعَتَهُــمْ«: أي فــرق أصحــاب معاويــة »وشَــتِّتْ  ــقَّ فَافْضُــضْ جََ وا الَْ هُــمَّ فَــإنِْ رَدُّ  »اللَّ
كَلمَِتَهُــمْ وأَبْسِــلْهُمْ«: اســلمهم إلى الهلكــة »بخَِطَايَاهُــمْ«: ثــم حكــم عــى ســبيل التهديــد 
ـُـمْ لَــنْ يَزُولُــوا عَــنْ مَوَاقِفِهِــمْ دُونَ طَعْــنٍ«: أي مــن غــره  والوعيــد لهــم بقولــه: »إنَِّ
ــه عــن  ــهُ النَّسِــيمُ«: الــروح وروي النســم وكنــى بخروجــه من ــرُجُ مِنْ دِرَاكٍ: متــدارك »يَْ
كونــه يحــرق الجــوف بحيــث يتنفــس المطعــون مــن الطعــن ويــروى القشــم وهــو اللحــم 
ــوَاعِدَ  ــقط »السَّ ــدِرُ«: يس ــامَ ويُنْ ــي »الْعِظَ ــحُ«: يرم ــامَ ويُطيِ ــقُ الَْ بٍ يَفْلِ ــحم »وضَْ والش
«: جمــع منــر وهــو قطعــة مــن الجيــش  ــاسُِ ــا الَْنَ ــاسِِ تَتْبَعُهَ ــوْا باِلَْنَ ــى يُرْمَ ــدَامَ وحَتَّ والأقَْ
ــوا باِلْكَتَائِــبِ«:  جمــع نحــرة وهــى آخــر ليلــة مــن الشــهر مــع يومهــا كأنّهــا تنحــر  »ويُرْجَُ

الشــهر المســتقبل فيكــون مــراده بنواحــر أرضهــم أقاصيهــا فتأمــل.

مِيــسُ وحَتَّــى  مِيــسُ«: الجيــش »يَتْلُــوهُ الَْ ــرَّ ببِلَِدِهِــمُ الَْ لَئـِـبُ وحَتَّــى يَُ »تَقْفُوهَــا الَْ
يُــولُ فِ نَوَاحِــرِ أَرْضِهِــمْ وبأَِعْنـَـانِ مَسَــارِبِمِْ«: مذاهبهم »ومَسَــارِحِهِمْ«. تَدْعَــقَ الُْ

ــول بحوافرهــا أرضهــم ونواحــر  ــدق الخي ــدق أي ت ــرضي الدعــق ال ــال الســيد ال ق
ــم. ــبحانه أعل ــل والل س ــر أي تتقاب ــلان تتناح ــي ف ــازل بن ــال من ــا فق ــم متقابلاته أرضه

بن  عمرو  وخدعة  الحكمين  لأمر  سماعه  بعد  السّلام:  عليه  له  كلام  ومن 
العاص لأبي موسى

ــطُورٌ  ــطٍّ مَسْ ــوَ خَ ــاَ هُ ــرْآنُ إنَِّ ــذَا الْقُ ــرْآنَ هَ ــا الْقُ مْنَ ــاَ حَكَّ ــالَ وإنَِّ جَ ــمِ الرِّ ــا لَْ نُحَكِّ »إنَِّ
ــا  ــالُ ولََّ جَ ــهُ الرِّ ــقُ عَنْ ــاَ يَنْطِ ــانٍ وإنَِّ ــنْ تَرْجَُ ــهُ مِ ــدَّ لَ ــانٍ ولَ بُ ــقُ بلِسَِ ــنِْ لَ يَنْطِ تَ فَّ ــنَْ الدَّ بَ
ــالَ اللهَُّ  ــابِ اللهَِّ قَ ــنْ كتَِ َ عَ ــوَلِّ ــقَ الُْتَ ــنِ الْفَرِي ــرْآنَ لَْ نَكُ ــا الْقُ ــمَ بَيْنَنَ ــوْمُ إلَ أَنْ نُحَكِّ ــا الْقَ دَعَانَ
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هُ إلَِ اللهَِّ أَنْ نَحْكُــمَ  سُــولِ﴾)1( »فَــرَدُّ وهُ إلَِ الله والرَّ ءٍ فَــرُدُّ سُــبْحَانَهُ«: ﴿فَــإنِْ تَنازَعْتُــمْ فِ شَْ
ــدْقِ فِ كتَِــابِ اللهَِّ فَنَحْــنُ أَحَــقُّ  سُــولِ أَنْ نَأْخُــذَ بسُِــنَّتهِِ فَــإذَِا حُكـِـمَ باِلصِّ هُ إلَِ الرَّ بكِتَِابـِـهِ ورَدُّ
النَّــاسِ بـِـهِ وإنِْ حُكِــمَ بسُِــنَّةِ رَسُــولِ اللهَِّ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم فَنَحْــنُ أَوْلَهُــمْ بـِـهِ«: 
مــن أول الفصــل إلى هاهنــا جــواب لــه عــن شــبهة التحكيــم للخــوارج عــن أمــره بالحرب 
بعــد أن رضى بالتحكيــم، وتقديــر الشــبهة أنّــك رضيــت بتحكيــم رجلــن في هــذا الأمــر 
ــد  ــالاً وعاه ــون رج ــال بك ــم الرج ــر لم يحك ــن رضى بأم ــك، وكلّ م ــى ذل ــدت ع وعاه
ــم  عليــه؛ فليــس لــه أن ينقــض عهــده؛ فقــدح في صغــرى هــذه الشــبهة بقولــه: إنّــا لم نحكَّ

الرجــال: 

ــنّ مقاصــده،  ــه مــن ترجمــان يب ــدّ ل ــا كان القــرآن لاب مهــا القــرآن لكــن لّم ــا حكَّ وإنّ
ــد  ــه بع ــوليَّ عن ــاب اللَّ، المت ــكاره لكت ــق ال ــن الفري ــن نح ــه لم نك ــوم إلى حكم ــا الق ودعان
ــه:  ــره بقول ــتبه أم ــا اش ــنةّ في ــاب والس ــوله في الكت ــه وإلى رس ــوع إلي ــالى بالرج ــره تع  أم
ــه:  ــه فنحــن أحــقّ النــاس ب ــمْ﴾)2(. فــإذا حكــم بالصــدق عــن علــم بكتاب ــإنِْ تَنازَعْتُ ﴿فَ
أي أولاهــم باتّباعــه وأولاهــم بــأن ينــصّ عــى كــون الأمــر لنــا كــا في قولــه تعــالى ﴿وإنِْ 
ــه فوجــب  ــنَ﴾ وظاهــر كــون أولئــك بعــد عقــد الإمامــة بغــاة علي ــنَ الْمُؤْمِنِ ــانِ مِ طائِفَت
ــة عــى وجــوب الوفــاء بالوفــاء والعقــود  بنــصّ  الكتــاب  قتالهــم، وكذلــك الآيــات الدالَّ
ــذي يجــب قتالهــم عليــه فــكان الحاكــم لهــم مخطئــاً مخالفــاً لكتــاب  وكان هــو أولى بالحــقّ الَّ
اللَّ غــر عامــل بــه فوجبــت مخالفــة حكمــه، وإن حكــم بســنةّ رســول اللَّ فنحــن أولاهــم 
بــه للقرابــة وبالعمــل بســنتّه لموافقتهــا الكتــاب ونصّــه عــى وجــوب متابعــة الإمــام 
العــادل فــكان الحكــم لغــره مخالفــا للســنةّ أيضــا؛ فصــارت خلاصــة هــذا الجــواب أنّــا لم 

)1( سورة النساء: الآية 59 .

)2( سورة النساء: الآية 59 .
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ــذي همــا  نــرض بتحكيــم الرجلــن لكونهــا رجلــن ولكــن بتقديــر حكمهــا بكتــاب اللَّ الَّ
ــذي دعانــا الخصــم إليــه وحيــث خالفــاه لم يجــب علينــا قبــول  ترجمــان عنــه وهــو الحاكــم الَّ
ــاَ جعَلْــتُ  ــا قَوْلُكُــمْ  لَِ جَعَلْــتَ بَيْنَــكَ وبَيْنَهُــمْ أَجَــلً فِ التَّحْكيِــمِ؛  فَإنَِّ قولهــا، وقولــه: »وأَمَّ
ــةِ   دْنَــةِ  أَمْــرَ هَــذِهِ الأمَُّ اهِــلُ  ويَتَثَبَّــتَ الْعَــالُِ  ولَعَــلَّ اللهًَّ أَنْ يُصْلـِـحَ فِ هَــذِهِ الُْ َ الَْ ذَلـِـكَ ليَِتَبَــنَّ
 :» لِ الْغَــيِّ ــادَ لأوََّ ــقِّ  وتَنْقَ ِ الَْ ــنُّ ــا؛ فَتَعْجَــلَ عَــنْ تَبَ ولَ تُؤْخَــذَ«: مخــارج نفســها ِ»أَكْظَامِهَ
ــوا  ــم كتب ــوا عــى التحكي ــم حــن اتّفق ــك أنّه ــه، وذل ــر ســؤال آخــر لهــم مــع جواب فتقدي
كتــاب الصلــح وضربــوا لحكــم الحكمــن مــدّة ســنة، وصــورة الكتــاب هــذا مــا تقــاضى 
عليــه عــلّي بــن أبي طالــب، ومعاويــة بــن أبــى ســفيان قــاضى عــلّي بــن أبي طالــب عــى أهل 
العــراق، ومــن كان معــه مــن شــيعته مــن المؤمنــن والمســلمن، وقــاضي معاويــة بــن أبــى 
ســفيان عــى أهــل الشــام، ومــن كان معــه مــن شــيعته مــن المؤمنــن، والمســلمن إنّــا ننــزل 
عنــد حكــم اللَّ تعــالى، وكتابــه ولا يجمــع بيننــا إلا إيّــاه، وإنّ كتــاب اللَّ ســبحانه بيننــا مــن 
فاتحتــه إلى خاتمتــه نحــي مــا احيــى القــرآن، ونميــت مــا أمــات القــرآن؛ فــإن وجــد الحكان 
ذلــك في كتــاب اللَّ اتّبعــاه، وإن لم يجــداه أخــذا بالســنةّ العادلــة غــر المفرّقــة، والحكــان 
عبــد اللَّ وعمــرو بــن العــاص، وقــد أخــذ الحكــان مــن عــلّي، ومعاويــة و الجنديــن أنّهــا 
ــان  ــذي يقضي ــى الَّ ــار، وع ــا أنص ــة له ــا والأمّ ــا وأهله ــها، وأمواله ــى أنفس ــان ع آمن
عليــه، وعــى المؤمنــن، والمســلمن مــن الطائفتــن عهــد اللَّ؛ أن يعمــل بــا يقضيــان عليــه 
ــه مــن  ــاب والســنةّ، وإنّ الأمــن والموادعــة، ووضــع الســلاح متّفــق علي ــق الكت ــا واف ممّ
ــن  ــنّ ب ــد اللَّ ليحكم ــن عه ــن الحكم ــد م ــم، وإلى كلّ واح ــع الحك ــن إلى أن يق الطائفت
الأمّــة بالحــقّ لا بــا يهــوى، وأجــل الموادعــة ســنة كاملــة؛ فــإن أحــبّ الحكــان أن يعجــل 
الحكــم عجّــلاه، وإن تــوفّى أحدهمــا؛ فأمــر شــيعته أن يختــار مكانــه رجــلا لا يألــو الحــقّ 
والعــدل، وإن تــوفّي أحــد الأمريــن كان نصــب غــره إلى أصحابــه ممّــن يرتضــون أمــره 
ــة، وأراد  ــذه الصحيف ــا في ه ــرك م ــن ت ــى م ــتقرك ع ــا نس ــم إنّ ــه، اللَّه ــدون طريقت ويحم
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ــة  ــاب معاوي ــن أصح ــرة، وم ــلّي ع ــاب ع ــن أصح ــه م ــهد في ــاً، وش ــاداً وظل ــا إلح فيه
عــرة، وذلــك معنــى الأجــل في التحكيــم، وتقديــر هــذا الســؤال إنّــك حــن رضيــت 
بالتحكيــم لم ضربــت بينــك وبينهــم أجــلًا، ومــا الحكمــة في ذلــك؛ فأجــاب إنّــا فعلــت 
ذلــك ليتبــنّ الجاهــل: أي في وجــه الحــقّ، ويتثبّــت العــالم أي في أمــره بحيــث يخلــص مــن 
ــة بهــذا الصلــح، وعــبر بأخــذ الكظــم عــن الأخــذ  الشــبهة، ورجــاء لصــلاح هــذه الأمّ
بغتــة، وعــى غــرّة، وهــؤلاء القــوم لّمــا أخــذوا لأوّل شــبهة عرضــت مــن رفــع المصاحــف، 
ــن مــن  وهــو أوّل الغــيّ ولم يتثبّتــوا في أمرهــم أشــبهوا مــن أخــذ بمجــرى نفســه فلــم يتمكَّ
الاســتراحة إلى التنفيــس؛ فاســتعر وصــف الكظــم لهــم، وإليــه الإشــارة بقولــه: فتعجــل 

عــن تبــن الحــق وتنقــاد لأول الغــي.  

ــقِّ أَحَــبَّ إلَِيْــهِ وإنِْ نَقَصَــهُ وكَرَثَــهُ«:  »إنَِّ أَفْضَــلَ النَّــاسِ عِنْــدَ اللهَِّ مَــنْ كَانَ الْعَمَــلُ باِلَْ
اشــتد غمــه »مِــنَ الْبَاطـِـلِ«: متعلَّــق بأحــبّ إليــه، وهــذه الجملــة اعــتراض بينهــا.

ــهِ)1(وزَادَهُ«: هــذا الــكلام منــه عليــه الســلام جــذب الخلــق إلى الحــق،  »وإنِْ جَــرَّ إلَِيْ
ــر  ــة المذكــورة بذك ــتلزم الغاي ــر عــن الباطــل وأن اس ــة المذكــورة وتنف وأن أدى إلى الغاي
الأفضــل عنــد الل والحكــم في هــذه القصــة ظاهــر الصــدق لأن مــلازم الحــق اتقــى 
ــدَ اللَِّ أَتْقَاكُــمْ﴾)2( . الخلــق، والأتقــى افضــل عنــد الل كــا قــال تعــالى ﴿ إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْ

ــه  ــه، وفي ــذي أخذتــم في ــه الَّ ــة يكــون هــذا التي ــمْ«: يريــد إلى أيّ غاي ــاهُ بكُِ ــنَ يُتَ  »فَأَيْ
تنبيــه عــى أنّ ذلــك التيــه فعــل الغــر بهــم.

»ومِــنْ أَيْــنَ أُتيِتُــمْ« أي مــن أيّ وجــه دخلــت عليكــم الشــبهة، ويشــبه هــذا الســؤال 

)1( ورد في بعض النسخ: فَائِدَةً.
)2( سورة الحجرات: الآية 13.
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ــم  ــف له ــك التعني ــب ذل ــمّ أعق ــم ث ــل عليه ــه الداخ ــم وج ــارف إذ كان يعل ــل الع تجاه
بالأمــر بالمســر إلى أهــل الشــام فقــال: 

ــوْرِ: أي  ونَــهُ ومُوزَعِــنَ باِلَْ ــقِّ لَ يُبْرُِ وا للِْمَسِــرِ إلَِ قَــوْمٍ حَيَــارَى عَــنِ الَْ »اسْــتَعِدُّ
مولعــن بــه.   

ــك  ــه كل ذل ــن عن ــقِ«: عادل ــنِ الطَّرِي ــبٍ عَ ــابِ نُكُ ــنِ الْكتَِ ــاةٍ عَ ــهِ جُفَ ــونَ بِ »لَ يَعْدِلُ
ــا ولَ زَوَافـِـرَ«: أنصــار)1(   إغــراء بهــم »مَــا أَنْتُــمْ بوَِثيِقَــةٍ«: أي بغــزوة وثيقــه »يُعْلَــقُ بَِ
ــرام  ــه كال ــس ب ــا يح ــمْ«: م ــرْبِ أَنْتُ ــارِ الَْ ــاشُ نَ ــسَ حُشَّ ــا لَبئِْ ــأ »إلَِيْهَ ــمُ«: يلج »يُعْتَصَ
وروي حشــاش جمــع حــاش مــن حششــت النــار: أوقدتهــا »أُفٍّ لَكُــمْ«: تبــاً لكــم »لَقَــدْ 
ــمْ«: ادعوكــم إلى  ــاً أُنَادِيكُ ــاً »يَوْم ــى حرب ــاء بمعن ــمْ بَرْحــاً«: شــدة وروي بالت ــتُ مِنْكُ لَقِي
النــرة واســتغيثُ بكــم »ويَوْمــاً أُنَاجِيكُــمْ«: أعاتبكــم وأخاذلكــم عــى تقصركــم »فَــلَ 
ــي  ــة الداع ــأنه إجاب ــن ش ــر م ــدا، لأن الح ــد الب ــاء«: وروي عن ــدَ اللق ــدْقٍ عِنْ ــرَارُ صِ أَحْ
: المناجــاة لأن أخــا الثقــة  والوفــاء بالوعــد ولســتم كذلــك »ولَ إخِْــوَانُ ثقَِــةٍ عِنـْـدَ النَّجَــاء«ِ
ــوة  ــاء الأخ ــع إلى صف ــه رج ــذر إلي ــرج أعت ــب، وإذا أخ ــه أنعت ــن أخي ــب م إذا زل وعوت

ــق. ــالل التوفي ــكان وثاقتهــا ولســتم مــن ذلــك في شيء وب لم

ومن كلام له عليه السّلام لما عوتب على التسوية في العطاء:

ــل أولى  ــاس أســوة في العطــاء مــن غــر تفضي وفي نســخة مصححــة عــى تصــر الن
الســابقات والــرف واعلــم أن التســوية مــن ســنة الرســول صــى الل عليــه ]وآلــه[ 
ــو بكــر كذلــك عليهــا فلــا فضــل مــن بعدهمــا أهــل الســابقة والــرف  وســلم وكان أب
في العطــاء عــى غرهــم اعتــاد المفضلــون بذلــك إلى زمانــه عليــه الســلام ولمــا كان ســالكاً 

. )1( ورد في بعض متون النهج: عِزٍّ
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ــه إلا التســوية فطلــب المفضلــون عادتهــم  ــر ســنته لم يمكن ــاً أث مســالك الرســول ومقتفي
ــوْرِ فيِمَــنْ  مــن التفضيــل عنــد ولايتــه لهــذا الأمــر فقــال: »أَتَأْمُــرُونِّ أَنْ أَطْلُــبَ النَّــرَْ باِلَْ
ــه: إن فضّلــت  ــال ل ــل، وكأنّ المشــر ق ــه بالتفضي ــن أشــار علي ــهِ«: جــواب لم ــتُ عَلَيْ وُلِّي
هــؤلاء كانــوا معــك بقلوبهــم ونــروك. فأجابهــم بذلــك . والجــور: العــدول عــن ســبيل 
اللَّ بالتفضيــل حيــث كان خارجــاً عــن ســنةّ الرســول. ثــمّ أقســم أنّــه لا يقربــه أبــداً، وأنّ 
المــال لــو كان لــه لــكان مــن العــدل أن يســوّى بينهــم فيــه فكيــف والمــال للَّ ولهــم وذلــك 
قولــه: »واللهَِّ لَ أَطُــورُ بِــهِ«: لا أدور حولــه مَــا سَــمَرَ سَــمِرٌ: يعنــي الدهــر »ومَــا أَمَّ نَجْــمٌ 
ــالُ لــم«: ووجــه ذلــك  ــاَ الَْ يْتُ بَيْنَهُــمْ فَكَيْــفَ وإنَِّ ــالُ لِ لَسَــوَّ ــوْ كَانَ الَْ ــاَءِ نَجْــاً لَ فِ السَّ
ــى  ــم ع ــف الهم ــرة وتتألَّ ــى الن ــوس ع ــه النف ــع ب ــذي تجتم ــدل الَّ ــي الع ــوية ه أنّ التس
مقاومــة العــدوّ دون التفضيــل المســتلزم لانكســار قلــوب المفضولــن مــع كثرتهــم فلــو 
ــة الميّالــة إلى شــخص دون شــخص لم يســوّ بينهــم  كان المــال لــه مــع كونــه بطبــاع البريّ
ــذي فرضــه اللَّ لهــم عــى  ــذي تســاوى كنســبة الخلــق إليــه، ومــا لهــم الَّ فكيــف والمــال للَّ الَّ
ــح وضــع  ــه عــى قب ــمّ نبّ ــل، ث ــادّة الطمــع في التفضي ــذار الحاســم لم ســواء، وهــو كالاعت

المــال في غــر أهلــه وعــى غــر وجهــه فقــال: 

ه«ِ: الذي لم يفرضه الشارع.  »أَلَ وإنَِّ إعِْطَاءَ الَْالِ)1( فِ غَرِْ حَقِّ

ــرم  ــر الك ــه ذك ــه ب ــل ل ــا«: أي يحص نْيَ ــهُ فِ الدُّ ــعُ صَاحِبَ ــوَ يَرْفَ افٌ وهُ ــرٌ وإسَِْ  »تَبْذِي
بــن العــوامّ، ومــن لا يعــرف الكــرم؛ »ويَضَعُــهُ فِ الآخِــرَةِ«: إذا كان بــه عــى رذيلــة  
ــهِ ولَ عِنْــدَ غَــرِْ أَهْلـِـهِ  »ويُكْرِمُــهُ فِ النَّــاسِ ويُيِنُــهُ عِنْــدَ اللهَِّ ولَْ يَضَــعِ امْــرُؤٌ مَالَــهُ فِ غَــرِْ حَقِّ
هُــمْ  فَــإنِْ زَلَّــتْ بـِـهِ النَّعْــلُ«: كنــى بــه عــن أخطائــه  هِ وُدُّ إلَِّ حَرَمَــهُ اللهَُّ شُــكْرَهُمْ وكَانَ لغَِــرِْ

)1( ورد في بعض متون النهج: مَالُ اللَِّ.
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وعقــاره في المصائــب )1( »فَاحْتَــاجَ إلَِ مَعُونَتهِِــمْ فَــرَُّ خَليِــلٍ وأَلَأمُ«: مــن اللــوم خَدِيــنٍ: 
صديــق هــذا حكــم يحصــل بالاســتقراء وربــا بلــغ بالتجربــة وإمــام سر ذلــك فيحتمــل 
أن يكــون لأنهــم لمــا كانــوا غــر أهــل الوضــع المعــروف لم يكونــوا أهــلًا للاعــتراف بــه، 
ــكرهم، أو  ــل لش ــر أه ــم غ ــدي إليه ــم أن المس ــا لاعتقاده ــم، وأم ــم وغفلته ــا لجهله أم
أنهــم عــى مريــة منــه واحــق بالمــال منــه وأكثــر مــا يكــون عــدم الشــكر مــن هــؤلاء لنــر 
ــاً  ــه احــق فــرى نفســه دائ ــه وهــو أن ــه غــر أهل كل منهــم إلى أن غــره مــن المســدي إلي
منحــوس الحــظ بــاذل المعــروف؛ فــلا يــزال متســخطاً عاتبــاً عليــه ذامــاً للزمــان، وحينئــذ 
لا يتحقــق اعترافــه بنعمــة البــاذل؛ فــإذا أصابــه مــن غــره أدنــى معــروف؛ أم لم يصبــه بــل 
ســمع مــدح أحــد، وشــكر النــاس لــه ســاعد عــى مدحــه وأظهــر فضلــه وقــال انــه ممــن 
يصنــع المعــروف في أهــل؛ فيكــون في ذلــك كالمســتنهض لهمــة البــاذل؛ أو كالمــروي عليــه 

والمغائــر لــه وبــالل التوفيــق. 

ومن كلام له عليه السّلام للخوارج  أيضاً: في مشاجرته معهم؛

وهــو منــع لشــبهتم التــي بهــا كفــروا أصحابــه عليــه الســلام وصورتهــا أنكــم ضللتــم 
بالتحكيــم، وكل ضــال كافــر، ينتــج انهــم كفــار قــال عليــه الســلام: 

ــليم  ــرى تس ــرى مج ــذا يج ــتُ«: وه ــأْتُ وضَلَلْ ــوا أَنِّ أَخْطَ ــمْ إلَِّ أَنْ تَزْعُمُ ــإنِْ أَبَيْتُ »فَ
ــم لم  ــن أنّ التحكي ــبههم وب ــرى ش ــن صغ ــابقة م ــول الس ــه أوّلا في الفص ــا منع ــدل لم ج

ــم. ــا زعمت ــأت ك ــى أخط ــبْ أن ــول: وه ــه يق ــلالاً، كأنّ ــأ ولا ض ــه خط ــن من يك

ــمْ  ــدٍ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم بضَِــلَلِ وتَأْخُذُونَُ ــةِ مَُمَّ ــةَ أُمَّ ــونَ عَامَّ لُ ــمَ تُضَلِّ »فَلِ
رُونَـُـمْ بذُِنُــوبِ  سُــيُوفُكُمْ عَــىَ عَوَاتقِِكُــمْ  تَضَعُونَـَـا  بخَِطَئـِـي«: منــع هــذه الشــبهة، »وتُكَفِّ

)1( ورد في بعض متون النهج: يَوْماً.
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لطُِــونَ مَــنْ أَذْنَــبَ بمَِــنْ لَْ يُذْنـِـبْ«: منــع الكــبرى  فكأنــه يقول  ــقْمِ  وتَْ ءِ والسُّ مَوَاضِــعَ الْــرُْ
وهــب أنّكــم ضلَّلتمــون بضــلالي فلــم تكفّرونهــم وتقتلونهــم بســبب تكفرهــم، المذنــب 
انَِ  ــزَّ ــمَ ال ــلّم رَجَ ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــولَ اللهَِّ ص ــمْ أَنَّ رَسُ ــدْ عَلمِْتُ ــب، »وقَ ــر المذن وغ
ــهُ«: استشــهاد عليهــم بفعــل الرســول  ــهُ أَهْلَ ثَ مِرَاثَ ــلَ ووَرَّ ــلَ الْقَاتِ ــهُ، وقَتَ ــهُ أَهْلَ ثَ ــمَّ وَرَّ ثُ
صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم فيمــن أخطــأ، وأنّــه لم يكفّرهــم بذنوبهــم بــل أجــرى عليهــم 
أحــكام الإســلام، ولم يســلبهم اســمه، وهــذا استشــهاد يجــرى مجــرى ذكــره مســتند المنــع، 
ــذي رجمــه هــو المحصــن، ولم يمنعــه اســتحقاقه الرجــم صــدق الإســلام عليــه،  والــزاني الَّ
ــارِقَ«: أي  ــعَ السَّ ــه وتوريــث مالــه لأهلــه، »وقَطَ ــه مــن الصــلاة علي ولحــوق أحكامــه ل
ــارق  انَِ غَــرَْ الُْحْصَــنِ  ثُــمَّ قَسَــمَ عَلَيْهِــاَ مِــنَ الْفَــيْءِ ونَكَحَــا«: يعنــي السَّ ــدَ الــزَّ يد»وجَلَ
ــامَ  ــمْ، وأَقَ ــلّم بذُِنُوبِِ ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــولُ اللهَِّ ص ــمْ رَسُ ــلاَِتِ؛ فَأَخَذَهُ اني الُْسْ ــزَّ وال
ــهِ:  ــنِْ أَهْلِ ــرِجْ أَسْــاَءَهُمْ مِــنْ بَ حَــقَّ اللهَِّ فيِهِــمْ، ولَْ يَمْنَعْهُــمْ سَــهْمَهُمْ مِــنَ الِإسْــلَمِ  ولَْ يُْ
ثــمّ لّمــا فــرغ مــن غلطهــم ذمّهــم ونســبهم إلى الانفعــال عــن الشــيطان، إذ كانــت وساوســه 
ــيْطَانُ  ارُ النَّــاسِ، ومَــنْ رَمَــى بـِـهِ الشَّ مبــادي الأغــلاط والشــبه؛ فقــال: »ثُــمَّ أَنْتُــمْ شَِ
ــيطان، التــي هــي مــن مراميــه  بَ بِــهِ تيِهَــهُ«: أي أنتــم الذيــن رمــي بكــم الشَّ مَرَامِيَــهُ وضََ
وضرب بكــم تيهــه أي حركــم  ثــم عقــب ذلــك بالإخبــار عــن هــلاك مــن ســلك طريــق 
ــه أو بغضــه لخروجهــا عــن الحــقّ والعــدل إلى الباطــل والجــور؛ فقــال:  الإفــراط في حبّ
ــرِطٌ  ــضٌ مُفْ ، ومُبْغِ ــقِّ ــرِْ الَْ ــبُّ إلَِ غَ ــهِ الُْ ــبُ بِ ــرِطٌ يَذْهَ ــبٌّ مُفْ ــانِ مُِ ــيَهْلكُِ فَِّ صِنْفَ »وسَ
«: وإفــراط الحــبّ أن جعــل إلهــاً، وإفــراط البغــض أن  ــقِّ يَذْهَــبُ بِــهِ الْبُغْــضُ إلَِ غَــرِْ الَْ
نســب إلى الكفــر، »وخَــرُْ النَّــاسِ فَِّ حَــالً النَّمَــطُ الأوَْسَــطُ ف الحبَّــة«: وهــم أهــل العــدل 
فيــه، والنمــط الأوســط الجاعــة مــن النــاس أمرهــم واحــد، في الحديــث خــر هــذه الأمُّــة 
النَّمــط الأوســط يلحــق بهــم التــالي ويرجــع إليهــم الغــالي؛ فالتــالي هــو المقــرّ الواقــف 
ــط  ــوهُ«:  أي النَّم ــراط؛ »فَالْزَمُ ــرف الإف ــر إلى ط ــو العاب ــالي ه ــط، والغ ــرف التفري في ط
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ــبّ في  ــد ورَغ ــى رأي واح ــن ع ــلمن المثقف ــر المس ــمَ«: أي أكث ــوَادَ الأعَْظَ ــوا السَّ »والْزَمُ
اَعَــةِ«: فتجــوّز باليــد في قــدرة اللَّ تعــالى  لــزوم طريقتهــم بــأن قــال: »فَــإنَِّ يَــدَ اللهَِّ عَــىَ الَْ
في حراســته للجاعــة، فأنهــم لكثــرة آرائهــم واتّفاقهــا لا تــكاد تتّفــق عــى أمــر لا مصلحــة 

فيــه مــع كثرتهــا واختلافهــا، وحــذّر مــن الشــذوذ عنهــا.

ــيْطَانِ«  ــاسِ«: أي المتفــرد المســتبد برأيــه: »للِشَّ ــاذَّ مِــنَ النَّ اكُــمْ والْفُرْقَــةَ فَــإنَِّ الشَّ »وإيَِّ
أي محــل الطريقــة.

ً لتطــرّق الهلاك  ئْــبِ«: ووجــه الشــبه كــون انفــراده محــلاَّ ــاذَّ مِــنَ الْغَنَــمِ للِذِّ »كَــاَ أَنَّ الشَّ
إليــه بإســتغواء الشــيطان لــه كــان أنّ الشــاة المنفــردة في مظنـّـة الهــلاك لانفرادهــا ووحدتها 

للذئب.

عَارِ«: وهو مفارقة الجاعة والاستبداد بالرأي . »أَلَ مَنْ دَعَا إلَِ هَذَا الشِّ

ــى  ــن أق ــا ع ــى به ــكلام كنّ ــة في ال ــذه«: مبالغ ــي ه ــتَ عِاَمَتِ ــوْ كَانَ تَْ ــوهُ ولَ »فَاقْتُلُ
القــرب مــن عنايتــه: أي ولــو كان ذلــك الداعــي إلى هــذا الحــدّ مــن عنايتــي بــه، وقيــل: 
ــمَ  ــاَ حُكِّ ــال: »فَإنَِّ ــم وق ــذر عــن شــبهة التحكي ــم أعت ــا ث ــو كان ذلــك الداعــي أن أراد ول
كَــاَنِ ليُِحْييَِــا مَــا أَحْيَــا الْقُــرْآنُ ويُمِيتَــا مَــا أَمَــاتَ الْقُــرْآنُ«: أســند إليهــا الإحيــاء  الَْ
والإماتــة مجــازاً باعتبــار كونهــا في الاجتــاع عليــه، والعمــل بــه مظهريــن لمنفعتــه وفائدتــه 
كــا يفعــل موجــد الحيــاة، وكونهــا في تركــه والإعــراض عنــه ســبباً لبطــلان منفعتــه وعدم 

منفعتــه كــا يفعلــه مميــت الــيء ومبطــل حياتــه.

بَعْنَاهُــمْ  نَــا الْقُــرْآنُ إلَِيْهِــمُ اتَّ اقُ عَنْــهُ فَــإنِْ جَرَّ »وإحِْيَــاؤُهُ الِجْتـِـاَعُ عَلَيْــهِ وإمَِاتَتُــهُ الِفْــرَِ
بَعُونَــا فَلَــمْ آتِ لَ أَبَــا لَكُــمْ«: يجــرى شراً وأمــراً عظيــاً »ولَ خَتَلْتُكُــمْ  هُــمْ إلَِيْنَــا اتَّ وإنِْ جَرَّ

عَــنْ أَمْرِكُــمْ«: الختــل الخديعــة.
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ــاَ اجْتَمَــعَ رَأْيُ مَلَئكُِــمْ عَــىَ اخْتيَِــارِ رَجُلَــنِْ أَخَذْنَــا عَلَيْهِــاَ أَلَّ  »ولَ لَبَّسْــتُهُ عَلَيْكُــمْ إنَِّ
ــا فَمَضَيَــا عَلَيْــهِ  ــوْرُ هَوَاهَُ انـِـهِ وكَانَ الَْ ــا يُبْرَِ ــقَّ وهَُ يَــا الْقُــرْآنَ فَتَاهَــا عَنْــهُ وتَــرَكَا الَْ يَتَعَدَّ
ــاَ وجَــوْرَ  مْــدِ للِْحَــقِّ سُــوءَ رَأْيِِ ــدْلِ والصَّ ــةِ باِلْعَ كُومَ ــاَ فِ الُْ ــدْ سَــبَقَ اسْــتثِْنَاؤُنَا عَلَيْهِ وقَ
ــا  ــه لّم ــام أن ــاَ«: توضيــح هــذا الــكلام عــى وجــه يتــألأ في ســاحات قلــوب الأن حُكْمِهِ
بــنّ وجــه عــذره في التحكيــم أنكــر أن يكــون؛ فعلــه ذلــك مشــتملًا عــى قصــد شّر؛ أو 
خديعــة لهــم؛ أو تلبيســاً عليهــم؛ في التحكيــم مــن غــر اتّفــاق منهــم، ومراجعــة لهــم بــل 
إنّــا كان ذلــك عــن اجتــاع آراء قومهــم عــى اختيــار حكمــن أخــذت عليهــا الرائــط 
ــذ  ــبته أخ ــم، ونس ــن إلى ملائه ــار الحكم ــبته اختي ــح، وفي نس ــاب الصل ــدودة في كت المع
العهــد عليهــا في اتّبــاع الكتــاب إلى نفســه؛ أو إلى جماعــة هــو أحدهــم تنبيــه عــى أنّ أخــذ 
العهــد عليهــا كان منــه؛ أو بركتــه دون تعيينهــا للحكومــة؛ لمــا نقــل إنّــه كان غــر راض 
ــا اكــره عــى ذلــك، وكان ميلــه واختيــاره في ذلــك  ــاً عنــه، وإنّ بنصــب أبــى موســى نائب
لابــن عبّــاس، وتلخيــص الــكلام: أنّــا إنّــا رضينــا بالحكمــن بــرط أن يعمــلا بكتــاب 
ــد عــدم ذلــك الــرط؛  فحيــث خالفــا الــرط عمــداً  اللَّ، والمــروط بــرط عــدم عن
ــا  ــوء رأيه ــب س ــم وانتص ــت مخالفته ــا وجب ــوء رأيه ــا س ــتثناؤنا عليه ــبق اس ــد أن س بع

لأنّــه مفعــول بــه عــن ســبق وبــاللَّ التوفيــق والعصمــة.

ومن كلام له عليه السّلام وهو مما يخبر به عن الملاحم:

ــولاً  ــا فص ــا منه ــل ذكرن ــة الجم ــد وقع ــرة«: بع ــة »بالب ــة العظيم ــة الواقع الملحم
ــه كان رئيســاً ذا عقــل وســابقة في قومــه،  ــفُ«: خصــه بالخطــاب لأنّ ــا أَحْنَ ــا ســبق »يَ في
واســمه صخــر بــن قيــس، وقيــل: اســمه الضحّــاك، وكنيتــه أبــو بحــر وبســببه كان إســلام 
بنــى تميــم حــن دعاهــم رســول اللَّ صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم فلــم يجيبــوا، فقــال لهــم 
الأحنــف: إنّــه يدعوكــم إلى مــكارم الأخــلاق وينهاكــم عــن ملاعبهــا فأســلموا، وأســلم 
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الأحنــف وشــهد مــع عــىّ عليــه السّــلام صفّــن.

ــارَ  ــدْ سَ ــويّ النســب »وقَ ــد عل ــن محمّ ــج عــلّي ب ــهِ«: الضمــر لصاحــب الزن »كَأَنِّ بِ
ــة  ــمٍ«: هــي حكاي ــةُ لُُ ــاح »ولَ قَعْقَعَ ــبٌ«: صي ــارٌ ولَلََ ــهُ غُبَ ــونُ لَ ــذِي لَ يَكُ ــشِ الَّ يْ باِلَْ
الريــح  إلى  الجيــش  بذلــك  يومــي  خَيْــلٍ«:  حَْحَمَــةُ  »ولَ  ونحــوه  الســلاح  صــوت 
وبيــان أحوالهــم، وتفصيــل، واقعتهــم  بالبــرة مشــهورة  وأخبارهــم،  وواقعتهــم 
يشــتمل عليــه كتــاب مفــرد في نحــو مــن عريــن كراســة، فليطلــب علمهــا مــن هنــاك، 
ــدَامُ  ــا أَقْ َ ــمْ كَأَنَّ ــرُونَ الأرَْضَ بأَِقْدَامِهِ ــه: »يُثِ ــع قول ــاف م ــك بالأوص ــف ذل ــا وص وأم
النَّعَــامِ«:  فكنايــة عــن كونهــم حفــاة في الأغلــب مشــققي الأقــدام؛ فهــي في اعتيــاد 
الحفــاة، ومبــاشرة الأرض كالخشــب، ونحــوه فكانــت إثــارة الــتراب عوضــاً مــن حوافــر 
الخيــل، ووجــه شــبهها بأقــدام النعــام؛ أنّ أقدامهــم في الأغلــب قصــار عــراض منتــرة 
الصــدور، ومفرّقــات الأصابــع فهــي مــن عرضهــا لا يتبــنّ لهــا طــول؛ فأشــبهت أقــدام 
النعــام في بعــض تلــك الأوصــاف، ثــمّ أخــبر بالويــل لمحــالّ البــرة، ودورهــا المزوّقــة 
ــةٌ  ــا أَجْنحَِ ــي لََ ــةِ الَّتِ ورِ الُْزَخْرَفَ ــدُّ ــرَةِ وال ــكَككُِمُ الْعَامِ ــلٌ لسِِ ــال: )1(»وَيْ ــك فق ــن أولئ م
تــي تعمــل  كَأَجْنحَِــةِ النُّسُــورِ«: واســتعار لدورهــا لفــظ الأجنحــة، وأراد بهــا القطانيّــات الَّ
ــن  ــان ع ــارف والحيط ــة للمش ــقوف كالوقاي ــن الس ــارزة ع ــواري ب ــاب والب ــن الأخش م
ــار الطــر  ــار الأمطــار، وهــى أشــبه الأشــياء في هيئتهــا وصــورة وضعهــا بأجنحــة كب آث
ــكل  ــل ش ــي تعم ــب الت ــتعارها للميازي ــةِ«: اس ــمِ الْفِيَلَ ــمُ كَخَرَاطيِ ــور، »وخَرَاطيِ كالنس
خرطــوم الفيــل وتطــلي بالقــار يكــون نحــوا مــن خمســة أذرع أو أزيــد تــدلى مــن الســطوح 
ــم  حفظــاً للحيطــان مــن أذى الســيل، إذ صــار هــي أشــبه الأشــياء في صورتهــا بخراطي
الفيلــة، »مِــنْ أُولَئـِـكَ الَّذِيــنَ لَ يُنْــدَبُ قَتيِلُهُــمْ  ولَ يُفْقَــدُ غَائبُِهُــمْ«: قيــل ذلــك الوصــف، 

)1( ورد في بعض متون النهج: يومئ بذلك إلى صاحب الزنج ثُمَّ قَالَ عليه السّلام.
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وصــف لهــم بشــدّة البــأس والحــرص عــى الحــرب والقتــال، وأنّهــم لا يبالــون بالمــوت، 
ولا يأســفون عــى مــن يفقــد منهــم، وأقــول: والأشــبه أنّ ذلــك لكونهــم لا أصــول لهــم، 
ــدب  ــوح وين ــه؛ أن ين ــن عادت ــك ممّ ــر ذل ــت، أو غ ــن؛ أُمّ؛ أو أخ ــم م ــل لأكثره ولا أه
قتيلــه، ويفتقــد غائبــه لكــون أكثرهــم غربــاء بالبــرة؛  فمــن قتــل منهــم لا يكــون لهــم 
مــن هدنــة، ومــن غــاب لا يكــون لــه مــن يفتقــده، ثــم أشــار إلى زهــده، ونبَّــه عــى فضيلتــه 
ــا لوَِجْهِهَــا«: يقــال: كببــت فلانــا لوجههــا إذا تركتــه، »وقَادِرُهَــا  نْيَ ــا كَابُّ الدُّ بقولــه: »أَنَ
بقَِدْرِهَــا«: أي ومعامــل لهــا بمقدارهــا، ولّمــا كان مقدارهــا حقــرا عنــده كان التفاتــه إليهــا 
ــي  ت ــن الَّ ــا بع ــا: أي معتبره ــا بعَِيْنهَِ ــا، ونَاظرُِهَ ــاء به ــورة البق ــب ص ــراً حس ــا حق التفات
ــن  ــك م ــر ذل ــة إلى غ ــة حائل ــدّارة زائل ــرّارة غ ــا غ ــن كونه ــا م ــا الدني ــبر به ــي أن تعت ينبغ
ــاللَّ التوفيــق. ــة لذاتهــا. وب ــا مزرعــة الآخــرة وطريــق إليهــا غــر مطلوب أوصافهــا، وأنّه

ومنــه يؤمــى بــه إل وصــف الأتــراك: كَأَنِّ أَرَاهُــمْ قَوْمــاً كَأَنَّ وُجُوهَهُــمُ الَْجَــانُّ 
تــي تطبــق كطبقــات النعــل،  الُْطْرَقَــةُ: جمــع مجــنّ بكــر الميــم وهــي الــترس، والمطرقــة الَّ
ــلَام مــن عادتــه إذا أراد الإخبــار عــن أمــر ســيكون؛ فإنّــه يصــدّره  واعلــم أنّــه عليــه السَّ
ــلَام عن الكوفــة كأنّي بــك يا كوفــه، وكقوله:  بقولــه: كأنّي كــا ســبق مــن إخبــاره عليــه السَّ
ــا أفيــض عــى  ــه لّم ــد نعــق بالشــام،  ووجــه ذلــك أنّ مشــاهدته بعــن بصرت ــه وق كأنّي ب
نفســه القدســيّة مــن أنــوار الغيــب عــى ســبيل الإلهــام بواســطة الأســتاذ المرشــد صــىَّ اللَّ 
عليــه وآلــه وســلَّم تشــبّه المشــاهدة بعــن البــر في الجــلاء والظهــور الخــالي عــن الشــكّ 
فلذلــك؛ حســن حــرف التشــبيه صــدرا، وضائــر الجمــع في الفصــل تعــود إلى الأتــراك، 
ــاط  ــم والانبس ــبه الاســتدارة والعظ ــه الش ــم بالــتروس المطرقــة، ووج ــبّه وجوهه وش
قَ«: شــفق  َ والخشــونة و الغلــظ، وهــو تشــبيه للمحســوس بالمحســوس، »يَلْبَسُــونَ الــسَّ
ــاقَ«: كرائمهــا وأحوالهــم يشــهد  ــلَ الْعِتَ يْ ــونَ«: يحبســون »الَْ ــاجَ ويَعْتَقِبُ يبَ الحريــر، »والدِّ
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 : بصدقــه، »ويَكُــونُ هُنَــاكَ اسْــتحِْرَارُ قَتْــلٍ«: أي شــدته يقــال: اســتحرَّ القتــل وحــرَّ
ــى يَمْــيَِ الَْجْــرُوحُ عَــىَ الَْقْتُــولِ ويَكُــونَ الُْفْلِــتُ«: ضــد الأســر »أَقَــلَّ مِــنَ  ، »حَتَّ اشــتدَّ
: يشــهد بصدقــه التواريــخ بالوقائــع المشــهورة بينهــم وبــن العــرب، وغرهــم  الَْأْسُــور«ِ
مــن المســلمن في أيــام عبــد الل بــن الزبــر، وفي أيــام قتيبــة بــن مســلم؛ »فَقَــالَ لَــهُ بَعْــضُ 
ــالَ:  ــبِ؛ فَضَحِــكَ عليــه السّــلم وقَ ــمَ الْغَيْ ــرَ الُْؤْمِنِــنَ عِلْ ــا أَمِ ــتَ يَ ــدْ أُعْطيِ ــهِ: لَقَ أَصْحَابِ
ــم  ــو العل ــه ه ــراد ب ــبٍ«: إذ الم ــمِ غَيْ ــوَ بعِِلْ ــسَ هُ ــبٍ لَيْ ــا كَلْ ــا أَخَ ــاً يَ ــلِ وكَانَ كَلْبيِّ جُ »للِرَّ
ــا يصــدق في حــق الل تعــالى أذى في  الــذي لا يكــون مســتفاداً عــن ســبب يفيــده وذلــك  إنَّ
ــا بواســطة أو بغــر واســطة، ولا  كل علــم لــذي علــم عــاداه؛ فهــو مســتفاد مــن وجــوه أمَّ
يكــون غيــب بــل اطلاعــاً عــى أمــر غيبــي لا يتأهــل للاطــلاع عليــه كل النَّــاس بــل يختص 
ــة كــا قــال تعــالى عــالم الغيــب فــلا يظهــر عــى غيبــةٍ أحــداً  ــت بعنايــة إلاهيَّ بنفــوس خصَّ
ــاعَةِ   ــاَ عِلْــمُ الْغَيْــبِ عِلْــمُ السَّ إلاَّ مــن ارتــى مــن رســول وإلى ذلــك أشــار بقولــه: )1(»وإنَِّ
ــاعَةِ﴾)3( الآيَــةَ  فَيَعْلَــمُ اللهَُّ سُــبْحَانَهُ  ــدَهُ عِلْــمُ السَّ دَهُ اللهَُّ سُــبْحَانَهُ بقَِوْلِــهِ: ﴿إنَِّ الله عِنْ )2(عَــدَّ

مَــا فِ الأرَْحَــامِ  مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى وقَبيِــحٍ أَوْ جَيِــلٍ  وسَــخِيٍّ أَوْ بَخِيــلٍ  وشَــقِيٍّ أَوْ سَــعِيدٍ 
ــاس  ــر العبَّ ــا بك ــاً«: روي أنَّ اب ــنَ مُرَافقِ ــانِ للِنَّبيِِّ نَ ــاً أَوْ فِ الِْ ــارِ حَطَب ــونُ فِ النَّ ــنْ يَكُ ومَ
ــلَام وقــال: لــو رأيــت البارحــة كأنيِّ قلــت لكــم  دخــل عــى موســى بــن جعفــر عليــه السَّ
ــراً  ــس مش ــا الخم ــاً أصابعه ــى مفرّج ــك اليمن ــت إليَّ كف ــري؟ فرفع ــن عم ــى م ــم بق ك
ــارة إلى  ــك إش ــال: »ذل ــهر؟ فق ــة أش ــنة أو خمس ــس س ــك خم ــا إليَّ ولا أدري أردت بذل به
ــاعَةِ وَينــزّل الغَيْــثَ﴾)4(،  خمســة أشــياء التــي هــي في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الله عِنـْـدَهُ عِلْــمُ السَّ

مٌ مِنْ ذِي عِلْمٍ  . اَ هُوَ تَعَلُّ )1( ورد في بعض النسخ: وإنَِّ
)2( ورد في بعض النسخ: ومَا.

)3( سورة لقان: الآية 34 .

)4( سورة لقان: الآية 34 .
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ــي علــم الغيــب لا يعلــم إلّا الل«)1(، وروي مكحــول  ــذي ســألته عنِّ وكأنيِّ قلــت لــك الَّ
ــا نــزل قولــه تعــالى: ﴿وتعيهــا أذن واعيــة﴾)2( قــال:  عــن النَّبــي صــى الل عليــه ]وآلــه[ لمَّ
»اللهــم اجعلهــا أذن عــلي«)3( ثــم قــال: أمــر المؤمنــن عليــه الســلام »فــا ســمعت شــيئاً 

مــن رســول الل فنســيته«)4( .  

مَــهُ اللهَُّ  »فَهَــذَا عِلْــمُ الْغَيْــبِ الَّــذِي لَ يَعْلَمُــهُ)5( إلَِّ اللهَُّ ومَــا سِــوَى ذَلـِـكَ عَلّــمٌ عَلَّ
مَنيِــهِ«: يعنــي أن يعلــم أن التعلــم الحاصــل مــن  رســوله)6(صىّ الله عليــه وآلــه وســلّم فَعَلَّ
قبلــه صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم ليــس في صــورة جزئيــة، ووقائــع جزئيتــه بــل معنــاه 
أعــداد نفســه القدســية عــى طــوال الصحبــة مــن حيــث كان طفــل إلى أن تــوفي الرســول 
ــلوك  ــم الس ــة تعلي ــة وكيفي ــة التام ــوم الرياض ــذه العل ــلم له ــه[ وس ــه ]وآل ــى الل علي ص
وأســباب تطويــع النفــس الأمــارة بالســوء، النفــس المطمئنــة حتــى اســتعدت نفســه 
ــار  ــه الأخب ــة فأمكن ــور الكلي ــا الص ــت فيه ــة وانتقش ــور الغيبي ــاش بالأم ــة للإنتق الريف
عنهــا وبهــا ولذلــك قــال: »ودَعَــا لِ بـِـأَنْ يَعِيَــهُ صَــدْرِي وتَضْطَــمَّ عَلَيْــهِ جَوَارحِــي« وروي 
يّــة؛ فأمكنــه الإخبــار عنهــا وبهــا، ولذلــك قــال:  جوانحــي وانتقشــت فيهــا الصــور الكلَّ
ــتمل  ــي، ويش ــه قلب ــي: أي يضبط ــه جوانح ــمّ علي ــدري، وتضط ــه ص ــأن يعي ــا لي ب ودع

)1( شرح نهج البلاغة لقطب الدين الراوندي: ص 45: ولم أعثر عى مصدر آخر للحديث. 
)2( سورة الحاقة: الآية 12.

)3( ينظــر معــراج البراعــة لعــلي بــن زيــد البهيقــي: ص223؛ وعــوالي اللئــالي لابــن أبي جمهــور 
ــار  ــراني: ج3 ص175؛ اختي ــم البح ــن ميث ــة لاب ــج البلاغ ــائي: ج1 ص276؛ وشرح نه الأحس

ــم البحــراني: 293 .  ــالكن لابــن ميث مصبــاح الس
)4( يُنظــر: جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن لمحمــد بــن جريــر الطــبري: ص 69، كذلــك قالــه 
ــة﴾: ج 28 ص 507.  ــا أذن واعي ــالى ﴿وتعيه ــه تع ــر قول ــظ في تفس ــلاف في اللف ــتري باخت التس

)5( ورد في بعض النسخ: أَحَدٌ.
)6( في بعض النسخ: ورد نبيه بدلاً من رسوله .
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عليــه، فعــى هــذه كنايــة عــن القلــب لاشــتالها عليــه، ولــو كانــت تلــك العلــوم صــوراً 
جزئيّــة لم يحتــج إلى مثــل هــذا الدعــاء؛ فــإنّ فهــم الصــور الجزئيّــة، والإخبــار عنهــا ممكــن 
ــه  ــأن يعي ــاء ب ــاج إلى الدع ــب المحت ــا الصع ــم، وإنّ ــوامّ وغره ــن الع ــة م ــكلّ الصحاب ل
يّــة، وكيفيّــة انشــعابها، وتفصيلهــا  الصــدر ويســتعدّ الأذهــان لقبولــه هــو: القوانــن الكلَّ
وأســباب تلــك الأمــور المعــدّه لإدراكهــا حتّــى إذا اســتعدّت النفــس بهــا أمكــن أن ينتقش 

ــة مــن مفيضهــا والل ســبحانه اعلــم. بالصــور الجزئيّ

ومن خطبة له عليه السّلام: في التنفير عن الدنيا بذكر عدة من معايبها.

ــو  ــى وه ــوىّ ع ــع ث ــاءُ«: جم ــا أَثْوِيَ نْيَ ــذِهِ الدُّ ــنْ هَ ــونَ مِ ــا تَأْمُلُ ــمْ ومَ كُ ــادَ اللهَِّ، إنَِّ »عِبَ
ــه  ــاع وقت ــة والانقط ــل الإقام ــف في تأجي ــابهتهم للضي ــتعارة مش ــه الاس ــف ووج الضي

ــه. ــرب رحيل وق

ــونَ مُقْتَضَــوْنَ«: اســتعارة المديــن باعتبــار  لُــونَ«: ترشــيح  للاســتعارة »ومَدِينُ »مُؤَجَّ
وجــوب الفرائــض المطلوبــة منهــم وعهــد اللَّ المأخــوذ عليهــم أن يرجعــوا إليــه طاهريــن 
عــن نجــس الملحديــن، ورشّــح بذكــر المقتضــن لمــا أنّ شــأن المديــن أن يقتى منــه الدين، 

ثــمّ لّمــا ذكــر كونهــم مؤجّلــن ومدينــن كــرّر ذكــر الأجــل بوصــف النقصــان فقــال: 

ــذي خالصــه  »أَجَــلٌ مَنْقُــوصٌ«: ولا شــكّ في نقصــان مــا لا يبقــى، وذكــر العمــل الَّ
وصالحــه هــو الديــن المقتــى بوصــف كونهــم محفوظــاً عليهــم بقولــه: »وعَمَــلٌ مَْفُــوظٌ«: 
ليجــذب بنقصــان الأجــل إلى العمــل، وبحفــظ العمــل إلى إصلاحــه، والإخــلاص فيــه، 
ــه: عــى أنّ  ــه بقول وأجــل وعمــل: خــبران حــذف مبتدئهــا: أي أجلكــم وعملكــم ونبّ
ــل  ــط، فيحص ــه الغل ــى وج ــع ع ــد يق ــه ق ــاً إلاَّ أنّ ــلاح أيض ــه الص ــد في ــل وإن قص العم
بذلــك انحــراف عــن الديــن، وضــلال عــن الحــقّ؛ فيضيّــع العمــل ويخــر الكــدح كدأب 
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ــنَ  ي ــمْ باِلأخَْرَِ ــلْ نُنبَِّئُكُ ــالى ﴿هَ ــه تع ــكادح في قول ــل ال ــا دخ ــم؛ فرب ــوارج ونحوه الخ
ــاً﴾  ــنوُنَ صُنعْ ــمْ يُحْسِ ُ ــبُونَ أَنهَّ سَ ــمْ يَحْ ــا وهُ نْي ــاةِ الدُّ ــعْيُهُمْ فِي الْحَي ــلَّ سَ ــنَ ضَ ذِي ــالًا الَّ أَعْ

وذلــك ككــدح أهــل الكتــاب ونحوهــم.

«: عــى أنّ العمــل وإن  »دَائـِـبٍ«)1(: عاجــل »مُضَيَّــعٌ ورُبَّ كَادِحٍ«: مجــد »خَــاسٌِ
قصــد فيــه الصــلاح أيضــاً إلاَّ أنّــه قــد يقــع عــى وجــه الغلــط، فيحصــل بذلــك انحــراف 
عــن الديــن وضــلال عــن الحــقّ فيضيّــع العمــل ويخــر الكــدح كــدأب الخــوارج 
ذِيــنَ  يــنَ أَعْــالًا الَّ ونحوهــم فربــا دخــل الــكادح في قولــه تعــالى ﴿هَــلْ نُنبَِّئُكُــمْ باِلأخَْرَِ
ــدح  ــك كك ــاً﴾ وذل ــنوُنَ صُنعْ ــمْ يُحْسِ ُ ــبُونَ أَنهَّ سَ ــمْ يَحْ ــا وهُ نْي ــاةِ الدُّ ــعْيُهُمْ فِي الْحَي ــلَّ سَ ضَ

ــم. ــاب ونحوه ــل الكت أه

ــالً«: ذم  )2( إلَِّ إقِْبَ ُّ ــرَّ ــاراً وال ــهِ إلَِّ إدِْبَ ــرُْ فيِ ــزْدَادُ الَْ ــنٍ لَ يَ ــمْ فِ زَمَ ــدْ أَصْبَحْتُ »وقَ
للزمــان كقولــه: إنّــا قــد أصبحنــا في زمــن كنــود، ودهــر عنــود . وذلــك لأخــذ الزمــان في 
البعــد عــن وقــت ظهــور الريعــة وطراوتهــا وجــرأة النــاس عــى هتــك الديــن وارتــكاب 

مناهــي اللَّ.

ــذي يكــون  ــيْطَانُ فِ هَــلَكِ النَّــاسِ إلَِّ طَمَعــاً«: لذلــك أي في هــلاك دينهــم الَّ »والشَّ
غايتــه هلاكهــم في الآخــرة، وأشــار إلى أنّ ذلــك الوقــت هــو: أوان قــوّة عدّتــه وعمــوم 
ــتْ مَكيِدَتُــهُ وأَمْكَنـَـتْ فَرِيسَــتُهُ«: وإمكان  تُــهُ، وعَمَّ مكيدتــه بقولــه: »فَهَــذَا أَوَانٌ قَوِيَــتْ عُدَّ
ــن  ــيطان والمنفعل ــي الش ــتعارها لمطاوع ــده، واس ــا بع ــذا وم ــا ه ــك بزمانن ــا ظنّ ــه ف عمل
ــة هلاكهــم كالأســد  ــه، ووجــه الاســتعارة بلوغــه منهــم مــراده، وتريفــه لهــم لغاي عن

مــع فريســته.

. )1( ورد في بعض متون النهج: فَرُبَّ
)2( ورد في بعض متون النهج: فيه .
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بْ  ــه: »اضِْ ــر  بقول ــار الخ ــرّ، وإدب ــال ال ــاد إقب ــن ازدي ــه أوّلا م ــا أجمل ــم شرح م ث
لَ  ــدَّ ــاً بَ ــراً  أَوْ غَنيِّ ــدُ فَقْ ــراً يُكَابِ ــلْ ينظــر)1( إلَِّ فَقِ ــاسِ؛ فَهَ ــنَ النَّ ــئْتَ مِ ــثُ شِ ــكَ حَيْ بطَِرْفِ
ــذَ الْبُخْــلَ  َ نعِْمَــةَ اللهَِّ كُفْــراً«: تركــه وإعراضــه عــن شــكر نعــم اللَّ ســبحانه، »أَوْ بَخِيــلً اتَّ
ــال  ــر الم ــتحقّه توف ــى مس ــقّ اللَّ ع ــه بح ــد ببخل ــل يقص ــراً«: أي: أنّ البخي ــقِّ اللهَِّ وَفْ بحَِ
داً كَأَنَّ بأُِذُنِــهِ عَــنْ سَــمْعِ الَْوَاعِــظِ وَقْــراً«: أي نقــلًا وقولــه: »أَيْــنَ  والزّيــادة فيــه، »وْمُتَمَــرِّ
عُــونَ فِ مَكَاسِــبهِِمْ  أَخْيَارُكُــمْ وصُلَحَاؤُكُــمْ، وأَيْــنَ أَحْرَارُكُــمْ وسُــمَحَاؤُكُمْ؟ وأَيْــنَ الُْتَوَرِّ
هُــونَ فِ مَذَاهِبهِِــمْ«؟ ســؤال مــن بــاب تجاهــل العــارف تنبيهــاً لهــم عــى مــا صــاروا  والُْتَنَزِّ
ــا وعــى أنهــم لم فيهــم مــن أولي الأعــال الصالحــة وأراد بالأحــرار  ــه مــن فــراغ الدني إلي
الكرمــاء والمتورّعــون في مكاســبهم الملازمــون لأعــال الجميلــة فيهــا مــن التقــوى 
والمســامحة، وإخــراج حقــوق الل والمتنزهــون في مذاهبهــم الممتنعــون عــن ولــوج أبــواب 
نْيَــا  المحــارم والشــبهات في مســالكهم وحركاتهــم، »أَلَيْــسَ قَــدْ ظَعَنُــوا جَيِعــاً  عَــنْ هَــذِهِ الدُّ
صَــةِ«؟ ســؤال عــى ســبيل التقريــر لمــا نبّههــم عليــه مــن فــراق الدنيا  نيَِّــةِ  والْعَاجِلَــةِ الُْنَغِّ الدَّ
ــال  ــى ق ــا حتّ ــالآلام ونحوه ــا ب ــرة، وتنغيصه ــواب الآخ ــم ث ــبة إلى عظي ــا بالنس ودنائته
ــمْ إلَِّ فِ  ــا هــي خــلاص مــن ألم، »وهَــلْ خُلقِْتُ بعــض الحكــاء: إنّ كلّ لــذّة في الدنيــا فإنّ
ــم  ــن كلّ شيء، أي إنّه ديء م ــرَّ ــل وال ــة النع ــفَتَانِ«؟ الحثال ــمُ الشَّ هِ ــي بذَِمِّ ــةٍ  لَ تَلْتَقِ حُثَالَ
ــمْ«:  ــنْ ذِكْرِهِ ــاً عَ ــمْ وذَهَاب ــتصِْغَاراً لقَِدْرِهِ ــر مــن أن يشــتغل الإنســان بذمّهــم، »اسْ أحق
ــا  ــاس وهمجهــم؛ »فَإنَِّ ــة لرعــاع النَّ ــا ذكــر أيضــاً، واســتعار الحثال ــر لم ســؤال عــى التقري
ــاس  ــي الن ت ــا أنّ هــذه الحــال الَّ ــا لم ــاس القــرآن هن ــونَ«: وحســن اقتب ــهِ راجِعُ ــا إلَِيْ للهَِِّ وإنَِّ
عليهــا مــن فقــد خيارهــم وبقــاء شرارهــم مصيبــة، ومــن آداب اللَّ للصابريــن عــى 
ــا إليــه  ــا للَّ وإنّ نــزول المصائــب أن يســلَّموا أنفســهم وأحوالهــم فيــه؛ فيقولــوا عندهــا: إنّ

. )1( ورد في بعض: تبْرُِ
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ــع  ــبيل التوجّ ــى س ــم ع ــمّ حك ــنَ﴾)1( ث ابرِِي ِ الصَّ ــرِّ ــبحانه: ﴿وبَ ــال س ــا ق ــون ك راجع
،  ولَ زَاجِــرٌ مُزْدَجِــرٌ«: تنبيهــا لهــم عــى  ٌ والأســف بقولــه: »ظَهَــرَ الْفَسَــادُ فَــلَ مُنْكـِـرٌ مُغَــرِّ
أنّهــم وإن كان فيهــم مــن ينكــر ويزدجــر إلاَّ أنّــه بغــرّ مــا ينكــره ولا يزدجــر عــن مثلــه، 
ــاوِرُوا اللهًَّ فِ دَارِ قُدْسِــهِ  وتَكُونُــوا أَعَــزَّ أَوْليَِائـِـهِ  وذلــك مــن قبائــح؛ »أَفَبهَِــذَا تُرِيــدُونَ أَنْ تَُ
عِنْــدَهُ«؟ أي: بأعالكــم هــذه المدخولــة وبتقصركــم ومجــاورة اللَّ: الوصــول إليــه والمقــام 
تــي هــي مقــام الطهــارة عــن نجاســات الهيئــات البدنيّــة، وهــو اســتفهام  معــه في جنتّــه الَّ
ــهُ إلَِّ  ــالُ مَرْضَاتُ ــهِ، ولَ تُنَ ــنْ جَنَّتِ ــدَعُ اللهَُّ عَ ــاتَ لَ يُْ ــه: »هَيْهَ ــه بقول ــذا عقبّ ــكار ول الإن
بطَِاعَتـِـهِ«: الحقيقيّــة الخالصــة دون الظاهــرة، ولمــا كان ذلــك يجــري مجــرى الزهــد الظاهــر 
ــه نبههــم  ــة مــن ارتــكاب المنكــر، وارتكاب مــع النفــاق في الباطــن أعنــى عالهــم المدخول
عــى أن فعلهــم كخــداع الل عــن جنتــه، وصرح بــأن الل لا يخــدع لعلمــه بالرائــر؛ ثــم 

ــن بالمعــروف مــع تركهــم للعمــل بــه ويلعــن أخونهــم فقــال:  ختــم بلعــن الآمريَّ

»لَعَــنَ اللهَُّ الآمِرِيــنَ باِلَْعْــرُوفِ التَّارِكـِـنَ لَــهُ والنَّاهِــنَ عَــنِ الُْنْكَــرِ الْعَامِلنَِ لــه«: لأنّهم 
منافقــون مغــرورون بذلــك لمــن يقتــدى بهــم والنفــاق مســتلزم اللعــن والبعــد عــن رحمــة 

اللَّ وبــاللَّ التوفيــق.

ومن كلام له لأبي ذر: لما أخُرج إلى الرَّبذة 

»يَــا أَبَــا ذَرّ«ٍ:  أســمهُ جُنــدب بــن جنــادة وهــو مــن بنــي عقــار قبيلــة مــن كنانة واســلم 
ســول  ــلَام(، وهــو الذي قال الرَّ لَاة و السَّ بمكــة وكان يتــوالى عليــاً وأهــل بيتــه )عليــه الصَّ
صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم في حقــه: »مــا أقلــت الغــبراء، ولا ظلــت الخــراء عــى 
ذي لهجــة أصــدق مــن أبي ذَرّ«، وروى ابــن المعمّــر عنــه قــال: »رأيــت أبــا ذرّ آخــذاً بحلقــة 

)1( سورة البقرة: الآية 155.
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بــاب الكعبــة وهــو يقــول: أنــا أبــو ذرّ الغفــاريّ فمــن لم يعرفنــي فأنــا جُنــدب صاحــب 
رســول اللَّ صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم ســمعت رســول اللَّ صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلم 
يقــول: »مثــل أهــل بيتــي مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــى ومــن تخلَّــف عنها غــرق«)1(،  
وكان قــد أخرجــه عثــان إلى الربــذة، وهــي موضــع قريــب إلى المدينة . واختلف في ســبب 
إخراجــه فــروى عــن زيــد بــن وهــب أنّــه قــال: »قلــت لأبي ذرّ رحمــه اللَّ وهــو بالربــذة: مــا 
 أنزلــك هــذا المنــزل؟ قــال: أُخــبرك أنّي كنــت بالشــام في أيّــام معاويــة فذكرت قولــه تعالى: 
ــةَ ولا يُنفِْقُونَهــا فِي سَــبيِلِ الل﴾)2( فقــال معاويــة:  هَــبَ والْفِضَّ ذِيــنَ يَكْنـِـزُونَ الذَّ ﴿والَّ
هــذه نزلــت في أهــل الكتــاب، قلــت: بــل فينــا وفيهــم؛ فكتــب معاويــة إلى عثــان يشــكو 
ــم لم  ــلّي كأنّه ــاس ع ــال الن ــه فأمث ــت علي ــلّي؛ فقدم ــدم ع ــب إلّى أن أق ــك فكت ــى في ذل منّ
يعرفــوني فشــكوت ذلــك إلى عثــان فخــرّني وقــال: أنــزل حيــث شــئت فنزلــت الربــذة، 
وقيــل: بــل كان يغلــظ القــول في إنــكار مــا يــراه منكــراً، وفي حــق عثــان يقــول: لم يبــقَ 
أصحــاب رســول الل عــى مــا عهــد وينفــر بهــذا القــول وأمثالــه عنــه فأخرجــه لذلــك«)3( 
«: شــهادة أنّ إنــكاره لمــا  ــكَ غَضِبْــتَ للهَِِّ ــلَام لأبي ذر أليــق بالثــاني: »إنَِّ وخطابــه عليــه السَّ
ــوكَ  ــوْمَ خَافُ ــهُ  إنَِّ الْقَ ــتَ لَ ــنْ غَضِبْ ــارْجُ مَ ــالى »فَ ــه اللَّ تع ــه وج ــد ب ــا يقص ــره إنّ كان ينك
عَــىَ دُنْيَاهُــمْ«: أي عــى أمــر الخلافــة بالتنفــر عنهــم، وخِفْتَهُــمْ عَــىَ دِينِــكَ«: باجتنــاب 
موافقتهــم وأخــذ عطائهــم عــى غــر الســنةّ؛ »فَاتْــرُكْ فِ أَيْدِيـِـمْ مَــا خَافُــوكَ عَلَيْــهِ واهْــرُبْ 
ــاكَ عَــاَّ مَنَعُــوكَ  وسَــتَعْلَمُ مَــنِ  ــاَ أَحْوَجَهُــمْ إلَِ مَــا مَنَعْتَهُــمْ  ومَــا أَغْنَ ــهِ  فَ ــاَ خِفْتَهُــمْ عَلَيْ بِ

ــي:  ــري القم ــناد للحم ــرب الأس ــار: ص317؛ ق ــن الصف ــن حس ــد ب ــات لمحم ــر الدرج )1( بصائ
مقدمــة صفحــة التحقيــق: ص8؛ دعائــم الإســلام للقــاضي النعــان المغــربي: ج1 ص28؛ كذلــك 

الأمــالي للشــيخ الصــدوق: ص3.
)2( سورة التوبة: آية: 34.

)3( الشــافي في الإمامــة للريــف المرتــى: ج4 ص289؛ نهــج الحــق وكشــف الصــدق للعلامــة 
الحــلي: ص300. 
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ــا أربــح مــن  ــداً«: أي يــوم القيامــة و ظاهــر كــون تــارك الدني ــرُ حُسَّ ــحُ غَــداً والأكَْثَ ابِ الرَّ
ــاَوَاتِ والأرََضِنَ  المقبــل عليهــا، وأكثريّــة الحسّــد مــن لواحــق أكثريّــة الــذّل، »ولَــوْ أَنَّ السَّ
عَــلَ اللهَُّ لَــهُ مِنْهُــاَ مَْرَجــاً«: بشــارة لــه بخلاصــه ممـّـا  قَــى اللهًَّ لََ كَانَتَــا عَــىَ عَبْــدٍ رَتْقــاً ثُــمَّ اتَّ
هــو فيــه مــن ضيــق الحــال بســبب الإخــراج، وشرط في ذلــك تقــوى اللَّ إشــارةً إلى قولــه 
ــهُ مَخرَْجــاً﴾)1(، قــال ابــن عبّــاس: قــرء رســول اللَّ صــىَّ  عَــلْ لَ ــقِ الل يَجْ تعــالى: ﴿ومَــنْ يَتَّ
عَــلْ لَــهُ مَخرَْجَــاً﴾، قــال: مــن شــبهات الدنيــا،  ــقِ اللََّ يَجْ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم: ﴿وَمَــنْ يَتَّ
ــد استشــعارها  ــوم القيامــة، وظاهــر كــون التقــوى عن ومــن غمــرات المــوت وشــدائد ي
ســبباً قاطعــاً لطمــع المتّقــى مــن الدنيــا وقيناتهــا، وهــو مســتلزم لراجيــه مــن مجاذبــة النفــس 
الأمّــارة بالســوء و الوقــوع في شــبهات الدنيــا، وهــي في اســتلزام الخــلاص مــن غمــرات 
المــوت وشــدائد يــوم القيامــة أظهــر، وكنّــى عليــه السّــلام بالغايــة المذكــورة وهــي: رتــق 
الســاوات والأرض عــى العبــد عــن غايــة الشــدّة مبالغــة ليتبــنّ فضــل التقــوى، ثــمّ أمره 
ــقُّ  بالاســتيناس بالحــقّ وحــده، والاســتيحاش مــن الباطــل وحــده، »لَ يُؤْنسَِــنَّكَ إلَِّ الَْ
ــد الحــر في الموضعــن بقولــه: وحــده عــى مــا في كثــر  ولَ يُوحِشَــنَّكَ إلَِّ الْبَاطـِـلُ«: وأكَّ
مــن النســخ، تنفــراً عــن أن يســتوحش مــن حــقّ مــا فيــترك وينفــر عنــه وإن صعــب وشــقّ 
ــة بغضهــم  عــى النفــس، أو يســتأنس بباطــل مــا؛ فيفعــل أو يســكت عليــه ونبّــه عــى علَّ
نـُـوكَ«: وكنـّـى بالقــرض مــن  فقــال: »فَلَــوْ قَبلِْــتَ دُنْيَاهُــمْ لأحََبُّــوكَ  ولَــوْ قَرَضْــتَ مِنْهَــا لأمََّ

الدنيــا عــن الأخــذ منهــا. وبــاللَّ التوفيــق.

ومن كلام له عليه السّلام: 

تُهَــا النُّفُــوسُ الُْخْتَلفَِــةُ والْقُلُــوبُ الُْتَشَــتِّتَةُ«: أي المتفرّقــة عــن مصالحهــا ومــا  »أَيَّ
ــمْ«: أراد ذهولهــا عــن رشــدها،  ــاهِدَةُ أَبْدَانُـُـمْ والْغَائبَِــةُ عَنْهُــمْ عُقُولُُ خلقــت لأجلــه، »الشَّ

)1( سورة الطلاق: أية: 2.
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ــىَ  ــمْ«: أعطفكــم »عَ ــه إلى مــا ينبغــي »أَظْأَرُكُ ــة وجــه الحــقّ بانرافهــا عــن دعائ وإصاب
ــبيه  ــه التش ــه، وج ــدِ«: صوت ــةِ الأسََ ــنْ وَعْوَعَ ــزَى مِ ــورَ الْعِْ ــهُ نُفُ ــرُونَ عَنْ ــمْ تَنْفِ ــقِّ وأَنْتُ الَْ
ــم  ــن بمثله ــة الدي ــدل وإقام ــاره للع ــتبعد إظه ــمّ اس ــقّ، ث ــب الح ــن طل ــم ع ــدّة نفاره ش
ــدْلِ«: مــا  ارَ الْعَ ــمْ سََ ــعَ بكُِ ــاتَ أَنْ أَطْلَ ــة طاعتــه بقولــه: »هَيْهَ عــى مــا هــم عليــه مــن قلَّ
«: ثــمّ عقّــب ذلــك باستشــهاد اللَّ ســبحانه عــى أنّ  ــقِّ خفــي منــه، »أَوْ أُقِيــمَ اعْوِجَــاجَ الَْ
قصــده بمنافســته في أمــر الخلافــة؛ لم يكــن في ســلطان، ولا لفضــل حطــام دنيــويّ، ولكــن 
ــةً فِ  ــا مُنَافَسَ ــذِي كَانَ مِنَّ ــنِ الَّ ــهُ لَْ يَكُ ــمُ  أَنَّ ــكَ تَعْلَ ــمَّ إنَِّ هُ ــه: »اللَّ تــي ذكرهــا بقول ــة الَّ للغاي
ــنْ دِينِــكَ«: وهــي  ــالَِ مِ ــرِدَ الَْعَ ــنْ لنَِ ــامِ  ولَكِ طَ ــنْ فُضُــولِ الُْ ءٍ مِ ــاَسَ شَْ ــلْطَانٍ  ولَ الْتِ سُ
ــادِكَ  ــنْ عِبَ ــونَ مِ ــنَ الَْظْلُومُ ــلَدِكَ فَيَأْمَ ــلَحَ فِ بِ ــرَ الِإصْ ــا، »ونُظْهِ ــدى به ــي يهت ت ــار الَّ الآث
ــمَّ إنِِّ  هُ ــه: »اللَّ ــه بقول ــه في إنابت ــى أوليت ــهد ع ــمّ استش ــدُودِكَ«: ث ــنْ حُ ــةُ مِ ــامَ الُْعَطَّلَ وتُقَ
ــه كان يعــد في حقــه ذنبــاً، وسَــمِعَ: أي  لُ مَــنْ أَنَــابَ«: أي رجــع إلى الل تعــالى عــاَّ لعلَّ أَوَّ
أطــاع الل »وأَجَــابَ«: أي دعــا الل »لَْ يَسْــبقِْنيِ إلَِّ رَسُــولُ اللهَِّ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم 
ــلَةِ«: وذلــك أمــر معلــوم مــن حالــه، وإنّــا يقــول خصمــه إنّــه حــن تبــع الرســول  باِلصَّ
صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم كان طفــلًا لا اعتــداد بإســلامه، وســنذكر ذلــك في موضعــه 
مــن الخطبــة المســاّة بالقاصعــة، وغرضــه مــن هــذا الاستشــهاد مــع مــا بعــده مــن الإشــارة 
ــى أنّ  ــه ع ــه، ونبّ ــر فضيلت ــا تقري ــا عنه ــام منزّه ــون الإم ــي أن يك ــي ينبغ ت ــل الَّ إلى الرذائ
فيــه مــن الفضائــل مــا يقابــل تلــك الرذائــل بتعديدهــا، ونفيهــا عــن الإمــام الــوالي لأمــور 
مَــاءِ والَْغَانـِـمِ  ــهُ لَ يَنْبَغِــي أَنْ يَكُــونَ)1( عَــىَ الْفُــرُوجِ  والدِّ المســلمن بقولــه: »وقَــدْ عَلمِْتُــمْ أَنَّ
ــهُ«: حرصــه عــى مــا في  ــمْ نَمَْتُ ــلُ؛ فَتَكُــونَ فِ أَمْوَالِِ ــةِ الُْسْــلمِِنَ الْبَخِي ــكَامِ  وإمَِامَ والأحَْ
أيــدي  الرعيّــة وقــد عرفــت مــا يســتلزمه مــن نفارهــم عنــه وعــدم انتظــام الأحــوال بــه.

)1( ورد في بعض النسخ: الْوَالِي.
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هُــمْ بجَِهْلِــهِ«: بقوانــن الديــن وتدبــر أمــور العــالم، وذلــك ضــدّ  اهِــلُ فَيُضِلَّ »ولَ الَْ
ــهِ«: جفــاؤه يســتلزم النفــرة والانقطــاع  ــمْ بجَِفَائِ ــافِ فَيَقْطَعَهُ مقصــود الشــارع، »ولَ الَْ
ــذَ  وَلِ فَيَتَّخِ ــدُّ ــفُ للِ ائِ ــارع، »ولَ الَْ ــوب للش ــاع المطل ــة والاجت ــدّ الألف ــك ض ــه وذل عن
ــوْمٍ«: إذ هــو تخصّــص بعنايتــه مــن يخافــه دون غــره وذلــك ظلــم لا ينتظــم  قَوْمــاً دُونَ قَ
ــا دُونَ الَْقَاطـِـعِ«:  قُــوقِ  ويَقِــفَ بَِ كْــمِ؛  فَيَذْهَــبَ باِلُْ معــه نظــام العــالم، »ولَ الُْرْتَــيِ فِ الُْ
الحقّــة فــترى أحــد هــؤلاء إذا أراد فصــل قضيّــة دافــع بهــا طويــلًا، وصعّــب الحــقّ 
وعــرّض بغموضه،وأشــار بالصلــح بــن الخصمــن مــع ظهــور الحــقّ لأحدهمــا، وكانــت 
غايتــه مــن ذلــك تخويــف صاحــب الحــقّ ليجنــح إلى الصلــح، والــرضى ببعــض حقّــه مــع 
أنّــه قــد يأخــذ منــه رشــوة أيضــاً، وربّــا كانــت في المقــدار كرشــوة المبطــل منهــا، ولهــم في 

ذلــك حيــل يعرفهــا مــن عاناهــم، واللَّ المســتعان عــى مــا يصفــون.

ــتلزم  ــو مس ــة وه ــن الريع ــع قوان ــه صن ــةَ«: لأن ــكَ الأمَُّ ــنَّةِ فَيُهْلِ ــلُ للِسُّ »ولَ الُْعَطِّ
ــق. ــالل التوفي ــرى وب ــم في الأخ ــلاك الدائ ــا واله ــام في الدني ــاد النظ لفس

ومن خطبة له عليه السّلام: 

ــىَ«: مــن النقــم  ــىَ«: مــن النعّــم »وابْتَ ــا أَبْ ــىَ مَ ــا أَخَــذَ وأَعْطَــى وعَ ــىَ مَ ــدُهُ عَ »نَحْمَ
ــه بالــر  ــه بالخــر، و ابتلائ ــم شــكر الل تعــالى عــى أحــده، وعطائــه، وعــى إبلائ قــد علَّ
ــي الشــدة  ــك عــى وجــوب شــكره تعــالى في طــوري الــراء والــراء وحالت ــه بذل ونبَّ
ــا  ــدُورُ ومَ ــنُّ الصُّ ــاَ تُكِ ــالُِ بِ ــرَةٍ الْعَ ي ــكُلِّ سَِ ــاضُِ لِ ــةٍ والَْ ــكُلِّ خَفِيَّ ــنُ لِ ــاء »الْبَاطِ والرخ
ــي  ــا تُخْفِ ــنُِ وم ــةَ الأعَْ ــمُ خائِنَ ــالى ﴿يَعْلَ ــه تع ــن قول ــداق الأخري ــونُ«: ومص ــونُ الْعُيُ تَُ

ــدُورُ﴾)1(. الصُّ

)1( سورة غافر: الآية 19.
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ــداً صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم نَجِيبُــهُ  هُ وأَنَّ مَُمَّ »ونَشْــهَدُ أَنْ لَ إلَِــهً إل الله غَــرُْ
وبَعِيثُــهُ«: نجيبــه ومبعوثــه فعيــل بمعنــى مفعــول.

ــن  ــة م ــهادة خالص ــانَ«: أي ش سَ ــبُ اللِّ ــلَنَ والْقَلْ ُّ الِإعْ ــسِّ ــا ال ــقُ فيِهَ ــهَادَةً يُوَافِ »شَ
ــهُ: أمــا أن يرجــع إلى مذكــور ســابق أو إلى معنــى كلامــه وهــو التحذيــر  النفــاق، منهــا فَإنَِّ

ــذار.  والإن

ــقُّ لَ الْكَــذِبُ ومَــا هُــوَ«: مرجعــه كــا ســبق عــى تقديــر  عِــبُ والَْ ــدُّ لَ اللَّ »واللهَِّ الِْ
الثــاني معنــا ومــا الــذي أحذركــم هجومــه عليكــم »إلَِّ الَْــوْتُ قَــدْ أَسْــمَعَ دَاعِيــهِ وأَعْجَــلَ 

حَادِيــهِ«: محلهــا النصــب عــى الحــال مــن معنــى الإشــارة. 

ــارة  ــك الأمّ ــن نفس ــك م ــلا يغرّنّ ــكَ«: أي ف ــنْ نَفْسِ ــاسِ مِ ــوَادُ النَّ ــكَ سَ نَّ ــلَ يَغُرَّ »فَ
ــاس: أي  ــواد الن ــة س ــوت برؤي ــة الم ــن ملاحظ ــك ع ــتغفالها ل ــتها واس ــوء وسوس بالس
ــة وروعــة،  ــت محمــولاً فيتداركــه مــن ذلــك رقّ كثرتهــم. إذ كثــراً مــا يــرى الإنســان الميّ
ــاس وأن  ــن الن ــه م ــيّعن ل ــرة المش ــار كث ــره باعتب ــاس ويأم ــواس الخنّ ــاوده الوس ــمّ يع ث
يجعــل نفســه مــن الأحيــاء الكثريــن بملاحظــة شــبابه وصحّتــه ويأمــره باعتبــار أســباب 
ذلــك الميّــت مــن القتــل وســائر الأمــراض وباعتبــار زوال تلــك الأســباب في حــقّ نفســه، 
ــمّ نبّههــم عــى كــذب تلــك الخديعــة:  ــه، ث ــه مادّت ــاس لأنّ وأســند الغــرور إلى ســواد الن
ــكل  ــن ال ــض م ــدل البع ــن ب ــالَ«: م ــعَ الَْ ــنْ جََ َّ ــكَ مِ ــنْ كَانَ قَبْلَ ــتَ مَ ــدْ رَأَيْ ــه: »فَقَ بقول
ــلٍ واسْــتبِْعَادَ أَجَــلٍ«: نصــب عــى  ــبَ طُــولَ أَمَ ــنَ الْعَوَاقِ ــلَلَ«: الفقــر »وأَمِ »وحَــذِرَ الِإقْ
المفعــول لــه أي فعلــوا ذلــك لأجــل طــول الأمــل، ويحتمــل أن يكــون مصــدرا ســدّ مســدّ 
ــول  ــت ط ــك: أي رأي ــن كان قبل ــدل م ــو ب ــل: ه ــاً، وقي ــون ظرف ــل أن يك ــال، ويحتم الح

ــروى بطــول أمــل. أمــل مــن كان قبلــك، وي
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ــوْتُ فَأَزْعَجَــهُ عَــنْ وَطَنـِـهِ وأَخَــذَهُ مِــنْ مَأْمَنـِـهِ مَْمُــولً عَــىَ أَعْــوَادِ  »كَيْــفَ نَــزَلَ بِــهِ الَْ
جَــالَ«: أي يســلمه الحاملــون لــه بعضهــم عــى  جَــالُ الرِّ الَْنَايَــا: النعــوش يَتَعَاطَــى بِــهِ الرِّ
ــمُ  ــا رَأَيْتُ ــه: »أَمَ ــك بقول ــرر ذل ــم ق ــلِ« ث ــاكاً باِلأنََامِ ــبِ وإمِْسَ ــىَ الَْنَاكِ ــلً عَ ــض »حَْ بع
ــوراً  ــمْ قُبُ ــتْ بُيُوتُُ ــفَ أَصْبَحَ ــراً كَيْ ــونَ كَثِ مَعُ ــيداً ويَْ ــونَ مَشِ ــداً ويَبْنُ ــونَ بَعِي ــنَ يَأْمُلُ الَّذِي
ــمْ للِْوَارِثـِـنَ وأَزْوَاجُهُــمْ لقَِــوْمٍ آخَرِيــنَ لَ فِ  عُــوا بُــوراً«: هلكــى وصَــارَتْ »أَمْوَالُُ ومَــا جََ
حَسَــنَةٍ يَزِيــدُونَ ولَ مِــنْ سَــيِّئَةٍ يَسْــتَعْتبُِونَ«: لأنّ محــلّ الأعــال هــي الدنيــا دون مــا بعدها.

»فَمَنْ أَشْعَرَ التَّقْوَى قَلْبَهُ«: أي من اتّقى تقوى حقيقة.

ــار  ــكينة والوق ــة في الس ــة الإلهيّ ــار الرحم ــه آث ــرت علي ــه أي ظه ــهُ«: تؤدت زَ مَهَلُ ــرَّ »بَ
ــرة. ــه في الآخ ــم راحت ــا، وعل ــب الدني ــرّع إلى مطال ــن الت ــاة ع ــم والأن والحل

الســعي  الإهبــال في الأمــر  هَبَلَهَــا«:  بالجــزاء الأوفى »فَاهْتَبلُِــوا  عَمَلُــهُ«:  »وفَــازَ 
في أحكامــه، وهبلتهــا مصــدر مضــاف إلى الضمــر التقــوى مؤكــد للفعــل الإهبــال 

احكموهــا أحكامــاً، وأعملــوا للجنــة بقولــه: 

ــى  ــم ع ــم نبهه ــم ث ــواب الدائ ــا الث ــتحق به ــذي يس ــا«: ال ــةِ عَمَلَهَ ــوا للِْجَنَّ »واعْمَلُ
ــه:  ــة بقول ــل للجن ــوب العم وج

ــازاً«: طريقــاً يعــبر بهــا إلى  ــمْ مََ ــتْ لَكُ ــلْ خُلقَِ ــامٍ بَ ــمْ دَارَ مُقَ ــقْ لَكُ لَ ــا لَْ تُْ نْيَ ــإنَِّ الدُّ »فَ
ــا  ــوا مِنْهَ ــرَارِ فَكُونُ ــاَلَ إلَِ دَارِ الْقَ ــا الأعَْ دُوا مِنْهَ ــزَوَّ الآخــرة كــا يعــبر بهــا المســافرون. »لتَِ
عَــىَ أَوْفَــازٍ«: عجلــة أي كونــوا عــى سرعــة في قطــع عقباتهــا وعجــل في الارتحــال عنهــا 

لأنّ التــأنّي فيهــا يســتلزم الالتفــات إلى لذّاتهــا والغفلــة عــن المقصــد الحــقّ.

ــالِ«: اســتعار الظهــور وهــي الركــوب لمطايــا الآخــرة وهــي  يَ ــوا الظُّهُــورَ للِزِّ بُ »وقَرِّ
ــة بالأعــال المقدمــة إلى الآخــرة  ــة الإلهيّ ــال هــو العناي الأعــال الصالحــة، وتقريبهــا للزي
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ــا، والإعــراض عنهــا ومفارقتهــا وبــالل التوفيــق. المســتلزمة للبعــد عــن الدني

ومن خطبة له عليه السّلام: 

تهَِــا«: عبــارة عن دخولهــا في ذلّ الإمكان والحاجة  نْيَــا والآخِــرَةُ بأَِزِمَّ »وانْقَــادَتْ لَــهُ الدُّ
ــاواتِ  ــاَوَاتُ والَأرَضُــونَ مَقَاليِدَهَــا: كقولــه تعــال« ﴿لَــهُ مَقاليِــدُ السَّ »وقَذَفَــتْ إلَِيْــهِ السَّ
ــرزق  ــاوات والأرض ال ــح الس ــراد بمفاتي ــل: الم ــاس ومقات ــن عبّ ــال اب والأرَْضِ﴾)1( ق
ــا، و  ــاوات والأرض خزائنه ــد الس ــة: ومقالي ــلاد: الخزان ــث: المق ــال اللي ــة، وق والرحم
لفــظ القــذف مجــاز في تســليمها، وانقيادهــا بزمــام الحاجــة والإمــكان إلى قدرتــه مــع جميــع 
مــا هــي ســبب في، وجــوده في هــذا العــالم ممّــا هــو رزق ورحمــة للخلــق، وكذلــك لفــظ 
ــك  ــة، وتل ــأرزاق والرحم ــدّة ل ــباب المع ــتعارة لأس ــاس اس ــن عبّ ــى رأى اب ــح ع المفاتي
الأســباب كحــركات الســاوات، واتّصــالات بعــض الكواكــب ببعــض، وكاســتعدادات 
المــوادّ  بأعدادهــا  أنّ هــذه الأســباب  للنبــات، وغــره، ووجــه الاســتعارة؛  الأرض 
ــة تفتــح بهــا خزائــن الجــود الإلهــيّ كــا تفتــح الأبــواب المحسوســة بمفاتيحهــا،  الأرضيّ
وكلَّهــا مســلَّمة إلى حكمــه وجريانهــا بمشــيئته، وعــى قــول الليــث؛ فلفــظ الخزائــن 
اســتعارة في موادّهــا واســتعدادتها، ووجــه الاســتعارة أنّ تلــك المــوادّ، والاســتعدادات 
ــون في  ــا يك ــا ك ــات مــن الأرزاق، وغره ــع المحدث ــل جمي ــوّة، والفع ــا بالق ــون فيه تك

الخزائــن مــا يحتــاج إليــه. 

ــا  ةُ«: ســجودها خضوعهــا وذلهَّ »وسَــجَدَتْ لَــهُ باِلْغُــدُوِّ والآصَــالِ الأشَْــجَارُ النَّــاضَِ
تحــت قدرتــه وحاجتهــا إلى جــوده »وقَدَحَــتْ لَــهُ مِــنْ قُضْبَانِـَـا النِّــرَانَ الُْضِيئَــةَ«: ونســب 
ــل  ــه الفاع ــالى لأنّ ــه تع ــك ل ــل ذل ــب، وجع ــبب القري ــا الس ــا أنّه ــا لم ــران إليه ــدح الن ق

)1( سورة الزمر: الآية 63 .
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الأوّل »وآتَــتْ«: أعطــت)1( »بكَِلاَِتـِـهِ«: أوامــره وأحــكام قدرتــه المعــبّر عنهــا بقولــه: كــن 
وإطــلاق الكلــات عليهــا اســتعارة وجههــا نفــوذ تلــك الأحــكام في المحكومــات كنفــوذ 

الأوامــر القوليّــة في المأمــورات. 

ــاَرُ الْيَانعَِــةُ«: المدركــة وأراد بإتيــان الثــار دخولهــا طوعــا في الوجــود المعــبّر عنــه  »الثِّ
بقولــه تعــالى ﴿فَيَكُــونُ﴾)2( وبــاللَّ التوفيــق والعصمــة.

منهــا: في معــرض التوبيــخ عــى تــرك أوامــر الل ومخالفتــه أحكامــه »وكتَِــابُ اللهَِّ بَــنَْ 
أَظْهُرِكُــمْ نَاطـِـقٌ«: يشــبه أن يكــون الــواو للحــال كأنــه يقــول: يفعلــون ويشــبه أن يكــون 
الــواو للحــال كأنّــه يقــول: تفعلــون كــذا، وكتــاب اللَّ بــن أظهركــم ناطــق، وهــو كنايــة 
عــن وجــوده بينهــم مــع أنّ مــن شــأنه أن يســتند إليــه، واســتعار لفــظ الناطــق للكتــاب 
باعتبــار أن المكتــوب يعــبّر عــن المقصــود كــا أنّ الناطــق كذلــك وقولــه: »لَ يَعْيَــا لسَِــانُهُ«: 
ترشــيح لهــا كنـّـى بهــا عــن بيــان الكتــاب عــى مــرور الأوقــات، ويحتمــل أن يريــد باللســان 
ــذي لا يفــتر، ولا يقــر عــن  ــاب الَّ ــه السّــلام مجــازاً، إذ كان هــو لســان الكت نفســه علي
بيــان مقاصــده، وكذلــك اســتعار لفــظ البيــت باعتبــار كونــه حافظــاً لحافظيــه، والعاملــن 
تــي يبنــى عليهــا نظــام العــالم مــن  يّــة الَّ بــه كــا يحفــظ البيــت أهلــه وأركانــه؛ قواعــده الكلَّ
يّــة صالحــة لجميــع الأوقــات. »وبَيْــتٌ لَ  الأوامــر، والنواهــي، والمواعــظ، والحكــم الكلَّ
ــزَمُ أَعْوَانُــهُ«: إطلاقــا العــز مجــازاً مــن قبيــل إطــلاق الــلازم عــى  ــدَمُ أَرْكَانُــهُ وعِــزٌّ لَ تُْ تُْ
ــوف  ــوان لا خ ــك أع ــله وأوليــاؤه، وأولئ ــه ورس ــم اللَّ وملائكت ــه ه ــه، وأعوان ملزوم

عليهــم ولا انهــزام لجمعيّتهــم مــن أمــر وبــاللَّ التوفيــق.

)1( ورد في بعض النسخ: أُكُلَهَا.
)2( سورة البقرة: الآية 117 .
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منها: في الثناء على الرسول صلَّى اللَّه عليه -وآله- وسلَّم.

ــازُعٍ مِــنَ الألَْسُــنِ«: بيــان لبعــض أمــارات  سُــلِ وتَنَ ةٍ مِــنَ الرُّ »أَرْسَــلَهُ عَــىَ حِــنِ فَــرَْ
ــذي تنــدرس؛ فيــه الريعــة الســابقة، والقوانــن  ــوّة؛ فــإنّ منهــا الزمــان المتطــاول الَّ النب
تــي بهــا نظــام العــالم، ويحتــاج الخلــق إلى قوانــن مجــدّدة لنظــام أحوالهــم، وحينئــذ بعثــة  الَّ
ــنة،  ــن س ــأة وعري ــتّة م ــلام س ــا السّ ــد عليه ــى، ومحمّ ــن عيس ــترة ب ــول، وكان الف رس
ــة الاتّفــاق عــى قانون  ومنهــا تنــازع الألســن، واختــلاف الخلــق في الآراء والمذاهــب، وقلَّ
سُــلَ«: بيــان لبعــض أمــارات النبــوّة؛ فــإنّ منهــا  ــي بـِـهِ الرُّ شرعــيّ جامــع لهــم فقولــه: »فَقَفَّ
تــي بهــا نظــام العــالم،  ــذي تنــدرس فيــه الريعــة الســابقة، والقوانــن الَّ الزمــان المتطــاول الَّ
ويحتــاج الخلــق إلى قوانــن مجــدّدة لنظــام أحوالهــم، وحينئــذ بعثــة رســول، وكان الفــترة 
بــن عيســى، ومحمّــد عليهــا السّــلام ســتّة مــأة، وعريــن ســنة، ومنهــا تنــازع الألســن، 
ــة الاتّفــاق عــى قانــون شرعــيّ جامــع لهــم  واختــلاف الخلــق في الآراء، والمذاهــب، وقلَّ
ــه  ــيَ«: كقول ــهِ الْوَحْ ــمَ بِ ــلِ﴾)1( »وخَتَ سُ ــدِهِ باِلرُّ ــنْ بَعْ ــا مِ يْن ــالى ﴿وقَفَّ ــه تع ــه: كقول فقول
وخاتــم النبــن، وهــذا الختــام مســتفاد مــن الريعــة، وليــس للعقــل في الحكــم بانقطــاع 

الرســل؛ فيــا بعــد مجــال بــل ذلــك مــن الأمــور الممكنــة عنــده.

»فَجَاهَدَ فِ اللهَِّ الُْدْبرِِينَ عَنْهُ«: المعرضون عن اتّباع أوامره ونواهيه.

ــاّ  ــالى ع ــن تع ــل كالمرك ــدّ والمث ــو الن ــلًا، وه ــه عدي ــن ل ــهِ«: الجاعل ــنَ بِ »والْعَادِلِ
يقولــون علــوّا كبــراً، ونســبة المجاهــدة إلى اللَّ تعــالى اســتعارة، ووجههــا أنّــه تعــالى رمــى 
ــه  ــه، وأعوان ــد بنفس ــى المجاه ــا يرم ــن ك ــلَّم المرك ــه وس ــه وآل ــىَّ اللَّ علي ــد ص بمحمّ

ــق. ــاللَّ التوفي ــه وب مجاهدت

)1( سورة البقرة: الآية 87.
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ــاَ  ــة ألفاظــه مشــتمل عــى لطائــف وهــي مضمــون قولــه: »وإنَِّ منهــا: فصــل مــع قلَّ
ــل  ــى للجاه ــتعار الأعم ــيْئاً«: اس ــا شَ ــا وَرَاءَهَ َّ ــرُِ مِ ــى لَ يُبْ ــرَِ الأعَْمَ ــى بَ ــا مُنْتَهَ نْيَ الدُّ
ــدُورِ﴾)1(،  تِــي فِي الصُّ ـَـا لَا تَعْمَــى الْأبَْصَــارُ وَلَكِــنْ تَعْمَــى الْقُلُــوبُ الَّ كقولــه تعــالى: ﴿إنِهَّ
ووجههــا أن الجاهــل بعــن بصرتــه الحــقّ كــا لا يــدرك الأعمــى مــن المبــرات، وفيــه 
ــعادة الآخــرة، وشــقاوتها، ولا  ــن س ــا بعــده م ــه بأحــوال المــوت، وم أشــارة  إلى جهل
ــلَام مناقضــة بنــاءً عــى أنــه أثبــت  تغفــل عــاَّ ذكرتــه لئــلاَّ يتوهــم أن في كلامــه عليــه السَّ
لأعمــى وأثبــت أنــه يبــر الدنيــا، ويحتمــل أن يريــد ببــره أيضــاً بــر بصــرة أيضــاً 
اســتعارة وظاهــر أن منتهــاه التــرّف في أحــوال الدنيــا وكيفيّــة تحصيلهــا، والتمتّــع بهــا 
ــا  ــالم »يَنْفُذُهَ ــرُ«: أي الع ــرة، »والْبَصِ ــوال الآخ ــن أح ــا م ــا ورائه ــره لم ــده غ دون أن يفي
ــا دار  ــه أنّه ــرة وعلم ــوال الآخ ــن أح ــا م ــا الدني ــا ورائه ــه م ــن إدراك ــة ع هُ«: كناي ــرَُ بَ
ارَ وَرَاءَهَــا فَالْبَصِــرُ مِنْهَــا شَــاخِصٌ«: راحــل جعلهــا طريقــا لــه إلى  قــرار، »ويَعْلَــمُ أَنَّ الــدَّ
ــع إليهــا بعــن بصرتــه ووهمــه وإن كان  الآخــرة، »والأعَْمَــى إلَِيْهَــا شَــاخِصٌ«: أي متطلَّ
تــي  أعمــى عــن مصالحــه الحقيقيّــة وعــن آفاتهــا وطرقهــا المخوفــة، وفي هــذه الكلمــة مــع الَّ
قبلهــا مــن أقســام البديــع التجنيــس التــامّ والمطابقــة بــن الأعمــى والبصــر، »والْبَصِــرُ 
ــا  ــى لََ ــبحانه، »والأعَْمَ ــفره إلى اللَّ س ــة في س ــال الصالح ــوى وبالأع دٌ«: بالتق ــزَوِّ ــا تَ مِنْهَ
دٌ«: متّخــذ للذّاتهــا وقيناتهــا زادا لــه في قطعهــا مــدّة عمــره وقــد جعــل ذلــك هــو الــزاد  يَــزَوِّ

تــي قبلهــا. وبــاللَّ التوفيــق. ــذي ينبغــي لــه وهــي في البديــع كالَّ الحقيقــيّ الَّ

يَــاةَ  ــهُ إلَِّ الَْ ءٍ  إلَِّ ويَــكَادُ صَاحِبُــهُ يَشْــبَعُ مِنـْـهُ  ويَمَلُّ ــهُ لَيْــسَ مِــنْ شَْ منهــا: »واعْلَمُــوا أَنَّ
ــقاوة في  ــل الش ــوص بأه ــوت مخص ــة في الم ــدان الراح ــةً«: فق ــوْتِ رَاحَ ــدُ فِ الَْ ــهُ لَ يَِ فَإنَِّ
ــىَّ  ــلن ص ــيّد المرس ــه س ــار إلي ــا أش ــلا ك ــون ف ــاده الصالح ــاء اللَّ وعب ــا أولي ــرة فأمّ الآخ

)1( سورة الحج: الآية46.
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ــه وآلــه وســلَّم: »ليــس للمؤمــن راحــة دون لقــا ء الل تعــالى«)1(، وقيــل:  يحمــل  اللَّ علي
عــى العمــوم مراعــاة لظاهــر الــكلام وذلــك مــن وجهــن: أحدهمــا: أنّ بالمــوت يفــوت 
متجــر الآخــرة وينقطــع الاســتعداد لكــال أشرف ممـّـا حصــل عليــه الميّــت وإن كان وليّــاً 
تــي تلحقــه بــا يفوتــه مــن ذلــك الكــال، الثــاني: أنّ النفــوس  فــلا جــرم لا يجــد الراحــة الَّ
ــن مــا دامت في هــذه الأبدان مــن الاطَّلاع  البريّــة لّمــا لم يكــن معارفهــا ضروريّــة ولم يتمكَّ
عــى مــا بعــد المــوت مــن ســعادة أو شــقاوة فبالحــريّ أن لا تجــد لهــا راحــة تتصوّرهــا في 
ــن  ــة م ــة الحاصل ــأن الراح ــى الأول ف ــا ع ــور، أم ــبر المذك ــافي الخ ــك لا ين ــوت، وذل الم
الكــال للفائــت  بالمــوت لا تحصــل إلاَّ لــه، و إن حصــل عــى راحــة مــا بحســب طاعتــه  
ــوت  ــة في الم ــا راح ــا دام في الدني ــه م ــد ل ــوت لا يج ــأن الم ــاني: ف ــى الث ــا ع ــابقة، وأمَّ السَّ
وذلــك لا ينــافي أن يحصــل الراَّحــة عنــد لقــاء الل تعــالى، كــا أنــه نقــل أنَّ الحســن عليــه 
السّــلام لّمــا علــم آن ســفره إلى الآخــرة بكــى؛ فقــال لــه أخــوه الحســن عليــه السّــلام: مــا 
ــك مقــدم حيــث تقــدم عــى جــدّك وأبيــك؟ فقــال:  لي أراك تــكاد تجــزع مــع يقينــك بأنّ

نعــم يــا أخــي لا شــكّ في ذلــك إلاَّ أنّنــي ســالك مســلكاً لم أســلكه مــن قبــل.

ــه لا يجــد الراحــة في نفــس المــوت مــع قطــع  وأقــول: إن كان مــراده عليــه السّــلام: أنَّ
ــدان الراحــة في حــق  ــم فق ــول مــن عمّ ــرة فالحــقّ ق النظــر عــن غــره مــن أحــوال الآخ
الجميــع إذ المــوت مــن حيــث هــو مــوت لا راحــة فيــه لأحــدٍ مــن النَّــاس كافّــة، وإن كان 
احــة في المــوت ومــا بعــده فالحــقّ التخصيــص أهــل الشــقاوة الدائمــة؛  مــراده فقــدان الرَّ
ــرة  ــة في الآخ ــادة الراح ــوّر زي ــب تص ــة بحس ــا متفاوت ــاة ونقصانه ــة الحي ــدّة محبّ ــإنّ ش ف

ــة، ومــن بينهــم مــن طبقــات الســالكن. يّ مقبلــن عليهــا بالكلَّ

)1( يُنظر الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور لجــلال الديــن الســيوطي: ج4 ص109 ؛ كذلــك اختيــار 
مصبــاح الســالكن لابــن ميثــم البحــراني: ص 293 ؛ كنــز العــال للمتقــي الهنــدي: ج15 

ص551 ؛ عــوالي اللئــالي لابــن أبي جمهــور الأحســائي: ج1 ص276.
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ــةِ  ــه »بمنْزِلَ ــبع من ــلّ ولا يش ــأن لا يم ــقّ ب ــو أح ــذي ه ــر الَّ ــكَ«: أي الأم ــاَ ذَلِ »وإنَِّ
كْمَــةِ«: وهــي  في لســان الريعــة العلــم النافــع في الآخــرة، وقــد يطلــق عــى مــا هــو  الِْ
أعــمّ مــن ذلــك، ثــمّ ذكــر لهــا أوصافــاً فقــال: »الَّتـِـي هِــيَ حَيَــاةٌ للِْقَلْــبِ الَْيِّــتِ«: وقــد مــرّ 
أنّ القلــب في عــرف العارفــن هــي النفــس الإنســانيّة، واســتعار للحكمــة الحيــاة، ووجــه 
المشــابهة كــون الحيــاة وجــود القلــب، وبقــاؤه كــا أنّ الحكمــة بهــا بقــاء الإنســان وســعادته 
ــى،  ــع ع ــر متطَّل ــه غ ــار؛ أنّ ــل باعتب ــب الجاه ــظ للقل ــتعار لف ــك اس ــن، وكذل اري في الدَّ
ــت،  ــرّر كالميّ ــع ت ــاع؛ أو دف ــد لانتف ــر مهت ــن غ ــده في الداري ــه، ومفاس ــوه مصالح وج
»وبَــرٌَ للِْعَــنِْ الْعَمْيَــاءِ«: إذ بالحكمــة يبــر الإنســان مقاصــده، ويهتدي وجــوه مصالحه 
ــة كــا يهتــدى البصــر بعينــه، وجــوه مســالكه، ومقاصــده، ووجــه  ــة، والآخرويّ الدنيويّ
الثانيــة: أنّ بصــرة الجاهــل لا تهتــدى لتلــك الوجــوه كــا يهتــدى  البصــر بعينــه، وجــوه 
مســالكه، ولمَّــا كان بــر الجاهــل تابعــاً لبصرتــه؛ فإقدامه وإحجامــه، وترّفاته المنســوبة 
إلى حــسّ البــر، وغــره تابعــة لمــا يتصــوّره، و تلــك الترّفــات غــر نافعــة في الأكثــر بل 
تــي وقــع بهــا ســوء ذلــك التــرف  قــد تكــون ضــارّة لا جــرم أشــبهت عينــه البــاصرة الَّ
العــن العميــاء؛ فاســتعر لهــا لفظهــا، ووجــه الثابــت أنَّ بصــرة الجاهــل لا تهتــدي لتلــك 
ءِ«: اســتعار لهــا  ــاَّ ــأُذُنِ الصَّ ــمْعٌ لِ ــاء إلى شيء، »وسَ الوجــوه كــا لا تهتــدي العــن العمي
ــمع إدراك  ء ووجــه الاســتعارتن مــا ســبق؛ فــإن المــراد بالسَّ ــاَّ ــمع، ولفــظ الصَّ لفــظ السَّ
البصــرة الأذن يحتمــل أن يــراد بهــا البصــرة اســتعارة أو الأذن المحسوســة، »ورِيٌّ 
للِظَّمْــآنِ«: اســتعار الــرّي للحكمــة والظمــآن للجاهــل، ووجــه الأولى: أنّهــا تمــأ النفــس 
تــه ويشــفي  وتجدهــا شــفاءً لهــا مــن داء الجهــل كــا يمــأ المــاء جــوف الظمــآن وينقــع غلَّ
ــلَمَةُ«: أراد بالغنــى غنــى النفــس عــن كلّ شيء  ــهُ والسَّ مــن ألم الظــاء، »وفيِهَــا الْغِنَــى كُلُّ
وكالهــا بهــا فــإنّ غايــة الحكمــة الوصــول إلى الحــقّ ســبحانه، والغــرق في بحــار معرفتــه 
ــى العــارف عــن كلّ شيء، وأراد بالســلامة ســلامة النفــوس مــن عــذاب  وفي ذلــك غن
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ــه الســبب الأكــبر في الهــلاك الآخــرويّ، وقولــه:  الجهــل، إذ ثبــت في أصــول الحكمــة أنّ
«: خــبر مبتــدأ: إمّــا خــبر ثــان لذلــك، أو خــبر مبتــدأ محــذوف، ويحتمــل  »كتَِــابُ اللهَِّ
ــهِ«:  ونَ بِ ــرُِ ــا، »تُبْ ــه أوصاف ــر ل ــة، وذك ــة الحكم ــا كان بمنزل ــان لم ــف بي ــون عط أن يك
إشــارة إلى اشــتال الكتــاب عــى الحكمــة، ووجــه شــبهه بهــا، فــأنّ بــه إبصــار الجاهلــن 
ــهِ   ــمَعُونَ بِ ــهِ وتَسْ ــونَ بِ ــة، »وتَنْطقُِ ــن الحكم ــه م ــا في ــة لم ــة والأخُرويّ ــم الدنيويّ لمقاصده
ــد  ــل، والمقيّ ــرّ للمجم ــنّ المف ــض كالمب ــه ببع ــرّ بعض ــضٍ«: أي يف ــهُ ببَِعْ ــقُ بَعْضُ ويَنْطِ
المبــنّ للمطلــق  والمخصّــص المبــنّ للعــامّ، »ويَشْــهَدُ بَعْضُــهُ عَــىَ بَعْــضٍ«: أي يستشــهد 
«: أي لّمــا كان  تَلـِـفُ فِ اللهَّ ببعضــه عــى أنّ المــراد بعــض آخــر وهــو قريــب مّــا قبلــه، »لَ يَْ
تــي بهــا يكــون صــلاح حــال نــوع الإنســان  يّــة الَّ مــدار الكتــاب عــى بيــان القواعــد الكلَّ
في معاشــه، ومعــاده، وكانــت غايــة تلــك الجــذب إلى اللَّ ســبحانه، والوصــول إلى جــواره 
ــه متطابــق الألفــاظ عــى  لم يكــن فيــه لفــظ يختلــف في الدلالــة عــى هــذه المقاصــد بــل كلَّ
مقصــود واحــد، وهــو: الوصــول إلى الحــقّ ســبحانه بصفــة الطهــارة عــن نجاســات هــذه 
الِــفُ بصَِاحِبِــهِ عَــنِ  ار، وإن تعــدّدت الأســباب الموصلــة إلى ذلــك المقصــود، »ولَ يَُ الــدَّ
«: أي لا يجــوز بالمهتديــن بأنــواره في ســلوك ســبيل اللَّ عــن الغايــة الحقيقيّــة وهــو اللَّ   اللهَِّ
ــمْ  ســبحانه، ثــم يوبــخ الســامعن عــى ارتــكاب رذائــل الأخــلاق فقــال: »قَــدِ اصْطَلَحْتُ
ــمْ«: واســتعار الاصطــلاح لســكوتهم عــن ارتــكاب بعضهــم عــى  ــاَ بَيْنَكُ ــلِّ فيِ ــىَ الْغِ عَ
بعــض مــا يصــدر عنــه مــن المنكــر كالغــشّ والحقــد والحســد، واشــتراكهم في تلــك 
الرذائــل، »ونَبَــتَ الَْرْعَــى عَــىَ دِمَنكُِــمْ«: يــرب مثــلا للمتصالحــن في الظاهــر مــع غــلّ 
ــل  ــزوال لا أص ــع ال ــح سري ــك الصّل ــل أنّ ذل ــة المث ــه مطابق ــم، ووج ــا بينه ــوب في القل
ــارة إلى  ــالِ«: إش ــبِّ الآمَ ــىَ حُ ــمْ عَ ــن، »وتَصَافَيْتُ ــات في الدم ــاف النب ــرع جف ــا ي ــه ك ل
ــمْ فِ كَسْــبِ  ــذي ذكــره ولذلــك اســقط حــرف العطــف هنــا، »وتَعَادَيْتُ وجــه الصلــح الَّ
ــذي أشــار إليــه، أمّــا الأوّل: فــأنّ الجامــع للنــاس في  الأمَْــوَالِ«: إشــارة إلى وجــه الغــلّ الَّ



217

خطبه ومواعضه )عليه السلام(

الظاهــر هــو مــا يؤمّــل كلّ مــن صاحبــه مــن الانتفــاع بــه أو دفــع شّره؛ فيــا هــو بصــدده 
مــن المأمــولات الدنيويّــة، وإن انطــوى لــه عــى غــلّ كــا هــو المتعــارف في زماننــا، وأمّــا 
الثــاني: فــأنّ الأحقــاد والعــداوات أكثــر مــا تكــون عــى مجاذبــة أمــوال الدنيــا وقيناتهــا.

بيِــثُ«: أي اشــتدّ عشــق إبليــس لكــم ولازمكــم، وذلــك تنبيــه  »لَقَــدِ اسْــتَهَامَ بكُِــمُ الَْ
عــى مــا يظهــر عنهــم مــن آثــار وسوســته وملازمتهــم لمــا ينهــون عنــه، وكذلــك قولــه: 
ــبيل،  ــواء الس ــن س ــم ع ــتغفاله لك ــم في اس ــتغفلكم فتهت ــرُورُ«: أي اس ــمُ الْغُ ــاهً بكُِ »وتَ
ــالل الْغَــرُورُ﴾)1(، ثــمّ  كُــمْ بِ نَّ والغــرور هــو الشــيطان كــا قــال عــزّ مــن قائــل: ﴿ولا يَغُرَّ
ــه  ــه علي ــا في حقّ ــوء، أمّ ــارة بالس ــوس الأمّ ــى النف ــم ع ــه وله ــالى ل ــتعانة اللَّ تع ــم باس خت
ــك  ــا، وذل ــا وقمعه ــي قهره ــم فف ــا في حقّه ــه، وأمّ ــورة لعقل ــا مقه ــي دوامه ــلام فف السّ

ــق. ــاللَّ التوفي ــكُمْ«؛ وب ــيِ وأَنْفُسِ ــىَ نَفْ ــتَعَانُ عَ ــه: »واللهَُّ الُْسْ قول

ومن كلام له عليه السّلام وقد شاوره عمر في الخروج إلى الروم

حــن خــرج قيــر الــروم إلى جماهــر أهلهــا إلى المســلمن، وانــزوى خالــد بــن الوليد 
فــلازم بيتــه وصعــب الأمــر عــى أبــى عبيــدة بــن الجــرّاح وشرحبيــل بــن حســنة وغرهمــا 
ــوْزَةِ«: أي  ــزَازِ الَْ ــنِ بإِعِْ ي ــذَا الدِّ ــلِ هَ لَ اللهَُّ  لأهَْ ــوَكَّ ــدْ تَ ــا الإســلام، »وقَ مــن أُمــراء سراي
ل عــى  تكفــل اللَّ المســلمن أن يعــز حــوزة الديــن وبيضتــه، فيــه تنبيــه عــى وجــوب التــوكَّ

اللَّ والاســتناد إليــه في هــذا الأمــر.

»وسَــرِْ الْعَــوْرَةِ«: كنــا بهــا عــن هتــك الســتر في النســاء ويحتمــل أن يكــون اســتعارة 
ــك بإفاضــة  ــوا فضمــن ســبحانه ســتر ذل ــو أُصيب ــذل والقهــر ل ــا يظهــر عليهــم مــن ال لم
ــوا  ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آَمَنُ ذِي ــدَ اللَُّ الَّ البــر عليهــم وهــذا الحكــم مــن قولــه تعــالى ﴿وَعَ

)1( سورة لقان: الآية 33.
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ــمْ  ــنَّ لَهُ نَ ــمْ وَلَيُمَكِّ ــنْ قَبْلِهِ ــنَ مِ ذِي ــتَخْلَفَ الَّ ــاَ اسْ ــتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأرَْضِ كَ ــاتِ لَيَسْ الِحَ الصَّ
ــا﴾)1(.  ــمْ أَمْنً ــدِ خَوْفهِِ ــنْ بَعْ ــمْ مِ لَنَّهُ ــمْ وَلَيُبَدِّ ــىَ لَهُ ــذِي ارْتَ ــمُ الَّ دِينهَُ

ــونَ حَــيٌّ  ــلٌ لَ يَمْتَنعُِ ــمْ قَليِ ــمْ وهُ ونَ ومَنَعَهُ ــرُِ ــلٌ لَ يَنْتَ ــمْ قَليِ ــمْ وهُ هُ ــذِي نَرََ »والَّ
ــذي نرهــم حــال قلَّتهــم حــيّ لا  لَ يَمُــوتُ«: يمكــن أن يكــون تمثيــلًا، وتلخيصــه أنّ الَّ
يمــوت فهــو ينرهــم حــال كثرتهــم؛ فأصــل التمثيــل هــو حــال قلَّتهــم، ووقوعــه حــال 
ــة ذلــك الحكــم هــو حياتــه الباقيــة؛ ثــم أشــار إلى نفــس  كثرتهــم، وحكمــه النــر، وعلَّ
ــكَ مَتَــى تَــسِْ إلَِ هَــذَا الْعَدُوِّ  الــرأي وخلاصتــه المشــورة بعــدم خروجــه بنفســه بقولــه: »إنَِّ
ــمْ«:   ــىَ بلَِدِهِ ــةٌ«: حافظــة  »دُونَ أَقْ ــمْ فَتُنْكَــبْ لَ تَكُــنْ للِْمُسْــلمِِنَ كَانفَِ بنَِفْسِــكَ فَتَلْقَهُ
أشــارة إلى وجــه لــرأي وهــو تجويــز النكبــة وانقهــاره عنــد ملاقــاة العــدوّ مــع أنّــه يومئــذ 
ــم،  ــوام يحوطه ــة ق ــم كانف ــق له ــر لم تب ــو انك ــه. فل ــؤون إلي ــن يلج ــلمن الَّذي ــر المس ظه
ولا جمــع يســتندون إليــه، ثــمّ أشــار إلى إخــراج مــا يقــوم مقامــه مــن أهــل النجــدة ممّــن 
عــرف بكثــرة الوقائــع والحــروب بقولــه: المختبريــن في النصيحــة والمجرّبــن للوقائــع.)2( 
»فَابْعَــثْ إلَِيْهِــمْ رَجُــلً مِْرَبــاً واحْفِــزْ«: اتعــب »مَعَــهُ أَهْــلَ الْبَــلَءِ والنَّصِيحَــةِ ال فَــإنِْ أَظْهَــرَ 
ــاً  ــةً«: مرجع ــاسِ ومَثَابَ ــاً »للِنَّ ــتَ رِدْءاً«: عون ــرَى كُنْ ــنِ الأخُْ ــبُّ وإنِْ تَكُ ــا تُِ ــذَاكَ مَ اللهَُّ فَ

»للِْمُسْــلمِِنَ «وبــالل التوفيــق. 

ومن كلام له عليه السّلام قد وقعت مشاجرة بينه وبين عثمان: 

زمــن ثــوران الفتنــة عليــه في خلافتــه وكان النــاس يســتنفرونه عليــه الســلام فقــال 
 :» عِــنِ الأبَْــرَِ الغــرة ابــن أخنــس لعثــان: أنــا أكفيكــه، فقــال أمــر الؤمنــن: »يَــا ابْــنَ اللَّ
ــا ولَ فَــرْعَ«: كنايــة عــن  ــجَرَةِ الَّتـِـي لَ أَصْــلَ لََ هــو كل أمــرٍ انقطــع عــن الخــر أثــره »والشَّ

)1( السورة النور الآية 55.
)2( ورد في بعض متون النهج: لَيْسَ بَعْدَكَ مَرْجِعٌ يَرْجِعُونَ إلَِيْهِ .
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ســقوط بيتــه ودناءتــه وحقارتــه في النــاس »أَنْــتَ تَكْفِينـِـي«: اســتفهاما عــى ســبيل الإنكار 
والاســتحقار له. 

هُ«: وإنّــا يعــزّ اللَّ مــن نــره أوليــاء اللَّ وأهــل  »فَــوَ اللهَِّ مَــا أَعَــزَّ اللهَُّ مَــنْ أَنْــتَ نَــاصُِ
عنايتــه. 

 »ولَ قَــامَ مَــنْ أَنْــتَ مُنْهِضُــهُ«: أي ومــن لم يعــزّ اللَّ لم يقــم مــن نهضتــه كقولــه تعــالى 
كُــمْ مِــنْ بَعْــدِهِ﴾)1(  ــذِي يَنرُُْ ذُلْكُــمْ فَمَــنْ ذَا الَّ كُــمُ الل فَــلا غالـِـبَ لَكُــمْ وإنِْ يَخْ ﴿إنِْ يَنرُْْ

»اخْــرُجْ عَنَّــا أَبْعَــدَ اللهَُّ نَــوَاكَ«: ثــمّ دعــا عليــه بإبعــاد اللَّ مقصــده.

ــكَ إنِْ أَبْقَيْــتَ«: أي لا رعــاك  ــلَ أَبْقَــى اللهَُّ عَلَيْ ــغْ جَهْــدَكَ«: أي في الأذى »فَ ــمَّ أُبْلُ »ثُ
ولا رحمــك إن رعيتنــي وبــالل التوفيــق.

ومن كلام له عليه السّلام

ــةً«: أي أنّهــا ولّمــا كانــت عــن اجتــاع رأى منكــم لم يكــن  ــايَ فَلْتَ »لَْ تَكُــنْ بَيْعَتُكُــمْ إيَِّ
لأحدكــم بعدهــا أن يخالــف أو ينــدم عليهــا، أوفيــه تعريــض ))ببيعــة أبي بكــر فلتــة وقــى 

اللَّ شّرهــا(()2(.

»ولَيْــسَ أَمْــرِي وأَمْرُكُــمْ وَاحِــداً«: إشــارة إلى الاختــلاف بــن حركاتــه ومقاصدهــم، 
ثــمّ بــنّ الفــرق بقولــه: 

ــكُمْ«: أي لحظــوظ أنفســكم مــن العطــاء  ــي لأنَْفُسِ ــمْ تُرِيدُونَنِ ــمْ للهَِِّ وأَنْتُ  »إنِِّ أُرِيدُكُ

)1( سورة آل عمران: الآية 160 .
ــاد إلى  ــن ع ــا، فم ــى الل شره ــة وق ــر فلت ــة أبي بك ــت بيع ــال: )كان ــاب: ق ــن الخط ــر ب ــول: لعم )2( الق
مثلهــا فأقتلــوه( راجــع الاقتصــاد للشــيخ الطــوس: ص208؛ الرســائل العرة للشــيخ الطوس: 

ص123؛ ينظردعائــم الإســلام للقــاضي النعــان المغــربي ج1 ص85.



220

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

والتقريــب وســائر منافــع الدنيــا ثــمّ لّمــا وبّخهــم بذلــك أيّــه بهــم، وطلــب منهــم الإعانــة 
ــا النَّــاسُ أَعِينُــونِ عَــىَ أَنْفُسِــكُمْ  َ عــى أنفســهم: أي بالطاعــة وأمســاك أوامــره فقــال: »أَيُّ
وأيْــمُ اللهَِّ لأنُْصِفَــنَّ الَْظْلُــومَ مِــنْ ظَالـِِـهِ ولأقَُــودَنَّ الظَّــالَِ بخِِزَامَتـِـهِ«: زمامــه واســتعار 
وصــف القــود تذليــل الظــالم، وادعائــه للحــق رشــح بذكــر الخزامــة »حَتَّــى أُورِدَهُ مَنْهَــلَ 
ــقِّ وإنِْ كَانَ كَارِهــاً«: وجــه هــذه الاســتعارة كونــه مــورداً يشــتفي بــه الم المظلــوم كــا  الَْ

يشــتفي ألم العطشــان ولل الحمــد.  

ومن كلام له عليه السّلام في معنى طلحة والزبير،

ـُـمْ لَيَطْلُبُــونَ حَقّــاً  »واللهَِّ مَــا أَنْكَــرُوا عَــيََّ مُنْكَــراً ولَ جَعَلُــوا بَيْنـِـي وبَيْنَهُــمْ نصِْفــاً وإنَِّ
ــهُ وإنِْ  ــمْ مِنْ ــمْ نَصِيبَهُ ــإنَِّ لَُ ــهِ فَ ــمْ فيِ يكَهُ ــتُ شَِ ــإنِْ كُنْ ــفَكُوهُ فَ ــمْ سَ ــاً هُ ــوهُ ودَم ــمْ تَرَكُ هُ
ــمْ لَلْحُكْــمُ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ وإنَِّ مَعِــي  لَ عَدْلِِ كَانُــوا وَلُــوهُ دُونِ فَــاَ الطَّلبَِــةُ إلَِّ قِبَلَهُــمْ وإنَِّ أَوَّ
«: ذكــر طلحــة والزبــر وخروجهــا عليــه وطلبهــا دم  لَبَصِــرَتِ مَــا لَبَسْــتُ ولَ لُبـِـسَ عَــيََّ
عثــان منــه وكانــا مــن جملــة قاتليــه وكانــا يقــولان في هــذا الوقــت أنــه قتــل ظلــاً؛ فكأنهــا 
حكــاً عــى أنفســها بذلــك لأنهــا كانــا منهــم وكانــا يلبســان عــى أهــل البــرة وغــره 
ــه  ــل فقــد تقــدم تفســره في قول وليــس الشــيطان عليهــا هــذا كلام أجمــالي وإمــا التفصي
إلا، وأن الشــيطان قــد ذمّــر حزبــه وفي فصــل قبلــه بروايــة أخــرى فــلا حاجــة إلى إعادتــه.

ــبْهَةُ  »والشُّ الطــن الأســود المنتــن  ــةُ«:  مَّ مَــأُ والُْ الْبَاغِيَــةُ فيِهَــا الَْ لَلْفِئَــةُ  ـَـا  »وإنَِّ
الُْغْدِفَــةُ«: الحقيقــة قيــل: في تعريــف الفئــة بالألــف والــلام تنبيــه عــى أنّــه كان عنــده علــم 
ــه ســتبغي عليــه فئــة مــن غــر تعيــن لهــا، فلــاّ  الرســول صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم؛ أنّ
ــى  ــة ع ــأ، والحم ــر الحم ــاً تفس ــبق أيض ــد س ــا، وق ــا بإماراته ــة علمه ــذه الفئ ــت ه خرج
ــذي كان في  ــاد الَّ ــلّ، والفس ــتعارة للغ ــة؛ فاس ــذه الرواي ــى ه ــا ع ــات، وأمّ ــض الرواي بع
صــدور هــذه الفئــة، ووجــه الاســتعارة اســتلزامه لتكديــر الإســلام، وإثــارة الفتنــة بــن 
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المســلمن كــا تكــدّر الحمــأ المــاء وتخبثــه، واســتلزامه لــأذى، والقتــل كــا يســتلزم ذلــك 
ــدم عثــان، واســتعار  ســمّ العقــرب، وأشــار بالشــبهة المغدفــة إلى شــبهتهم في الطلــب ب
لهــا وصــف الظلمــة لعــدم اهتــداء أكثــر الخلــق فيهــا حتّــى قتلــوا بســببها كــا لا يهتــدى في 

ــه. ــرَ لَوَاضِــحٌ«: لا أصــل للباطــل في ــل المظلــم »وإنَِّ الأمَْ اللي

»وقَــدْ زَاحَ الْبَاطـِـلُ عَــنْ نصَِابـِـهِ وانْقَطَــعَ لسَِــانُهُ عَــنْ شَــغْبهِِ«: لفظــة اللســان اســتعارة، 
والشــغب ترشــيح لهــا، وباقــي الفصــل قــد تقــدّم تفســره.

ــهُ«: بنقطتــن مــن فــوق: المســتقى، وبنقطتن  ــمْ حَوْضــاً أَنَــا مَاتُِ »وأيْــمُ اللهَِّ لأفُْرِطَــنَّ لَُ
ــدَهُ فِ  ــونَ بَعْ ــرِيٍّ ولَ يَعُبُّ ــهُ بِ ــدُرُونَ عَنْ ــر »لَ يَصْ ــو في البئ ــأ الدل ــذي يم ــت: الَّ ــن تح م
ــذي يربــه فينتهــي إلى أرض صلبــة تحفظــه ثــمّ يحفــر عنــه فيســتخرج أي  «: المــاء الَّ حَــيٍْ

لا يربــون قليــلًا، والعــب الــرب وبــالل التوفيــق. 

منها: في احتجاج على طلحة والزبير ومن تابعهما على نكث بيعته.

ــنةّ  ــة المس ــي الناق ــل وه ــوذة  ومطف ــاً ع ــلِ«: جمع ــوذِ الَْطَافيِ ــالَ الْعُ ــمْ إلََِّ إقِْبَ »فَأَقْبَلْتُ
ــاج. ــد بالنت ــة العه القريب

يَـدِي  فَبَسَـطْتُمُوهَا ونَازَعْتُكُـمْ  ـي  قَبَضْـتُ كَفِّ الْبَيْعَـةَ  الْبَيْعَـةَ  تَقُولُـونَ  أَوْلَدِهَـا  »عَـىَ 
فَجَاذَبْتُمُوهَـا« يجـرى مجرى صغـرى قياس ضمر من الشـكل الأوّل)1(، وتلخيصها أنّكم 

)1( يجـرى مجـرى صغـرى قيـاس ضمـر مـن الشـكل الأوّل: وهـذه مـن العبـارات المنطقيـة لقيـاس 
القضايـا وقـد أُسـتعمل المفهـوم والمحمـول في مقدمـة القضيـة وتاليهـا، فمـرةً يكـون المحمـول في 
المقدمـة، والمفهـوم في التـالي ومـرة بالعكـس، وهـذه تسـمى في المنطـق بالقيـاس ألاقـتراني الـذي 
لـه حـدود ثلاثـة؛ أوسـط وأصغـر وأكـبر، وهـذهِ الحـدود ينتهـي إليهـا القيـاس ألاقـتراني، أمـا في 
القيـاس ألاقـتراني الرطـي فهـو لا يختلـف عـن القيـاس ألاقـتراني الحمـلي إلا مـن جهـة اشـتاله 
عـى القضيـة الرطيـة، وأمـا عبـارة المصنـف وهـي: )قياس ضمـر( مـن الشـكل الأول؛ فلم يرد 
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اجتهدتـم عـلّي في طلب البيعة حتّى بايعتكـم، وأخذت عهودكم، وتقدير الكبرى: )وكلّ 
مـن اجتهـد اجتهادكـم إلى تلـك الغايـة فيجـب عليـه الوفـاء بعهـده(. فالصغـرى مسـلَّمة 
ذِيـنَ آمَنـُوا أَوْفُـوا باِلْعُقُـودِ﴾)1( ﴿وأَوْفُـوا  ـا الَّ منهـم، وبرهـان الكـبرى الكتـاب ﴿يـا أَيهَُّ
بعَِهْـدِ الل إذِا عاهَدْتُـمْ وَلَا تَنقُْضُـوا الْأيَْـاَنَ بَعْـدَ تَوْكِيدِهَـا وَقَـدْ جَعَلْتُـمُ اللََّ عَلَيْكُـمْ كَفِيـلًا 
إنَِّ اللََّ يَعْلَـمُ مَـا تَفْعَلُـونَ﴾)2(، وقـد شـبّه إقبالهم عليـه طالبن للبيعة بإقبال مسـناّت النوق 
عـى أطفالهـا، ووجه التشـبيه شـدّة الإقبـال والحرص عـى مبايعته، وخصّ المسـناّت لأنّها 
أقـوى حنـّة)3( عـى أولادهـا، ونصـب البيعـة عـى الإغـراء، وفائـدة التنكـر في الإغـراء 
تأكيـد الأمـر عى شـدّة الاهتـام بالمأمور بـه، وقيل: فائدة التكـرار دلالة المنصـوب الأوّل 
عـى تخصيـص الأمـر  بالحـال، ودلالـة الثـاني عـى تخصيـص الأمـر الثـاني بالمسـتقبل: أي 
خـذ البيعـة في الحـال وخذهـا في الاسـتقبال، قال: وكذلـك قولـه: اللَّ اللَّ: أي اتّقوا اللَّ في 

الحـال والاسـتقبال، إنّ ذلـك غـر مسـتفاد مـن اللفـظ بإحدى الـدّلالات.

«)4(: شــكاية إلى اللَّ  ــيََّ ــاسَ عَ ــا النَّ ــي وأَلَّبَ ــا بَيْعَتِ ــاَنِ ونَكَثَ ــانِ وظَلَ ــاَ قطَعَ ُ ــمَّ إنَِّ هُ »اللَّ

في المنطـق عبـارة بهـذا النـص وهي: )قيـاس ضمر(، نعم ورد قياس الأشـكال الأربعـة في المنطق؛ 
يُنظـر المنطـق للشـيخ محمـد رضـا المظفـر: ص242 مسـألة: القواعد العامـة للاقتراني، والإشـكال 
مـا كان  الشـكل الأول: وهـو  منهـا: هـو:  المـراد  )قيـاس ضمـر(  أن عبـارة  الأربعـة، والظاهـر 
الأوسـط فيـه محمـولًا في الصغـرى موضوعًـا في الكـبرى بمعنـى: إن بيعتكـم مسـلَّمةٌ إليَّ لا محـال 
إذ هـي -أي البيعـة- عهـدٌ سـبق منكـم في يـوم الغديـر، وأُمرتـم بـه في كتـاب الل في آيتـي العقـود، 
والعهـود، ومفهـوم البيعـة محمـولٌ؛ في تريـح كتـاب الل، وهـو مـا عـبر عنـه  ببرهـان الكـبرى كا 

كان مفهـوم البيعـة منطوقـاً لا يحتـاج الى محمـول حـن تسـليمهم وفعلهـم يـوم غديـر خـم. 
)1( سورة المائدة: الآية2 .

)2(  سورة النحل: الآية91 .
)3( الحنة: بمعنى الحنية: وهي جزء من الحنان والرأفة

ــه  ــه علي ــلا، وإن ــا فع ــر م ــر إذ يذك ــة والزب ــا طلح ــالى هم ــكوهما الى الل تع ــذان يش ــن الل ــراد م )4( الم
ــل. ــة الجم ــال في معرك ــل القت ــات قب ــة والثب ــا التوب ــلام أراد منه الس
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منهــم في أمــور ثلاثــة: قطــع رحمــه وظلمهــا لــه بمطالبتهــا لــه بغــر حــقّ لهــا عنــده، ثــمّ 
نكــث بيعتــه، ثــمّ جمــع النــاس عــى قتالــه.

كـِـمْ  تــي فيهــا هــلاك المســلمن، »ولَ تُْ »فَاحْلُــلْ مَــا عَقَــدَا«:  مــن العــزوم الفاســدة الَّ
ــاَ أَبْرَمَــاه«: مــن الآراء في حربــه. مَــا لَُ

ــلَ وعَمِــلَ«: أي عكــس أغراضهــا فيهــا، واســتجابة دعــاءه  ــا الَْسَــاءَةَ فيِــاَ أَمَّ »وأَرِهَِ
ــر بقتلها. ظاه

ــع  ــذره م ــار لع ــاعِ«: إظه ــامَ الْوِقَ ــاَ أَمَ ــتَأْنَيْتُ بِِ ــالِ واسْ ــلَ الْقِتَ ــتَثَبْتُهُاَ قَبْ ــدِ اسْ »ولَقَ
النــاس في حقّهــا قبــل، وقــاع الحــرب بتأنّيــه فيــه في حقّهــا، واســتعطافه لهــا في الرجــوع 
ــةَ«: اي:  ــا النِّعْمَ ــه: »فَغَمَطَ ــة، وقول ــث البيع ــا في نك ــن ذنبه ــا م ــتتابته له ــقّ وإس إلى الح
ــة اللَّ  ــم نعم ــو مقابلته ــم وه ــذاره إليه ــن إع ــان ع ــم بي ــةَ«: لجوابه ا الْعَافيَِ ــا »ورَدَّ حقراه
ــا  ــة له ــباب الباعث ــد الأس ــا، إذ كان أح ــر إليه ــا والنظ ــار له ــيء بالاحتق ــن الف ــمها م قس
عــى منافرتــه هــو التســوية بينهــم، وبــن غرهــم في العطــاء، وكذلــك مقابلتهــم للســلامة 
والعافيــة مــن بــلاء الحــرب، والشــقاق وهــلاك الديــن، والنفــس في عاقبــة فعلهــا بردّهمــا 

والإصرار عــى الحــرب، والمنابــذة مــن غــر نظــر في عاقبــة أمرهــا وبــاللَّ التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السّلام يوميء فيها إلى ذكر الملاحم، ووصف الإمام 
المنتظر في آخر الزمان الموعود به في الخبر والأثر.

ــوس  ــردّ النف ــوَى«: أي ي ــىَ الَْ ــدَى عَ ــوا الُْ ــدَى  إذَِا عَطَفُ ــىَ الُْ ــوَى عَ ــفُ الَْ »يَعْطِ
الحايــرة عــن ســبيل اللَّ المتّبعــة لظلــات أهوائهــا عــن طرقهــا الفاســدة، ومذاهبهــا 
المختلفــة إلى ســلوك ســبيله واتّبــاع أنــوار هــداه، وذلــك إذا ارتــدّت تلــك النفــوس عــن 
ــن  ــان، وح ــر الزم ــا في آخ ــاع أهوائه ــح إلى اتّب ــبيله الواض ــدى اللَّ في س ــوار ه ــاع أن اتّب
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أْيِ«: أي  أْيَ عَــىَ الْقُــرْآنِ  إذَِا عَطَفُــوا الْقُــرْآنَ عَــىَ الــرَّ ضعفــت الريعــة، »ويَعْطفُِهــا الــرَّ
يــردّ عــى كلّ رأي رأيــه غــره إلى القــرآن؛ فيحملهــم عــى مــا وافقــه منهــا دون مــا خالفــه، 
وذلــك إذا تــأوّل النــاس القــرآن وحملــوه عــى آرائهــم وردّوه إلى أهوائهــم كــا عليــه أهــل 
المذاهــب المختلفــة المتفرّقــة مــن فــرق الإســلام كلّ عــى مــا خيــل إليــه، وكلّ يزعــم أنّ 

ــه لا حــقّ وراه ســواه، والل أعلــم. ــه القــرآن هــو مــا رآه وأنّ ــذي يشــهد ب الحــقّ الَّ

منها: »حَتَّى تَقُومَ الْحَرْبُ بِكُمْ عَلَى سَاقٍ«: 

ــة عــاّ يســتلزمه  ــا: كناي ــاً: ظاهــراً، نَوَاجِذُهَ ــة في الشّــدّة، بَادِي ــة عــن بلــوغ الغاي كناي
مــن الشــدّة والأذى، وهــو مــن أوصــاف الأســد عنــد غضبــه؛ كأنّــه حــاول أن يســتعر لهــا 
لفــظ الأســد فأتــى بوصفــه، وقيــل: أي: تبلــغ بكــم الحــرب الغايــة كــا أنّ غايــة الضحــك 

أن تبــدو النواجــذ وهــي أقــى الأضراس. 

فكنّــى بذلــك عــن إقبالهــا، قلــت: هــذا وإن كان محتمــلًا إلاَّ أنّ الحــرب مظنّــة إقبــال 
الغضــب لا إقبــال الضحــك؛ فــكان الأوّل أنســب، وكذلــك قولــه: »مَلُْــوءَةً أَخْلَفُهَــا«: 
اســتعارة لوصــف الناقــة لحــال اســتعداد الحــرب، واســتكالها عدّتهــا ورجالهــا كاســتكال 

ضرع الناقــة اللبــن.

ــى بحــلاوة رضاعهــا عــن  ــا«: اســتعارة لوصــف المرضــع لهــا، وكنّ ــواً رَضَاعُهَ »حُلْ
إقبــال أهــل النجــدة في أوّل الحــرب عليهــا، فــكلّ منهــم يحــبّ أن يناجــز قرنــه ويســتحلي 

مغالبتــه كــا يســتحلي الراضــع لبــن أُمّــه.

»عَلْقَــاً عَاقِبَتُهَــا«: ووجــه الاســتعارة المشــابهة بــن المرارتــن الحســيّة والعقليّــة، 
والمنصوبــات الأربعــة أحــوال، والمرفوعــات بعــد كلّ منهــا فاعلــه، وإنّــا ارتفــع عاقبتهــا 
عــن علقــا مــع أنّــه اســم صريــح لقيامــه مقــام اســم الفاعــل كأنّــه قــال: مريــرة عاقبتهــا، 
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تــي ســتكون، »وسَــيَأْتِ غَــدٌ بِــاَ لَ تَعْرِفُــونَ«:  »أَلَ فِ غَــدٍ«: إخبــار عــن بعــض الأمــور الَّ
ــلَام بعلــم مــا جهلوه،  المــراد بــه تعظيــم شــأن الموعــود بمجيئــه، وبيــان لفضيلتــه عليــه السَّ
ــهُ لَقَسَــمٌ لَــوْ تَعْلَمُونَ  وهــو جملــة اعتراضيّــة كقولــه تعــالى ﴿فَــلا أُقْسِــمُ بمَِواقِــعِ النُّجُومِ وإنَِّ
ــهُ لَقُــرْآنٌ كَرِيــمٌ﴾)1(؛  فقولــه: وإنّــه لقســم  اعــتراض، وقولــه: »يَأْخُــذُ الْــوَالِ مِــنْ  عَظِيــمٌ إنَِّ
ــا«: يشــبه أن يكــون قــد ســبقه ذكــر طائفــة مــن النــاس  ــا عَــىَ مَسَــاوِئِ أَعْاَلَِ لََ هَــا عُاَّ غَرِْ
ــلَام أنّ الــوالي مــن غــر تلــك الطائفــة، و يومــئ بــه  ذات ملــك وإمــرة فأخــبر عليــه السَّ
ــرِجُ  إلى الإمــام المنتظــر  يأخــذ عاّلهــا عــى مســاوي أعالهــا: أي يؤاخذهــم بذنوبهــم، »وتُْ
ــذَ كَبدِِهَــا«: اســتعار لفــظ الكبــد لمــا في الأرض مــن الكنــوز والخزائــن،  ــهُ الأرَْضُ أَفَاليِ لَ
ووجههــا مشــابهة الكنــوز للكبــد في العــزّة والخفــاء، ورشّــح بذكــر الأفاليــذ، وقــد ورد 
ذلــك في الخــبر المرفــوع، ومــن لفظــه: وفــادت لــه الأرض أفــلاذ كبدهــا، وفــرّ بعضهــم 
قولــه تعــالى ﴿وأَخْرَجَــتِ الأرَْضُ أَثْقالَهــا﴾)2( بذلــك فأمّــا كيفيّــة ذلــك الإخــراج: فقــال 
ــا  ــد ممالكه ــه مقالي ــلَّم إلي ــوك الأرض تس ــع مل ــارة إلى أنّ جمي ــو إش ــن: ه ــض المحقّق بع
طوعــاً وكرهــاً وتحمــل إليــه الكنــوز والذخائــر، وأســند الإخــراج إلى الأرض مجــازاً لأنّ 
المخــرج أهلهــا، واســتبعد أن يكــون الأرض بنفســها هــي المخرجــة لكنوزهــا، ولأهــل 
الظاهــر أن يقولــوا إنّ المخــرج يكــون هــو اللَّ تعــالى، ويكــون ذلــك مــن معجــزات الإمــام 
ولا مانــع له.»وتُلْقِــي إلَِيْــهِ سِــلْاً«: صلحــاً »مَقَاليِدَهَــا«: أســناد الإلقــاء إلى الأرض مجــازاً 
أيضــاً وكنــى بذلــك عــن طاعتهــم، وانقيادهــم أجمعــن تحــت حكمــه، وســلا مصــدر ســدّ 

مســدّ الحــال؛ ثــمّ أخــبر أنّــه ســريهم عــدل ســرته بقولــه: 

ــنَّةِ«: لفــظ الميّــت اســتعارة  ــرَةِ ويُْيـِـي مَيِّــتَ الْكتَِــابِ والسُّ يكُــمْ كَيْــفَ عَــدْلُ السِّ  »فَرُِ

)1( سورة الواقعة: الآية 75.
)2( سورة الزلزلة: الآية 2  .
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ــول:  ــك أن تق ــت، وذل ــر الميّ ــع أث ــا ينقط ــه ك ــاع ب ــره والانتف ــع أث ــا؛ فانقط ــرك منه ــا ت لم
ويريكــم يــدلّ عــى أنّ المخاطبــن يدركــون المخــبر عنــه، ويــرون عدلــه مــع أنّكــم قلتــم 

أنّــه يكــون في آخــر الزمــان، فكيــف وجــه ذلــك.

أقــول: خطــاب الحاضريــن مــن الأمُّــة كالعــامّ لــكلّ الأمُّــة، وذلــك كســائر خطابــات 
ــه  ــلَّم؛ فإنّ ــه وس ــه وآل ــىَّ اللَّ علي ــول ص ــر الرس ــن في ع ــع الموجودي ــم م ــرآن الكري الق
يتنــاول الموجوديــن إلى يــوم القيامــة؛ ثــمّ يخــرج المخاطبــون بدليــل العــادة، إذ مــن عادتهــم 

أن لا تمتــدّ أعارهــم إلى، وقــت ظهــوره؛ فبقــي الموجــودون في زمانــه وبــاللَّ التوفيــق.

امِ«:  منها: »كَأَنِّي بِهِ قَدْ نَعَقَ بِالشَّ

قــد أخــبر في هــذا الفصــل انــه ســيظهر رجــل بهــذه الصفــاة وســار لقتــال مصعــب 
ــأرض  ــوا ب ــيّ فالتق ــدة الثقف ــن أبي عبي ــار ب ــب المخت ــد أن مصع ــة بع ــر بالكوف ــن الزب ب
مســكن بكــر الــكاف مــن نواحــي الكوفــة؛ ثــمّ قتــل مصعبــاً، ودخــل الكوفــة؛ فبايعــه 
ــة فقتلــه، وهــدم الكعبــة،  أهلهــا، وبعــث الحجّــاج بــن يوســف إلى عبــد اللَّ بــن الزبــر بمكَّ
وذلــك ســنة ثــلاث، وســبعن مــن الهجــرة، وقتــل خلقــاً عظيــاً مــن العــرب في، وقائــع 
عبــد الرحمــن بــن الأشــعث، ورمــى النــاس بالحجّــاج بــن يوســف، أطلــق النعيــق لظهــور 

أوامــره ودعوتــه بالشــام مجــازاً.

»وفَحَــصَ«: قلــب »برَِايَاتـِـهِ فِ ضَوَاحِــي«: نواحــي »كُوفَــانَ«: اســم الكوفــة اســتعار 
الفحــص لقلــة أهــل الكوفــة؛ اســتعار الفحــص لقلبــه أهــل الكوفــة بعضهــم عــى 
ــا بعطــف  ــه عليه ــه، وحمل ــمّ شــبّه عطف ــا؛ ث ــوا عليه ــي كان ت ــض، ونقصــه لحالاتهــم الَّ بع
الناقــة الــروس يقــال: ناقــة ســيئة الخلــق بعــض حالهــا ووجــه التشــبيه شــدّة الغضــب 

والحنــق والأذى.
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ؤُوسِ«)1(: كناية عن كثرة قتلة فيها. »وفَرَشَ الأرَْضَ باِلرُّ

ــح فــوه وأكــد الفعــل بذكــر الفاعــل مــن لفضــه وهــذه  ــهُ«: انفت ــرَتْ فَأغِرَتُ ــدْ فَغَ »قَ
اســتعارة لبعــض أوصــاف الســبع الضــاري، وكناّيــة عــن شــدّة إقدامــه عــى القتــل 
وإقبالــه عــى النــاس بشــدّة الغضــب والأذى، وكذلــك ثقــل وطأتــه المشــار إليــه بقولــه: 
ــةِ  وْلَ ــدَ الَْ ــه في الأرض، »بَعِي ن ــة عــن شــدّة بأســه وتمكَّ ــهُ«: كناي ــتْ فِ الأرَْضِ وَطْأَتُ وثَقُلَ
وْلَــةِ«: كنايــة عــن اتّســاع ملكــه وجــولان خيلــه ورجلــه في البــلاد البعيــدة،  »عَظيِــمَ الصَّ
ــرغ مــن  ــا ف ــدأ محــذوف، ولمَّ ــع فهــا خــبر مبت ــم حــالان، ومــن روى بالرف ــد وعظي وبعي
كُــمْ فِ أَطْــرَافِ الأرَْضِ   دَنَّ صفاتــه العامــة بــنَّ لهــم مــا ســيفعله معهــم؛ فقــال: »واللهَِّ لَيُرَِّ
«: وجــه التشــبيه الاشــتراك في القلــة،  ــى لَ يَبْقَــى مِنْكُــمْ إلَِّ قَليِــلٌ كَالْكُحْــلِ فِ الْعَــنِْ حَتَّ
ــة  ــي الصحاب ــده في باق ــر مــن ول ــد الملــك ومــن ولى الأم ــه عب ــا فعل ــك إشــارة إلى م وذل
والتابعــن، وأحوالهــم معهــم في الانتقــاض، والاحتقــار والطــرد والقتــل ظاهــرة؛ »فَــلَ 
تَزَالُــونَ كَذَلِــكَ«: أي بالحــال الموصوفــة مــع عبــد الملــك ومــن بعــده مــن أولاده، »حَتَّــى 
تَــؤُوبَ: ترجــع »إلَِ الْعَــرَبِ عَــوَازِبُ أَحْلَمِهَــا«: أي مــا كان ذهــب مــن عقولهــا العمليّــة 
ــام ظهــور  ــاس، ومــن معهــم مــن العــرب أيّ ــو العبّ في نظــام أحوالهــم، والعــرب هــم بن
الدولــة؛ كقحطبــة بــن شــبيب الطائــيّ وابنيــه حميــد والحســن، وكبنــي زريــق أبــى طاهــر 
ــن  ــم م ــة، وغره ــم في خزاع ــيّ، وعداده ــم المصعب ــن إبراهي ــحاق ب ــن، وإس ــن الحس ب
العــرب مــن شــيعة بنــى العبّــاس، وقيــل: إنّ أبــا مســلم أصلــه عــربّي، وكلّ هــؤلاء كانــوا 
ــة لهــم ينهــض منهــم ناهــض إلى أن  ــة بنــى أميّ مســتضعفن مقهوريــن مقموريــن في دول
أفــاء اللَّ تعــالى عليهــم مــا كان عــزب عنهــم مــن حميّاتهــم؛ فغــاروا للديــن، وللمســلمن 
مــن جــور بنــى مــروان، وأقامــوا الأمــر وأزالــوا تلــك الدولــة، وكأني بــك تقــول قولــه: 

وسِ . )1( ورد في بعض النسخ: فَعَطَفَ عَلَيْهَا عَطْفَ الرَُّ
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ــوازب  ــود ع ــرب، وع ــور الع ــة بظه ــك الدول ــاع تل ــى أنّ انقط ــدلّ ع ــؤوب: ي ــى ت حت
ــه  ــك عن ــزل المل ــة، ولم ي ــده بالدول ــوه بع ــت بن ــا قام ــات، وم ــك م ــد المل ــا، وعب أحلامه
بظهــور العــرب فأيــن فايــدة الغايــة؟؛ فالجــواب: إنّهــا ليســت غايــة لدولــة عبــد الملــك، 
بــل غايــة مــن كونهــم لا يزالــون مرّديــن في البــلاد، وذلــك الانقهــار، وإن كان أصلــه 
منــه إلاَّ أنّــه اســتمرّ في زمــن أولاده إلى حــن انقضــاء دولتهــم، و كانــت غايتــه مــا ذكــر، 
وقيــل في الجــواب: إنّ ملــك أولاده ملكــه، ومــا زال الملــك عــن بنــى مــروان حتّــى آتــت 
ــلَام، ولم  ــه السَّ ــه علي ــر كلام ــن لم يتدبّ ــواب م ــذا ج ــا، وه ــوازب أحلامه ــرب ع إلى الع
يتتبّــع ألفــاظ الفصــل حتّــى يعلــم أنّ هــذه الغايــة لأيّ شيء منــه فيلحقهــا بــه؛ »فَالْزَمُــوا 
ــةَ:  ــارَ الْبَيِّنَ ــده، »والْآثَ ــن بع ــم م ــة فيه ــوله القائم ــنن اللَّ ورس ــةَ«: أي: س ــنَنَ الْقَائمَِ السُّ
ــه  ةِ«: أي: عهــده القريــب بينهــم وبين ــوَّ ــي النُّبُ ــهِ بَاقِ ــذِي عَلَيْ ــبَ الَّ ــدَ الْقَرِي فيهــم، »والْعَهْ
ووجــه عليهــم ذلــك الأمــر في الحــال، وعنــد نــزول تلــك الشــدائد: أي إذا نــزل بكــم منــه 
مــا وصــف؛ فلنكــن وظيفتكــم لــزوم مــا ذكــرت ثــمّ نبّههــم عــى مــا في ســهولة المعــاصي 
وفي تســهيل نفوســهم الأمّــارة بالســوء عليهــم طــرق المحــارم مــن المحــذور وهــو أن تنقاد 
لهــا النفــوس العاقلــة فتضلَّهــا عــن ســبيل اللَّ ويقودهــا الضــلال إلى الهــلاك الأخُــرويّ 

ــهُ« وبــالل التوفيــق. ــهُ لتَِتَّبعُِــوا عَقِبَ ــاَ يُسَــنِّي لَكُــمْ طُرُقَ ــيْطَانَ إنَِّ »واعْلَمُــوا أَنَّ الشَّ

ومــن كلم لــه عليــه السّــلم ف وقــت الشــورى: أي هــذا مــن جملــة كلام قالــه عليــه 
السّــلام لأهــل الشــورى، وقــد ذكرنــا طرفــا مــن أخبارهــا.

عَ أَحَــدٌ قَبْــيِ إلَِ دَعْــوَةِ حَــقٍّ وصِلَــةِ رَحِــمٍ وعَائـِـدَةِ كَــرَمٍ«: الأولى مــن هــذه  »لَــنْ يُــسِْ
الفضائــل ثمــرة العدالــة، والإخريتــان تحــت ملكــة العفّــة، وهــذا تقريــر لفضلــه ليســمع 

قولــه ولذلــك قــال بعــده.

ــوْمِ  ــذَا الْيَ ــدِ هَ ــنْ بَعْ ــرَ مِ ــذَا الأمَْ ــرَوْا هَ ــى أَنْ تَ ــي عَسَ ــوا مَنْطقِِ ــوْلِ وعُ ــمَعُوا قَ »فَاسْ
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ــانُ فيِــهِ الْعُهُــودُ«: إشــارة إلى مــا علمــه  ــيُوفُ وتَُ تُنْتَــىَ«: تجــرده »فيِــهِ«: أي في طلبــه »السُّ
مــن حــال البغــاة والخــوارج عليــه والناكثــن لعهــود بيعتــه.

هَالَــةِ«: غايــة للتغالب  لَلَــةِ وشِــيعَةً لأهَْــلِ الَْ ــةً لأهَْــلِ الضَّ »حَتَّــى يَكُــونَ بَعْضُكُــمْ أَئمَِّ
ــم،  ــة إلى أتباعه ــل الضلال ــر، وبأه ــة والزب ــة إلى طلح ــار بالأئمّ ــر، وأش ــذا الأم ــى ه ع
ــة، وبشــيعة أهــل  وبأهــل الجهالــة إلى معاويــة ورؤســاء الخــوارج وســائر أُمــراء بنــى أُميّ

الجهالــة إلى أتباعهــم وبــاللَّ التوفيــق.

ومن كلام له عليه السّلام في النهي عن غيبة الناس 

ــاَ يَنْبَغِــي لأهَْــلِ الْعِصْمَــةِ«: هــم الَّذيــن أعانهــم اللَّ ســبحانه عــى قهــر نفوســهم  »وإنَِّ
ــة فحصلــوا مــن ذلــك  ــى صــارت أســرة في أيــدي أنفســهم العاقل ــارة بالســوء حتّ الأمّ
ــوعِ  ــم »الَْصْنُ ــارم، وه ــواب المح ــوج أب ــن ول ــار ع ــوب والانزج ــة الذن ــرك ملك ــى ت ع
ــلَمَةِ«: مــن الانحــراف عــن ســبيله والوقــوع في مهــاوي  إلَِيْهِــمْ«: والمنعــم عليهــم »فِ السَّ
نُــوبِ والَْعْصِيَــةِ«: وحصــول وحصــول تلــك الرحمــة منهــم  ــوا أَهْــلَ الذُّ الهــلاك »أَنْ يَرْحَُ
باعتبارهــم حــال العصــاة ووقوعهــم في مهــاوي الهــلاك، ومــن عــادة عبــاد اللَّ الرحمــة لمــن 
ــبَ  ــكْرُ هُــوَ الْغَالِ يرونــه في مهلكــة بإنقــاذه وإعانتــه عــى الخــروج منهــا »وأن يَكُــونَ الشُّ
ــد مشــاهدة أهــل المعــاصي لمــا أنعــم  ــمْ«: وذلــك باعتبارهــم عن ــزَ)1( عَنْهُ اجِ ــمْ والَْ عَلَيْهِ
ــفَ  تــي هــي مــوادّ الذنــوب »فَكَيْ اللَّ بــه عليهــم مــن إعانتــه لهــم عــى قهــر شــياطينهم الَّ
باِلْعَائِــبِ«: شروع في تنبيــه مــن هــو دون أهــل العصمــة ممـّـن يرتكــب كبــرة؛ أو صغــرة 
ــه قــال: فهــذا هــو مــا ينبغــي لأهــل العصمــة؛  عــى مــا ينبغــي لــه مــن تــرك الغيبــة فكأنّ
فكيــف يليــق بغرهــم ممـّـن يعيــب أخــاه ويعــرّه ببلــواه بــل ينبغــي لمثلــه أن يــترك الغيبــة 

ــمْ: وذلــك عــى أن لهــم الســيطرة مــن أنفســهم عــى انفســهم فــورد: لهــم  )1( ورد في بعــض النســخ: لهَُ
عنهــم .
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هُ ببَِلْــوَاهُ أَمَــا ذَكَــرَ مَوْضِــعَ سَــرِْ اللهَِّ  َ ويشــكر اللَّ بالطريــق الأولى »الَّــذِي عَــابَ أَخَــاهُ وعَــرَّ
ــهُ بِــهِ«: وأشــار بموضــع ســتر اللَّ  ــذِي عَابَ نْــبِ الَّ َّــا هُــوَ أَعْظَــمُ مِــنَ الذَّ ــهِ مِــنْ ذُنُوبِــهِ مِ عَلَيْ
ــه، والاســتفهام عــى ســبيل  ــده وهــى تأهيلــه وإعــداده ل ــه إلى النعمــة المصطنعــة عن علي
الإنــكار أخــذ بالتعجّــب مــن ذمّ العائــب لأخيــه عــى ذنــب، وهــو في صــورة احتجــاج 
ــهُ بذَِنْــبٍ قَــدْ رَكـِـبَ مِثْلَــهُ فَــإنِْ  عليــه في ارتكابــه لهــذا الذنــب، وذلــك قولــه: »وكَيْــفَ يَذُمُّ
َّــا هُــوَ أَعْظَــمُ مِنْــهُ وأيْــمُ اللهَِّ  نْــبَ بعَِيْنـِـهِ فَقَــدْ عَــىَ اللهًَّ فيِــاَ سِــوَاهُ مِ لَْ يَكُــنْ رَكـِـبَ ذَلـِـكَ الذَّ
«: مــا  ــاسِ أَكْــرَُ ــهُ عَــىَ عَيْــبِ النَّ رْأَتُ غِــرِ لَُ ــنْ لَْ يَكُــنْ عَصَــاهُ فِ الْكَبِــرِ وعَصَــاهُ فِ الصَّ لَئِ
توضيــح كلامــه عليــه الســلام عــى وجــه يكشــف وجــه المــرام لا يجــوز لأحــد أن يعيــب 
ــه أو أصغــر، فــإن  ــا أن يكــون بذنــب قــد ركــب العائــب مثلــه أو أكــبر من ــه إمّ أخــاه لأنّ
ــره،  ــب غ ــن عي ــغل ع ــه ش ــه لنفس ــه في عيب ــبر كان ل ــه أو أك ــب مثل ــد رك ــب ق كان بذن
ــدوره  ــة، وص ــى الغيب ــه ع ــر جرأت ــى تقدي ــوع ع ــو ممن ــه فه ــر من ــب أصغ وإن كان ارتك
عنــه لأنّهــا مــن الكبائــر، وإنّــا قــال: هــي أكــبر مــا عنــد اللَّ، وإمّــا مبالغــة أو لأنّ المفاســد 
ــا  ــه لّم ــة لأنّ يّ ــة كلَّ ــدة الغيب ــة، ومفس ــات جزئيّ ــائر المنهيّ ــكاب س ــا ارت ــتمل عليه ــي يش ت الَّ
كان مــن المقاصــد المهمّــة للشــارع اجتــاع النفــوس عــى هــمّ، واحــد وطريقــة، واحــدة 
ــمّ ذلــك إلاَّ بتعــاون  ــن يت وهــي ســلوك ســبيل اللَّ بســاير وجــوه الأوامــر والنواهــي ول
هممهــم وتصــافي بواطنهــم واجتاعهــم عــى الألفــة، والمحبّــة حتّــى يكونــوا بمنزلــة عبــد، 
واحــد في طاعــة مــولاه، ولــن يتــمّ ذلــك إلاَّ بنفــي الضغائــن والأحقــاد والحســد ونحــوه، 
ــه  ــا في حقّ ــه مثله ــتدعية من ــه، ومس ــرة لضغن ــه مش ــم لأخي ــن كلّ منه ــة م ــت الغيب وكان
يّــة، ولذلــك أكثــر اللَّ  ّ للشــارع فكانــت مفســدة كلَّ لا جــرم كانــت ضــدّ المقصــود الــكليَّ
ــبْ بَعْضُكُــمْ بَعْضــاً﴾)1( حتّــى  تعــالى ورســوله مــن النهــي عنهــا كقولــه تعــالى ﴿ولا يَغْتَ

)1(  سورة الحجرات: الآية 12 .
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ــاً  ــاً وتكريه ــم وزاده تقبيح ــظ اللح ــه لف ــرض أخي ــن ع ــب م ــه الغائ ــا يقترض ــتعار لم اس
ــىَّ اللَّ  ــال ص ــاً﴾)1( وق ــهِ مَيْت ــمَ أَخِي ــأْكُلَ لَحْ ــمْ أَنْ يَ ــبُّ أَحَدُكُ ــال: ﴿أَيُحِ ــت فق ــة الميّ بصف
عليــه وآلــه وســلَّم: »إيّاكــم والغيبــة فــإنّ الغيبــة أشــدّ مــن الزنــا إنّ الرجــل يــزني فيتــوب 
ــه صــىَّ اللَّ  ــه«)2( وعن ــه صاحب ــر ل ــى يغف ــه حتّ ــر ل ــة لا يغف ــه وإنّ صاحــب الغيب اللَّ علي
عليــه وآلــه وســلَّم »مــررت ليلــة أسرى بي فرأيــت قومــاً يخمشــون وجوههــم بأظافرهــم 
ــبراء  ــث ال ــاس«)3( وفي حدي ــون الن ــن يغتاب ــؤلاء الَّذي ــال: ه ــم فق ــل عنه ــألت جبرئي فس
بــن عــازب قــال: خطبنــا رســول اللَّ صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم حتّــى أســمع العواتــق 
في بيوتهــنّ فقــال: »ألا لا تغتابــوا المســلمن ولا تتّبعــوا عوراتهــم فمــن تتّبــع عــورة أخيــه 
تتّبــع اللَّ عورتــه ومــن تتّبــع اللَّ عورتــه يفضحــه في جــوف بيتــه ثــمّ نهــى عــن الاســتعجال 

ــرّع إلى العيــب«)4(. والت

ــراً  ــه وإن كان كب ــوراً ل ــون مغف ــال أن يك ــاء باحت ــك الانته ــوب ذل ــى وج ــه ع ونبّ
ــه. ــر نفس ــن جوه ــن م ــة لم تتمكَّ ــون حال ــال أن يك ــك لاحت ــه: وذل بقول

)1( سورة الحجرات: الآية 12.
)2( شعب الإيان لأحمد بن الحسن البيهقي: ج 5 ص 306؛  تاريخ الذهبي: ج 9 ص 450 .  

ــا: ص 105؛ مســند أحمــد بــن حنبــل: ج 4 ص 421؛  )3(  الصمــت وآداب اللســان لابــن أبي الدني
ــذي: ج 3 ص  ــنن الترم ــتاني: ج 2 ص 451؛ س ــعث السجس ــن الأش ــليان ب ــنن أبي داود لس س
ــه  ــبراني: ج 4 125؛ ومثل ــط للط ــم الأوس ــي: ج 8 ص 93؛ المعج ــد للهيثم ــع الزوائ 255؛ مجم
أيضًــا المعجــم الكبــر للطــبراني: ج 11 ص 149؛ شــعب الإيــان لأحمــد بــن الحســن البهيقــي: 

ج 5 ص 296.
)4( المحاســن لأحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي: ج 1 ص 104؛ الــكافي للكلينــي: ج 2 ص 345 ؛ 

ثــواب الأعــال الصــدوق: ص 241، الاختصــاص المفيــد: ص 225 .  
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ــون  ــال أن يك ــك  الاحت ــهُ«: وذل ــورٌ لَ ــهُ مَغْفُ ــهِ فَلَعَلَّ ــبِ)2( بذَِنْبِ ــلْ فِ عَيْ )1(»لَ تَعْجَ

ــه.  ــر نفس ــن جوه ــن م ــه لم يتمك حال

بٌ عَلَيْــهِ«: الاحتــال أن يعــذّب  ــكَ مُعَــذَّ »ولَ تَأْمَــنْ عَــىَ نَفْسِــكَ صَغِــرَ مَعْصِيَــةٍ فَلَعَلَّ
ــمّ عــاد إلى الأمــر بالكــفّ عــن  ــة مــن جوهــر نفســه، ث ن عليهــا لصرورتهــا ملكــة متمكَّ
ــه عــى  ــب نفســه، وأن يكــون الشــكر للَّ دأب ــم الإنســان مــن عي ــا يعل ــار م ــب باعتب العي
ــه  ــلاه اللَّ ب ــب وابت ــب الذن ــلكه صاح ــذي س ــة الَّ ــورد الهلك ــورّط في م ــن الت ــلامة م الس

وذلــك قولــه.

ــكْرُ  ــبِ نَفْسِــهِ ولْيَكُــنِ الشُّ ــمُ مِــنْ عَيْ ــا يَعْلَ هِ لَِ ــمَ مِنْكُــمْ عَيْــبَ غَــرِْ »فَلْيَكْفُــفْ مَــنْ عَلِ
ــد وردت الرخصــة في  ــه ق ــم أن هُ«: هــذا واعل ــرُْ ــهِ غَ ــيَِ بِ َّــا ابْتُ ــهِ مِ ــىَ مُعَافَاتِ ــهُ عَ ــاغِلً لَ شَ
غيبــة الفاســق المجاهــر بفســقه كالحــار، والعشــار الــذي ربــا يفتخــر بنفســه ولا يســتحي 
منــه قــال النبــي صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم »مــن ألقــى جلبــاب الحيــاء فــلا غيبة لــه«)3( 

لكــن تركهــا إلى الســكوت أولى والل تعــالى أعلــم.  

في النهي عن التسرع إلى التصديق بما يقال في  ومن كلام له عليه السّلام: 
لاح والتدين من العيب والقدح في دينه:  حق مستور الظاهر والمشهور بالصَّ

جَــالِ«:  »أَيَــا النَّــاسُ مَــنْ عَــرَفَ مــن أَخِيــهِ وَثيِقَــةَ دِيــنٍ)4( فَــلَ يَسْــمَعَنَّ فيِــهِ أَقَاوِيــلَ الرِّ

)1( ورد في بعض النسخ: يَا عَبْدَ اللِ.
)2( ورد في بعض النسخ: أَحَدٍ.

ص45؛  الحــراني:  شــعبة  لابــن  العقــول  تحــف  وكذلــك  ص213؛  الصــدوق:  الخصــال    )3(
ــوار لعــلي الطــبرس: ص 412؛ عــوالي  ــد: ص 242؛ ومشــكاة الأن والاختصــاص للشــيخ المفي
اللئــالي لابــن أبي جمهــور الأحســائي: ج 1 ص 246؛ وأجمعهــا باختــلاف يســر في اللفــظ.

)4( ورد في بعض متون النهج: وسَدَادَ طَرِيقٍ.
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ــالى:  ــه تع ــارة بقول ــه الإش ــها، وإلي ــا نفس ــه عنه ــد نهي ــة بع ــاع الغيب ــن س ــى ع ــو نه  وه
ذِيــنَ آمَنـُـوا إنِْ جاءَكُــمْ فاسِــقٌ بنِبََــأٍ فَتَبَيَّنـُـوا أَنْ تُصِيبُــوا قَوْمــاً بجَِهالَــةٍ فَتُصْبحُِــوا  ــا الَّ َ ﴿يــا أَيهُّ
عَــى مــا فَعَلْتُــمْ نادِمِــنَ﴾)1(، ثــمّ نبّــه عــى جــواز الخطــأ عــى المترّعــن إلى الغيبــة 
ــة  في هــذا  ــهَامُ«: ووجــه المطابق ــئُ السِّ طِ ــي وتُْ امِ ــي الرَّ ــدْ يَرْمِ ــهُ قَ ــا إنَِّ ــل؛ فقــال: »أَمَ بالمث
ــذي يرمــى بعيــب قــد يكــون بريئــا منــه فيكــون الــكلام في حقّــه غــر مطابــق  المثــل أنّ الَّ
ــذي يرمــى بــه فيخطــئ الغــرض، »ويُيِــلُ«: يؤثــر  ولا صائــب كــا لا يصيــب الســهم الَّ
ــر عــى كلّ حــال، وإن  ــر، والــكلام يؤثّ ــكَلَمُ«: يعنــي أنّ الســهم قــد يخطــئ فــلا يؤثّ »الْ
ــلُ  ــه: »وبَاطِ ــه، وقول ــن لا يعرف ــر م ــه في نظ ــرض و يلطخ ــوّد الع ــه يس ــا فإنّ ــن حقّ لم يك
ذَلِــكَ يَبُــور«: يهلــكُ، »واللهَُّ سَــمِيعٌ وشَــهِيدٌ«: يجــرى مجــرى التهديــد وتحقــر ثمــرة ذلــك 
ــذي لا يبقــى مــن مــال أو جــاه أو نحوهمــا بالنســبة إلى عظــم عقوبــة اللَّ  القــول الــكاذب الَّ

ــه. ــه المســتلزم لعقوبت ــه الباقــي، وإنّ ســمعه وشــهادته مســتلزمان لغضب وغضب

ــقِّ إلَِّ أَرْبَــعُ أَصَابـِـعَ«؛ فيســأل عليــه عــن معنــى هــذا  ــهُ لَيْــسَ بَــنَْ الْبَاطـِـل والَْ »أَمَــا إنَِّ
ــه:  ــر لقول ــل المف ــراً للفع ــال: تفس ــم ق ــه، ث ــه وعين ــن أذن ــا ب ــه ووضعه ــع أصابع فجم
ــالأولى:  ــان: ف ــا لطيفت ــمّ هاهن ــت، ث ــول: رأي ــقّ أن تق ــمعت، والح ــول: س ــل أن تق الباط
يّــة حتّــى يقــول كلّــا ســمعه باطــلًا  أنّ قولــه: الباطــل أن تقــول ســمعت، لا يســتلزم الكلَّ
ــيّ، والباطــل القــول المســموع  ــة: أنّ الحــقّ المرئ فــإنّ الباطــل والمســموع مهمــلان؛ الثاني

لــه؛ فأقــام هذيــن الخبريــن مقــام المخــبر عنهــا مجــازاً. وبــاللَّ التوفيــق.

ومن كلام له عليه السّلام: 

ــظِّ فيِــاَ أعطــا)2( إلَِّ  ــهِ وعِنْــدَ غَــرِْ أَهْلـِـهِ مِــنَ الَْ »ولَيْــسَ لوَِاضِــعِ الَْعْــرُوفِ فِ غَــرِْ حَقِّ

)1( سورة الحجرات: الآية6.
)2( ورد في بعض متون النهج: أَتَى.
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تــي هــي  ار«: لعــدم معرفتهــم وضــع الأشــياء في مواضعهــا الَّ ــاءُ الأشََْ ئَــامِ  وثَنَ مَْمَــدَةُ اللِّ
ــةُ  ــذي بــه نظــام أمــور الدنيــا وقــوام نــوع الإنســان في وجــوده، »ومَقَالَ مقتــى العقــل الَّ
«ِ: طاعتــهِ »بخَِيْــلٌ«: أي  ــدَهُ  وهُــوَ عَــنْ ذَاتِ اللهَّ ــالَ  مَــا دَامَ مُنْعِــاً عَلَيْهِــمْ مَــا أَجْــوَدَ يَ هَّ الُْ
ــد قولهــم  ــا قيّ ــل في جنــب اللَّ، وإنّ ــع المعــروف بخي ــاب العارفــن بمواق ــد أولى الألب عن
ــا  ــه؛ فربّ ــقّ ل ــه ح ــدي إلي ــا يس ــد أنّ م ــد يعتق ــل ق ــد لأنّ الجاه ــذا القي ــده به ــود ي ــا أج م
ــا الجاهــل الريــر؛ فكثــرا  دام حمــده بــدوام ذلــك الإنعــام لكــن ينقطــع بانقطاعــه، وأمّ
ــاً  ــا دام منع ــم م ــكر المنع ــا يش ــوف أذاه فربّ ــرّه وخ ــه ل ــدي إلي ــا يس ــه إنّ ــد أنّ ــا يعتق م
ــك الإنعــام المنقطــع  ــى إذا انقطــع إنعامــه جعــل شّره عــوض شــكره إســتجلًابا لذل حتّ
ــهِ  ــالً فَلْيَصِــلْ بِ ــاهُ اللهَُّ مَ ــنْ آتَ ــه عــى مواضــع المعــروف فقــال: »فَمَ ــم نبّ ــه، ث واســتعادة ل
«: معناهمــا واحــد، »ولْيُعْــطِ  يَافَــةَ ولْيَفُــكَّ بِــهِ الأسَِــرَ والْعَــانَِ ــهُ الضِّ الْقَرَابَــةَ  ولْيُحْسِــنْ مِنْ
قُــوقِ«: عــى  ــهُ الْفَقِــرَ والْغَــارِمَ«: وهــو مــن عليــه ديــن، »ولْيَصْــرِْ نَفْسَــهُ عَــىَ أدَاءِ الُْ مِنْ
أهلهــا كالــزكاة، والمســتحبّة كالصدقــات، »والنَّوَائـِـبِ«: إشــارة إلى مــا يلحق الإنســان من 
تــي يفــكّ بهــا الإنســان نفســه مــن أيــدي الظالمــن وألســنتهم،  المصــادرات والغرامــات الَّ
والإنفــاق في ذلــك مــن الحقــوق الواجبــة عــى الإنســان، والفضائــل الخمــس داخلــة تحت 
فضيلــة الكــرم، »ابْتغَِــاءَ الثَّــوَابِ«: نبّــه بهــذه الغايــة أعنــي المفعــول لــه عــى أنّ الإنفــاق في 
ــالى  ــه اللَّ تع ــه وج ــد ب ــه إذا قص ــروف في موضع ــاً للمع ــون وضع ــا يك ــوه إنّ ــذه الوج ه
ــه غــر  ــا إذا قصــد بــه الريــاء والســمعة فهــو وإن عــدّ في ظاهــر الريعــة مجزيــا إلاَّ أنّ فأمّ
ــكَارِمِ  فُ مَ ــالِ شََ صَ ــذِهِ الِْ ــوْزه بَِ ــإنَِّ فَ ــه: »فَ ــمّ أشــار بقول ــا ث ــول في باطنه ــز ولا مقب مج
نْيَــا ودَرْكُ فَضَائِــلِ الآخِــرَةِ«: إلى مــا يتميّــز بــه وضــع المعــروف في أهلــه، وهــو الذكــر  الدُّ
ــا، و درجــات الثــواب الجزيــل الموعــود  الجميــل بــن النــاس، والجــاه العريــض في الدني
ــذي  ــر الفــوز لأنّ تنكــره يفيــد نــوع الفــوز فقــط الَّ ــا نكَّ لأولى الفضائــل النفســانيّة، وإنّ
يحصــل بــأيّ شــخص كان مــن أشــخاصه، وهــذا وإن كان حاصــلًا مــع الألــف، والــلام 
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لتعريــف تلــك الطبيعــة إلاَّ أنّ ذلــك التعريــف مشــترك بــن تعريــف الطبيعــة، والمعهــود 
ــراً أفصــح وأبلــغ  الشــخصّي؛ فــكان موهمــا لفــوز شــخصّي؛ فلذلــك كان الإتيــان بــه منكَّ

وبــاللَّ التوفيــق.

ومن كلام له عليه السّلام في الاستسقاء: 

واعلــم أولاً أنّــا بيّنــا فيــا ســبق أنّ الجــود الإلهــيّ لا بخــل فيــه ولا منــع مــن جهتــه، 
ــاة بعــدم الاســتعداد لهــا؛ فــكلّ مســتعدّ لأمــر  ــا يكــون منــع الكــالات في هــذه الحي وإنّ
ــلَام صــدّر هــذا الفصــل بتنبيــه  مــلاق لــه فائــض عليــه إذا عرفــت؛ فاعلــم أنّــه عليــه السَّ
تــي ارتفعــت عنهــم بحبــس المطــر، وذلــك  العبــاد عــى وجــوب الاســتعداد لرحمــة اللَّ الَّ

في قولــه: 

كُــمْ«: وأشــار بهــا إلى الســحاب  ــاَءَ الَّتِــي تُظلُِّ »أَلَ وإنَِّ الأرَْضَ الَّتِــي تلمكُــمْ  والسَّ
أو إلى الســاوات لكونهــا بحركاتهــا أســباباً معــدّة لــكلّ مــا في هــذا العــالم مــن الحــوادث، 
كُــمْ  ومَــا أَصْبَحَتَــا  مطيعــان لربّكــم أي: تحــت حكــم القــدرة الإلهيّــة، »مُطيِعَتَــانِ لرَِبِّ
ــرٍْ تَرْجُوَانـِـهِ مِنْكُــمْ«: إشــارة  عــاً لَكُــمْ  ولَ زُلْفَــةً إلَِيْكُــمْ ولَ لَِ كَتهِِــاَ تَوَجُّ ــودَانِ لَكُــمْ برََِ تَُ
ــودة  ــت مقص ــات ليس ــالم مــن العالي ــذا الع ــة في ه ــوادث الجاذب ــة: وهــي أنّ الح إلى لطيف
بالــذات لهــا؛ فيكــون ذلــك منهــا لأجــل توجّــع للنــاس؛ أو لأجــل قرابــة ومنزلــة بينهــم 
وبينهــا، ولا لخــر ترجونــه منهــم كــا هــو المتعــارف مــن منافــع النــاس بعضهــم لبعــض؛ 
ــاً  ــاً طلب ــة دائ ــاوات متحرّك ــت الس ــا كان ــنّ لّم ــا لك ــة عنّ ــاوات، والأرض غنيّ لأنّ الس
لكالاتهــا اللائقــة بهــا مــن واهبهــا جــلّ، وعــلا مســخّرة بأمــره عرض عــن هــذه الحركات 
ــي  ــي ه ت ــات الَّ ــود الحيوان ــزرع ووج ــات، وال ــول النب ــداد الأرض لقب ــالات إع والاتص
أرزاق لهــا وبهــا قــوام وجودهــا؛ فكانــت مصالــح هــذه الحيوانــات إذن مربوطــة بتلــك 
الحــركات وجاريــة عــى وفقهــا بــإذن المدبّــر الحكيــم ســبحانه، وإلى ذلــك أشــار بقولــه: 
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كُــمْ فَقَامَتَــا«: غرضــه ممـّـا  »ولَكِــنْ أُمِرَتَــا بمَِنَافعِِكُــمْ فَأَطَاعَتَــا وأُقِيمَتَــا عَــىَ حُــدُودِ مَصَالِِ
ســبق إلى هاهنــا أن يقــرّر في النفــوس عظمــة اللَّ ســبحانه، وتعــالى وأنّ الأرزاق وأســبابها 
تــي هــي حجــة  منســوبة إليــه، ومنــه حتّــى تتوجّــه النفــوس إليــه بالإقــلاع عــن الذنــوب الَّ

لهــا عــن إفاضــة الرحمــة عليهــا منــه.

كَاتِ   ــيِّئَةِ بنَِقْــصِ الثَّمَــرَاتِ وحَبْــسِ الْــرََ »إنَِّ اللهًَّ يَبْتَــيِ عِبَــادَهُ عِنْــدَ الأعَْــاَلِ السَّ
قائــل:  مــن  عــزَّ  قــال  كــا  عندهــا  الخلــق  عــن  اتِ«:  ــرَْ الَْ خَزَائـِـنِ   وإغِْــلَقِ 

ــراتِ  ــسِ والثَّمَ ــوالِ والأنَْفُ ــنَ الأمَْ ــصٍ مِ ــوعِ ونَقْ ــوْفِ والْجُ ــنَ الْخَ ءٍ مِ ــيَْ ــمْ بِ كُ ﴿ولَنبَْلُوَنَّ
ابرِِيــنَ﴾)1(، وقــد علمــت معنــى ابتلائــه لهــم، ثــمّ بــنّ أنّ غايــة العنايــة الإلهيّــة  ِ الصَّ وبَــرِّ
تــي هــي الذنــوب والمعــاصي واســتعدادها  مــن ذلــك الابتــلاء رفــع حجــب النفــوس الَّ
ــر للمبــدأ  ــة اللَّ بالتوبــة والإقــلاع منهــا و الإزدجــار عنهــا والتذكَّ بذلــك لقبــول رحم
ــا الأشرار في  ــرار ولأعدائه ــرار في دار الق ــه الأب ــدّ لأوليائ ــا أع ــه وم ــت عظمت الأوّل جلَّ
ــرٌ ويَزْدَجِــرَ مُزْدَجِــرٌ وقَــدْ  ــرَ مُتَذَكِّ دار البــوار؛ فقــال: »ليَِتُــوبَ تَائِــبٌ  ويُقْلِــعَ مُقْلِــعٌ ويَتَذَكَّ
ــالَ سُــبْحَانَهُ«: ﴿اسْــتَغْفِرُوا  ــقِ فَقَ لْ ــةِ الَْ زْقِ ورَحَْ ــدُرُورِ الــرِّ ــلَ اللهَُّ الِسْــتغِْفَارَ سَــبَباً لِ جَعَ
ــاءَ عَلَيْكُــمْ مِــدْراراً )2(﴾)3(: ولّمــا كان الاســتغفار هــو  ــاراً؛ يُرْسِــلِ السَّ ــهُ كانَ غَفَّ كُــمْ إنَِّ رَبَّ
طلــب غفــر الذنــوب وســترها عــى العبــد أن يفتضــح بهــا، وذلــك إنّــا يكــون بمحوهــا 
مــن لــوح نفســه لا جــرم كان المســتغفر المخلــص ماحيــا لخطيئتــه باســتغفاره عــن لــوح 
ــبركات  ــزال ال ــا بإن ــه في الدني ــة اللَّ علي ــة رحم ــتعداده لإفاض ــل اس ــك يكم ــه، وبذل نفس
وفي الآخــرة برفــع الدرجــات، والشــاهد العــدل بذلــك قولــه تعــالى: ﴿فَقُلْــتُ اسْــتَغْفِرُوا 

)1( سورة البقرة: الآية 155.
)2( ورد في بعض النسخ: ﴿ويُمْدِدْكُمْ بأَِمْوالٍ وبَننَِ﴾ .

)3( سورة نوح: الآيتان: 11-10.
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ــوْ أَنَّ  ــالى: ﴿ولَ ــه تع ــمْ مِــدْراراً﴾)1(، وقول ــاءَ عَلَيْكُ ــلِ السَّ ــاراً يُرْسِ ــهُ كانَ غَفَّ ــمْ إنَِّ كُ رَبَّ
ــه:  ــاءِ والأرَْضِ﴾)2(، وقول ــنَ السَّ ــرَكاتٍ مِ ــمْ بَ ــا عَلَيْهِ ــوْا لَفَتَحْن قَ ــوا واتَّ ــرى آمَنُ ــلَ الْقُ أَهْ
ــمْ لأكََلُــوا مِــنْ فَوْقِهِــمْ  ِ ــوْراةَ والِإنْجِيــلَ ومــا أُنْــزِلَ إلَِيْهِــمْ مِــنْ رَبهِّ ُــمْ أَقامُــوا التَّ ﴿ولَــوْ أَنهَّ
رِيقَــةِ لَأسْــقَيْناهُمْ  ــتِ أَرْجُلِهِــمْ﴾)3(، وقولــه: ﴿وأَنْ لَــوِ اسْــتَقامُوا عَــىَ الطَّ ومِــنْ تَحْ
ــتقال  ــن اس ــا، ولم ــتعداد به ــه وشرع في الاس ــتقبل توبت ــن اس ــا لم ــمّ دع ــاً﴾)4(، ث ــاءً غَدَق م
خطيئتــه؛ فقــال: »فَرَحِــمَ اللهَُّ امْــرَأً اسْــتَقْبَلَ تَوْبَتَــهُ واسْــتَقَالَ خَطيِئَتَــهُ«: أي: طلــب الإقالــة 
ــهُ«:  ــادَرَ مَنيَِّتَ ــزام بعاقبتهــا، وثمرتهــا وهــو العقــاب عليهــا والمؤاخــذة بهــا، »وبَ مــن الإل
أي: واثبهــا وعاجلهــا قبــل إدراكهــا لــه بالتوبــة، كلّ ذلــك تنبيــه عــى الاســتعداد وطلــب 
منهــم، إذ كان لا يتــمّ المطلــوب بدونــه، ولفــظ الإقالــة: اســتعارة، ووجههــا أنّ المخطــئ 
كالمعاهــد والملتــزم لعقــاب أُخــرويّ بلــذّة عاجلــة لمــا علــم من اســتلزام تلــك اللــذّة المنهيّ 
عنهــا للعقــاب؛ فهــو يطلــب الإقالــة مــن هــذه المعاهــدة كــا يطلــب المشــتري الإقالــة مــن 
ــدّم  ــم؛ فق ــتنزالها عليه ــه في اس ــع إلي ــة اللَّ رج ــتعداد لرحم ــر بالاس ــدّم الأم ــا ق ــع، ولّم البي
في الدعــاء مــا عادتــه أن يقــدّم بــن يــدي الملــوك مــن الــكلام المرفــق للطبــاع والموجــب 
تــي  ــتِ الأسَْــتَارِ والأكَْنَــانِ«: الَّ ــا خَرَجْنَــا إلَِيْــكَ مِــنْ تَْ هُــمَّ إنَِّ للعطــف والرحمــة؛ فقــال: »اللَّ
ــمِ والْوِلْــدَانِ«: أصواتهــا  ليــس مــن شــأنها أن يفــارق إلاَّ لــرورة، »وبَعْــدَ عَجِيــجِ الْبَهَائِ
ــكَ  ــنْ عَذَابِ ــنَ مِ ــكَ وخَائفِِ ــنَ فَضْــلَ نعِْمَتِ ــكَ ورَاجِ تِ ــنَ فِ رَحَْ ــكاء، »رَاغِبِ المرتفعــة بالب
ونقِْمَتِــكَ«: هــذه هــي جهــات المســاعي البريّــة، ثــمّ ســأل بعــد ذلــك المطالــب؛ فقــال: 
عَلْنَــا مِــنَ الْقَانطِـِـنَ«: الخائبــن،  هُــمَّ فَاسْــقِنَا غَيْثَــكَ«: أي أنظــر حالنــا فأســقنا، »ولَ تَْ »اللَّ

)1( سورة  نوح: الآيتان: 11-10.
)2( سورة الأعراف: 96.

)3( سورة المائدة: الآية 106.
)4( سورة الجن: الآية 16.
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ــه  ــنَ«: كقول احِِ ــا أَرْحَــمَ الرَّ ــا يَ ــفَهَاءُ مِنَّ ــلَ السُّ ــاَ فَعَ ــا بِ ــننَِ ولَ تُؤَاخِذْنَ ــا باِلسِّ لكِْنَ »ولَ تُْ
ــمّ  ــا﴾)1(، ث ــفَهاءُ مِنَّ ــلَ السُّ ــا فَعَ ــا بِ لِكُن ــلام: ﴿أَتُهْ ــه السّ ــى علي ــن موس ــة ع ــالى حكاي تع
ــذر؛  ــوم للع ــون أق ــا ليك ــة عليه ــبابها الحامل ــر أس ــدب بذك ــكوى الج ــر ش ــاد إلى تكري ع
أَتْنـَـا الَْضَايـِـقُ  فَــى عَلَيْــكَ حِــنَ أَلَْ ــا خَرَجْنـَـا إلَِيْــكَ  نَشْــكُو إلَِيْــكَ مَــا لَ يَْ هُــمَّ إنَِّ فقــال: »اللَّ
ــا  تدنَ ــا«: الجانيــا »الَْقَاحِــطُ«: أماكــن القحــط أو ســني القحــط،)2( »وأَعَْ ــرَةُ وأَجَاءَتْنَ الْوَعْ
ــنُ الُْسْــتَصْعِبَةُ«: وظاهــر كــون الجــوع والعــرى  ــا الْفِتَ ــتْ عَلَيْنَ ةُ  وتَلَحََ َ ــبُ الُْتَعَــسِّ الَْطَالِ
ــاد إلى  ــمّ ع ــا، ث ــراد به ــاّ ي ــوب ع ــة للقل ــة: أي صارف ــط فتن ــن القح ــبّبات ع ــائر المس وس
ــا وَاجِِــنَ«:  نَــا خَائبِِــنَ ولَ تَقْلبَِنَ ــا نَسْــأَلُكَ أَلَّ تَرُدَّ هُــمَّ إنَِّ طلــب إجابــة دعائــه؛ فقــال: »اللَّ
اطبَِنـَـا بذُِنُوبنَِــا«: أي لا تجعــل جوابنــا الاحتجــاج علينــا  ة الحــزن، »ولَ تَُ ســاكنن مــن شــدَّ
ــمّ  ــا الســيّئة، ث ــا مقايســا لأعالن ــا«: أي لا تجعــل فعلــك بن ــنَا بأَِعْاَلنَِ ــا، »ولَ تُقَايسَِ بذنوبن
ــذي ينبغــي؛  عــاد إلى طلــب أنــواع مــا يطلــب منــه ســبحانه بأتــمّ مــا ينبغــي عــى الوجــه الَّ
ــةً  ــقْيَا نَاقِعَ ــقِنَا سُ ــكَ واسْ تَ ــكَ ورَحَْ ــكَ  ورِزْقَ ــكَ وبَرَكَتَ ــا غَيْثَ ــرُْ عَلَيْنَ ــمَّ انْ هُ ــال: »اللَّ فق
يَــا«: أي: ســقياً  ــا مَــا قَــدْ مَــاتَ  نَافعَِــةَ الَْ يـِـي بَِ ــا مَــا قَــدْ فَــاتَ وتُْ مُرْوِيَــةً مُعْشِــبَةً  تُنْبـِـتُ بَِ
ــا الْقِيعَــانَ   مجتمعــة المطــر، كَثـِـرَةَ الُْجْتَنَــى: مــا يجتنــي منهــا مــن الخــر والبركــة، »تُــرْوِي بَِ
وتُسِــيلُ بــه الْبُطْنَــانَ«: القيعــان جمــع قــاع و هــو المســتوي مــن الأرض والبطنــان جمــع بطن 
ــاءُ  ــا تَشَ ــىَ مَ ــكَ عَ ــعَارَ إنَِّ ــصُ الأسَْ ــجَارَ  وتُرْخِ ــتَوْرِقُ الأشَْ ــا، »وتَسْ ــض منه ــو الغام وه

قَدِيــرٌ«: معنــاه ظاهــر. وبــالل التوفيــق.

الَّذين  الصحابة  من  جمع  وبين  بينه  منافرة  في  السّلام:  عليه  له  خطبة  ومن 
كانوا ينازعونه الفضل: 

)1(سورة الأعراف: الآية 155.
)2( ورد في بعض متون النهج: الْمُجْدِبَةُ.
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ــةً لَــهُ عَــىَ خَلْقِــهِ   هُــمْ بـِـهِ مِــنْ وَحْيـِـهِ  وجَعَلَهُــمْ حُجَّ »بَعَــثَ اللهَُّ رُسُــلَهُ بـِـاَ خَصَّ
ــلًا  ــمْ«: قــال عــزَّ مــن قائــل: ﴿رُسُ ــذَارِ إلَِيْهِ كِ الِإعْ ــرَْ ــمْ بِ ــةُ لَُ جَّ ــبَ«: تســقط الُْ ــلَّ تَِ لئَِ
ــمْ  ــلِ﴾)1(؛ »فَدَعَاهُ سُ ــدَ الرُّ ــةٌ بَعْ ــىَ الل حُجَّ ــاسِ عَ ــونَ للِنَّ ــلاَّ يَكُ ــنَ لئَِ ــنَ ومُنذِْرِي ي ِ مُبَرِّ
ــدْقِ«: لســان الريعــة الناطقــة عــن مصبــاح النبــوّة المشــتعل عــن نــور الحــقّ  بلِسَِــانِ الصِّ
ــة  ــل إليــه تعــالى التــي تطابقــت عــى الهداي «:  الطريــق الموصِّ ــقِّ ســبحانه، »إلَِ سَــبيِلِ الَْ
ســل والأوليــاء وصــدر الفصــل بذلــك؛ لاشــتاله عــى فضيلــة الأنبيــاء  إليهــا الســنةَ الرُّ
ــا  ــهُ جَهِــلَ مَ ــقَ كَشْــفَةً  لَ أَنَّ لْ ــدْ كَشَــفَ الَْ ليبنــي عليــه فضيلــة تنبيــه، »أَلَ إنَِّ اللهًَّ تَعَــالَ قَ
ــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلً  ُ ارِهِــمْ  ومَكْنُــونِ ضَاَئرِِهِــمْ ولَكِــنْ ليَِبْلُوَهُــمْ أَيُّ أَخْفَــوْهُ مِــنْ مَصُــونِ أَسَْ
فَيَكُــونَ الثَّــوَابُ جَــزَاءً والْعِقَــابُ بَــوَاءً«: ســواء ومثــلًا وهــذا الــكلام يجــرى مجــرى 
ــلاع اللَّ عــى أسرارهــم، وأنّ مــا كلَّفهــم بــه إنّــا هــو ابتــلاء منــه  التهديــد لمــن نافــره باطَّ
لهــم أيّهــم أحســن عمــلًا، وقــد عرفــت معنــى ابتــلاء اللَّ لخلقــه غــر مــرّة، وأراد بالكشــف 
الاختبــار والابتــلاء أيضــاً، ثــمّ عقّــب ذلــك بالاســتفهام عــن الَّذيــن زعمــوا أنّهــم أفضــل 
منــه، وذلــك أنّ قومــاً مــن الصحابــة كان منهــم مــن يدّعــى الأفضليّــة في فــنّ مــن العلــم؛ 
فمنهــم مــن كان يدّعــى أنّــه أفــرض، ومنهــم مــن كان يدّعــى أنّــه أقــرء، ومنهــم مــن كان 
يدّعــى أنّــه أعلــم بالحــلال والحــرام، ورووا أفرضكــم زيــد بن ثابــت وأقرأكــم أبّي، ورووا 
ــمُ  ُ ــوا أَنَّ ــنَ زَعَمُ ــنَ الَّذِي ــه: »أَيْ ــم بقول ــراً عليه ــتفهم منك ــلّي، فاس ــم ع ــك أقضاك ــع ذل م
اسِــخُونَ فِ الْعِلْــمِ دُونَنـَـا كَذِبــاً وبَغْيــاً عَلَيْنَــا«: ثــمّ إن كان مــا رووه حقّــا مــع أنّ القضــاء  الرَّ
ــلَام أفضلهــم لاســتجاعه مــا  يحتــاج إلى جميــع مــا ادّعــوه فضيلــة لهــم ثبــت أنّــه عليــه السَّ
تفــرّق فيهــم مــن الفضائــل فيهــم، وإن لم يكــن حقّــاً مــع أنّ الــوارد فضائلــه مســتطرة في 
ــم  ــب لهــم: »ووَضَعَهُ ــك وجــه التكذي ــه عليهــم، وذل ــاق الصــدور؛  فقــد ظهــر فضل آف

)1( سورة النساء: الآية 165.



240

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

دُوننَــا«: أي لأن رفــع الل درجاتنــا في الدّنيــا والآخــرة، )1(»ووَضَعَهُــمْ«: دوننــا أوان ومــا 
بعدهــا نصــب عــى المفعــول لــه »وأَعْطَانَــا«: الملــك والنبــوة »وحَرَمَهُمْ«ذلــك »وأَدْخَلَنَا«: 
دَى ويُسْــتَجْىَ  بعنايتــه الخاصــة بنــا فيــا أعطانــا »وأَخْرَجَهُــمْ«: من ذلــك» بنِـَـا يُسْــتَعْطَى الُْ
الْعَمَــى«: اســتعار لفــظ العمــى للجهــل، ورشّــح بذكــر الاســتجلاء، ولّمــا كانــوا عليهــم 
السّــلام المعدّيــن لأذهــان الخلــق لقبــول أنــوار اللَّ والمرشــدين لنفوســهم إلى ســبيل اللَّ لا 
جــرم كأن بهــم يســتعطى الهــدى مــن اللَّ إذ بواســطة اســتعدادهم يفــاض عــى النفــوس 
هداهــا، وبواســطة أعدادهــم يفــاض عــى النفــوس هداهــا وبواســطة أعدادهــم يفــاض 
يّــة والجزئيّــة يســتجلي  عــى النفــوس هداهــا وبواســطة إعطائهــم القوانــن الرعيّــة الكلَّ

الجهــل مــن واهــب ذلــك الجــلاء وهــو كنايــة عــن الاســتعداد أيضــاً.

ــةَ مِــنْ قُرَيْــشٍ غُرِسُــوا فِ هَــذَا الْبَطْــنِ مِــنْ هَاشِــمٍ لَ تَصْلُــحُ«: الإمامــة »عَىَ  »إنَِّ الأئَمَِّ
هِــمْ«:  سِــوَاهُمْ«: أي لا يكــون لهــا صــلاح عــى يــده غرهــم »ولَ تَصْلُــحُ الْــوُلَةُ مِــنْ غَرِْ
لفــظ النــصّ عــن الرســول صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم الأئمّــة مــن قريــش وتخصيصــه 
ــا عــى مذهــب الشــيعة، فهــو نــصّ يجــب اتّباعــه كــا  ذلــك بهــذا البطــن مــن هاشــم: أمّ
يجــب اتّبــاع نــصّ الرســول صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم لاعتقادهــم عصمتــه، وأمّــا عــى 
مذهــب الباقــن مــن المســلمن؛ فواجــب الاتّبــاع أيضــاً لقولــه عليــه الصــلاة والســلام: 
إنّــه لمــع الحــقّ وأنّ الحــقّ معــه يــدور حيــث دار ومــراده بذلــك البطــن: أمّــا عــى مذهــب 
الإثنــي عريّــة؛ فنفســه مــع الأحــد عــر مــن ولــده بنــصّ كلّ منهــم عــى مــن بعدهــم 
مــن كونهــم معصومــن، وأمّــا عــى مذهــب الباقــن مــن الإماميّــة؛ فــكلّ منهــم يحمــل هذا 

الــكلام عــى مــن اعتقــد إمامتــه. 

)1( ورد في بعض متون النهج: أَنْ رَفَعَناَ اللُ.
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رُوا آجِلًا«:  منها: »آثَرُوا عَاجِلًا وأَخَّ

ثــواب الأخــرة فنبــذوه وراء ظهــره »وتَرَكُــوا صَافيِــاً«: مــا وعــد الل مــن تلــك 
ــة تشــوب  ــة إلى اللــذات الوهمي ــا والعلائــق البدني ــة عــن لــدورات الدني اللــذات الصافي

الإعــراض والإمــراض والتغــر الــزوال.   

ــاً«: واعلــم أنّ ضمــر الجمــع في آثــروا وأخّــروا ومــا بعدهمــا ضائــر  ــوا آجِن بُ »وشَِ
ــكلام  ــذا ال ــم، وه ــا بعضه ــيّ به ــة، وإن كان المعن ــى الجاع ــا ع ــدق إطلاقه ــة يص مهمل
ــف مــن النــاس إلى زمانــه ممّــن هــو غــر مــرضّي الطريقــة وإن كان  يصــدق عــى مــن تخلَّ
معــدودا مــن الصحابــة بالظاهــر كالمغــرة بــن شــعبة، وعمــرو بــن العــاص، ومــروان بــن 
الحكــم، ومعاويــة، ونحوهــم مــن أُمــراء بنــى أُميّــة ممّــن آثــر عاجــل الدنيــا، وثــاور إليــه 
وأخّــر آجــل ثــواب الأخــرى؛ فنبــذه وراء ظهــره، وتــرك مــا، وعــد بــه مــن تلــك اللــذّات 
الصافيــة عــن كــدورات الدنيــا، والعلايــق البدنيّــة إلى اللــذّات الوهميّــة الآجنــة بشــوب 
الأعــراض، والأمــراض، والتغــرّ والــزوال، واســتعار للــذّات للدنيــا ملاحظــة لتشــبيهها 
ــذي لا يســوغ شربــه لتغــرّ طعمــه، ورشّــح بذكــر الشــوب، واعلــم أن الضمــر  بالمــاء الَّ
ــة، وأن كان  ــى الجاع ــاً ع ــدق إطلاق ــة يص ــر مهمل ــا ضائ ــا بعده ــروا، وم ــع في اث الجم
المعنــى بهــا بعضهــم، وهــذا الــكلام يصــدق عــى مــن تخلــف مــن النــاس في زمانــه ممــن 
هــو غــر مــرضى الطريقــة، وأن كان معــدوداً مــن الصحابــة بالظاهــر؛ كالمغــرة بــن شــعبة 
وعمــرو بــن العــاص، ومــروان بــن الحكــم، ومعاويــة، ونحوهــم مــن أمــراء بنــي أميــة.

ــن مــروان  ــد الملــك ب ــاً كعب ــد فاســقاً معين ــقِهِمْ«: يحتمــل أن يري ــرُ إلَِ فَاسِ »كَأَنِّ أَنْظُ
ويكــون الضمــر عائــداً إلى بــن أميــة، ومــن تابعهــم، ويحتمــل أن يريــد مطلــق الفاســق 

مــن هــؤلاء؛ فيــا بعــد ويكــون بالصفــات التــي ذكرهــا بقولــه:  
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ــهِ  ــى شَــابَتْ عَلَيْ ــهِ«: اســتأنس بــه »ووَافَقَــهُ حَتَّ ــهُ وبَسِــئَ بِ »وقَــدْ صَحِــبَ الُْنْكَــرَ فَأَلفَِ
مَفَارِقُــهُ«: أي كانــت بالصفــات المذكــورة إلى غايــة عمــره، وكنــى عنهــا بســبب المفــارق 

»وصُبغَِــتْ بِــهِ خَلَئقُِــهُ«: جمــع خليقــة أي صــار المنكــر ملكــة لــه، وخلقــاً مــن قولــه 
قَ«: اســتعار  ــارِ«: مــوج البحــار »لَ يُبَــالِ مَــا غَــرَّ تعــالى صبغــة الل »ثُــمَّ أَقْبَــلَ مُزْبـِـداً كَالتَّيَّ
لــه الإربــاد تشــبيهاً لــه بالبحــر الطــافي، وجهــه كونــه عنــد غضبــه لا يحفــل بــا يفعلــه في 
شِــيمِ«:  النــاس مــن المنكــرات، والظلامــات بوقــع النــار في الحطــب »أَوْ كَوَقْــعِ النَّــارِ فِ الَْ
قَ«: أشــارة إلى وجــه الشــبهة، وهــو كونــه لا  فِــلُ«: لا يبــالي »مَــا حَــرَّ دقــاق الحطــب »لَ يَْ
يبــالي بتلــك الحــركات كــا لا تبــالي النــار بــا أحرقــت، وفي ضمــن هــذا التشــبيه تشــبيهات 
ــنَ  ــوار الل فقــال: »أَيْ ــم أخــذ يســأل عــن العقــول المســتكملة بأن أخــر تظهــر بالتأمــل، ث

ــدَى«: اســتعارة المنــار كاســتعارة المصابيــح.  الْعُقُــولُ الُْسْــتَصْبحَِةُ بمَِصَابيِــحِ الُْ

«: أي جعلــوا هممهــم مطالعــة أنــوار كبريائــه  )1(»أَيْــنَ الْقُلُــوبُ الَّتـِـي وُهِبَــتْ للهَِِّ

والتوجّــه إلى كعبــة وجــوب وجــوده.

«: أي أُخــذ خلفــاء اللَّ عليهــم العهــد بطاعتــه والمواظبــة   »وعُوقِــدَتْ عَــىَ طَاعَــةِ اللهَِّ
عليهــا ثــمّ عــاد إلى ذمّ الســابقن وتوبيخهــم بازدحامهــم عــى حطــام الدنيــا فقــال: 

ــا  ــة؛ فنائه ــا سرع ــات الدني ــام لمقتني ــتعارة الحط ــه اس ــام«: وج طَ ــىَ الُْ ــوا عَ »ازْدَحَُ
ــد  ــرَامِ«: أي كلّ واح ــىَ الَْ وا عَ ــاحُّ ــس »وتَشَ ــت الياب ــاد النب ــرع فس ــا ي ــادها ك وفس

ــه. ــه علي ــل ب ــرام ويبخ ــى الح ــه ع ــاحّ صاحب يش

نَّةِ«: قانون الريعة القائد إليها. مْ عَلَمُ الَْ  »ورُفعَِ لَُ

ةُ إلَِى مَناَرِ التَّقْوَى. )1( ورد في بعض متون النهج: والَأبْصَارُ اللاَّمِحَ
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ــة وبعلــم النــار إلى الوســاوس المزيّنــة لقينــات الدنيــا، والعلــم  ــارِ«: الجنّ  »وعلــم النَّ
الأوّل بيــد الدعــاة إلى اللَّ وهــم الرســول صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم، ومــن بعــده مــن 
أوليــاء اللَّ مــن أهــل بيتــه، والتابعــن لهــم بإحســان، والعلــم الثــاني بيــد إبليــس وجنــوده 

مــن شــياطن الجــنّ والإنــس الداعــن إلى النــار.

ــمّ ذمّهــم برفهــم  ــمْ«: ث ــارِ بأَِعْاَلِِ ــوا إلَِ النَّ ــمْ وأَقْبَلُ ــةِ وُجُوهَهُ نَّ ــنِ الَْ ــوا عَ فُ »فَرََ
وجوههــم عــن الجنـّـة وإقبالهــم بأعالهــم عــى النــار حــن رفــع العلمــن مــن قبــل الدعــاة: 
ــا قــال: وأقبلــوا بأعالهــم، ولم يقــل بوجوههــم، كــا قــال: فرفــوا وجوههــم لأنّ  وإنّ
ــال  ــن الأع ــا ع ــتلزم صرفه ــا يس ــا واقتنائه ــذّات الدني ــى ل ــهم ع ــوه نفوس ــم بوج إقباله
تــي يطلبها  الموصلــة إلى الجنـّـة وذلــك يســتلزم إعراضهــا عــن الجنـّـة، ثــمّ لّمــا كانت الغايــة الَّ
الإنســان مــن الدنيــا هــو الحصــول عــى لذّاتهــا وكانــت النــار لازمــة لأعــال الموصلــة إلى 
ــة قــد أقبلــوا بوجوههــم عليهــا بــل  ــا لم تكــن النــار غايــة ذاتيّ تلــك الغايــة لزومــاً عرضيّ
ــذمّ  ــرض ال ــبر في مع ــمّ أخ ــا، ث ــتلزمة له ــي المس ــت ه ــم إذ كان ــا بأعاله ــم عليه كان إقباله
لهــم عــن مقابلتهــم لدعــاء ربّهــم لهــم بالنفــار عنــه، ولدعــاء الشــيطان لهــم باســتجابتهم 

لدعوتــه وإقبالهــم إليــه فقــال: 

ــيْطَانُ فَاسْــتَجَابُوا وأَقْبَلُــوا«: وفيــه تنبيــه  ــوْا ودَعَاهُــمُ الشَّ ــمْ فَنَفَــرُوا ووَلَّ ُ »دَعَاهُــمْ رَبُّ
أنّ الرافــع لعلــم الجنـّـة هــو اللَّ بأيــدي خلفائــه، والرافــع لعلــم النــار هــو الشــيطان بأيــدي 

أوليائــه وبــاللَّ التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السّلام 

نْيَــا غَــرَضٌ«: هــدف: اســتعار لهــم لفــظ الغــرض،  ــاَ أَنْتُــمْ فِ هَــذِهِ الدُّ ــا النَّــاسُ إنَِّ َ »أَيُّ
ووجــه الاســتعارة كونهــم مقصوديــن بســهام المنيّــة مــن ســائر الأمــراض والأغــراض كــا 
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يقصــد الغــرض بالســهام.

ــم  ــد له ــازي لأن القاص ــناد مج ــل إس ــا«: وروي تنض ــى »الَْنَايَ ــهِ«: يترام ــلُ فيِ »تَنْتَضِ
ــراد. ــب والأف ــا في التركي ــاز هن ــكان المج ــم ف ــا به ــو فاعله ــراض وه بالإم

قٌ«: شرق بالماء المنزلة غص الطعام . »مَعَ كُلِّ جَرْعَةٍ شََ

»وفِ كُلِّ أَكْلَــةٍ غَصَــصٌ«: كنــى بالجرعــة عــن لــذات الدنيــا وبالــرق، والغصــص 
عــا في كل منهــا مــن شــوب الكــدورات الأزمــة لهــا طبعــاً مــن الأمــراض، والمخــاوف 

وســائر المنغصــات لهــا. 

»لَ تَنَالُــونَ مِنْهَــا نعِْمَــةً إلَِّ بفِِــرَاقِ أُخْــرَى: فيــه لطــف«: وهــو إشــارة إلى أنّ كلّ 
ــا يتجــدّد شــخص منهــا، ويلتــذّ بــه بعــد مفارقــة مثلــه كلــذّة اللــذة  نــوع مــن نعمــة؛ فإنّ
مثــلا؛ فإنّهــا تســتدعى؛ فــوت اللــذّة بأختهــا الســابقة، وكذلــك لــذّة ملبــوس شــخصّي أو 
ــا تحصــل بعــد مفارقــة  ــة ملتــذّا؛ فإنّهــا إنّ مركــوب شــخصّي، وســائر مــا يعــدّ نعــا دنيويّ
مــا ســبق مــن أمثالهــا بــل، وأعــمّ مــن ذلــك فــإنّ الإنســان لا يتهيّــأ لــه الجمــع بــن المــلاذّ 
الجســانيّة في وقــت واحــد بــل ولا اثنــن منهــا؛ فإنّــه حــال مــا يكــون خاليــاً عــن فراشــه 
ــا للنزهــة، ونحــو ذلــك، وبالجملــة لا يكــون مشــغولا بنــوع مــن  الوثــر لا يكــون راكب
ــدّ في  ــرى لا يع ــة أخ ــة نعم ــتلزم مفارق ــا اس ــره، وم ــارك لغ ــو ت ــانيّة إلاَّ وه ــلاذّ الجس الم
ــرٌ مِنْكُــمْ يَوْمــاً مِــنْ عُمُــرِهِ  إلَِّ  ــرُ مُعَمَّ الحقيقــة نعمــة ملتــذّا بهــا، وكذلــك قولــه: »ولَ يُعَمَّ
ــدْمِ آخَــرَ مِــنْ أَجَلـِـهِ«: لأنّ الــرور بالبقــاء إلى يــوم معــنّ لا يصــل إليــه إلاَّ بعــد انقضــاء  بَِ
ــون  ــاً؛ فيك ــره يوم ــن عم ــدم م ــد ه ــإذا ق ــره؛ ف ــن عم ــة م ــام المحسوس ــن الأيّ ــه م ــا قبل م
لذاتــه في الحقيقــة ببقائــه مســتلزمة لقربــه مــن المــوت ومــا اســتلزم القــرب منــه فــلا لــذّة 
دُ لَــهُ زِيَــادَةٌ فِ أَكْلِــهِ إلَِّ بنَِفَــادِ مَــا قَبْلَهَــا مِــنْ  ــدَّ فيــه عنــد الاعتبــار، وكذلــك قولــه: »ولَ تَُ
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رِزْقِــهِ«: المعلــوم أنّــه رزقــه وهــو مــا وصــل إلى جوفــه مثــلا فــإنّ مــا لم يصــل جــاز أن يكون 
ــى يفنــى مــا قبلهــا؛ فهــو إذن  رزقــاً لغــره، وقــد علمــت أنّ الإنســان لا يــأكل لقمــة حتّ
لا يتجــدّد لــه زيــادة في أكلــه إلاَّ بنفــاد رزقــه الســابق، ومــا اســتلزم نفــاد الــرزق لم يكــن 
لذيــذاً في الحقيقــة، وروى: أكلــة، ويحتمــل أن يريــد أنّــه إذا تجــدّدت لــه جهــة رزق فتوجّــه 
فيهــا طالبــاً لــه كان ذلــك التوجّــه مســتلزماً لانرافــه عــاّ قبلهــا مــن الجهــات وانقطــاع 
يّــة، وكذلــك  رزقــه مــن جهتهــا، واللفــظ  يصــدق ولــو في بعــض النــاس فــلا تجــب الكلَّ
يَــى لَــهُ أَثَــرٌ«: الذكــر والفعــل، »إلَِّ مَــاتَ لَــهُ أَثَــرٌ«: فــإنّ كل مــا يعــرف بــه  قولــه: »ولَ يَْ
الإنســان في وقــت مــا مــن فعــل محمــود أو مذمــوم أو ذكــر حســن أو قبيــح ويحيــى لــه بــن 
دُ  النــاس يمــوت منــه مــا كان معروفــاً بــه قبلــه مــن الآثــار وينســى، وكذلــك ولَ يَتَجَــدَّ
لَــقَ لَــهُ جَدِيــدٌ: بتحلَّــل  »لَــهُ جَدِيــدٌ«: مــن زيــادات بدنــه ونقصانــه وأوقاتــه »إلَِّ بَعْــدَ أَنْ يَْ
بدنــه ومعاقبــة شــيخوخته لشــبابه ومســتقبل أوقاتــه لســالفها، وكذلــك قولــه: ولَ تَقُــومُ 
لَــهُ نَابتَِــةٌ إلَِّ وتَسْــقُطُ مِنْــهُ مَْصُــودَةٌ«: النابتــة لمــن ينشــأ مــن أولاده وأقربائــه، و المحصــودة 
لمــن يمــوت مــن آبائــه وأهلــه، ولــذا قــال: »وقَــدْ مَضَــتْ أُصُــولٌ«: آبــاء »نَحْــنُ فُرُوعُهَــا«: 
ثــم اســتفهم عــى التعجــب؛ فقــال: »فَــاَ بَقَــاءُ فَــرْعٍ بَعْــدَ ذَهَــابِ أَصْلـِـهِ«: وقــد صّرح أبــو 

العتاهيّــة بهــذا المعنــى حيــث قــال: 

مـــمات إلى  حيـــاة  كلّ       

كيــف بقــاء الفــروع يومــا

وكلّ ذي جــدّة يحــول

ــول ــا الأصـ وقــد ذوّب قـبــلهــ

ولل الحمد.
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منها: في وجه ترك البدعة: 

ــىَّ اللَّ  ــول ص س ــد الرَّ ــى عه ــن ع ــا لم يك ــدث ممّ ــا أح ــةٌ«: كلّ م ــتْ بدِْعَ ــا أُحْدِثَ »ومَ
ــه صــى  ــه أن عــدم إحداثهــا ســنتّه لقول ــنَّةٌ«: برهان ــا سُ ــرِكَ بَِ ــه وســلَّم، »إلَِّ تُ ــه وآل علي
اللَّ عليــه وآلــه وســلم: كلّ بدعــة حــرام؛ فــكان إحداثهــا مســتلزماً لــترك تلــك الســنةّ؛ 
قُــوا الْبـِـدَعَ والْزَمُــوا الَْهْيَــعَ«: الجــادة الواســعة يعنــي: ســبيل الل وشريعتــه، »إنَِّ عَوَازِمَ  »فَاتَّ
الأمُُــورِ أَفْضَلُهَــا«: أراد بهــا إمّــا قديمهــا وهــو مــا كان عليــه عهــد النبــوّة، وإمّــا جوازمهــا 
ــح  ــكّ، ويرجّ ــبهة والش ــلّ الش ــي مح ــي ه ت ــا الَّ ــات منه ــا دون المحدث ــوع به ــي المقط وه
ارُهَــا«: وجهــة وصفهــا بكونهــا شراراً كونهــا محــلّ الشــبهة  ــا شَِ الأوّل قولــه: »وإنَِّ مُْدَثَاتَِ
وخارجــة عــن قانــون الــرع فكانــت مســتلزمة للهــرج والمــرج وأنــواع الــرور وبــاللَّ 

التوفيــق .

ومن كلام له عليه السّلام وقد استشاره عمر بن الخطاب في الشخوص: 

ــت  ــكلام في الوق ــذا ال ــون له ــف الناقل ــد اختل ــه: وق ــرس بنفس ــال الف ــل لقت الرحي
ــه. ــر في ــه لعم ــذي قال الَّ

فقيــل: إنّــه قــال: في غــزاة القادســيّة، وهــو المنقــول عــن المدائنــي في كتــاب المعــروف 
بالفتــوح، وقيــل: في غــزاة نهاونــد، وهــو نقــل محمّــد بــن جريــر الطــبريّ .

فأمّــا وقعــة القادســيّة فكانــت ســنة أربــع عــرة مــن الهجــرة استشــار عمــر المســلمن 
في خروجــه بهــا بنفســه فأشــار عليــه عــلّي عليــه السّــلام بالــرأي المســطور فأخــذ عمــر بــه 
ورجــع عــن عــزم المســر بنفســه، وأمّــر ســعد بــن أبــى وقّــاص عــى المســلمن، ويــروى 
ــداً مــن الرجــال  ــام بري ــل يزدجــرد أق في تلــك الواقعــة أنّ رســتم أمــر العســكر مــن قب
ــة  ــتم بكلم ــم رس ــا تكلَّ ــن كلَّ ــيّة إلى المدائ ــن القادس ــر م ــب الآخ ــم إلى جان ــد منه الواح
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أدّاهــا بعضهــم إلى بعــض حتّــى يصــل إلى ســمع يزدجــرد، وقصــص الواقعــة مشــهورة 
في التواريــخ، وأمّــا وقعــة نهاونــد فإنّــه لّمــا أراد عمــر أن يغــزو العجــم، وجيــوش كــرى 
ــد  ــه بع ــرج بنفس ــأن يخ ــه ب ــان علي ــار عث ــه فأش ــار أصحاب ــد استش ــت بنهاون ــد اجتمع ق
ــرة  ــة والب ــن والكوف ــن والحرم ــام واليم ــل الش ــن أه ــلمن م ــع المس ــب إلى جمي أن يكت
ويأمرهــم بالخــروج، وأشــار عليــه عليــه السّــلام بالــرأي المذكــور: وقــال: أمّــا بعــد وإنّ 
هــذا الديــن لم يكــن نــره ولا خذلانــه. الفصــل. فقــال: عمــر أجــل هــذا الــرأي، وقــد 
ــت  ــوا: أن ــر، فقال ــك الثغ ــه ذل ي ــل أولَّ ــلّي برج ــروا ع ــه فأش ــع علي ــبّ أن أباي ــت أُح كن

أفضــل رأيــاً.

فقــال: أشــروا عــلّي بــه واجعلــوه عراقيّــاً. فقالــوا: لــه أنــت أعلــم بأهــل العــراق وقد 
وفــدوا عليــك فرأيتهــم وكلَّمتهــم. فقــال: أمــا واللَّ لأولــنّ أمرهــم رجــلًا يكــون غــدا 
لأوّل الأســنةّ، قيــل: ومــن هــو فقــال: النعــان بــن مقــرن، قالــوا: هولهــا. وكان يومئــذ 

ه أمــر الجيــش. بالبــرة فكتــب إليــه فــولاَّ

ولنرجع إلى المتن.

ــهُ  هُ ولَ خِذْلَنُ ــرُْ ــنْ نَ ــلام »لَْ يَكُ ــر الإس ــرَ«: م ــذَا الأمَْ ــلام: »إنَِّ هَ ــه الس ــال علي ق
ــذِي أَظْهَــرَهُ  ــةٍ«: وبــه عــى صــدق هــذه الدعــوى بقولــه: »وهُــوَ دِيــنُ اللهَِّ الَّ بكَِثْــرَةٍ ولَ بقِِلَّ
هُ وأيــده«: بالملائكــة والنــاس »حَتَّــى بَلَــغَ مَــا بَلَــغَ وطَلَــعَ ف آفــاق البلد  وجُنْــدُهُ الَّــذِي أَعَــدَّ
ــنَ  ــعَ ونَحْــنُ عَــىَ مَوْعُــودٍ«: هــو النــر والغلبــة والاســتخلاف في الأرض مِ ــثُ طَلَ حَيْ
الِحــاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ  ذِيــنَ آمَنـُـوا مِنكُْــمْ وعَمِلُــوا الصَّ اللهَِّ: كــا قــال الل تعــالى ﴿وَعَــدَ الل الَّ
ــف  ــدم الخل ــدَهُ«: لع ــزٌ وَعْ ــمْ﴾)1( »واللهَُّ مُنْجِ ــنْ قَبْلِهِ ــنَ مِ ذِي ــتَخْلَفَ الَّ ــاَ اسْ فِي الأرَْضِ كَ

)1( سورة النور: الآية 55 .
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ــم  ــده وه ــر جن ــده ن ــة وع ــن جمل ــة إذ م ــرى النتيج ــري مج ــدَهُ: يج ــاصٌِ جُنْ ــره ونَ في خ
المؤمنــون فهــم منصــورون عــى كل حــال ســواء كانــوا قليلــن أو كثريــن. 

ــرَزِ«: شــبهه بمــكان الخيــط مــن العقــد  ــمِ باِلأمَْــرِ مَــكَانُ النِّظَــامِ مِــنَ الَْ »ومَــكَانُ الْقَيِّ
ووجــه قولــه:  

تَمِــعْ بحَِذَافـِـرِهِ«: بــأسره  قَ )1(وذَهَــبَ ثُــمَّ لَْ يَْ ــهُ فَــإنِِ انْقَطَــعَ النِّظَــامُ تَفَــرَّ عُــهُ ويَضُمُّ »َجَْ
ــدوّ  ــع الع ــم طم ــع به ــلًا يق ــام مث ــل الإم ــم بقت ــادهم نظامه ــد فس ــم عن ــك أنّه ــداً: وذل أَبَ

وظفــره فيكــون ذلــك ســبب اســتيصالهم . 

ثمّ رفع عنه الشبهة في عدم الحاجة إلى اجتاع كلّ العرب في هذه الواقعة فقال: 

ــاَعِ«:  ــرُونَ باِلِإسْــلَمِ وعَزِيــزُونَ باِلِجْتِ ــمْ كَثِ ــلً فَهُ ــوا قَليِ ــوْمَ وإنِْ كَانُ »والْعَــرَبُ الْيَ
اجتــاع الــرأي واتفــاق القلــوب الــذي هــو خــر مــن كثــرة الأشــخاص وأراد بالكثــرة 
القــوة والغلبــة بــه مجــازاً إطلاقــاً لأســم مظنــة الــيء عــى الــيء لمــا فــرغ عــا بنــي عليــه 
الــرأي شرع في الــرأي الخــاص بعمــر فأشــار عليــه أن يجعــل نفســه مرجعــاً للعــرب تــؤول 
إليــه وتــدور عليــه فاســتعار لــه لفــظ القطــب ولهــم الرحــى وقــال: »فَكُــنْ قُطْبــاً واسْــتَدِرِ 
ــل  ــن جع ــك ع ــى بذل ــتدارة، وكنّ ــتعارة بالاس ــك الاس ــح تل ــرَبِ«: ورشّ ــى باِلْعَ حَ الرَّ

العــرب دربــة دونــه وحيطــة لــه، ولذلــك قــال: 

ــرْبِ«: أي أحرقهــم غــرك بهــا لأنّهــم إن ســلموا وغنمــوا  »وأَصْلهِِــمْ دُونَــكَ نَــارَ الَْ
ــه  ــم ب ــوى ظهوره ــيداً يق ــم وس ــاً له ــو مرجع ــروا كان ه ــي، وإن انقه ــذي ينبغ ــك الَّ فذل
بخــلاف شــخوصه معهــم فإنهــم إن ظفــروا فــذاك وإن انقهــروا لم يكــن لهــم ظهــر 

ــنّ المفســدة في خروجــه بنفســه فقــال:  ــم أخــذ تب ــه، ث ــه كــا ســبق بيان ــون إلي يلجئ

رَزُ. )1( ورد في بعض النسخ: الخَْ
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ــا  ــا الأرَْضِ وأَقْطَارِهَ ــنْ أَطْرَافهَِ ــكَ مِ ــتْ عَلَيْ ــذِهِ انْتَقَضَ ــنْ هَ ــخَصْتَ مِ ــكَ إنِْ شَ »فَإنَِّ
َّــا بَــنَْ يَدَيْــكَ، إنَِّ الأعََاجِــمَ إنِْ  ــى يَكُــونَ مَــا تَــدَعُ وَرَاءَكَ مِــنَ الْعَــوْرَاتِ أَهَــمَّ إلَِيْــكَ مِ حَتَّ
حْتُمْ فَيَكُــونُ ذَلِــكَ  يَنْظُــرُوا إلَِيْــكَ غَــداً يَقُولُــوا هَــذَا أَصْــلُ الْعَــرَبِ فَــإذَِا اقْتَطَعْتُمُــوهُ اسْــرََ
أَشَــدَّ لكَِلَبهِِــمْ عَلَيْــكَ وطَمَعِهِــمْ فيِــكَ«: ملخــص هــذا الــكلام بيــان للمفســدة  المذكــورة 
ــن  ــر م ــوب كث ــاً، وقل ــت غضّ ــك الوق ــلام كان في ذل ــا: أنّ الإس ــن: أحدهم ــن وجه م
ــإذا ا نضــاف إلى مــن لم يســلم منهــم وعلمــوا  العــرب ممّــن أســلم غــر مســتقرّة بعــد؛ ف
خروجــه وتركــه للبــلاد كثــر طمعهــم وهاجــت فتنتهــم عــى الحرمــن وبــلاد الإســلام 
ــن  ــان م ــه الفريق ــي علي ــه ويلتق ــتقبله ويطلب ــا يس ــده مم ــمّ عن ــه أه ــه ورائ ــا ترك ــون م فيك
الأعــداء، الثــاني: أنّ الأعاجــم إذا خــرج إليهــم بنفســه طمعــوا فيــه وقالــوا المقالــة؛ فــكان 
ــا مَــا  خروجــه محرّضــا لهــم عــى القتــال وهــم أشــدّ عليــه كلبــا وأقــوى فيــه طمعــاً؛ »فَأَمَّ
ــد  ــرس ق ــؤلاء الف ــه: إنّ ه ــال ل ــه ق ــلمِِنَ«: كأنّ ــالِ الُْسْ ــوْمِ إلَِ قِتَ ــرِ الْقَ ــنْ مَسِ ــرْتَ مِ ذَكَ
قصــدوا المســر إلى المســلمن وقصدهــم إيّاهــم دليــل قوّتهــم، وأنــا أكــره أن يغزونــا قبــل 

ــه:  ــه بقول أن نغزوهــم؛ فأجاب

ــرَهُ«:  ــا يَكْ ــرِ مَ ــىَ تَغْيِ ــدَرُ عَ ــوَ أَقْ ــكَ  وهُ ــرِهِمْ مِنْ ــرَهُ لَِسِ ــوَ أَكْ ــبْحَانَهُ هُ ــإنَِّ اللهًَّ سُ »فَ
ــه  ــالى فإنّ ــرى إلى اللَّ تع ــدة الأخ ــع المفس ــكل دف ــى وب ــدة العظم ــع المفس ــي أن يدف فينبغ
ــا  ــا مَــا ذَكَــرْتَ مِــنْ عَدَدِهِــمْ  فَإنَِّ كاره لهــا ومــع كراهيّتــه لهــا فهــو أقــدر عــى إزالتهــا، »وأَمَّ
ــرِْ  ــلُ باِلنَّ ــا نُقَاتِ ــاَ كُنَّ ــرَةِ  وإنَِّ ــاَ مَــىَ«: أي: في صــدر الإســلام »باِلْكَثْ ــلُ فيِ لَْ نَكُــنْ نُقَاتِ
والَْعُونَــةِ مِــن اَلله«: فينبغــي أن يكــون الحــال الآن كذلــك وهــو يجــرى مجــرى التمثيــل كــا 
ــتخلاف في الأرض  ــلمن بالاس ــالى المس ــد اللَّ تع ــورة الأولى، وبوع ــه في المش ــا إلي أشرن
ــة.  ــى الآي ــو مقت ــا ه ــا ك ــم أمن ــم بخوفه ــم وتبديله ــى له ــذي ارت ــم الَّ ــن دينه وتمك

ــق. ــالل التوفي وب
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ومن خطبة له عليه السّلام: في بيان بعثة الرَّسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم 
وبيان غايتها وغاية غايتها: 

ــادَةِ  ــنْ عِبَ ــادَهُ مِ ــرِجَ عِبَ ــقِّ  ليُِخْ ــلّم باِلَْ ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــداً ص ــثَ اللهَُّ مَُمَّ »فَبَعَ
ــيْطَانِ إلَِ طَاعَتِــهِ«: وقــد علمــت أنّ طاعتــه بســلوك  الأوَْثَــانِ إلَِ عِبَادَتِــهِ  ومِــنْ طَاعَــةِ الشَّ
ــم، والعــدول عــن طاعــة الشــيطان  ــا وهــو اتّبــاع الديــن القيّ الــراط المســتقيم في الدني
تــي هــي بالخــروج إلى أحــد طــرفي الإفــراط والتفريــط »بقُِــرْآنٍ قَــدْ بَيَّنَــه وأَحْكَمَــهُ«: هــو  الَّ
مشــتمل عــى الجــواذب الإلهيّــة إلى طاعــة اللَّ، وســلوك صراطــه المســتقيم؛ »ليَِعْلَــمَ الْعِبَــادُ 
وا بـِـهِ بَعْــدَ إذِْ جَحَــدُوهُ وليُِثْبتُِــوهُ بَعْــدَ إذِْ أَنْكَــرُوهُ«: وهمــا مســألتان  ــمْ إذِْ جَهِلُــوهُ  وليُِقِــرُّ ُ رَبَّ
مــن أُمّهــات العلــم الإلهــيّ، الُأولى: معرفتهــم لــه بعــد جهلهــم، الثانيــة: الإقــرار بــه بعــد 
جحدهــم لــه، وإثباتهــم لــه بعــد إنكارهــم إيّــاه، والمعنــى واحــد وإن اختلفــت العبارتــان، 
وهــو التصديــق بوجــوده إلاَّ أن يحمــل الأمــرار عــى الإقــرار باللســان والجحــد بــه، 
ــمْ سُــبْحَانَهُ  ويحمــل الإثبــات والإنــكار عــى إثباتــه بالقلــب بعــد الإنــكار بــه؛ »فَتَجَــىَّ لَُ
ــمْ  فَهُ ــه)1( »وخَوَّ ــب مصنوعات ــمْ الله«: عجائ ــاَ أَرَاهُ ــوا رَأَوْهُ بِ ــرِْ أَنْ يَكُونُ ــنْ غَ ــهِ مِ فِ كتَِابِ
مِــنْ سَــطْوَتهِِ وكَيْــفَ مََــقَ مَــنْ مََــقَ«: مــن القــرون الماضيــة، »باِلَْثُــلَتِ و احْتَصَــدَ 
ــن  ــالى ع ــه، إذ تع ــة ل ــر رؤي ــن غ ــلاء م ــك الج ــا و كلّ ذل ــاَتِ«: لبلاي ــدَ باِلنَّقِ ــنِ احْتَصَ مَ
يــه ســبحانه في كتابــه ظهــوره في عجائــب  إدراك الحــواسّ، وقيــل: يحتمــل أن يريــد بتجلَّ
ــه  ــاب مســتعار للعــالم، ووجــه المشــابهة كون ــه، ويكــون لفــظ الكت ــه ومكنونات مصنوعات
ً قابــلًا لآثــار الصّنــع المختلفــة وعجائــب الصــور المنقوشــة فيــه كــا أنّ الكتــاب محــلّ  محــلاَّ
لنقــش الحــروف كلّ ذلــك مــن غــر رؤيــة بحاسّــة البــر لــه لتعاليــه وتقدّســه عــن ذلك.

ــقِّ  ولَ أَظْهَــرَ  ءٌ أَخْفَــى مِــنَ الَْ ــا سَــيَأْتِ عَلَيْكُــمْ مِــنْ بَعْــدِي زَمَــانٌ  لَيْــسَ فيِــهِ شَْ »وإنَِّ

)1( ورد في بعض النسخ: مِنْ قُدْرَتهِِ.
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ــىَ اللهَِّ ورَسُــولهِِ«: فيهــا مبالغــة، روى عــن شــعبة  ــنَ الْكَــذِبِ عَ ــرَ مِ ــلِ ولَ أَكْثَ ــنَ الْبَاطِ مِ
أنّــه قــال: تســعة أعشــار الحديــث كــذب، وعــن الدارقطنــي، مــا الحديــث الصحيــح إلاَّ 
ــوَرَ«:  ــلْعَةٌ أَبْ ــانِ سِ مَ ــكَ الزَّ ــلِ ذَلِ ــدَ أَهْ ــسَ عِنْ ــود، »ولَيْ ــور الأس ــاء في الث ــعرة البيض كالش
فَ عَــنْ  أكســد »مِــنَ الْكتَِــابِ  إذَِا تُــيَِ حَــقَّ تلَِوَتـِـهِ  ولَ أَنْفَــقَ مِنـْـهُ«: وأغــى »إذَِا حُــرِّ
ءٌ أَنْكَــرَ مِــنَ الَْعْــرُوفِ  ولَ أَعْــرَفَ مِــنَ الُْنْكَرِفَقَــدْ نَبَــذَ«: طــرح  مَوَضِعِــهِ  ولَ فِ الْبـِـلَدِ شَْ
لَتُــهُ«: إشــارة عــن إعــراض قرّائــه عــن تدبّــر منــا قبــه والعمــل بــه، »وتَناَسَــاهُ  »الْكتَِــابَ حََ
ــابُ  ــا؛ »فَالْكتَِ ــن إتباعه ــم ع ــه وتغافله ــره ونواهي ــن أوام ــم ع ــاً«: إعاضه ــهُ أَيْض حَفَظَتُ
يَوْمَئـِـذٍ وأَهْلُــهُ طَرِيــدَانِ مَنْفِيَّــانِ«: مطــرودان »وصَاحِبَــانِ مُصْطَحِبَــانِ«: متفقــان »فِ 
طَرِيــقٍ وَاحِــدٍ لَ يُؤْوِيـِـاَ مُــؤْوٍ«: تقــول: أويــت الغريــب إذا أضمنتــه إليــك مكرمــا 
مَــانِ فِ النَّــاسِ ولَيْــسَ فيِهِــمْ ومَعَهُــمْ ولَيْــسَ مَعَهُــمْ  ًفأنامــوا؛ »فَالْكتَِــابُ وأَهْلُــهُ فِ ذَلـِـكَ الزَّ
ــون  ــاب الملائم ــل الكت ــه: أن أه ــا«: توضيح ــدَى وإنِِ اجْتَمَعَ ــقُ الُْ ــةَ لَ تُوَافِ لَلَ لأنََّ الضَّ
مــان المشــار إليــه غــر ملتفتــن إلى الكتــاب  للعمــل بــه وحيــث كان أهــل ذلــك الزَّ
كانــوا أيضــاً غــر ملتفتــن إلى أهلــه، ومــن يعمــل بــه مــؤذن لهــم فيــا يخالفونهــم فيــه ممــا 
تقتضيــه أحــكام الكتــاب ويوجبــه إتباعــه فــكان إعراضهــم عنــه إبعــاداً لهــم ونفيــاً وطــرداً 
والطريــق الــذي اصطحــب فيــه الكتــاب و أهلــه هــو طريــق الل تعــالى الواحــد، وصــدق 
ــه لا يؤويهــا مــؤوَّ مــن أهــل ذلــك الزمــان اللَّهــم إلاَّ إذا وافقتــا غرضــه لكــن ذلــك  إذن إنَّ
ليــس للكتــاب وللعامــل بــه بــل لموافقتهــا الغــرض . وكونهــا في النــاس: أي بوجودهمــا، 
وكونهــا ليســا فيهــم لعــدم اتّباعهــا وإلغــاء فائدتهــا فأشــبها مــا ليــس بموجــود، ولأنّ 
فايــدة الموجــود أن ينتفــع بــه، وكذلــك معهــم بالمصاحبــة بالاتّفاقيّــة في الوجــود، وليســا 
معهــم؛ لأنّ ضلالتهــم لا تجامــع هــدى الكتــاب وأهلــه فكانــا مضادّيــن لهــم وإن اجتمعــا 
اَعَــةِ«: أي اتّفقــوا عــى مفارقــة  قُــوا عَــنِ الَْ في الوجــود؛ فَاجْتَمَــعَ الْقَــوْمُ عَــىَ الْفُرْقَــةِ  وافْرََ
ــلَام فكالخــوارج والبغــاة، وأمّــا فيــا  الاجتــاع ومــا عليــه الجاعــة أمّــا في زمانــه عليــه السَّ
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يســتقبل مــن الزمــان بعــده فكالآخذيــن بــالآراء والمذاهــب المتفرّقــة المحدثــة في الديــن، 
ــةُ الْكتَِــابِ  ولَيْــسَ الْكتَِــابُ إمَِامَهُــمْ«: تشــبيه لهــم بالأئمّــة لــه في الجــرأة عــى  ـُـمْ أَئمَِّ »كَأَنَّ
مخالفــة ظواهــره والاختــلاف فيــه وتفريعــه عــى حســب أغراضهــم، إذ شــأن الإمــام عــى 
ــذي يجــب أن يتّبعــوه ويقتفــوا أثــره، وإذ خالفــوه ونبــذوه  المأمــوم ذلــك مــع أنّــه إمامهــم الَّ
ــهُ  ــهُ مــن مســكهم بــه: ولا )1(ولَ يَعْرِفُــونَ إلَِّ خَطَّ وراء ظهورهــم؛ »فَلَــمْ يَبْــقَ عِنْدَهُــمْ مِنْ
ــة  ــنَ«: مــن الصحاب الِِ ــوا باِلصَّ ــا مَثَّلُ ــلُ مَ ــنْ قَبْ ــاع مقاصده.»ومِ ــه دون اتّب ــرَهُ: كتابت وزَبْ
ــيِّئَةِ«:  سَــنَةِ عُقُوبَــةَ السَّ وْا صِدْقَهُــمْ عَــىَ اللهَِّ فرِْيَــةً وجَعَلُــوا فِ الَْ والتابعــن. كُلَّ مُثْلَــةٍ وسَــمَّ
ووصفــه لمــن ســيأتي في ذلــك الزمــان بالأوصــاف المذكــورة لا ينــافي وصــف مــن قبلهــم 

مــن بنــى أميّــة بمثــل تلــك الأوصــاف.

وما مع الفعل في حكم المصدر ومحلَّها الرفع بالابتداء وخبرها من قبل. 

ــمْ«: تنبيــه عــى وجــوب  ــبِ آجَالِِ ــمْ وتَغَيُّ ــاَ هَلَــكَ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ بطُِــولِ آمَالِِ »وإنَِّ
تقصــر الآمــال في الدنيــا لاســتلزام طلبهــا الهــلاك الأخُــرويّ، وأشــار إلى القــرون 
ــرويّ، وجعــل ســبب هلاكهــم طــول آمالهــم في  ــل، وأراد الهــلاك الأخُ ــة مــن قب الماضي
الدنيــا الموجــب للاســتغراق في لذّاتهــا المبعّــدة عــن اللَّ تعــالى مــع تغيّــب آجالهــم عنهــم: 
ــة فكرهــم فيهــا وعــدم علمهــم بتعيينهــا فــإنّ استشــعار الأجــل  أي غفلتهــم عنهــا، وقلَّ
ــمُ  ــزَلَ بِِ ــى نَ ــا »حَتَّ ــص له ــاضرة، ومنغّ ــذّات الح ــاك في الل ــن الانه ــلاع ع ــب للإق موج

ــذر. ــه معــذرة معت ــل في ــذِرَةُ«: أي لا تقب ــهُ الَْعْ ــرَدُّ عَنْ ــذِي تُ ــودُ«: وهــو المــوت »الَّ الَْوْعُ

»وتُرْفَــعُ عَنْــهُ التَّوْبَــةُ«: التــي ينســدّ بابهــا حــن نزولــه كقولــه تعــالى ﴿ولَيْسَــتِ التَّوْبَــةُ 
ذِيــنَ  ــيِّئاتِ حَتَّــى إذِا حَــرََ أَحَدَهُــمُ الْمَــوْتُ قــالَ إنِيِّ تُبْــتُ الْآنَ ولَا الَّ ذِيــنَ يَعْمَلُــونَ السَّ للَِّ

)1( ورد في بعض متون النهج: إلِاَّ اسْمُهُ.
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ــارٌ أُولَئِــكَ أَعْتَدْنَــا لَهـُـمْ عَذَابًــا أَليِــاً﴾ الآيــة )1(. يَمُوتُــونَ وَهُــمْ كُفَّ

ــلُّ مَعَــهُ الْقَارِعَــةُ والنِّقْمَــةُ«: أي تنــزل بمــن نــزل بــه الشــدائد والأهــوال وتتبعهــا  »وتَُ
هُ«: الشــأن  ــا النَّــاسُ إنَِّ َ العقوبــات الأخُرويّــة، ثــمّ عــاد إلى الــرأي الصالــح للســامعن: »أَيُّ
ــقَ«: فــإنّ اســتنصاحه  «: اتّخــاذه ناصحــاً في قبــول أوامــره ونواهيــه: »وُفِّ »مَــنِ اسْــتَنْصَحَ اللهًَّ

ــتلزم التوفيق. يس

ــى  ــه ع ــمّ نبّ ــرق ث ــوم الط ــي أق ــي ه ت ــق الَّ ــدِيَ«: للطري ــلً هُ ــهُ دَليِ ــذَ قَوْلَ َ ــنِ اتَّ »ومَ
ــه بذكــر الخــوف  ــة الجــوار، وعــى قبــح عداوت ــذي هــو غاي حســن جــوار اللَّ بالأمــن الَّ
ــذي هــو غايــة عــداوة الملــوك خصوصــاً جبّــار الجبابــرة وملــك الدنيــا والآخــرة فقــال:  الَّ
ــفٌ«: وأراد بجــواره القــرب منــه بطاعــة وبعداوتــه  هُ خَائِ ــدُوَّ ــنٌ وعَ ــإنَِّ جَــارَ اللهَِّ آمِ )2( »فَ

البعــد عنــه بالمعصيــة ومخالفــة أوامــره، ولا شــكّ في كــون الأوّل أمنــا مــن أهــوال الآخــرة 
ــن  ــع للَّ ولم ــدهم إلى التواض ــذ يرش ــم أخ ــر، ث ــوف والخط ــلّ الخ ــاني في مح ــون الث وفي ك

أرشــد إلى طريقــه فقــال: 

ــا  ــونَ مَ ــنَ يَعْلَمُ ــةَ الَّذِي ــإنَِّ رِفْعَ ــمَ فَ ــةَ اللهَِّ أَنْ يَتَعَظَّ ــرَفَ عَظَمَ ــنْ عَ ــي لَِ ــهُ لَ يَنْبَغِ »وإنَِّ
عَظَمَتُــهُ أَنْ يَتَوَاضَعُــوا لَــهُ وسَــلَمَةَ الَّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ مَــا قُدْرَتُــهُ أَنْ يَسْتَسْــلمُِوا لَــهُ«: خاطــب 
مــن يعــرف عظمــة اللَّ لاحتقــاره نفســه عنــد ملاحظتــه لنفســه ونســبته لهــا إلى جــلال اللَّ 
ــه عــى حســن التواضــع لــه  فهــو أسرع انفعــالا وأحقــر في نفســه أن يتكــبّر عــى اللَّ، ونبّ
بذكــر عظمتــه ورفعتــه للعالمــن بعظمتــه، فإنّــه لّمــا كان هــو العظيــم المطلــق، وكلّ عظمــة 
ورفعــة لعظيــم، فمســتفادة مــن جــوده والقــرب منــه، وكانــت العــادة جاريــة مــن الملــوك 
في حــقّ مــن يتواضــع لهــم، ويوفّيهــم حقّهــم مــن الإجــلال، والإكــرام وحســن الانقيــاد 

)1( سورة النساء: الآية 18.
)2( ورد في بعض النسخ: )للَِّتيِ هِيَ أَقُومُ(.
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ــم  ــق والعظي ــك المطل ــع للمل ــة المتواض ــون رفع ــرّي أن يك ــوه فبالح ــوه ويعظَّم أن يرفع
المطلــق لازمــة عــن التواضــع لــه، وكذلــك العــادة جاريــة منهــم بســلامة مــن استســلم 
لهــم عــن معرفتــه باقتدارهــم، فبالحــرّي أن يكــون ســلامة المستســلم للَّ عــن العلــم بغلبــة 
قدرتــه واســتيلاء ســلطانه لازمــة عــن  استســلامه لــه، وإذ أدّبهــم بالتواضــع للَّ ولأوليائــه 
حِيــحِ مِــنَ الأجَْــرَبِ  ــقِّ نفَِــارَ الصَّ ندبهــم إلى قبــول الحــقّ منهــم قــال: »فَــلَ تَنْفِــرُوا مِــنَ الَْ
ــقَمِ«: ثــمّ عــاد إلى تنفرهــم عــن أئمّــة الضــلال،  والْبَــارِئِ«: صحيــح الجســم »مِــنْ ذِي السَّ
وذلــك بتنبيههــم عــى أنّهــم ليســوا عارفــن بالرشــد، والمعرفــة الصحيحــة، ولا آخذيــن 
بميثــاق الكتــاب، ولا متمسّــكن بــه الأخــذ، والتمسّــك التــامّ مــا لم يعرفــوا أولئــك 

ــن وذلــك قولــه:  الضالَّ

شْــدَ حَتَّــى تَعْرِفُــوا الَّــذِي تَرَكَــهُ«: لأنّ المعرفــة التامّــة  كُــمْ لَــنْ تَعْرِفُــوا الرُّ »واعْلَمُــوا أَنَّ
تــي هــي  للرشــد بــل لــكلّ شيء تســتدعى معرفــة مــا عليهــا مــن الشــكوك والشــبهات الَّ
ــذي  ــا كان الرشــد وهــو الحــقّ الَّ ســبب التشــكيك فيهــا وتــرك العمــل عــى وفقهــا، ولّم
ــة  ــارك لذلــك هــم مخالفــوه، وخصومــه في الأمــر مــن أئمّ ــه وتابعــوه، وكان الت هــو علي
ــذي يدعــو إليــه  ــذي في يــده، والرشــد الَّ الضــلال لا جــرم كان مــن تمــام معرفــة الحــقّ الَّ
معرفــة خصومــة وأنّهــم عــى شــبهة إذا عرفهــا طالــب الحــقّ تمـّـت معرفتــه بطريــق الرشــد 

فســلكها ونفــر عــن مّــن نكــب عنهــا.

»ولَــنْ تَأْخُــذُوا بمِِيثَــاقِ الْكتَِــابِ حَتَّــى تَعْرِفُــوا الَّــذِي نَقَضَــهُ«: مــن خصومــه: أي إنّ 
ــلَام منــه لا يتــمّ منهــم إلاَّ أن يعرفــوا شــبهة ناقضــه وهــو  أخذهــم بــا يعمــل بــه عليــه السَّ
ــلَام عــى وفــق الكتــاب لشــبهة حتّــى إذا اطَّلعــوا عــى  العامــل بخــلاف حكمــه عليــه السَّ
كيفيّــة فســادها وضلالــه بهــا أخــذوا بميثــاق الكتــاب عــى بصــرة، وعلمــوا أنّــه ناقــض 
ــل  ــه ضــالّ لتحصي ــذَهُ«: وأنّ ــذِي نَبَ ــوا الَّ ــى تَعْرِفُ ــهِ حَتَّ ــكُوا بِ ــنْ تَسََّ ــه، »ولَ ــه فنفــروا عن ل
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ــد لــزوم ميثاقــه، وغايــة كلّ ذلــك التنفــر عــن أئمّــة  النفــرة عنــه فيتــمّ التمسّــك بــه ويتأكَّ
ــه  الضــلال بمعرفتهــم ومعرفــة مــا هــم عليــه مــن الشــبه والتــبّري منهــم، ثــمّ بعــد أن نبّ
ــل  ــه وأه ــم إلى نفس ــارة به ــا، والإش ــد أهله ــن عن ــها م ــر بالتاس ــة أم ــك المعرف ــى تل ع
ُــمْ عَيْــشُ الْعِلْــمِ«: أي  ــهِ فَإنَِّ ــدِ أَهْلِ ــلَام؛ فقــال: »فَالْتَمِسُــوا ذَلِــكَ مِــنْ عِنْ بيتــه عليهــم السَّ
حياتــه، ومــوت الجهــل، وجــه الاســتعارة الأولى: أنّ بهــم يكــون وجــود العلــم والانتفــاع 
بــه كــا يكــون بحيــاة الــيء وجــود والانتفــاع بــه، ووجــه الثانيــة: أنّ بهــم يكــون عــدم 
ــر ســرتهم عــى وفقهــا عــى كــال  ــه كــا يكــون بمــوت الري ــرّر ب الجهــل وعــدم الت
ــن ذي  ــق اللس ــت المنطب ــإن الصم ــمْ«: ف ــنْ مَنْطقِِهِ ــمْ م ــوم،)1( »وصَمْتُهُ ــهم بالعل نفوس
ــه  ــه وعلم ــن منطق ــى حس ــة ع ــن دالَّ ــون قرائ ــة تك ــة وحال ــا وهيئ ــزة وقت ــة العزي الحكم
ــنَ«: إشــارة لزومهــم لأوامــر الل  ي ــونَ الدِّ ــمْ  لَ يَُالفُِ ــنْ بَاطنِهِِ ــمْ عَ ــا يقــول: »وظَاهِرُهُ ب
تَلفُِــونَ«: فيــه إشــارة إلى اتّفــاق آرائهــم عــى أحكامــه عــن كــال  وطريــق شريعتــه، »ولَ يَْ
علومهــم بــه كــا كان طريقــاً واحــداً واتّفقــوا عــى معرفتــه وجــب أن لا يختلفــوا فيــه ولا 
يضــلّ أحدهــم عــن حكــم مــن أحكامــه حتّــى يخالــف صاحبــه »فيِــهِ فَهُــوَ بَيْنَهُــمْ شَــاهِدٌ 
ــة بهــم وبغرهــم، لا  ــع النازل ــه عــى الأحــكام والوقاي صَــادِقٌ«: أي شــاهد يســتدلَّون ب
ــا  ــاً، وإنّ ــاً وأصوات ــه حروف ــقٌ«: لكون ــتٌ نَاطِ ــاهد، »وصَامِ ــو ش ــث ه ــن حي ــذب م يك
ينطــق بألســنتهم فهــو بمنزلــة الناطــق، واللفظــان اســتعارة، ووجههــا الإفــادة مــع النطــق 

بــه وعدمهــا مــع السّــكوت عنــه كإفــادة الناطــق وعــدم إفــادة الصامــت، والل الموفــق.

 ومن كلام له عليه السّلام في ذكر البصرة:

»كُلُّ وَاحِــدٍ مِنْهُــاَ«: طلحــة والزبــر »يَرْجُــو الأمَْــرَ«: أمــر الخلافــة لَــهُ، وذلــك حــن 
خرجــا إلى البــرة مــع عائشــة، »ويَعْطفُِــهُ عَلَيْــهِ«: أي: يجذبــه إلى نفســه، »دُونَ صَاحِبـِـهِ«: 

كُمْ حُكْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ(. بِرُ ذِينَ يُخْ هْلِ هُمُ الَّ )1( ورد في بعض متون النهج: )ومَوْتُ الجَْ



256

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

ــهِ بسَِــبَبٍ«: أي  انِ إلَِيْ ــانِ إلَِ اللهَِّ بحَِبْــلٍ، ولَ يَمُــدَّ ــه أحــق مــن صاحبــه، »لَ يَمُتَّ ويزعــم أنَّ
ــلَام وهــلاك المســلمن  بــلا حجّــة لهــا يعتــذران إلى اللَّ تعــالى بهــا في قتالهــا لــه عليــه السَّ
ــاَّ  ــه، »وعَ ــدره علي ــهِ«: أي في ص ــبٍّ لصَِاحِبِ ــلُ ضَ ــاَ حَامِ ــدٍ مِنْهُ ــم، »كُلُّ وَاحِ ــا بينه في
قَليِــلٍ يُكْشَــفُ قِنَاعُــهُ بـِـهِ«: اســتعار القنــاع لظاهــره الســاتر لباطنــه، وذلــك مثــل يــرب 
لمــن ينافــق صاحبــه ويظهــر لــه الصداقــة مــع حســده وعقوقــه لــه في الباطــن، والعــرب 
ــا أكل  ــه ربّ ــك أنّ ــبّ؛ وذل ــن الضَّ ــقّ م ــول: أع ــوق؛ فيق ــل في العق ــبّ المث ــرب بالض ت
ــذَا  ــنََّ هَ ــذَا، ولَيَأْتِ ــسَ هَ ــذَا نَفْ ــنَّ هَ ــدُونَ لَيَنْتَزِعَ ــذِي يُرِي ــوا الَّ ــنْ أَصَابُ ــوله، »واللهَِّ لَئِ حس
عَــىَ هَــذَا«: أي: يســعى كلّ منهــا في قتــل صاحبــه، وهــذا ممّــا لا شــكّ فيــه فــإنّ العــادة 
جاريــة بعــدم قيــام الأمــر برئيســن معــاً، وسّره أنّ الطبــاع البريّــة متشــاحّة عــى الكــال 
ويتفــاوت ذلــك التشــاحّ بحســب تفــاوت ذلك الكــال في تصــوّر قوّته وضعفــه ولا شيء 
في نفــوس طالبــي الدنيــا أعظــم مــن الملــك خصوصــاً في نفــس مــن يعتقــد أنّــه يقــدر عــى 
تحصيــل الآخــرة فيــه أيضــاً فــإنّ تحصيــل الدنيــا، والآخــرة هــي أكمــل الكــالات المطلوبــة 
للإنســان، ولا شيء يقــاوم هــذا المطلــوب في النفــوس؛ فهــي تســعى بــكلّ ممكــن مــن قتــل 
الولــد أو الوالــد أو الأخ؛ ولذلــك قيــل: الملــك عقيــم، وقــد نقــل عــن هذيــن الرجلــن 
الاختــلاف قبــل إصابتهــا، وقبــل وقــوع الحــرب فاختلفــا في الأحــقّ بالتقديــم في الصــلاة 
فأقامــت عايشــة محمّــد بــن طلحــة وعبــد اللَّ بــن الزبــر يصــىَّ هــذا يومــاً وهــذا يومــاً إلى 
أن ينقــضي الحــرب، ثــمّ إنّ عبــد اللَّ بــن الزبــر ادّعــى أنّ عثــان نــصّ عليــه بالخلافــة يــوم 
الــدّار واحتــجّ عــى ذلــك باســتخلافه لــه في الصــلاة، واحتــجّ تــارة بنــصّ صريــح ادّعــاه، 
وطلــب طلحــة أن يســلَّم النــاس عليــه بالإمــرة وأدلى إليهــا بالتميميّــة، وأدلى الزبــر إليهــا 
ــا في  ــرة، واختلف ــاً بالإم ــاس أن يســلَّموا عليهــا جميع ــر بأختهــا أســاء؛ فأمــرت الن الزب

تــولىَّ القتــال فطلبــه كلّ واحــد منهــا ثــمّ نــكل عنــه، وأحوالهــم في ذلــك ظاهــرة.
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ــبق  ــا س ــل في ــن نق ــون الذي ــم الناكث ــم وه ــارة إليه ــةُ«: إش ــةُ الْبَاغِيَ ــتِ الْفِئَ ــدْ قَامَ »قَ
ــدْ  ــنَ الُْحْتَسِــبُونَ  فَقَ فيهــم الخــبر أمــرت أن أقاتــل الناكثــن والقاســطبن والمارقــن؛ »فَأَيْ
ــنَنُ«: أي: أيــن الطالبــون للثــواب مــن الل بعــد وضــوح الطريــق وروي  ــمُ السُّ سُــنَّتْ لَُ
ســول )صــىَّ الل عليــه وآلــه  «: أي أخبرهــم الرَّ ــرَُ ــمُ الَْ مَ لَُ فأيــن المحســبون؟ »وقُــدِّ
ــوا  ــة فبالحــريّ أن يحــذر هــؤلاء أن يكون ــة ومارق ــة وناكث ــة باغي وســلَّم( عــن خــروج فئ
ــة، وأشــار  ــةٌ«: أي: لــكلّ خــروج عــن ســبيل اللَّ علَّ ــةٍ عِلَّ ممـّـن أخــبر عنهــم، »ولِــكُلِّ ضَلَّ
ــى  ــبْهَةٌ«: تغطَّ ــثٍ شُ ــكُلِّ نَاكِ ــد، »ولِ ــي والحس ــي البغ ــة وه ــذه الفرق ــروج ه ــة خ إلى عل
عــن بصرتــه عــن النظــر إلى وجــه الحــقّ كطلبهــم بــدم عثــان، »واللهَِّ لَ أَكُــونُ كَمُسْــتَمِعِ 
ــدْمِ«: ضرب الصــدر تأكيــداً قســم أنــه لا يكــون بعــد ســاعه لغلبــة هــؤلاء وجلبهــم  اللَّ
عليــه وتهديدهــم إيّــاه ينــام عنهــم ويصــبر لهــم حتّــى يوافــوه فيكــون في الغــرور، »يَسْــمَعُ 
ــى  ــدّق حتّ ــمّ لا يص ــر ث ــة الخط ــو مظنّ ــذي ه ــكاء الَّ ــرب والب ــمع ال ــيَ«: أي: يس النَّاعِ
ــاع  ــك الس ــى بذل ــد كان الأولى أن يكتف ــيَ«: وق ــضُُ الْبَاكِ ــال، »ويَْ ــاهدة الح ــيء لمش يج

ــه، والل الموفــق. ــه أو الهــرب من لظهــور دلالت

لَام قبل موته في والوعظ والاعتبار:  ومن كلام له عليه السَّ

ــا النَّــاسُ  كُلُّ امْــرِئٍ لَقٍ مَــا يَفِــرُّ مِنـْـهُ فِ فـِـرَارِه: تنبيــه عــى لــوق ضورة الــوت  َ »أَيُّ
ــن  ــارّاً م ــا ف ــان دائ ــا كان الإنس ــه لّم ــراره؛ فإنّ ــه«: في ف ــاً، وأحســن بقول ــه طبع النفــور عن
المــوت ومتوقيّــاً لــه، وكان لابــدّ منــه لا جــرم كان ضروريّ اللقــاء لــه في فــراره، »الأجََــلُ 
مَسَــاقُ النَّفْــسِ«: أراد مــدّة عمــر الإنســان؛ فــإنّ مــدّة بقائهــا في هــذا البــدن هو مســاقها إلى 
ــرَبُ مِنْــهُ مُوَافَاتُــهُ«: في غايــة اللطــف، وذلــك أنّ الفــارّ مــن  غايتهــا لا محــلّ فرارهــا، »والَْ
المــوت مثــلًا بالحــركات والعاجــلات ونحوهــا يســتلزم حركاتــه في ذلــك فنــاء الأوقــات 
وترّمهــا، وقطــع تلــك الأوقــات مســتلزم لملاقاتــه وموافاتــه فأطلــق عــى الهــرب مجــازاً 
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ــامَ«: أي: صرّتهــا طريــدة لي أتّبــع  إطلاقــاً لاســم الــلازم عــى ملزومــه، »كَــمْ أَطْــرَدْتُ الأيََّ
بعضهــا بعضــا، »أَبْحَثُهَــا عَــنْ مَكْنُــونِ هَــذَا الأمَْــرِ«: أي: صرتهــا طريــدةً لي اتبــع بعضهــا 
ــذي وقــع لــه مــن القتــل بالمكنــون وقتــه المعــنّ بالتفصيل؛  أي لمعرفــة، وأراد بهــذا الأمــر الَّ
»فَأَبَــى اللهَُّ إلَِّ إخِْفَــاءَهُ«: فــإنّ ذلــك مّمــا اســتأثر اللَّ تعــالى بعلمــه لقولــه ﴿إنَِّ الل عِنـْـدَهُ عِلْمُ 
ــاعَةِ﴾)1(، فــإن كان قــد أخــبره الرســول صــىَّ اللَّ عليــه وآله وســلَّم بكيفيّــة قتله مجملًا  السَّ
ــه فتخضــب منهــا هــذه  ــال: ســترب عــى هــذه  وأشــار إلى هامّت ــه ق ــه أنّ كــا روى عن
وأشــار إلى لحيتــه، وعنــه أنّــه قــال: أتعلــم مــن أشــقى الأوّلــن؟ قــال: نعــم عاقــر الناقــة؛ 
فقــال لــه: أتعلــم مــن أشــقى الآخريــن؟ قــال: لا، قــال: مــن يربــك هاهنــا فيخضــب 
هــذه، وأمّــا بحثــه هــو تفصيــل الوقــت والمــكان ونحوهمــا مــن القرائــن المشــخّصه؛ وذلك 
البحــث إمّــا بالســؤال مــن الرســول صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم مــدّة حياتــه، وكتانــه إيّــاه 
أو بالفحــص والتفــرّس مــن قرائــن أحوالــه في ســائر أوقاتــه مــع النــاس؛ فأبــى اللَّ إلاَّ أن 
ــمّ شرع  ــزُونٌ«: ث ــمٌ مَْ ــم فهــو »عِلْ ــاتَ«: بعــد ذلــك العل ــه تلــك الحــال، »هَيْهَ تخفــى عن
ــهِ شَــيْئاً«: هــو  كُــوا بِ ــا وَصِيَّتِــي فَــاللهًَّ لَ تُرِْ في الوصيّــة وبــدا بالأهــمّ فالأهــمّ، قــال: »أَمَّ
الإخــلاص للَّ بالإعــراض عــن كلّ جــاه، وفي ذلــك لــزوم أوامــره ونواهيــه وســائر مــا 
ــداً صــىّ الله عليــه وآلــه فَــلَ تُضَيِّعُــوا سُــنَّتَهُ«: أراد لزومهــا  نطــق بــه القــرآن العزيــز، »ومَُمَّ
ــة؛  ــنةّ النبويّ ــق والس ــد المطل ــاع التوحي ــر بالاتّب ــول في الأم ــد الق ــمّ أكَّ ــا، ث ــدم إهماله وع
«: اســتعارتان  مرشّــحتان  فقــال: »أَقِيمُــوا هَذَيْــنِ الْعَمُودَيْــنِ وأَوْقِــدُوا هَذَيْــنِ الْصِْبَاحَــنِْ
وجــه الأولى أنّ مــدار الإســلام ونظــام أمــور المســلمن في معاشــهم ومعادهــم عــى 
توحيــد اللَّ ولــزوم مــا جــاء بــه رســوله كــا أنّ مــدار الخيمــة وقيامهــا بالعمــود، ووجــه 
الثانيــة: أنّ توحيــد اللَّ والاقتــداء بــا جــاء بــه رســوله مســتلزمان للهدايــة في طريقــه مــن 

)1( سورة لقان: الآية 34.
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ظلــات الجهــل قائــدان إلى جــواره في جنـّـات النعيــم وهــو المطلــوب الحقيقــيّ كــا يهــدى 
«: أي عداكــم، وهــى كلمــة  المصبــاح في الظــلام عــى الطريــق إلى المطلــوب، »وخَلَكُــمْ ذَمٌّ
تجــري مجــرى المثــل: أي عنــد لزومكــم لتوحيــد اللَّ وســنةّ رســوله لا ذمّ عليكــم، وأوّل 
مــن قالهــا قصــر مــولى جذيمــة حــن حــثّ عمــرو بــن عــديّ ابــن أخــت جذيمــة عــى 
ــاب  ــن عق ــع م ــاء أمن ــك والزب ــف لي بذل ــرو: كي ــه عم ــال ل ــاء؛ فق ــن الزب ــاره م ــب ث طل
دُوا«: اســتثناء مــن نفــى  الجــوّ؟ فقــال لــه قصــر: اطلــب الأمــر وخــلاك ذمّ، »مَــا لَْ تَــرُْ
لحــوق الــذمّ لهــم، أي: أوقــدوا هذيــن المصباحــن فــا دمتــم كذلــك فــلا ذمّ يلحقكــم إلاَّ 
أن تــردوا، أي: تتفرّقــوا عــاّ أنتــم عليــه، ثــمّ لّمــا كان قــد أمرهــم بلــزوم هذيــن الأمريــن 
ــفَ  ــودَهُ وخُفِّ هُ ــمْ مَْ )1( مِنْكُ ــلَ كُلُّ ــه: »حُِّ ــنّ لهــم بقول ــف ب ــدور عليهــا التكلي ــن ي اللذي
ــة  ــل النباه ــاء وأه ــن العل ــريء م ــكلّ أم ــاوت ب ــك يتف ــف بذل ــةِ«: أنّ التكلي هَلَ ــنِ الَْ عَ
ــا،  ــة وتعليمه ــى الأدلَّ ــه ع ــه بالتنبي ــه من ــوده وطاقت ــل مجه ــم يحم ــدر العل ــو يص ــن ه وم
وأمّــا الجهّــال كالنســاء، وأهــل الباديــة والزنــج ونحوهــم مــن أهــل الغبــاوة؛ فتكليفهــم 
ــر في مقاصدهــا، ثــمّ ذكــر  دون ذلــك وهــو بالمحســوس مــن العبــادات دون الأمــر بالتفكَّ
وصــف الرحمــة للــربّ لمناســبة مــا ســبق مــن ذكــر التخفيــف عــن الجهلــة؛ فقــال: »رَبٌّ 
رَحِيــمٌ ودِيــنٌ قَوِيــمٌ«: لا عــوج فيــه ولا زيــغ عــن القصــد الحقيقــيّ، وإمَِــامٌ عَلِيــمٌ: إشــارة 
ــا  ــق اللَّ، ومراحله ــلوك طري ــة س ــالم بكيفيّ ــلَّم الع ــه وس ــه وآل ــىَّ اللَّ علي ــول ص إلى الرس
ومنازلهــا، والهــادي فيهــا بــا يقتضيــه حكمتــه مــن القــول والعمــل، أو إلى نفســه لكونــه 
ــف  وارث علمــه وســالك مســالكه، وربّ: خــبر مبتــدأ محــذوف وتقديــره وذلــك المكلَّ
ــه:  ــم ربّ كقول ــل، أي: يحملك ــرّه حم ــل يف ــلًا لفع ــون فاع ــوز أن يك ــم، ويج ربّ رحي
جــالِ﴾)2(، ثــمّ ختــم الوصيّــة بالدعــاء لهــم ولــه  ﴿يُسَــبِّحُ لَــهُ فيِهــا باِلْغُــدُوِّ والْآصــالِ للِرِّ

)1( ورد في بعض متون النهج: امْرِئٍ.
)2( سورة النور: الآية 36.
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ــم  ــه له ــم بالتنبي ــم تم ــم«: ث ــرَ الله لِّ وَلَكُ ــخ، »غَفَ ــض النس ــا في بع ــى م ــرة ع ــب المغف بطل
ــسِ  ــا باِلأمَْ ــال: »أَنَ ــان؛ فق ــت الأزم ــالات وتح ــرف ح ــو ت ــار، وه ــه الاعتب ــى وج ع
صَاحِبُكُــمْ«: في الحــرب ومنازعــة الأقــران وصاحــب الأمــر والنهــي فيهــم، »وأَنَــا الْيَــوْمَ 
ةٌ لَكُــمْ: أي: بحــال مرعــه وضعفــه عــن الحــراك، »وغَــداً مُفَارِقُكُــمْ«: وكلّ هــذه  عِــرَْ
ــى  ــب ع ــد غل ــة إن كان ق ــا حقيق ــداً إمّ ــا، وغ ــه له ــب التنبي ــار يج ــلّ الاعتب ــرات مح التغي
ظنـّـه موتــه في تلــك الواقعــة، أو مــا يســتقبل مــن الزمــان وإن بعــد، وهــذا أرجــح لقولــه: 
ــة،  »إنِْ تَثْبُــتِ الْوَطْــأَةُ فِ هَــذِهِ الَْزَلَّــةِ«: أي: إن يكــن لي ثبــات في الدنيــا وبقــاء في هــذه المزلَّ
ــض  ــاه، وبدح ــاّ ذكرن ــأة ع ــات الوط ــى بثب ــوّ، وكنّ ــذَاكَ المرج ــاة فَ ــلّ زوال الحي أي: مح
ــاءِ«:  ــا فِ أَفْيَ ــا كُنَّ ــدَمُ فَإنَِّ ــضِ الْقَ ــه: »وإنِْ تَدْحَ ــوت في قول ــك بالم ــدم ذل ــن ع ــدم ع الق
ــا  ــا وعَفَ قُهَ ــوِّ مُتَلَفَّ ــلَّ فِ الَْ ــاَمٍ، اضْمَحَ ــلِّ غَ ــتَ ظِ ــاحٍ وتَْ ــبِّ رِيَ ــانٍ  ومَهَ ــلال »أَغْصَ ض
فِ الأرَْضِ مََطُّهَــا«: أي وإن نمــت فإنّــا كنـّـا فيهــا، وكنـّـى بالأمــور المذكــورة عــن أحــوال 
ــه فيهــا ومتاعــه بهــا، وقيــل: اســتعارة لفــظ الأغصــان لــأركان  ــا وملذّاتهــا، وبقائ الدّني
ــذا  ــا في ه ــن تركيبه ــوس م ــه النف ــتريح في ــا تس ــاء لم ــظ الأفي ــاصر، ولف ــن العن ــة م الأربع
ــه  ــجرة، ووج ــان للش ــا كالأغص ــتعارة الأولى: أنّ الأركان في مادّته ــه الاس ــالم، ووج الع
ــاء محــلّ الاســتعارة واللــذة كــا أنّ الكــون في هــذا البــدن حــن صحّــة  ــة: أنّ الأفي الثاني
التركيــب، واعتــدال المــزاج مــن هــذه الأركان كذلــك، وكذلــك اســتعار مهــابّ الريــاح 
لأبــدان، ولفــظ الريــاح لــأرواح، والنفحــات الإلهيّــة عليهــا في هــذه الأبــدان، ووجــه 
الأولى: قبــول الأبــدان لنفحــات الجــود كقبــول مهــابّ الريــاح لهــا اســتعارة المحســوس 
للمعقــول، ووجــه الثانيــة: أظهــر مــن أن يذكــر، وكذلــك لفــظ الغــام لأســباب العلويّــة 
مــن الحــركات الســاويّة والاتّصــالات الكوكبيّــة والأرزاق المفاضــة عى الإنســان في هذا 
تــي هــي ســبب بقائــه، ووجههــا الاشــتراك في الإفاضــة والســببيّة، وكنّــى بظلَّهــا  العــالم الَّ
عــاّ يســتراح إليــه منهــا كــا يقــال: فــلان يعيــش في ظــلّ فــلان، أي: في عيشــه، وعنايتــه، 
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ــا،  ــاء وفنائه ــة للبق ــباب العلويّ ــرّق الأس ــن تف ــوّ ع ــا في الج ــلال متلفّقه ــى باضمح وكنّ
ــود  ــا يع ــر في متلفّقه ــدان، والضم ــا في الأب ــاء آثاره ــن فن ــا في الأرض ع ــاء مخطَّه وبعف
ــاً«:  ام ــدَنِ أَيَّ ــمْ بَ ــاراً جَاوَرَكُ ــتُ جَ ــاَ كُنْ ــاح، »وإنَِّ ــابّ الري ــا إلى مه ــام، وفي مخطَّه إلى الغ
ــل إلى  ــا مي ــن له ــى، ولم يك ــأ الأع ــة بالم ــت متّصل ــيّة كان ــه القدس ــى أنّ نفس ــه ع ــه تنبي في
ــإنّ  ــه فقــط، وأيضــا ف ــه لهــم ببدن ــا ومجــاورة أهلهــا؛ فيهــا فكانــت مجاورت البقــاء في الدني
المجــاورة مــن عــوارض الجســميّة فيحتمــل أن يكــون ذلــك تنبيهــا منــه عــى وجــود أمــر 
آخــر غــر البــدن وهــو النفــس، وكنـّـى بالأيّــام عــن مــدّة حياتــه الدنيــا، »وسَــتُعْقَبُونَ مِنِّــي 
ــةً«: أي توجــدون في  وح، »سَــاكنَِةً بَعْــدَ حَــرَاكٍ«: حركــة »وصَامِتَ ــةً خَــلَءً«: مــن الــرُّ جُثَّ
ــة خاليــة لا روح فيهــا ولا حــراك قــد أفقــرت مــن تلــك المعــاني  ــى جثّ عاقبــة أمركــم منّ
ــة بالحــراك الســكون، وبالنطــق  المعهــودة لكــم مــن العقــل والنطــق والقــوّة فهــي متبدّل
ــوتُ«: ســكون »إطِْرَاقِــي«: أطــرق  ي«: ســكوني، »وخُفُ ــدُوِّ ــمْ هُ الســكوت،)1(  »ليَِعِظْكُ
ــه قــال: إنيِّ أعظكــم اليــوم  فــلان أرخــى عينيــه ينظــر إلى الأرض، »وسُــكُونُ أَطْــرَافِ«: كأنَّ
يــنَ مِــنَ الَْنْطِــقِ  ــهُ أَوْعَــظُ للِْمُعْتَرِِ بالكلــات اللّطــاف، وإذا مــتّ فأعظكــم بــا ذكــر: »فَإنَِّ
الْبَليِــغِ«: صاحــب اللّســان والفصاحــة، »والْقَــوْلِ الَْسْــمُوعِ«: كلام حــقّ فــإنّ الطباع أكثر 
انفعــالاً واعتبــاراً مشــاهدة مــا فيــه العــبرة مــن الوصــف لــه بالقــول المســموع، ولــو بأبلــغ 
عتَكُــم«: أنشــأ لأخــبر،)2( »وَدَاعُ  ــلَام في توديعهــم بقولــه: »وَدَّ عبــارة، ثــمّ أخــذ عليــه السَّ
ــفُ  ــي ويُكْشَ امِ ــرَوْنَ أَيَّ ــأ للقــاء اللَّ تعــالى،)3( »تَ ــي«: أي معــدّ ومهيّ ــرِئٍ مُرْصِــدٍ للِتَّلَقِ امْ
ــم  ــر له ــي«: تذك ي مَقَامِ ــرِْ ــامِ غَ ــكَانِ وقِيَ ــوِّ مَ ــدَ خُلُ ــي بَعْ ــرِي وتَعْرِفُونَنِ ائِ ــنْ سََ ــمْ عَ لَكُ
بفضيلتــه وتنبيــه عليهــا ليثبــت متّبعــوه عــى اتّباعــه، والغافلــون عــن فضلــه إذا فارقهــم 

)1( ورد في بعض النسخ: بَعْدَ نُطُوقٍ.
)2( ورد في بعض النسخ: وَدَاعِي لَكُمْ.

)3( ورد في بعض النسخ: غَدًا.
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ــى عــن أعــن بصائرهــم  ــدّ أن ينكشــف لهــم مــا كان مغطَّ وولىَّ أمرهــم الظالمــون؛ فــلا ب
ــه وفضلــه حــن مشــاهدة المنكــرات  مــن لزومــه للقصــد في ســبيل اللَّ، ويعرفــون منزلت
ــه وحرصــه عــى هــذا الأمــر لم  ــاس، وإنّ وقائعــه وحروب ــن يقــوم مقامــه خلفــا في الن ممّ

ــنن ورضــا اللَّ تعــالى، وبــالل التوفيــق. يكــن لنيــل دنيــاً، بــل لإقامــة السُّ

ومن خطبة له عليه السّلام يوميء فيها إلى الملاحم 

ــارة  ــدِ«: إش شْ ــبِ الرُّ ــرْكاً لَِذَاهِ ــيِّ وتَ ــالكِِ الْغَ ــاً فِ مَسَ ــاَلً ظَعْن ــاً وشِ ــذُوا يَمِين »وأَخَ
تــي عليهــا الكتــاب والســنةّ  إلى مــن ضــلّ مــن فــرق الإســلام عــن طريــق الهــدى الَّ
ــن  ــل: اليم ــا قب ــلَام في ــه السَّ ــال علي ــا ق ــا ك ــط منه ــراط والتفري ــرفي الإف ــلكوا ط وس
ــتوفي،  ــك مس ــر ذل ــبق تفس ــد س ــادّة، وق ــي الج ــطى ه ــق الوس ــة والطري ــال مضلَّ والش
تــي عدّدناهــا كالحكمــة والعفّــة  ومســالك الغــيّ: أطــراف الرذائــل مــن الفضائــل الَّ
والشــجاعة والعدالــة ومــا تحتهــا، ومذاهــب الرشــد: هــي تلــك الفضائــل، وظعنــا 
ــك  ــدٌ«: ذل ــنٌ مُرْصَ ــوَ كَائِ ــا هُ ــتَعْجِلُوا مَ ــلَ تَسْ ــال؛ »فَ ــام الح ــا مق ــدران قام ــركا مص وت
ــه  ــه وآل ــىَّ اللَّ علي ــول )ص س ــبر الرَّ ــي أخ ت ــن الَّ ــن الفت ــه م ــوا يتوقّعون ــا كان ــارة إلى م إش
ــلَام  وســلَّم( عــن وقوعهــا في المســتقبل، وكانــوا في أكثــر الوقــت يســألونه عليــه السَّ
عنهــا؛ فقــال: لا تســتعجلوا مــا هــو كائــن، أي: لا بــدّ مــن وقوعــه وهــو مرصــد معــدّ، 
»ولَ تَسْــتَبْطئُِوا مَــا يَـِـيءُ بـِـهِ الْغَــدُ«: مــن الفتــن والوقائــع؛ »فَكَــمْ مِــنْ مُسْــتَعْجِلٍ 
 بـِـاَ إنِْ أَدْرَكَــهُ وَدَان لَْ يُدْرِكْــهُ«: ذمّ للاســتعجال والاســتبطاء بهــذا الموعــود كقولــه: 
ــدٍ«:  ــرِ غَ ــنْ تَبَاشِ ــوْمَ مِ ــرَبَ الْيَ ــا أَقْ ــمْ﴾)1(، »ومَ ــوَ شَرٌّ لَكُ ــيْئًا وَهُ ــوا شَ ــى أَنْ تُحِبُّ ﴿وَعَسَ
أي: مــن البــرى بغــد لقربــه، كقولــه: غــد مــا غــد مــا أقــرب اليــوم مــن غــد، وكقولــه: 
ــا  وإن غــدا للناظريــن قريــب، ثــمّ أخــذ في تقريــب ذلــك الموعــود مــن الفتــن؛ فقــال: »يَ

)1( سورة البقرة: الآية 225.
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ــل:  ــونَ«: قي ــا لَ تَعْرِفُ ــةِ مَ ــنْ طَلْعَ ــوٍّ مِ ــود ودُنُ ــت »وُرُودِ كُلِّ مَوْعُ ــانُ«: وق ــذَا إبَِّ ــوْمِ هَ قَ
ــون مــن  ــو ظهــوره مــالا يعرف ــراد وقــت دن ــلَام، والأظهــر أنَّ الم ــه السَّ أراد المهــدي علي
ــل  ــن أه ــن م ــك الفت ــن أدرك تل ــا«: أي: م ــا مِنَّ ــنْ أَدْرَكَهَ ــل، »أَلَ وإنَِّ مَ ــور بالتَّفصي الأمُ
اجٍ مُنِــرٍ«: اسِــتعار  ــسَِ ــا بِ ي فيِهَ ــسِْ ــلَام، »يَ ــلَاة والسَّ ــة الأطهــار عليهــم الصَّ ــه الأئمّ بيت
تــي اســتضاءت بهــا في طريــق اللَّ مــن العلــوم والأخــلاق  لفــظ الــراج لكــالات نفســه الَّ
الفاضلــة، ولفــظ المنــر ترشــيح، وهــو إخبــار عــن معرفتــه للحــقّ وتمييــزه مــن الباطــل، 
ــل  ــة، ب ــة الصافي ــه الصادق ــا في عقيدت ــر له ــبهة ولا تأث ــه ش ــع ل ــن لا توق ــك الفت وأنّ تل
يتــرّف فيهــا منقــاداً لأنــوار اللَّ عــى صراطــه المســتقيم لا يلويــه عنــه ملــو، بــل يقتفــى 
فيــه أثــر آبائــه الصالحــن ويلتــزم مــكارم الأخــلاق؛ فيحــلّ مــا انعقــد فيهــا وأشــكل عــى 
النــاس مــن الشــبه، ويفــكّ ربــق أسرهــم، ويعتقهــم، واصــدع مــا انشــعب، والتــأم مــن 
يــن مــا أمكنــه شــعبه في ســتره  ضــلال يمكنــه صدعــه، ويشــعبه بــا انصــدع مــن أمــر الدِّ
ــنَ  ليَِحُــلَّ فيِهَــا  الِِ ــالِ الصَّ ــذُو فيِهَــا عَــىَ مِثَ عــن النــاس، وإلى ذلــك أشــار بقولــه: »ويَْ
رِبْقــاً«: فيــه عــدة عــرى يشــدّ بــه إليهــم، »ويُعْتِــقَ)1( رِقّــاً ويَصْــدَعَ شَــعْباً«: نســق اجتــاع 
ةٍ مــنِ النَّــاسِ، لَ يُبْــرُِ الْقَائـِـفُ أَثَــرَهُ ولَــوْ تَابَــعَ«: إليــه  المنافــق، »ويَشْــعَبَ صَدْعــاً فِ سُــرَْ
ــلَام مغموريــن في النَّــاس لا يعرفهــم  »نَظَــرَهُ«: ومــا زالــت أئمّــة أهــل البيــت عليهــم السَّ
ــم،  ــم لم يعرّفه ــه له ــدون معرفت ــن لا يري ــم م ــو تعرّفه ــى ل ــهم، حتّ ــوه أنفس ــن عرّف إلاَّ م
ولســت أقــول لم يعــرف أشــخاصهم، بــل لا يعــرف أنّهــم أهــل الحــقّ و الأحقّــون بالأمــر، 
ــاء مــا يــأتي مــن  ــوْمٌ«: أي: في أثن ــا قَ ــمَّ لَيُشْــحَذَنّ«َ: شــحذت السّــكن: حددتهــا، »فيِهَ »ثُ
ــا  «: أي: ك ــنِْ ــحْذَ الْقَ ــة، »شَ ــم والحكم ــول العِل ــدّ لقب ــوم، وتع ــان ق ــحذ أذه ــن تش الفت
يشــحذ الحــدّاد »النَّصْــلَ«: ولفــظ الشــحذ مســتعار لإعــداد الأذهــان، ووجــه الاســتعارة 

)1( ورد في بعض النسخ: فيِهَا.
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ــضّي  ــوم كم ــة والعل ــائل الحكم ــى في مس ــو يم ــع فه ــامّ الناف ــداد الت ــتراك في الإع الاش
النصــل فيــا يقطــع بــه، وهــو وجــه التشــبيه المذكــور، ثــمّ أخــذ في تفســر ذلــك الشّــحذ 
ــته  ــم ودراس ــرآن الكري ــدّ بالق ــمْ«: أي: تع ــلِ أَبْصَارُهُ ــىَ باِلتَّنْزِي ــال: »تُْ ــداد؛ فق والإع
ــل  ــتال التنزي ــك لاش ــوم وذل ــة وأسرار العل ــم لإدراك الحكم ــار بصائره ــره أبص وتدبّ
الإلهــيّ عليهــا، »ويُرْمَــى باِلتَّفْسِــرِ فِ مَسَــامِعِهِمْ«: أي يلقــى إليهــم تفســره عــى وجهــه 
بُــوحِ«: عــبّر عــن أخذهــم الحكمــة  كْمَــةِ بَعْــدَ الصَّ مــن إمــام الوقــت، »ويُغْبَقُــونَ كَأْسَ الِْ
ــتعارتان؛  ــا مس ــوح، وهم ــوق والصب ــا بالغب ــتعدادهم له ــد اس ــا بع ــى تلقّفه ــه ع ومواظبت
لكونهــا حقيقتــن في الــرب المخصوص المحســوس، وهؤلاء المشــار إليهم بالاســتعداد 
للحكمــة وأخذهــا هــم علــاء الأمّــة مــن جــاء منهــم قبلنــا ومــن جــاء آخــر الزمــان مــن 
المســتجمعن لكــالات النفــوس الســالكن لســبيل اللَّ المرتضــن في نظــره ونظــر الأئمّــة 

ــلَام. ــلاة والسَّ مــن ولــده بعــده عليــه وعليهــم أفضــل الصَّ

منها: »وطَالَ الَأمَدُ بِهِمْ لِيَسْتَكْمِلُوا الْخِزْيَ«: 

ــاَ نُمْــلِي  ــاَ نُمْــلِي لَهـُـمْ خَــرٌْ لِأنَْفُسِــهِمْ إنَِّ ذِيــنَ كَفَــرُوا أَنَّ سَــبَنَّ الَّ كقولــه تعــالى: ﴿وَلَا يَحْ
لِــكَ قَرْيَــةً  ــمْ عَــذَابٌ مُهِــنٌ﴾)1(، وقولــه تعــالى: ﴿وإذِا أَرَدْنــا أَنْ نهُْ ــاً وَلَهُ ــزْدَادُوا إثِْ ــمْ ليَِ لَهُ
رْناهــا تَدْمِــراً﴾)2(، واعلــم أن هــذا  فيِهــا فَفَسَــقُوا فيِهــا فَحَــقَّ عَلَيْهَــا الْقَــوْلُ فَدَمَّ أَمَرْنــا مُتْرَ
ضي رحمــه اللَّ وقــد وصــف فيــه فئــة  الفصــل يســتدعي كلامــاً منقطعــاً قبلــه لم يذكــره الــرَّ
ــى إذَِا  ــة قــد اســتولت وملكــت وأملــئ لهــا اللَّ ســبحانه لهــا، »ويَسْــتَوْجِبُوا الْغِــرََ حَتَّ ضالَّ
اخْلَوْلَــقَ الأجََــلُ«: أي صــار خلقــاً وهــو كنايــة عــن بلوغهــم غايــة مدتهــم المكتوبــة بقلــم 
احَ قَــوْمٌ إلَِ الْفِتَــنِ«: إشــارة إلى مــن يعتــزل  القضــاء الإلهــي في اللــوح المحفــوظ، »واسْــرََ

)1( سورة آل عمران: الآية 178.
)2( سورة الإسراء: الآية 16.
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ــا: أي:  ــتريح إليه ــاره، ويس ــقّ وأنص ــيعة الح ــن ش ــان م ــر الزم ــع في آخ ــي تق ت ــع الَّ الوقائ
ــول،  ــة والخم ــاع والعزل ــم في الانقط ــة له ــض راح ــم ببع ــوم بعضه ــتغال الق ــد في اش يج
ــظ  ــتعار لف ــا، واس ــن تهييجه ــهم ع ــم لأنفس ــو رفعه ــمْ«: ه ــاحِ حَرْبِِ ــنْ لَقَ ــالُوا عَ »وأَشَ
ــرِْ  اللقــاح بفتــح الــلام لإثــارة الحــرب ملاحظــة لشــبهها بالناقــة، »لَْ يَمُنُّــوا عَــىَ اللهَِّ باِلصَّ
ةِ الْبَــلَءِ   ــقِّ  حَتَّــى إذَِا وَافَــقَ وَارِدُ الْقَضَــاءِ انْقِطَــاعَ مُــدَّ ولَْ يَسْــتَعْظمُِوا بَــذْلَ أَنْفُسِــهِمْ فِ الَْ
ِــمْ بأَِمْــرِ وَاعِظهِِــمْ«: لم يمنّــوا: جــواب حتّــى  لُــوا بَصَائرَِهُــمْ عَــىَ أَسْــيَافهِِمْ  ودَانُــوا لرَِبِّ حََ
ــم  ــدّم ذكره ــن تق ــن الَّذي ــد إلى العارف ــه عائ ــل: إنّ ــوا وقي ــر في يمنّ ــق، والضم إذا اخلول
ــزوا  ــة وعج ــة الضالَّ ــذه الفئ ــلَّم إلى ه ــؤلاء الس ــى ه ــول: إذا ألق ــابق، يق ــل الس في الفص
ــم  ــن خصّه ــك الَّذي ــض اللَّ أولئ ــم أنه ــة منه ــم تقيّ ــم إلى فتنته ــن منابذته ــتراحوا م واس
ــوا عــى اللَّ تعــالى بالصــبر في  بحكومتــه وأطَّلعهــم عــى أسرار العلــوم؛ فنهضــوا ولم يمنّ
ــة بالنــر: أي: بنرهــم، ولم يســتعظموا مــا بذلــوه مــن نفوســهم في  ــه، وفي رواي طاعت
ــذي هــو وارد القضــاء وتفصيلــه انقطــاع مــدّة هــذه  طلــب الحــقّ حتّــى إذا وافــق القــدر الَّ
الفئــة وارتفــاع مــا كان شــمل الخلــق مــن بلائهــم حمــل هــؤلاء العارفــون بصائرهــم عــى 
ــد قلوبهــم للنــاس وكشــفوها،  ــد أنّهــم أظهــروا عقائ ــه معنــى لطيــف يري أســيافهم، وفي
وجرّدوهــا مــع تجريــد ســيوفهم؛ فكأنّهــم حملوهــا عــى ســيوفهم فــترى في غايــة الجــلاء 
ــر جمــع بصــرة،  والظهــور كــا تــرى الســيوف المجــرّدة، ومنهــم مــن قــال: أراد بالبصائ
تــي ســفكتها تلــك الفئــة؛ فكانــت تلــك  وهــي الــدم فكأنّــه أراد طلبــوا ثأرهــم والدمــاء الَّ
الدمــاء المطلــوب ثأرهــا محمولــة عــى أســيافهم المجــرّدة للحــرب، وأشــار بواعظهــم إلى 
ــن  ذي ــا بعــده القــوم الَّ ــوا، وم ــد بالضمــر في يمنّ ــم، وأقــول: يحتمــل أن يري الإمــام القائ
اســتراحوا إلى الفتنــة، واشــتالوا عــن لقــاح الحــرب، وذلــك أنّهــم لم يفعلــوا ذلــك إلاَّ لأنّــه 
نــوا مــن  لم يــؤذن لهــم في القيــام حــن اســتراحتهم وإلقائهــم الســلَّم لهــذه الفئــة، ولم يتمكَّ
مقاومتهــم لعــدم قيــام القائــم بالأمــر؛ فكانــوا حــن مســالمتهم صابريــن عــى مضــض مــن 
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ــذي يشــاهدونه غــر مســتعظمن لبــذل أنفســهم في نــرة الحــقّ لــو ظهــر مــن  ألم المنكــر الَّ
يكــون لهــم ظهــرا يلجئــون إليــه حتّــى إذا ورد القضــاء الإلهــيّ بانقطــاع مــدّة بــلاء هــذه 
الفتنــة وظهــور مــن يقــوم بنــر الحــقّ ودعــا إليــه حمــل هــؤلاء بصائرهــم عــى أســيافهم، 
ــه  ــل يرجّح ــذا الحم ــاً، وه ــاً وداعي ــاً ومخوّف ــم واعظ ــوم فيه ــن يق ــر م ــم بأم ــوا لربّه وقام
عــود الضمــر إلى الأقــرب وهــم القــوم، والل ســبحانه أعلــم، قولــه: »حَتَّــى إذَِا قَبَــضَ اللهَُّ 
رَسُــولَهُ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم«: الفصــل أيضــاً منقطــع عــاّ قبلــه لأنّ صريــح ذكــره 
غايــة لاقتصــاص حــال حيــاة الرســول صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم وحــال النــاس قبلــه 
ومعــه، ولا في الــكلام المتقــدّم شيء مــن ذلــك: اللَّهــم إلاَّ أن يحمــل مــن طــال الأمــد بهــم 
في الــكلام المتقــدّم عــى مــن كان أهــل الضــلال، قبــل الإســلام حتّــى إذا اخلولــق أجلهــم 
واســتراح قــوم منهــم إلى الفتــن والوقائــع بالنهــب والغــارة واشــتالوا عــن لقــاح حربهــم: 
ــه،  ــا: أي برفع ــا للقاحه ــول ذنبه ــها بش ــة نفس ــدّ الناق ــا تع ــا ك ــهم له ــدّوا أنفس أي: أع
وتســمّى شــائلًا، ويكــون الضمــر في قولــه: لم يمنّــوا راجعــاً إلى ذكــر ســبق للصحابــة في 
هــذه الخطبــة حــن قــام الرســول صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم فيهــم وبهــم للحــرب فلــم 
ــوا عــى اللَّ بصبرهــم معهــم وفي نــرة الحــقّ، ولم يســتعظموا بــذل أنفســهم، حتــى  يمنّ
إذا وافــق وارد القضــاء انقطــاع مــدّة البــلاء بدولــة الجاهليّــة والكفــر حمــل هــؤلاء الَّذيــن 
ــوا عــى اللَّ بنرهــم بصائرهــم: أي مــا كانــوا يخفونــه مــن الإســلام في أوّلــه عــى  لم يمنّ
ســيوفهم: أي كشــفوا عقائدهــم كــا ســبق القــول فيــه أو دمائهــم وثاراتهــم مــن الكفّــار، 
ودانــوا لربّهــم بأمــر واعظهــم وهــو الرســول صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم وحينئــذ يصلــح 
قولــه: حتّــى إذا قبــض اللَّ رســوله: غايــة لذلــك الــكلام عــى هــذا التأويــل، »رَجَــعَ قَــوْمٌ 
ــم  ــه عليه ــل بيت ــن أه ــه وع ــة عن ــة بالخلاف ــدول الصحاب ــارة إلى ع ــابِ«: إش ــىَ الأعَْقَ عَ
ــلَام إلى الخلفــاء الثلاثــة، عــى مذهــب الأماميــة وعــى مذهــب غرهــم فيحتمــل أن  السَّ
يريــد بالقــوم الراجعــن عــى الأعقــاب مــن خــرج عليــه في زمــن خلافتــه مــن الصحابــة 
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كمعاويــة وطلحــة والزبــر وغرهــم، وزعمــوا أنّ غرهــا أحــقّ بهــا منــه ومــن أولاده.

والرجــوع عــى الأعقــاب كنايــة عــن الرجــوع عــاّ كانــوا عليــه مــن الانقيــاد للريعة 
ــبُلُ«: كنايــة عــن اشــتباه طــرق  وأوامــر اللَّ ورســوله ووصيّتــه بأهــل بيتــه »وغَالَتْهُــمُ السُّ
الباطــل بالحــقّ واســتراق طــرق الباطــل لهــم وإهلاكهــا إيّاهــم، وهــي الشــبه المســتلزمة 
لــلآراء الفاســدة كــا يقــال في العــرف: أخذتــه الطريــق إلى مضيــق، وهــي مجــاز في المفــرد 
ــا كان عــن غــر علــم منهــم  ــا في المفــرد؛ فــأنّ ســلوكهم لســبل الباطــل لّم ــب: أمّ والمركَّ
ــب فــأنّ إســناد الغيلــة  بكونــه باطــلًا ناســب الغيلــة فأطلــق عليهــا لفظهــا، وأمّــا في المركَّ

إلى الســبل ليــس حقيقــة، إذ هــي مــن فعــل العقــلاء.

كَلُــوا عَــىَ الْوَلَئِــجِ«: جمــع وليجــة وهــي خاصــة الرجــل وعشــرته أي اعتمــد  »واتَّ
كل مــن رأى منهــم رئيــاً فاســداً عــى أهلــه وخواصــه في نــرة ذلــك الــرأي »ووَصَلُــوا 
حِــمِ«: رحــم الرســول صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم وتــرك المضــاف أليــه للعلــم  غَــرَْ الرَّ
تـِـهِ«: ولزومــه يريــد أهــل البيــت أيضــا،  ــبَبَ الَّــذِي أُمِــرُوا بمَِوَدَّ بــه وكذلــك »وهَجَــرُوا السَّ
ــال الرســول  ــدى بهــم في الوصــول إلى اللَّ ســبحانه كــا ق ــن اهت وظاهــر كونهــم ســبباً لم
ــي  ــل بيت ــترتي أه ــاب اللَّ وع ــن: كت ــم الثقل ــت فيك ــلَّم: خلَّف ــه وس ــه وآل ــىَّ اللَّ علي ص
ــى يــردا عــلّي الحــوض. فاســتعار  حبــلان ممــدودان مــن الســاء إلى الأرض لم يفترقــاً حتّ
لهــم لفــظ الحبــل، والســبب في اللغــة الحبــل وأمرهــم بمودّتــه كــا في قولــه تعــالى ﴿قُــلْ لا 
ــوْهُ  ــاءَ عَــنْ رَصِّ أَسَاسِــهِ فَبَنَ ةَ فِي الْقُرْبــى﴾)1(؛ »ونَقَلُــوا الْبنَِ ــوَدَّ أَسْــئَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــراً إلِاَّ الْمَ
فِ غَــرِْ مَوْضِعِــهِ«: إشــارة إلى العــدول بأمــر الخلافــة عنــه وعــن أهــل بيتــه إلى غرهــم، ثــم 
ــةٍ«: أي إنّهــم مســتعدّون لفعــل  وصفهــم وصفــاً إجماليــاً فقــال: »أنــم مَعَــادِنُ كُلِّ خَطيِئَ

كلّ خطيئــة، ومهيّــؤون لهــا فهــم مظانّهــا، ولفــظ المعــادن اســتعارة .

)1( سورة الشورى: الآية 23.
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»وأَبْــوَابُ كُلِّ ضَــارِبٍ فِ غَمْــرَةٍ«: وجــه اســتعار الأبــواب لهــم باعتبــار أنّ كلّ مــن 
دخــل في غمــرة جهالــة أو شــبهة يثــر بهــا فتنــة، واســتعان بهــم فتحــوا لــه ذلــك البــاب 
وســاعدوه وحسّــنوا لــه رأيــه فكأنّهــم بذلــك أبــواب لــه إلى مــراده الباطــل يدخــل منهــا.

ةِ«: أي تــردّدوا في أمرهــم فهــم حائــرون لا يعرفــون جهــة الحــقّ  ــرَْ »قَــدْ مَــارُوا فِ الَْ
ــكْرَةِ«: أي غابــت أذهانهــم في ســكرة الجهــل فهــم.  فيقصدونــه، »وذَهَلُــوا فِ السَّ

ــر الســنةّ لأنّــه يريــد بهــا مشــابهتهم  »عَــىَ سُــنَّةٍ مِــنْ آلِ فرِْعَــوْنَ«: وطريقتــه، وإنّــا نكَّ
في بعــض طرائقهــم، وآل فرعــون أتباعــه.

يــنِ مُبَايـِـنٍ«: تفصيــل لهــم باعتبــار  نْيَــا رَاكـِـنٍ أَوْ مُفَــارِقٍ للِدِّ »مِــنْ مُنْقَطـِـعٍ إلَِ الدُّ
كونهــم عــى ســنةّ مــن آل فرعــون فمنهــم المنقطــع إلى الدنيــا المنهمــك في لذّاتهــا المكــبّ 
عــى تحصيلهــا، ومنهــم المفــارق للديــن المبايــن لــه، وإن لم يكــن لــه دنيــا، والمنفصلــة مانعة 
الخلــوّ بالنســبة إلى المشــار إليهــم، ويحتمــل أن يريــد مانعــة الجمــع، ويشــر بمفــارق الديــن 
ــق  ــلًا بالطري ــه جاه ــد مــع كون ــى الزه ــن يدع ــر ممّ ــا ككث ــن إلى الدني ــس براك إلى مــن لي
فــتراه ينفــر مــن الدنيــا، ويحســب أنّــه عــى شيء مــع أنّ جهلــه بكيفيّــة ســلوك ســبيل اللَّ 

يقــوده يمينــا وشــالا عنهــا وبــاللَّ التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السّلام: 

ــرِهِ«: مــن الأعــال الصالحــة  ــيْطَانِ ومَزَاجِ ــرِ«: مطــارح »الشَّ ــىَ مَدَاحِ ــتَعِينُهُ عَ »وأَسْ
الشــهوات  حَبَائلِـِـهِ«: هــي  مِــنْ  المســتلزمة لطــرده وزجــره وتطويعــه: »والِعْتصَِــامِ 
واللــذّات الدنيويّــة، واســتعار لهــا الحبائــل وهــي أشراك الصائــد لمشــابهتها إيّاهــا في 

اســتلزام الحصــول فيهــا للبعــد عــن الســلامة والحصــول في العــذاب.

ــداً عَبْــدُهُ ورَسُــولُهُ ونَجِيبُــهُ«: مختــاره »وصَفْوَتُهُ«:  »ومََاتلِـِـهِ«: مكائــد »وأَشْــهَدُ أَنَّ مَُمَّ
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عطــف تفســري »لَ يُــؤَازَى فَضْلُــهُ«: أي لا يحصــل مثلــه في أحــد، إذ كان كالــه في قوّتيــه 
النظريّــة والعمليّــة غــر مــدرك لأحــد مــن الخلــق.

ــلا  ــم ف ــه فيه ــل ل ــاس وإذ لا مث ــن الن ــه م ــام مثل ــس إلا بقي ــدُهُ«: إذ لي ــرَُ فَقْ »ولَ يُْ
ــده. ــبران لفق ج

لَلَــةِ«: للكفــر المظلمــة لعــدم الاهتــداء فيهــا للحــقّ في  »أَضَــاءَتْ بـِـهِ الْبـِـلَدُ بَعْــدَ الضَّ
معاشــهم ومعادهــم، وإســناد الإضــاءة إلى البــلاد مجــازاً.

هَالَــةِ الْغَالبَِــةِ«: عــى أكثــر الخلــق، وأراد الجهــل بالطريــق إلى اللَّ تعــالى وبكيفيّــة  »والَْ
نظــام المعــاش ممـّـا بيّنــه هــو وكشــفه بريعتــه.

ــوب  ــاوة القل ــن قس ــه م ــوا علي ــا كان ــرب وم ــة الع ــد غلظ ــةِ«: يري افيَِ ــوَةِ الَْ فْ »والَْ
ــة. وســفك الدمــاء، ووصفهــا بــا اشــتقّ منهــا مبالغــة وتأكيــداً لهــا، وأراد الجفــوة القويّ

رِيمَ«: الواو للحال والعامل أضاءت. »والنَّاسُ يَسْتَحِلُّونَ الَْ

كيِــمَ«: وظاهــر مــن عــادة العــرب اســتذلال مــن عقــل منهــم  »ويَسْــتَذِلُّونَ الَْ
وحلــم عــن الغــارة والنهــب وإثــارة الفتــن، واســتنهاضه بنســبته إلى الجبــن والضعــف، 
ــاع  ــال انقط ــك ح ــل، وتل ــي والرس ــاع الوح ــة انقط ــى حال ةٍ«: أي ع ــرَْ ــىَ فَ ــوْنَ عَ يَ »يَْ
الخــر ومــوت النفــوس بــداء الجهــل، »ويَمُوتُــونَ عَــىَ كَفْــرَةٍ«: فعلــة مــن الكفــر لأهــل 
ــتراب  ــامعن باق ــذار الس ــلام في إن ــه السّ ــذ علي ــمّ أخ ــم، ث ــادي له ــث لا ه ــرن حي كلّ ق
تــي يرمــون بهــا كــا يرمــى الغــرض بالســهام؛ فقــال: »ثُــمَّ  حــوادث الوقائــع المســتقبلة الَّ
بَــتْ«: لأســباب معــدة لهــا وأكثرهــا الغفلــة  كُــمْ مَعْــرََ الْعَــرَبِ أَغْــرَاضُ بَلَيَــا قَــدِ اقْرََ إنَِّ
ــتعار  ــةِ«: اس ــكَرَاتِ النِّعْمَ ــوا سَ قُ ــا، »فَاتَّ اته ــا ولذَّ ــم الدّني ــاك في نع ــر الل بالانه ــن ذك ع
ــران  ــبب كف ــةِ«: بس ــي، »النِّقْمَ ــقَ«: دواه ــذَرُوا بَوَائِ ــكرات، »واحْ ــظ السَّ ــلات لف للغف
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النعّمــة، »وتَثَبَّتُــوا فِ قَتَــامِ الْعِشْــوَةِ«: بفتــح العــن وضمهــا وكرهــا عنــد اشــتباه الأمــور 
تــي نشــأت منهــا، وقائــع الجمــل،  وظهــور الشــبهة المثــرة للفتــن كشــبهة قتــل عثــان الَّ
ــام لذلــك الأمــر المشــتبه، ووجــه المشــابهة كــون  وصفّــن، والخــوارج، واســتعار القي
ذلــك الأمــر ممّــا لا يهتــدى فيــه خائضــوه كــا لا يهتــدى القائــم عنــد ظهــوره وخوضــه، 
»واعْوِجَــاجِ الْفِتْنَــةِ«: إتيانهــا عــى غــر وجههــا، »عِنْــدَ طُلُــوعِ جَنيِنهَِــا«: يحتمــل أن يكــون 
ــا«:  ــورِ كَمِينهَِ ــذا، »وظُهُ ــم، وك ــى عليك ــا وخف ــنّ منه ــا اجت ــور م ــد ظه ــة: أي عن حقيق
ــن  ــا«: م ــابِ قُطْبهَِ ــتعارة، »وانْتصَِ ــون اس ــل أن يك ــتتر، ويحتم ــا واس ــن منه ــا كم أي: م
ــا«:  ــدَارِ رَحَاهَ ــك الأمــر، »ومَ ــه: قيامــه لذل ــن، وانتصاب ــه مــن البغــاة المتآمري ــدور علي ت
ــن  ــكره الَّذي ــب وعس ــك القط ــار ذل ــن أنص ــه م ــدور علي ــن ت ــى م ــا ع ــتعار لدورانه اس
ــام فيهــا و  ــوى القي ــةٍ«: أي: صــدور مــن ين ــدَارِجَ خَفِيَّ ــدَأُ فِ مَ ــة، »تَبْ ــدور عليهــم الفتن ت
يعقــد عــى إثارتهــا، وكان هــذه إشــارة إلى فتنــة بنــى أميّــة، وقــد كان مبدأهــا شــبهة قتــل 
عثــان، ولم يكــن أحــد مــن الصحابــة يتوهّــم خصوصيّــة هــذه الفتنــة وإنّــا كانــوا علمــوا 
مــن الرســول صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم حــدوث فتــن ووقائــع غــر معيّنــة الأزمــان، 
ــر  ــة والزب ــة وطلح ــان معاوي ــا كت ــاء مدارجه ــا؛ فخف ــا له ــون قطب ــا ويك ــن يثره ولا م
ــة  ــك والدول ــع في المل ــة والطم ــة الفتن ــن إقام ــه م ــوا علي ــا عزم ــم وم ــم لأموره وغره
حتّــى آل ذلــك الطمــع إلى الأمــور القطعيّــة الواضحــة بعــد الخفــاء كــا قــال: »وتــؤول إلَِ 
ا كَشِــبَابِ الْغُــلَمِ«: أي: في الرعــة، ومــع سرعتهــا لهــا آثــار في هــدم  فَظَاعَــةٍ جَليَِّــةٍ شِــبَابَُ
ــلَمِ«: الحجــارة الصــم في الجلــد، وجــه الشــبه إفســادها  ــارِ السِّ ــا كَآثَ الإســلام، »وآثَارُهَ
ــا  للديــن ولنظــام المســلمن؛ كإفســاد الحجــر مــا يقــع عليــه بالــرضّ والكــر، »يَتَوَارَثُهَ
ــدٌ  ــمْ قَائِ لُُ ــم، »أَوَّ ــه إلى آخره ــد الأب لابن ــة بعه ــي أُميّ ــارة إلى بن ــودِ«: إش ــةُ باِلْعُهُ الظَّلَمَ
ــمْ  ــن، »وآخِرُهُ ــك الفت ــارة تل ــة وإث ــم والضلال ــول في الظل ــار والدخ ــمْ«: إلى الن لِآخِرِهِ
ــده،  ــن بع ــك لم ــباب المل ــم أس ــة الأوّل منه ــود لتهيئ ــظ الق ــتعار لف ــمْ«: واس لِِ ــدٍ بأَِوَّ مُقْتَ
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ــم في  ــة حاله ــار إلى صف ــمّ أش ــة، ث ــك الفتن ــع إلى تل ــا يرج ــول في يتوارثونه ــر المفع وضم
إثــارة تلــك الفتــن وتوارثهــا؛ فقــال: »يَتَنَافَسُــونَ«: يرغبــون »فِ دُنْيَــا دَنيَِّــةٍ«: في نظــر 
ــة  ــة«: اســتعار وصــف التكالــب لمجاذب ــةٍ منبعث ــةٍ مُرِيَ ــىَ جِيفَ ــونَ عَ العقــلاء،  »ويَتَكَالَبُ
بعضهــم لبعــض عليهــا كالمجاذبــة بــن الــكلاب عــى الميتــة، واســتعار لهــا لفــظ الجيفــة، 
ــاً  ــا مهروب ــتلزمة لأذى طالبه ــا مس ــا كونه ــا، ووجهه ــر عنه ــة للتنف ــر المريح ــح بذك ورشّ
ــال:  ــل؛ فق ــمّ أخــبر بانقضائهــا عــن قلي ــة، ث ــة المنتن ــا للعقــلاء كــا يهــرب مــن الجيف منه
أُ التَّابـِـعُ مِــنَ الَْتْبُــوعِ  والْقَائـِـدُ مِــنَ الَْقُــودِ«: أي: يتــبرأ كلّ مــن الفريقــن  »وعَــنْ قَليِــلٍ يَتَــرََّ
ــه:  ــوا﴾)1(، وقول بَعُ ــنَ اتَّ ذِي ــنَ الَّ ــوا مِ بعُِ ــنَ اتُّ ذِي أَ الَّ ــبَرَّ ــالى: ﴿إذِْ تَ ــال تع ــا ق ــر ك ــن الآخ  م
ــوا عَنَّــا بَــلْ لَمْ نَكُــنْ نَدْعُــوا مِــنْ قَبْــلُ شَــيْئاً﴾)2(، وذلــك التــبّرء قيل عنــد ظهور  ﴿قالُــوا ضَلُّ
ــولاة والمعزولــن خصوصــاً  ــاس مــن ال ــبّرأ الن ــة بت ــإنّ العــادة جاري ــة العباســيّة؛ ف الدول
عنــد الخــوف ممـّـن تــولىَّ عــزل أولئــك أو قتلهــم؛ »فَيَتَزَايَلُــونَ باِلْبَغْضَــاءِ«: أي يتفارقــون  
قَــاءِ«: وقيــل  ــدَ اللِّ إذ لم تكــن ألفتهــم ومحبّتهــم إلاَّ لغــرض دنيــاويّ زال، »ويَتَلَعَنُــونَ عِنْ
ــد بهــا  ذلــك يــوم القيامــة قولــه: وعــن قليــل  إلى قولــه: عنــد اللقــاء: جملــة اعتراضيّــة مؤكَّ
معنــى تعجبّــه منهــم؛ فكأنّــه قــال: إنّهــم عــى تكالبهــم عليهــا، »ثُــمَّ يَــأْتِ بَعْــدَ ذَلـِـكَ طَالـِـعُ 
حُــوفِ«: كان هــذه الفتنــة هــي فتنــة الثــأر إذ  جُــوفِ والْقَاصِمَــةِ«: المهلكــة »الزَّ ــةِ الرَّ الْفِتْنَ
الدائــرة فيهــا عــى العــرب، وقيــل: بــل ذلــك إشــارة إلى الملحمــة الكائنــة في آخــر الزّمــان 
كفتنــة الدّجــال، وكنـّـى عــن أهوالهــا واضطــراب أمــر الإســلام فيهــا بكونهــا رجوفــاً: أي: 
كثــرة الرجــف، وطالعهــا مقدّماتهــا وأوائلهــا، وكنـّـى بقصمهــا عــن إهــلاك الخلــق فيهــا، 
واســتعار لهــا لفــظ الزحــوف ملاحظة لشــبهها بالرجــل الشــجاع كثر الزحــف في الحرب 
إلى أقرانــه: أي: يمــي إليهــم قدمــاً، ثــمّ شرع في بيــان أفعالهــا بقولــه: »فَتَزِيــغُ قُلُــوبٌ بَعْــدَ 

)1( سورة البقرة: الآية 166.
)2( سورة الأعراف: الآية 155.
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اسْــتقَِامَةٍ«: أي: قلــوب قــوم عــن ســبيل اللَّ تعــالى بعــد اســتقامتها عليــه، »وتَضِــلُّ رِجَــالٌ 
تَلـِـفُ الأهَْــوَاءُ عِنْدَ  بَعْــدَ سَــلَمَةٍ«: أي يهلــك في الآخــرة بالمعــاصي بعــد ســلامة منهــا، »وتَْ
ــدَ  ــسُ الآرَاءُ«: الصحيحــة والفاســدة، »عِنْ ــة بــر، »وتَلْتَبِ ــان غفل ــا«: هــو الإتي هُجُومِهَ
فَ  نُجُومِهَــا«: طلوعهــا عــى النــاس فــلا يعرفــون وجــه المصلحــة مــن غــره، »مَــنْ أَشَْ
ــا: انتصــب لدفعهــا »قَصَمَتْــه ومَــنْ سَــعَى فيِهَــا حَطَمَتْــه يَتَكَادَمُــونَ«: يتعارضــون »فيِهَــا  لََ
مُــرِ فِ الْعَانَــةِ«: القطيعــة مــن حمــر الوحــش اســتعار لفــظ التــكادم أمــا المغالبــة  تَــكَادُمَ الُْ
مشــترى هــذه الفتنــة ببعضهــم لبعــض أو لمغالبتهــم لغرهــم وشــبه ذلــك بتــكادم الحمــر 
في العانــة، ووجــه التشــبيه المغالبــة مــع الإيــاء: إلى خلعهــم ربــق التكليــف مــن أعناقهــم 
بْــلِ«: اســتعارة لمــا  وكثــرة غفلتهــم عــاّ يــراد بهــم في الآخــرة، »قَــدِ اضْطَــرَبَ مَعْقُــودُ الَْ
ــدم  ــن ع ــه ع ــى باضطراب ــن، وكنّ ــل للدي ــتقام الحب ــلام واس ــة الإس ــن دول ــبرم م كان ان
يــن عنــد ظهــور أوّل هــذه الفتنــة، »وعَمِــيَ وَجْــه الأمَْــرِ«: أي: عــدم  اســتقرار قواعــد الدِّ
ــا  ــضُ »فيِهَ ــداء إلى وجــه المصلحــة والتعبــر عــن المســتقبل بالمــاضي لتحقيقــه، تَغِي الاهت
تــي عليهــا مــدار الريعــة وتعليمهــا، واســتعار لفــظ الغيــض  كْمَــةُ«: الخلقيّــة الَّ الِْ
لعــدم ظهورهــا والانتفــاع، »وتَنْطـِـقُ فيِهَــا الظَّلَمَــةُ«: بالأمــر والنهــى، ومــا يقتضيــه 
ــا تــؤذي  ــدْوِ بمِِسْــحَلهَِا«: واســتعارة لم ــلَ الْبَ ــدُقُّ أَهْ آراؤهــم الخارجــة عــن العــدل، »وتَ
بــه العــرب وأهــل الباديــة، ووجــه المشــابهة اشــتراك المــبرد أو شــكيمة اللجــام ومــا تــؤذي 
ــا شــجاع ســاق عليهــم قذفهــم بشــكيمة  ــذاء فكأنّه ــة في الإي ــه العــرب مــن هــذه الفتن ب
ــم  ــا يده ــتعار لم ــا اس ــا«: صدره ــم »بكَِلْكَلهَِ ــمْ«: تدقه هُ ــك، »وتَرُضُّ ــو ذل ــه أو نح فرس
ــعُ فِ  ــتحقه؛ »يَضِي ــيء فتس ــى ال ــبرك ع ــي ت ــة الت ــبهها بالناق ــة لش ــا ملاحظ ــدو منه الب
ــا  ــا: أي لا يقاومه ــن عظمته ــة ع ــانُ«: كناي كْبَ ــا الرُّ ــكُ فِ طَرِيقِهَ لِ ــدَانُ  ويَْ ــا الْوُحْ غُبَارِهَ
أحــد ولا يخلــص منهــا الوحــدان والركبــان، ولفــظ الغبــار مســتعار للقليــل اليســر مــن 
حركــة أهلهــا: أي: أنّ القليــل مــن النــاس إذا أرادوا دفعهــا هلكــوا في غبارهــا مــن دون 
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أن يدخلــوا في غارهــا، وأمّــا الركبــان وكنّــى بهــم عــن كثــر مــن النــاس فإنّهــم يهلكــون 
ــلان  ــال: ف ــت، إذ يق ــلاء الوق ــدان فض ــل: أراد بالوح ــا، وقي ــد خوضه ــا وعن في طريقه
تــي تغطــي الحــقّ عــن أعينهــم، ويكــون الركبــان كنايــة  ــبهة الَّ واحــد وقتــه، وبالغبــار الشَّ
عــن الجاعــة أهــل القــوّة، وإذا كان هــؤلاء يهلكــون في طرائقهــا؛ فكيــف تعتريهــم؟ »تَــرِدُ 
بمُِــرِّ الْقَضَــاء«: وكناّيــة عــن القتــل والأسر ونحوهمــا، وظاهــر كــون الــواردات المؤذيــة أو 
مَــاءِ«: الخالــص  لُــبُ عَبيِــطَ الدِّ النافعــة واردة عــن القضــاء الإلهــيّ معلومــة الكــون، »وتَْ
ــري منهــا، اســتعار وصــف الحلــب لهــا ملاحظــة لشــبهها بالناقــة، وكنَّــى بذلــك عــن  الطَّ
ــد  ــل أن يري ــاؤه، ويحتم ــم عل ــة وه ــنِ«: علام ي ــارَ الدِّ ــمُ مَنَ ــا، »وتَثْلِ ــاء فيه ــفك الدم س
يــن وتــرك العمــل بــه،  قوانينــه الكليــة وثلمهــا عبــارة عــن قتــل العلــاء وهــدم قواعــده الدِّ
»وتَنْقُــضُ عَقْــدَ الْيَقِــنِ«: هــو الاعتقــاد الُموصِــل إلى علــم اليقــن أو إلى عــن اليقــن وهــو 
اعتقــاد الريعــة وإيصــال ذلــك إلى جــوار اللَّ تعــالى ونقضــه هــو تــرك العمــل عــى وفقــه 
ــليمة،  ــول السَّ ــل العق ــاء وأه ــم العل ــاسُ«:  ه ــا الأكَْيَ ــرُبُ مِنْهَ ــه، »يَْ ــرّه وتبدّل ــن تغ ع
ــر  ــا، وظاه ــن ذكرن ــة م ــن فتن ــة م ــارات معلوم ــذه الإش ــاسُ«: وكلّ ه ــا الأرَْجَ رُهَ »ويُدَبِّ
كونهــم أرجــاس النفــوس يرجــس الشــيطان أنجاســها بالهيئــات البدنيّــة، والملــكات 
اقٌ«: كنّــى عــن شــدّتها وكونهــا  الرديئــة أنجــاس الأبــدان بحكــم الريعــة، »مِرْعَــادٌ مِــرَْ
محــلّ المخــاوف بوصيفــي المرعــاد والمــبراق المســتعارين ملاحظــة لشــبهها بالســحابة كثرة 
الــبروق والرعــود، »كَاشِــفَةٌ عَــنْ سَــاقٍ«: كنايــة عــن إقبالهــا مجــردة؛ كالمشــمر للحــرب أو 
لأمرهــم، »تُقْطَــعُ فيِهَــا الأرَْحَــامُ  ويُفَــارَقُ عَلَيْهَــا الِإسْــلَمُ بَرِيئُهَــا سَــقِيمٌ وظَاعِنُهَــا مُقِيمٌ«: 
أشــار بريّهــا إلى مــن يعتقــد في هــذه الدولــة أنّــه ذو صــلاح بــرئ مــن المعــاصي والآثــام مــع 
ــالم في هــذه الفتنــة مــن معصيــة اللَّ قليــل، بــل  كونــه ليــس كذلــك، إذ مــن الظاهــر أنّ السَّ
أقــلّ مــن القليــل، ولعلــم عنــد الاســتقراء لا يوجــد، وأشــار بظاعنهــا إلى مــن يعتقــد أنّــه 
متخلَّــف عنهــا، وغــر داخــل فيهــا وظاهــر كونــه غــر منحــرف عنهــا، ويحتمــل أن يريــد 
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بــه أنّ مــن ارتحــل عنهــا خوفــاً لا ينجــو منهــا، وبــاللَّ التوفيــق.

»منها بَيْنَ قَتِيلٍ مَطْلُولٍ وخَائِفٍ مُسْتَجِيرٍ«: 

ــونَ  تلُِ ــة الأولى، »يَْ ــان الفتن ــن في زم ــكن بالدي ــال المتمسّ ــة ح ــون صف ــبه أن يك يش
ــم  ــن: أي: أنّه ــؤلاء المقتول ــتجلاب ه ــال اس ــة ح ــاَنِ«: صف ــرُورِ الِإي ــاَنِ وبغُِ ــدِ الأيَْ بعَِقْ
ــلام  ــه السّ ــن علي ــداع الحس ــك كخ ــة، وذل ــود الكاذب ــام والعه ــاء الأقس ــون بإعط يخدع
عــن نفســه وأصحابــه، يــرْوي يختلــون بالبنــاء للفاعــل فيكــون وصــف حــال أهــل الفتنــة 
تــي يدركونهــا؛ فقــال:  ــامعن أن يكونــوا أنصــاراً للفتــن الَّ وأتباعهــم، ثــمّ أخــذ في نهــي السَّ
»فَــلَ تَكُونُــوا أَنْصَــابَ الْفِتَــنِ وأَعْــلَمَ الْبـِـدَعِ«: أي: رؤســاء يشــار إليكــم فيهــا، ويقتــدي 
بكــم كــا يشــار إلى الأعــلام البيّنــة ويقتــدي بهــا، وفي الخــبر كــن في الفتنــة؛ كابــن لبــون لا 
اَعَــةِ  وبُنيَِــتْ عَلَيْــه  ظهــر فركــب ولا ضرع فيحلــب، »والْزَمُــوا مَــا عُقِــدَ عَلَيْــه حَبْــلُ الَْ
أَرْكَانُ الطَّاعَــةِ«: معنــاه ظاهــر، »واقْدَمُــوا عَــىَ اللهَّ مَظْلُومِــنَ ولَ تَقْدَمُــوا عَلَيْــه ظَالـِِـنَ«: 
ليــس المــراد منــه الأمــر بالإظــلام؛ فــإنّ ذلــك طــرف التفريــط مــن فضيلــة العدالــة، وهــي 
رذيلــة بــل المــراد إنّكــم إذا كانــت لكــم مكنــة مــن الظلــم فــلا تظلمــوا ولــو اســتلزم تــرك 
الظلــم ان ظلامكــم وهــو كــر للنفــوس عــن رذيلــة الظلــم خصوصــاً نفــوس العــرب؛ 
فإنّهــا أكثــر تطــاولا إلى الظلــم وأمنــع عــن قبــول الانظــلام والانفعــال عنــه وإن اســتلزم 

الظلــم كــا أشــار إليــه العــربّي: 

ومن لم يذد عن حوضه بسهامه                       يهدم ومن ل يـظـلم القــوم يــظــلم)))

)1( البيــت الشــعري لزهــر بــن أبي ســلمى، أخرجــه محمــد بــن أبي الخطــاب القــرشي  في جمهــرة 
أشــعار العــرب، ص110، وينظــر شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد، ج20، ص158، ونقلــه 

الحمــوي في خزانــة الأدب، ص192. 
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ــيْطَانِ: طرقــه، ومَهَابِــطَ الْعُــدْوَانِ: وهــي طــرق الشــيطان أيضــاً،  قُــوا مَــدَارِجَ الشَّ واتَّ
ــرَامِ: كنايــة عــاّ يكتســبه الإنســان مــن الدنيــا ومتاعهــا عــى  ولَ تُدْخِلُــوا بُطُونَكُــمْ لُعَــقَ الَْ
غــر الوجــه الرعــيّ، ونبّــه باللعــق عــى قلتهــا وحقارتهــا بالنســبة إلى متــاع الآخــرة، ونبّه 
ــةَ  ــمُ الَْعْصِيَ مَ عَلَيْكُ ــرَّ ــنْ حَ ــنِْ مَ ــمْ بعَِ كُ ــه: فَإنَِّ ــه بقول عــى وجــوب الانتهــاء عــاّ نهــى عن
لَ لَكُــمْ سُــبُلَ الطَّاعَــةِ: يقــال: فــلان مــن فــلان بمــرآ وبمســمع وبعــن منــه إذا كان  وسَــهَّ
ــع  ــه مطَّل ــة وأوجــب عليكــم طاعت ــذي حــرّم عليكــم المعصي ــإنّ الَّ ــاً عــى أمــره؛ ف مطَّلق
عليكــم وعــالم بــا تفعلــون، وذلــك أردع لهــم مــن النهــى المجــرّد، ولفــظ العــن مجــاز في 

العلــم، والل ســبحانه أعلــم.

ومن خطبة له عليه السّلام وفيها أبحاث من العلم الإلهي: 

الِّ عَــىَ وُجُــودِهِ بخَِلْقِــهِ«: اعلــم أنَّ للنــاس في إثباتــه طريقــان: أحدهما  مْــدُ للهَِِّ الــدَّ »الَْ
ــر هــذه  ــات وجــوده بالنظــر في نفــس الوجــود، وقســمته إلى أقســام حــاصرة، وتقري إثب
الطريقــة أن يقــال: لا شــكّ في وجــود موجــود؛ فذلــك الموجــود إن كان واجــب الوجــود 
ــر  ــة المحوجــة إلى المؤثّ ــاء عــى أنّ العلَّ ــر بن ــاً افتقــر إلى مؤثّ فهــو المطلــوب، وإن كان ممكن
هــي الإمــكان، وذلــك الممكــن إن كان ممكنــا افتقــر إلى غــره ولــزم الــدور أو التسلســل 
وكلاهمــا باطــل، أمّــا الأوّل: فأنّــه لــو افتقــر كلّ واحــد مــن الأمريــن إلى الآخــر باعتبــار 
واحــد لــزم تقــدّم كلّ منهــا عــى المتقــدّم عــى نفســه فيلــزم تقدّمــه عــى نفســه بمراتــب، 
وأمّــا الثــاني: فأنّــه ولــو كانــت سلســلة مــن علــل، ومعلــولات لا نهايــة لهــا في الوجــود 
ــة تامّــة؛  تــي هــي غــره و فلمجموعهــا علَّ لــكان مجموعهــا ممكنــاً لافتقــاره إلى الأجــزاء الَّ
ــة التامّــة  فهــي وإمّــا نفســه وهــو محــال بالبديهــة؛ أو أمــر داخــل فيــه وهــو باطــل؛ لأنّ العلَّ
ــة تامّــة  ــة أجزائــه فلــم تكــن علَّ ــة تامــة أوّلاً لأجزائــه وإلاَّ لتوقّــف عــى علَّ ــب علَّ للمركَّ
ــة أوّلا لأجزائــه  ــب علَّ ــة المركَّ ــة أجزائــه هــذا خلــف، وإذا كانــت علَّ لــه، بــل هــي مــع علَّ
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يلــزم كــون ذلــك الجــزء المؤثّــر في المجمــوع مؤثّــرا في نفســه أوّلا، وفي عللــه الســابقة عليــه 
فيلــزم تقدّمــه عــى نفســه بمراتــب غــر متناهيــة، وذلــك باطــل بالبديهــة؛ فبقــي أن يكــون 
اخــل والخــارج  ــب مــن الدَّ ــه أو مــا يتركَّ ــا أمــرا خارجــاً عن ــر في ذلــك المجمــوع إمّ المؤثّ
ــاني أيضــاً باطــل؛ لأن مــا كان جــزءً مــن العلــة التامــة فلــه تقــدم  ــه، لكــن القســم الث عن
مــة عــى مجمــوع الممكنــات؛ فلهــذا تقــدّم عليــه وعــى أجزائــه؛ فجزئها  عليهــا، وهــي متقدِّ
ــه وهــو باطــل؛ فبقــي الأوّل لكــن الموجــود  ــه تقــدّم عــى نفســه، وعــى علل كذلــك؛ فل
ــوب،  ــو المطل ــود، وه ــب الوج ــل، واج ــاً ب ــون ممكن ــات لا يك ــن كلّ الممكن ــارج ع الخ
يّــن الَّذيــن يســتدلَّون بــه عــى مخلوقاتــه، ويســمّونه برهــان اللــمّ، وأمّــا  وهــذه طريــق العلَّ
الطريــق الثانيــة: فهــي الاســتدلال بالنظــر في المخلوقــات، وطبائعهــا وإمكانهــا وتكوينهــا 
ــي  ــه، وه ــت عظمت ــدأ الأوّل جلَّ ــى المب ــمّ ع ــا، ث ــى مباديه ــب ع ــرّ والتركي ــا للتغ وقبوله
ــوده  ــى، وج ــدال ع ــه ال ــلام بقول ــه السّ ــا علي ــار إليه ــي أش ت ــي الَّ ــن، وه ــق الطبيعيّ طري
وا  بخلقــه، والمتكلَّمــون فرّعــوا هــذه الطريــق إلى أربــع طــرق: أحدهــا: أنّهــم اســتدلَّ
بحــدوث هــذه الــذوات عــى وجــود إمكانهــا، وبإمكانهــا عــى حاجتهــا إلى موجــد 
ــر، وهــي طريــق الأشــعريّ، وأبي الحســن البــري، والمتأخّريــن مــن المتكلَّمــن،  ومؤثّ
وا بحــدوث هــذه الــذوات؛ فقــط عــى وجــود محــدث لهــا مــن غــر نظــر إلى  الثانيــة: اســتدلَّ
الإمــكان فقالــوا: الأجســام محدثــة وكلّ محــدث فلــه محــدث، والمقدّمــة الأولى اســتدلاليّة، 
ــوا أن  ــك أن يثبت ــات، وذل ــكان الصف ــتدلالهم بإم ــة: اس ــة، الثالث ــم بديهيّ ــة عنده والثاني
الأجســام الفلكيّــة، والعنريّــة متاثلــة، ثــمّ قالــوا: رأينــا بعضهــا قــد اختــصّ بصفــات 
ليســت للآخــر؛ فذلــك التخصيــص ليــس للجســميّة ولا للوازمهــا، وإلاَّ لوجــب في كلّ 
جســم كذلــك، ولا لعــارض مــن عوارضهــا لأنّ الــكلام في تخصيــص ذلــك العــارض 
ــا لا  ــاس لأنّه ــض الن ــول بع ــا يق ــة ك ــل، ولا للطبيع ــزم التسلس ــكلام في الأوّل ويل كال
تفعــل في المــادّة البســيطة كالنقطــة مثــلًا فعــلًا مختلفــاً؛ فبقــي أن يكــون ذلــك التخصيــص 
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ــو  ــات وه ــدوث الصف ــتدلال بح ــة: الاس ــع، الرابع ــا بالصان ــو مرادن ــم وه ــر حكي لمدبّ
ظاهــر، وتقريــر هــذه الطــرق ومــا لهــا وعليهــا في الكتــب الكلاميّــة، وينبغــي أن يخصّــص 
ــلَام: الــدالّ عــى وجــوده بخلقــه الطريقــة الأولى لهــم، والثانيــة  ــم قولــه عليــه السَّ المتكلَّ

ــلَام جعــل الحــدوث دليــلًا عــى أزليّــة. فإنّــه عليــه السَّ

»وبمُِحْــدَثِ خَلْقِــهِ عَــىَ أَزَليَِّتـِـهِ«: وتقريــر هــذه الدلالــة أنّــه قــد ثبــت في موضعــه أنّ 
جميــع المحدثــات صــادرة عــن قدرتــه، ومشــيئته عندهــا فلــو كان هــو محدثــا لــكان محدثــا 

لنفســه، وهــو  محــال، وباطــل بالــرورة.

»وباِشْــتبَِاهِهِمْ عَــىَ أَنْ لَ شَــبَهً لَــهُ ول مثــل«: بيانــه أن الاشــتباه، والمشــابهة عبــارة عن 
الاتفــاق بالكيفيــة، فلــو كان تعــالى مشــابهاً لغــره لــكان موصوفــاً بكيفيــة مــا يشــابهون 
وقــد ســبق أن وصفــه يســتلزم عــدم، وحدتــه قــال: فمــن وصفــه فقــد قرنــه ومــن قرنــه 
فقــد ثنــاه، وقيــل  ادار اشــتباههم في الحاجــة إلى المؤثّــر والمدبّــر، وتقريــر هــذه الطريــق أن 
ــالي  ــر لكــن الت ــر، والمدب نقــول: لــو كان تعــالى ذا شــبه مــن خلقــه لــكان محتاجــاً إلى المؤث
باطــل فالمقــدم مثلــه، وقيــل أراد اشــتباههم في الجســمية، والجنــس، والنــوع، والأشــكال 
والمقاديــر والألــوان، ونحــو ذلــك، وإذ ليــس داخــلًا تحــت جنــس لبراءتــه عــن التركيــب 
المســتلزم للإمــكان، ولا تحــت النــوع لافتقــاره في التخصيــص بالعــوارض إلى غــره، ولا 
بــذي مــادّة لاســتلزامها التركيــب أيضــاً والحاجــة إلى المركــب فليــس بــذي شــبيه في شيء 
مــن الأمــور المذكــورة، والأوّل أعــمّ في نفــى التشــبيه »لَ تَسْــتَلمُِهُ الَْشَــاعِرُ«: الحــواس لأن 
اســتلامها مســتلزم للجســميّة والأعــراض القائمــة بهــا، وإذ قــد تنــزّه قدســه تعــالى عــن 
ــوَاترُِ«: لأن  ــهُ السَّ جُبُ الجســميّة ولواحقهــا فقــد تنــزّه عــن إدراك المشــاعر ولمســها »ولَ تَْ
ــزّه  ــزّه قدســه عنهــا فقــد تن الحجــاب والســتر مــن لواحــق ذي الجهــة والجســميّة، وإذ تن

عــن الحجــب، والســتر المحسوســن وإلى تعليــل الجمــل المتقدمــة أشــار بقولــه: 
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بِّ والَْرْبُــوبِ«: أراد أن لــكلّ  ــادِّ والَْحْــدُودِ والــرَّ انـِـعِ والَْصْنُــوعِ والَْ اقِ الصَّ  »لِفْــرَِ
مــن الصانــع والمصنــوع صفــات تخصّــه ويتميّــز بهــا وهــي أليــق بــه، وبهــا يفــارق الآخــر 
ــن  ــواتر م ــب بالس ــاعر، والحج ــيّة بالمش ــتباه، والملموس ــدوث، والاش ــة، والح فالمخلوقيّ
ــذي  لواحــق الأمــور الممكنــة المصنوعــة، وممـّـا ينبغــي لهــا ويليــق بهــا، والوجــود الأزلّي الَّ
لا شــبيه لــه المنــزّه عــن المشــاعر وحجــب الســواتر مــن لواحــق الصانــع الأوّل الواجــب 
ــذي ينبغــي لــه ويليــق بــه، ويضــادّ مــا ســبق مــن أوصــاف الممكنــات، وأراد بالحادّ  وهــو الَّ
خالــق الحــدود والنهايــات وهــو الصانــع، واعتبــار الصانــع غــر اعتبــار الــربّ لدخــول 

المالكيّــة في مفهــوم الربوبيّــة دون الصنــع.

ــرة تعــدّ  ــدأ لكث ــه مب ــى كون ــه ليســت بمعن ــدَدٍ«: أراد أوحديت ــلِ عَ ــلَ تَأْوِي ــدِ بِ »الأحََ
ــوكان  ــاً هــو: ل ــده بيان ــذي يزي ــه، وال ــد ســبق برهان ــه ويكــون معــدوداً مــن جملتهــا وق ب
واحــداً بمعنــى انــه مــن جملــة الأحــاد المعــدودة لــكان داخــلًا في الكــم المنفصــل موصوفــاً 
ــد  ــبق أن الواح ــا س ــى م ــي ع ــرون؛ فمثن ــترن وكل مق ــوف؛ فمق ــرض، وكل موص بالع
يقــال: بالاشــتراك اللفظــي عــى معــاني عــدة عرفتهــا، وعرفــت أن طــلاق الواحــد عليــه 
ــد  ــالى، واح ــو تع ــل ه ــدد ب ــدأ للع ــون مب ــوز أن يك ــه لا يج ــو، وأن ــى ه ــأي معن ــالى ب تع
ــاً، ولا  ــه لا ذهن ــه بوج ــرة في ذات ــه لا كث ــى أنّ ــود، وبمعن ــه في الوج ــاني ل ــه لا ث ــى أن بمعن
ــو  ــه؛ فه ــون ل ــي أن يك ــا ينبغ ــل كلّ م ــه شيء ب ــن كال ــه م ــه لم يفت ــى أنّ ــاً، وبمعن خارج

ــل. ــذات والفع بال

الـِـقِ لَ بمَِعْنَــى حَرَكَــةٍ ونَصَــبٍ«: قــد عرفــت لميّــة تنزيهــه عــن الحــركات  »والَْ
ــا. ــه عنه ــزّه قدس ــام المن ــق الأجس ــن لواح ــا م ــو كونه ــة الأولى، وه ــب في الخطب والمتاع

مِيعِ لَ بأَِدَاةٍ«: أي لا بسمع، وقد سبق بيانه في الخطبة الأولى. »والسَّ



279

خطبه ومواعضه )عليه السلام(

ــا عبــارة عــن بعــث القــوّة البــاصرة وتوزيعهــا  ــةٍ«: وهــو إمّ ــقِ آلَ »والْبَصِــرِ لَ بتَِفْرِي
عــى المبــرات، وهــذا المعنــى عــى قــول مــن جعــل الإبصــار بآلــة الشــعاع الخــارج مــن 
العــن المتّصــل بســطح المرئــي أظهــر فــإنّ توزيعــه أوضــح مــن توزيــع الآلــة عــى قــول 
ــى  ــق ع ــى التفري ــن، ومعن ــي في الع ــورة المرئ ــاع ص ــل بانطب ــول: الإدراك يحص ــن يق م
القــول الثــاني هــو تقليــب الحدقــة، وتوجيههــا مــرّة إلى هــذا المبــر، ومــرّة إلى ذاك كــا 
يقــال: فــلان مفــرّق الهمّــة والخاطــر إذا وزع فكــره عــى حفــظ أشــياء متباينــة ومراعاتهــا 
ــة الحــسّ لكونهــا مــن  ــال، وظاهــر تنزيهــه تعــالى عــن الإبصــار بآل ــل الم ــم وتحصي كالعل

ــع الجســميّة ولواحقهــا. تواب

ــةٍ«: أي حــاضرا لا بماسّــة شيء، والمــراد تنزيــة حضــوره عــن  ــاهِدِ لَ بمُِاَسَّ »والشَّ
مماثلــة حضــور الجســانيّات المســتلزم للقــرب المســتلزم لماسّــة الأجســام وتقــارب أيــن 
مــن أيــن فهــو تعــالى الحــاضر بعلمــه عنــد كلّ شيء والشــاهد لــكلّ شيء مــن غــر قــرب 

ولا مماسّــة ولا أيــن مطلقــاً لتنزّهــه عــن الجســميّة ولواحقهــا.

ــن  ــز بالأي ــه لأشــياء لا تســتدعى التَّمي ــافَةٍ«: أي أنّ مباينت اخِــي مَسَ ــنِ لَ برََِ »والْبَائِ
والوضــع بــل بذاتــه فقــط، وقــد ســبق تقريــر ذلــك في الخطبــة الأولى، »والظَّاهِــرِ لَ برُِؤْيَــةٍ 
والْبَاطـِـنِ لَ بلَِطَافَــةٍ«: وذلــك أنّ الظاهــر مــن الأجســام مــا كان منهــا مرئيّــا بحاسّــة البر 
ــوره  ــواء، وظه ــه كاله ــة قوام ــه أو لطاف ــر حجم ــا لصغ ــا إمّ ــا كان لطيف ــا م ــن منه والباط
تعــالى وبطونــه منــزّه مــن هاتــن الكيفيّتــن، وقــد شرحنــا هذيــن الوصفــن غــر مــرّة، »َانَ 
جُــوعِ إلَِيْــهِ«:  ضُــوعِ والرُّ ــا والْقُــدْرَةِ عَلَيْهَــا وبَانَــتِ الأشَْــيَاءُ مِنـْـهُ باِلُْ مِــنَ الأشَْــيَاءِ باِلْقَهْــرِ لََ
ــه مــا  ــه مــن الصفــات، وفي بينونتهــا من ــه مــا ينتفــى ل ــه تعــالى مــن مخلوقات ذكــر في بينونت
ــذي ينبغــي لــه كونــه قاهــراً لهــا غالبــا عليهــا ومســتوليا، وكونــه قــادراً عــى  ينبغــي لهــا؛ فالَّ
ــذي ينتفــي لهــا كونهــا خاضعــة في ذلّ الإمــكان والحاجــة لعزّتــه  إيجادهــا وإعدامهــا، والَّ
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وقهــره وراجعــة في وجودهــا وكالاتهــا إلى وجــود، وبذلــك حصــل التبايــن بينهــا وبينــه، 
ــا هــذا القيــاس في الخطبــة  هُ«: قــد أوضحن ــدْ عَــدَّ هُ فَقَ ــنْ حَــدَّ هُ ومَ ــدْ حَــدَّ ــهُ فَقَ ــنْ وَصَفَ »مَ
الأولى بأتــمّ تقريــر، وأبلــغ تحقيــق غــر أنّــه قــال هنــاك: ومــن أشــار إليــه فقــد حــدّه، وهنــا 
قــال: مــن وصفــه فقــد حــدّه لكــن المــراد بوصفــه هنــا هــو إشــارة الوهــم إليــه واســتثباته 

بكيفيّــات وصفــات؛ فيكــون معنــى العبارتــن واحــد.

ــا عبــارة عــن جعلــه مبــدأ لكثــرة  ــا كان عــدّه  أمَّ ــدْ أَبْطَــلَ أَزليّتــه«: لّم هُ فَقَ ــنْ عَــدَّ »ومَ
معــدودة أو عــن كونــه أجــزاء معــدودة، وكان ذلــك مــن لواحــق الممكنــات، والمحدثــات 
الغــر المســتحقّة لأزليّــة بالــذات لا جــرم كان مــن عــدّه بأحــد الاعتباريــن مبطــلًا أزليَّتــه 
ــة  ــدِ اسْــتَوْصَفَهُ«: لأنّهــا ســؤال عــن الكيفيّ ــفَ فَقَ ــالَ كَيْ ــنْ قَ ــذي يســتحقّه لذاتــه، »ومَ الَّ
ــدْ  ــنَ فَقَ ــالَ أَيْ ــنْ قَ ــات، »ومَ ــات والصف ــن الكيفيّ ــالى ع ــه تع ــا تنزيه ــد بيّن ــة، وق والصف
ــز، والجهــة اللَّذيــن همــا مــن لواحــق الأجســام،  ــا ســؤال عــن الحيّ ــزَهُ«: وذلــك لأنّه حَيَّ
وقــد بيّنــا تنزيهــه ســبحانه و تعــالى عــن الجســميّة ومــا ينبغــي لهــا، وليــس هــو ســبحانه في 
مــكان وهــو في كلّ مــكان بعلمــه وإحاطتــه، »عَــالٌِ إذِْ لَ مَعْلُــومٌ ورَبٌّ إذِْ لَ مَرْبُــوبٌ وقَادِرٌ 
إذِْ لَ مَقْــدُورٌ«: وقــد علمــت معنــى علمــه وربوبيّتــه وقدرتــه، وعلمــت أنّ الإشــارة بــاد 
إلى اعتبــار يقدّمــه بذاتــه عــى معلوماتــه، ومعلولاتــه، وظاهــر عنــد ذلــك الاعتبــار أنّــه لا 
معلــوم في الوجــود ســوى ذاتــه لذاتــه، ولا مربــوب ولا مقــدور هنــاك، بــل هــي واجبــة 
التأخّــر عــن ذلــك الاعتبــار ســواء كانــت بعــد ذلــك محدثــة كلَّهــا كــا عليــه المتكلَّمــون أو 

بعضهــا كــا عليــه الأولــون، وبــاللَّ التوفيــق.

منهــا: »قَــدْ طَلَــعَ طَالِــعٌ«: وأشــار إلى ظهــور الإمــرة والخلافــة عليــه، وانتقالهــا إليــه، 
»و لََــعَ لَمِــعٌ«: إلى ظهورهــا مــن حيــث هــي حــقّ لــه، وســطوع أنــوار العــدل بصرورتهــا 
ــي لاحــت أماراتهــا  ت ــن والحــروب الَّ ــه مــن الفت ــا انتقالهــا إلي ــحٌ«: إلى م ــه، »ولَحَ لَئِ إلي
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ــلٌ«:  ــدَلَ مَائِ يومئــذ، وقيــل: المــراد بالثلاثــة معنــى واحــد، وهــو انتقــال الخلافــة، »واعْتَ
هــو الخلافــة فيمــن كان قبلــه في نظــره، إذ كان اعتقــاده الصــواب أنّــه أولى بهــا وأنّ 
ــوْمٍ«: أي:  العــدل أن يكــون فيــه، واعتــدل ذلــك المائــل بانتقالهــا إليــه، »واسْــتَبْدَلَ اللهَُّ بقَِ
ــوْمٍ يَوْمــا«: كنايــة عــن زمانهــم بزمانهــم،  مــن ســبق عليــه قَوْمــاً: أي: هــو وتابعــوه، »وبيَِ
ــذا  ــال ه ــن انتق ــه م ــا كان يتوقّع ــارة إلى م ــرَ«: إش ــدِبِ الَْطَ ــارَ الُْجْ ــرََ انْتظَِ ــا الْغِ »وانْتَظَرْنَ
الأمــر إليــه، وأراد بالغــر تغــرّات الدهــر وتقلبــات الأحــوال، كأني بــك تقــول: أليــس 
ــق للدنيــا فأيــن هــذا القــول مــن طلاقهــا؟ فأقــول: إنّــه طلَّقهــا مــن حيــث هــي  هــو المطلَّ
ــرات،  ــكار المنك ــرة بإن ــا الآخ ــر به ــث يعم ــن حي ــا م ــا، ولم يطلَّقه ــا ولذاته ــا، لم يرده دني
وإقامــة عمــود الديــن وحراســته؛ فــإنّ طلبــه لهــا إنّــا كان لذلــك كــا ســبق في قولــه لابــن 
عبّــاس بــذي قــار وهــو يخصــف نعلــه، وشــبّه انتظــاره للغــر بانتظــار المجــدب للمطــر، 
ــع والانتظــار، ويمكــن أن يلاحــظ في وجهــه لواحــق الأمريــن  وجــه الشــبه شــدّة التوقّ
المنتظريــن، إذ مــن لواحــق مــا انتظــره هــو مــن الغــر وانتقــال الأمــر إليــه شــمول العــدل 
ــة، واســتلزامه للخــر  وظهــور الحــقّ في مــوارده المشــبّه بوقــوع المطــر في الأرض المجدب
امُ  ــوَّ ــةُ قُ ــاَ الأئَمَِّ ــه فقــال: »وإنَِّ ــة ومــا نصُــوا ب ــمّ شرع في تعريــف حــال الأئمّ والبركــة، ث
اللهَِّ عَــىَ خَلْقِــهِ«: بهــم انتظامهــم، »وعُرَفَــاؤُهُ عَــىَ عِبَــادِهِ«: العريــف: النَّقيــب، »ولَ 
ــة  ــون الجنّ ــر لا يدخل ــل كلّ ع ــاه أنّ أه ــوهُ«: معن ــمْ وعَرَفُ ــنْ عَرَفَهُ ــةَ إلَِّ مَ نَّ ــلُ الَْ يَدْخُ
إلاَّ بمعرفــة إمامهــم ومعرفتــه لهــم، وأراد بالأئمّــة مــن ولــده عليهــم السّــلام ومعرفتهــم 
معرفــة حــقّ ولايتهــم وصــدق إمامتهــم، وبيــان الحــر مــن وجهــن: أحدهمــا: أنّ 
ــل  ــزوم العم ــة، ول ــاع الريع ــة إلاَّ باتّب ــذه الأمّ ــن ه ــد م ــن لأح ــة لا يمك ــول الجنّ دخ
ــك إلاَّ  ــن ذل ــا، ولا يمك ــل به ــة العم ــة كيفيّ ــا ومعرف ــك إلاَّ بمعرفته ــن ذل ــا ولا يمك به
ببيــان صاحــب الريعــة والقائــم بهــا، وإرشــاده وتعليمــه، ألا وذلــك لا يمكــن إلاَّ 
بمعرفــة المأمــوم للإمــام وحقيّــة إمامتــه وصــدق ولايتــه لــه ليقتــدي بــه، ومعرفــة الإمــام 
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ــة مســتلزم بمعرفــة الإمــام للمأمومــن ومعرفتهــم  للمأمــوم ليهديــه؛ فــإذن دخــول الجنّ
ــلَام، وهــو المشــهور المنقــول  ــهِ السَّّ ــهِ عَلَي ــة عــى رأي ــاني: أنّ معرفــة هــؤلاء الأئمّ ــه، الث ل
ــل  ــن، لا يدخ ــن أركان الدي ــن م ــم رك ــدق ولايته ــم وص ــة إمامته ــة حقيّ ــه، ومعرف عن
ــه  ــه بذلــك، واعلــم أنَّ ــة إلاَّ مــن أقامــه، ومــن عرفهــم كذلــك، وجبــت معرفتهــم ل الجنّ
لا يشــترط في معرفتهــم لمحبّيهــم، ومعرفــة محبّيهــم لهــم المعرفــة الشــخصيّة العينيّــة، بــل 
ــم  ــة إمامته ــد أحقّيّ ــن اعتق ــوا أنّ كلّ م ــو أن يعلم ، وه ّ ــه كليَّ ــى وج ــة ع ــرط المعرف ال
واهتــدى بــا انتــر مــن هديهــم فهــو، وليّهــم، ومقيــم لهــذا الركــن مــن الديــن؛ فيكونــون 
ــة،، ولايتهــم،  هــم عارفــاً بهــم لمعرفتــه بحقيّ هــم عــى هــذا الوجــه ومــن يتولاَّ مــن يتولاَّ
ــع  ــر دف ــا ذك ــخصيّة، وفي ــة الش ــاهدة والمعرف ــترط المش ــون وإن لم يش ــا يقول ــاد م واعتق
ــم ولا  ــم، لا يعرفه ــة ومحبته ــؤلاء الأئم ــعة له ــن السّ ــراً م ــرى كث ــأ ن ــن أنب ــم م ــا يتوه لم
ــرُوهُ«: وهــو أيضــا حــقّ،  ــمْ وأَنْكَ ــنْ أَنْكَرَهُ ــارَ إلَِّ مَ ــلُ النَّ ــرون أشــخاصهم، »ولَ يَدْخُ ي
ــه  ــاه، ومنحــر في ــذي قرّرن ــة مســتلزم لمعرفتهــم عــى الوجــه الَّ وذلــك أنّ دخــول الجنّ
ــة عــارف بهــم، وذلــك يســتلزم أنّــه لا واحــد ممّــن يدخــل  فــكلّ واحــد ممّــن يدخــل الجنّ
الجنـّـة بمنكــر لهــم لأنّ معرفتهــم وإنكارهــم ممـّـا لا يجتمعــان في ملــزوم، واحــد إذا عرفــت 
ذلــك فنقــول: إنّ مــن أنكرهــم، وأنكــروه لا يجــوز أن يكــون أعــمّ ممـّـن يدخــل النــار: أمّــا 
أوّلا؛ً فللخــبر المشــهور مــن مــات، ولم يعــرف إمــام وقتــه مــات ميتــة جاهليّــة دلّ الخــبر 
عــى أنّ إنكارهــم مســتلزم للميتــة الجاهليّــة المســتلزمة لدخــول النــار، وأمّــا ثانيــاً فأنّــه 
ــة،  ــة فبعــض المنكــر لهــم يدخــل الجنّ لــو كان أعــمّ لصــدق عــى بعــض مــن يدخــل الجنّ
فينعكــس بعــض مــا يدخــل الجنـّـة منكــر لهــم، وقــد بيّنــا أنّــه لا، واحــد ممـّـن يدخــل الجنـّـة 
بمنكــر لهــم هــذا خلــف، وكذلــك لا يجــوز أن يكــون أخــصّ، وإلاَّ لصــدق عــى بعــض 
ــول  ــل لق ــك باط ــن ذل ــار لك ــل الن ــم أنّ يدخ ــدق إمامته ــترف بص ــم، ويع ه ــن يتولاَّ م
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ــو  ــه: »ل ــه وســلَّم: »يحــر المــرء مــع مــن أحــبّ«)1(، ولقول ــه وآل الرســول صــىَّ اللَّ علي
أحــبّ أحدكــم حجــرا لحــر معــه«)2(، دلّ الخــبر عــى أنّ محبّــة الإنســان لغــره مســتلزمة 
ــلَام إلى الجنّــة يحــرون؛ فكذلــك مــن أحبّهــم  لحــره معــه، وقــد ثبــت أنّهــم عليهــم السَّ
ــة مــع دخــول النــار ممّــا لا يجتمعــان فثبــت أنّــه  واعــترف بحقيّــة إمامتهــم، ودخــول الجنّ
يّــة  لا واحــد ممـّـن يحبّهــم ويعــترف بحقّهــم يدخــل النــار فقــد ظهــر إذن صــدق هــذه الكلَّ
ــة اللَّ تعــالى عليهــم بالقــرآن الكريــم  أيضــاً، ووجــه الحــر فيهــا، ثــمّ أخــذ في إظهــار منّ
ــه مــن ســائر  ــه، وإعدادهــم لقبول ــه مــن ســائر الكتــب واســتخلاصهم ل وتخصيصهــم ب
ــهُ«: طلــب الإخــلاص  كُــمْ باِلِإسْــلَمِ واسْــتَخْلَصَكُمْ لَ الأمــم فقــال: »إنَِّ اللهًَّ تَعَــالَ خَصَّ
ــهُ«: الإســلام »اسْــمُ سَــلَمَةٍ«: مشــتق منهــا وهــي  منكــم لــه، »وذَلـِـكَ«: التَّخصِيــص؛ »لأنََّ
بمعنــى الدخــول في الطَّاعــة؛ ففيــه كرامــة تعــالي لهــم مــن جهــة اســمه، وأمــا مــن جهــة 
ــاعُ كَرَامَــةٍ اصْطَفَــى اللهَُّ تَعَــالَ مَنْهَجَــهُ«:  معنــاه فهــي وجــوه أحدهــا أشــار إليــه بقولــه: »جَِ
 َ وهــو طريقتــه الواضحــة المؤديــة للســالكن بأيــر ســعي إلى رضــوان الل تعــالى، »وبَــنَّ
حُجَجَــهُ«: وهــي الأدلــة والأمــارات ومــن في »مِــنْ ظَاهِــرِ عِلْــمٍ وبَاطـِـنِ حُكْــمٍ«: للتمييــز 
والتقســيم هنــا تقســيم الحجــج إلى ظاهــر علــم، وأشــار بــه إلى مــا يشــتمل عليــه الكتــاب 
ــد وعلــم الأخــلاق والسياســات وغرهــا،  ــة وأسرار التوحي ــز مــن الحكمــة الإلهيّ العزي
ــد وأوصيــاء الإثنــي عــر مــن عترتــه  وقيــل مــن يتعلــق بقولــه بــن والمــراد بالحجــج محمَّ
ــلَام الذيــن يــدّل عليهــم ظاهــر آيــات كثــرة مــن  ــلَاة والسَّ عليــه، وعليهــم أفضــل الصَّ

ديــة لعبــد الوهــاب الشــعراني،  )1( الثاقــب في المناقــب لابــن حمــزة الطُّــوس، ص260، العهــود المحمَّ
ص42، وشرح نهــج البلاغــة لابــن ميثــم البحــراني، ج3، ص237.

)2( تفســر ابــن عــربي: ج1 ص42؛ شرح النهــج لابــن ميثــم البحــراني: ج4 ص82. ولم أعثــر عــى 
مصــادر أخــرى تثبــت الحديــث أنــه عــن النبــي : حيــث لم يرجــع كل مــن المصــادر التــي ذكــرت  

الحديــث إلى مضانــه . 
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القــرآن، وباطــن أحــكام القــرآن يــدل عليهــم أيضــاً؛ فهــم عالمــون بهــا دون غرهــم، »لَ 
تَفْنَــى غَرَائبُِــهُ«: ويــروى عزائمــه، أي: آياتــه المحكمــة وبراهينــه العازمــة، أي: القاطعــة، 
ــار،  ــرّ الإعص ــدّة وتغ ــول الم ــى ط ــتقرارها ع ــا واس ــا إلى ثباته ــارة إمّ ــا إش ــدم فنائه وع
ــا  ــه كلَّ وإمّــا إلى كثرتهــا عنــد البحــث والتفتيــش عنهــا، »ولَ تَنْقَــيِ عَجَائبُِــهُ«: وذلــك أنَّ
ــده مــن  ــواع العلــوم لم عن ــة مــن أن ــه بفكــره لطائــف معجب ــه الإنســان اســتخرج من تأمل
قبــل، »فيِــهِ مَرَابيِــعُ النِّعَــمِ«: اســتعار المرابيــع، وهــي الأمطــار تــأتي زمــن الربيــع؛ فتحيــى 
ــزوم  ــرآن، ول ــة الق ــم ببرك ــن النع ــان م ــه الإنس ــل علي ــا يحص ــكلاء لم ــت ال الأرض وتنب
ــه  ــه لحاملي ــل ببركت ــي تحص ت ــم الَّ ــا فالنع ــا في الدني ــه: أمّ ــه وآداب ــه وحكم ــره ونواهي أوام
مــن القــرّاء والمفرّيــن وغرهــم ظاهــرة الكثــرة، وأمّــا بالنســبة إلى الآخــرة؛ فــا يحصــل 
عليــه مقتبســوا أنــواره مــن الكــالات المســتعدة في الآخــرة مــن العلــوم والأخــلاق 
الفاضلــة أعظــم نعمــة وأتــمّ فضــلًا، ووجــه الاســتعارة ظاهــر كــا في قولــه: »ومَصَابيِــحُ 
اتُ«: الحقيقــة  ــرَْ ــحُ الَْ الظُّلَــمِ«: أي: قوانينــه وقواعــده الهاديــة إلى اللَّ في ســبيله، »لَ تُفْتَ
الباقيــة، »إلَِّ بمَِفَاتيِحِــهِ«: لمفاتحــه وطرقهــا الموصلــة إليهــا ووجــه الاســتعارة كونهــا وجــه 
الاســتعارة كونهــا مُوصلــة إليهــا كــا أنَّ المفاتيــح أســباب مُوصلــة إلى خــرات الخزائــن، 
»ولَ تُكْشَــفُ الظُّلُــاَتُ«: ظلــات الجهــل، »إلَِّ بمَِصَابيِحِــهِ«: قوانينــه كــا ســبق اســتعارة، 
ــاهُ«: أي هيّــأه وعرّضــه لأن يحمــى كــا يقــال: أقتلــت فلانــاً وأضربتــه؛ إذا  ــى حَِ »قَــدْ أَحَْ
هيّأتــه للقتــل، وعرّضتــه للــرب، واســتعار الحمــي لحفظــه، وتدبّــره والعمــل بقوانينــه، 
ــن  ــا؛ فم ــا في الدني ــته: أمّ ــخص وحراس ــظ الش ــون حف ــك يك ــتعارة أنّ بذل ــه الاس وج
ــق بــه، وأمّــا  أيــدي كثــر مــن الظالمــن لاحترامهــم حملــة القــرآن، ومفــرّ بــه، ومــن يتعلَّ
في الآخــرة،  فلحايتــه حفظتــه، ومتدبّريــه، والعامــل بــه مــن عــذاب اللَّ كــا يحمــي الحــاء 
ــه هــو اللَّ  ــر، ويعمــل ب ــه أن يتدبّ ــه مجــاز إذ المعــرض ل ــه، ونســبة الإحمــاء إلي مــن يلــوذ ب
تعــالى، ورســوله صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم وحملتــه، وقيــل: أراد بحــاه محارمــه، وأحماه: 
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أي: منــع بنواهيــه وزواجــره أن يســتباح محارمــه، وهــو أخــصّ ممـّـا قلنــاه أوّلاً، »وأَرْعَــى 
تــي يشــتمل عليهــا  مَرْعَــاهُ«: أي هيّــأه لأن يرعــى، اســتعارة  للعلــوم والحكــم، والآداب الَّ
ــذي يكــون بــه  القــرآن، ووجــه المشــابهة أنّ هــذه مرعــى النفــوس الإنســانيّة، وغذاؤهــا الَّ
نشــأها العقــلّي، وتمامهــا الفعــلّي كــا أنّ المراعــي المحسوســة مــن النبــات، والعشــب غــذاء 
تــي بهــا يقــوم وجودهــا، فيِــهِ شِــفَاءُ الُْشْــتَفِي: أي طالــب الشــفاء منه:  لأبــدان الحيوانيّــة الَّ
أمّــا في الأبــدان فبالعــود بــه مــع صــدق النيــة فيــه وســلامة الصــدور، وأمّــا في النفــوس 
فلشــفائه بهــا مــن أمــراض الجهــل، وكفَِايَــةُ الُْكْتَفِــي: أي: طالــب الكفايــة: أمّــا مــن الدنيــا 
فــأنّ حملــة القــرآن الطالبــن بــه المطالــب الدنيويّــة هــم أقــدر أكثــر النــاس عــى الاحتيــال 
ــا  ــة منه ــب الكفاي ــأنّ طال ــرة؛ ف ــا في الآخ ــا، وأمّ ــل مطالبهــم وكفايتهــم به ــه في تحصي ب

ــر القــرآن ولــزوم مقاصــده في تحصيــل مطالبــه منهــا، وبــاللَّ التوفيــق. يكفيــه تدبّ

ال،  ومن خطبة له عليه السّلام في بيان صفة مطلق الضَّ

ــوِي مَــعَ الْغَافلِـِـنَ«: ينخــرط  «: مــدة عمــره »يَْ »وهــو يصــف الغــان فِ مُهْلَــةٍ مِــنَ اللهَِّ
في ســلكهم بســبب مهلــه وغفلتــه عــاّ يــراد بــه، واســتعار لفــظ الهــوى لذلــك الانخــراط، 
ووجــه المشــابهة أنّ المنهمــك في مجــاري الغفلــة ومســالك الجهــل ينحــطَّ بهــا عــن درجــة 
أهــل الســلامة، ويهــوي في مهابــط أهــل الهــلاك، وهــي الرذائــل المبعــدة عــن اللَّ تعــالى 
ــامٍ قَائـِـدٍ«:  ــوّ كذلــك، »ويَغْــدُو مَــعَ الُْذْنبِـِـنَ بـِـلَ سَــبيِلٍ قَاصِــدٍ ولَ إمَِ ــن عل ــا أنّ م ك
أراد بغــدوه موافقتــه معهــم فيــا هــم فيــه، ومســارعته إلى المعــاصي مــن غــر أن يســلك 
ســبيلًا قاصــدا للحــقّ ويتّبــع إمامــا يقــوده إليــه مــن أســتاذ مرشــد أو كتــاب أو ســنةّ، واللَّ 

ســبحانه أعلــم.

ــا:  ــب الدني ــمّرين في طل ــرة المش ــوال الآخ ــن أح ــن ع ــة الغافل ــة غاي ــا: في صف منه
ــمُ   ــبِ غَفْلَتهِِ ــنْ جَلَبيِ ــتَخْرَجَهُمْ مِ ــمْ واسْ ــزَاءِ مَعْصِيَتهِِ ــنْ جَ ــمْ عَ ــى إذَِا كَشَــفَ الله لَُ »حَتَّ
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اسْــتَقْبَلُوا مُدْبـِـراً واسْــتَدْبَرُوا مُقْبِــلً فَلَــمْ يَنْتَفِعُــوا بِــاَ أَدْرَكُــوا مِــنْ طَلبَِتهِِــمْ  ولَ بِــاَ قَضَــوْا 
مِــنْ وَطَرِهِــمْ«: وقــد علمــت أنّ النفــس ذات جهتــن: جهــة تدبــر أحوالهــا البدنيّــة 
ــن  ــا م ــى به ــي تتلقّ ت ــة الَّ ــا النظريّ ــتكالها بقوّته ــة اس ــة، وجه ــوّة العمليّ ــن الق ــا م ــا له ب
العاليــات كالهــا، و قــد علمــت أنّ بقــدر خروجهــا عــن حــدّ العــدل في اســتكال قوّتهــا 
العمليّــة تنقطــع عــن الجهــة الأخــرى بالانصبــاب إلى مــا يقتنيــه ممـّـا يعــدّ خــراً في الدنيــا، 
ــة منهــا يكــون بعدهــا  ــات البدنيّ ــن تلــك الهيئ وبحســب انصبابهــا في هــذه الجهــة، وتمكَّ
عــن بارئهــا ونزولهــا في دركات الجحيــم عــن درجــات النَّعيــم، وبالعكــس كــا قــال صــىَّ 
ــد  ــا تبع ــن احدهم ــرب م ــا تق ــدر م ــان بق ــرة ضّرت ــا والآخ ــلَّم: »الدني ــه وس ــه وآل اللَّ علي
مــن الأخــرى«)1(، وظاهــر أنّ بالمــوت تنقطــع تلــك الغفلــة، وتنكشــف تلــك الحجــب 
ــق تلــك  ــذ مــن تعلَّ ــه يومئ ــه الذكــرى، ويكــون مــا أثيب ــى ل ــر الإنســان وأنّ ــذ يتذكَّ فيومئ
الهيئــات بنفســه، وحطَّهــا لــه عــن درجــات الكــال، ومــا منــا هــذه السلاســل، والأغــلال 
هــو جــزاء معصيتهــم المنكشــف لهــم، ولفــظ الجلابيــب اســتعارة المحســوس للمعقــول، 
ووجــه المشــابهة حجــب الغفلــة لا غــر بصائرهــم عــن التنــوّر بأنــوار اللَّ كحجــب الوجــه 
ــي كانــت  ت ــرويّ، والأهــوال الَّ ــذي اســتقبلوه هــو العــذاب الأخُ ــل الَّ ــاب، والمقب بالجلب
ــه مــن موالاتهــم، وأحوالهــم  ــوا في ــذي اســتدبروه  هــو مــا كان ــر  الَّ ــة عنهــم، والمدب غائب
الدنيويّــة، وظاهــر أنّهــم لم ينتفعــوا إذن؛ بــا أدركــوا مــن طلباتهــم الدنيويّــة، ولا بــا قضــوا 
ــةَ«:  ــذِهِ الَْنْزِلَ ــيِ هَ ــمْ ونَفْ رُكُ ــمّ »فــإنِِّ أُحَذِّ مــن أوطارهــم وحاجاتهــم الحــاضرة فيهــا، ث
ــدم،  ــة ق ــب ومزلَّ ــام صع ــا مق ــة فإنّه ــن الغفل ــا م ــون عليه ــؤلاء الموصوف ــي ه ت ــة الَّ الحال
ــامعن إلى  ــوس الس ــذب نف ــل في ج ــه أدخ ــر؛ لأنّ ــلَام في التحذي ــه السَّ ــه علي وشرك نفس

)1( الهــم والحــزن لابــن أبي الدنيــا: ص32 بلفــظ مختــر؛ إحيــاء علوم الديــن للغــزالي: ج9 ص167؛ 
عــوالي اللئــالي لابــن أبي جمهــور الأحســائي: ج1 ص277؛  شرح النهــج لابن أبي الحديــد المعتزلي: 

ج19 ص292، تفســر المحيــط الأعظــم للســيد حيدر الآمــلي: ج2  ص333 .
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ــه  ــر؛ لأنّ ــال البص ــرح ح ــاع ب ــة الانتف ــهِ«: وشرح كيفيّ ــرُؤٌ بنَِفْسِ ــعِ امْ ــه؛ »فَلْيَنْتَفِ طاعت
ــاَ الْبَصِــرُ مَــنْ سَــمِعَ كَلَم اَلله«: والمواعــظ  لا ينتفــع بنفســه إلاَّ البصــر؛ فقــال: »فَإنَِّ
ــرَ«: بعــن حسّــه،  ــه لا ينتفــع بهــا دون الفكــر كــا علمــت، »ونَظَ ــرَ«: فإنّ البالغــة؛ »فَتَفَكَّ
«: بــإدراك العقــل منهــا  «هــا، »وانْتَفَــعَ باِلْعِــرَِ وبصرتــه فيتوخــى المنافــع النافعــة؛ »فَأَبْرََ
وذلــك بالعمــل عــى وفــق مــا علــم وأدرك، »ثُــمَّ سَــلَكَ جَــدَداً: طرقــاً وَاضِحَــاً«: يعنــي 
عَــةَ فِ الَْهَــاوِي«: محــارم الل،  ْ الــرّاط المســتقيم الــذي وردت الريعــة »بتَجَنَّــبُ فيِــهِ الرَّ
ــلَلَ فِ الَْغَــاوِي«: أي: العــدول والانحــراف فــأنّ مــن انحــرف عنــه، ولــو باليســر  »والضَّ
ــذي  ــل الَّ ــك بالمث ــا ســلف عــى ذل ــاك في ــد نبّهن انــرع في مهــواة وضــلّ في مغــواة، وق
ضربــه النبــيّ صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم حيــث قــال: »ضرب اللَّ مثــلا ضراً مســتقيا«)1( 
فٍ  ــوُّ رِيــفٍ فِ نُطْــقٍ أَوْ تََ ــفٍ فِ حَــقٍّ أَوْ تَْ »ولَ يُعِــنُ«: الإنســان »عَــىَ نَفْسِــهِ الْغُــوَاةَ بتَِعَسُّ
مِــنْ الصِــدْقٍ«: أي لا تحملهــم عــى مــرّ الحــقّ وصعبــه؛ فــإنّ الحــقّ لــه درجــات و بعضهــا 
أســهل مــن بعــض؛ فالاســتعصاء فيــه عــى غــر أهلــه يوجــب لهــم النفــرة عمّــن يقولــه 
ــف  ويأمــره بــه، والعــداوة لــه والقــول فيــه، ويحتمــل أن يريــد بالتعسّــف في الحــقّ التكلَّ
في العمــل بــه مــع نــوع مــن التقصــر فيــه؛ فــإنّ الغــواة هــم تاركــوا الحــقّ فــإذا وجــدوا 
ركيــكاً فيــه أو متكلَّفــاً للعمــل بــه مقــرّا طمعــوا في الابنــة للباطــل؛ فــكان قــد أعانهــم 
ــه الكــذب والتحريــف في القــول أو الخــوف  ــك إذا آنســوا من عــى نفســه بذلــك، وكذل
ــاً  ــه كان معين ــه في ــم وإدخال ــه لباطله ــع في انفعال ــم إلى الطَّم ــى له ــدق كأن ادع ــن الص م

)1( المســتدرك للحاكــم النيســابوري: ج 1 ص 73؛ عمــدة القــاري للعينــي: ج 8 ص 275؛  الترغيب 
والترهيــب مــن الحديــث الريــف لعبــد العظيــم المنــذري: ص 244؛ جامــع البيــان عــن تأويــل 
آيــات القــرآن لمحمــد بــن جريــر الطــبري: ج 1 ص 112؛ الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن 
)تفســر الثعلبــي( ص 121؛  تفســر ابــن كثــر ج 1 ص 29. الحديــث وقــع فيــه تصحيــف حيــث 
إن ســياقه في الجملــة ممــا لا ينســجم مــع المصــادر التــي تقدمــت، ففــي الأصــل جــاء )ضرب الل 

مثــلا ضراً مســتقيا( وفي المصــادر التــي وردت صراطًــا مســتقيا.
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ــنْ سَــكْرَتكَِ«: أي: مــن ســكرة الجهــل  ــامِعُ مِ ــا السَّ َ ــقْ أَيُّ ــه بذلــك؛ »فَأَفِ لهــم عــى إغوائ
ــة مســتلزمة لــترك إعــال العقــل كــا أنّ الســكر كذلــك،  اســتعارة وجههــا  كــون الغفل
»واسْــتَيْقِظْ مِــنْ غَفْلَتِــكَ واخْتَــرِْ مِــنْ عَجَلَتِــكَ«: أي: خفــف سرعــة الحركــة في طلــب 
ــيِّ صــىّ الله عليــه  الدنيــا والاهتــام بهــا، »وأَنْعِــمِ الْفِكْــرَ فيِــاَ جَــاءَكَ عَــىَ لسَِــانِ النَّبـِـيِّ الأمُِّ
يــصَ عَنْــهُ«: مــن المــوت وعــرض النفــوس عــى ديّانهــا،  َّــا لَ بُــدَّ مِنْــهُ ولَ مَِ وآلــه وســلّم مِ
وإنعــام الفكــر في ذلــك تدقيــق النظــر في حــال المــوت ومــا بعــده، والاعتبــار بــا لا بــدّ منــه 
ــكَ«: ونظــر في غــره ممّــا عنــه بــدّ  ــفَ ذَلِ ــفْ مَــنْ خَالَ ولا محيــص عنــه مــن ذلــك، »وخَالِ

مــن أحــوال الدنيــا وزينتهــا.

»ودَعْــهُ«: أي مــن خالفــه »ومَــا رَضَِ لنَِفْسِــهِ«: مــن التعــرّض بالأمــور الفانيــة عــن 
الأمــور الباقيــة، ومــا يســتلزم ذلــك مــن الشــقاوة الأخُرويّــة .

كَ«: وقــد ســبق بيــان مــا في الكــبر مــن الآفــات،  »وضَــعْ فَخْــرَكَ واحْطُــطْ كـِـرَْ
كَ«: لأن في ذكــره  والفخــر مســتلزم لــه. إذ كلّ مفتخــر متكــبّر أو متلازمــان. »واذْكُــرْ قَــرَْ

ــه:  عــبرة تامــة وقول

كَ«: تنبيــه لــه عــى وجــوب الذكــر فــإنّ السّــالك لطريــق لا بــدّ مــن  ــهِ مَـَـرَّ »َفــإنَِّ عَلَيْ
ــوء  ــل الض ــه بحم ــتعداد ل ــب الاس ــم، وج ــش مظل ــزل موح ــا من ــلوكها وإذ كان فيه س
ــبر  ــرور بالق ــن الم ــه م ــدّ من ــرة لا ب ــق الآخ ــلوكه لطري ــان في س ــه، والإنس ــتنارة في للاس
صُــدُ«: فيــه تنبيــه عــى  وأحــكام الشــارع أكثريــة، »وكَــاَ تَدِيــنُ تُــدَانُ وكَــاَ تَــزْرَعُ تَْ
ــه  ــن معاملت ــدر حس ــه بق ــن جزائ ــبحانه إذ كان حس ــع الل س ــة م ــن المعامل ــوب حس وج
لــه وفتحــه بفتحهــا، ولفــظ الــزرع مســتعار لمــا يفعلــه الإنســان فيكتســب لنفســه ملكــة 
خرّتــه أو شرتــه وكذلــك الحصــد للحصــول عــى مــا يثمــره تلــك الآثــار ومــا يســتلزمه 

ــر. ــنّ ظاه ــتعارة ب ــه الاس ــاب، ووج ــواب أو عق ــن ث م
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ــي  ــي ه ت ــانيّة الَّ ــات النفس ــإنّ الهيئ ــر ف ــداً«: ظاه ــهِ غَ ــدَمُ عَلَيْ ــوْمَ تَقْ ــتَ الْيَ مْ ــا قَدَّ »ومَ
ثمــرات الأعــال المســتلزمة للســعادة و الشــقاوة وإن كان مســتصحبة للنفــس مــدّة بقائهــا 
في الدنيــا أيضــاً إلاَّ أنّهــا لا تنكشــف لهــا إلاَّ بعــد المفارقــة كــا ســبق بيانــه؛ فتكــون حينئــذ 
ــدْ  ــإذا كان كذلــك، »فَامْهَ ــة مــن قــدم عــى أمــر لم يكــن معــه؛ ف ــة الانكشــاف بمنزل حال
مْ«: صالحهــا،  ــدِّ ــكَ«: أي يوطــئ موضــع قدمــك في الآخــرة بطيــب الأعــال، »وقَ لقَِدَمِ
ــا  ــاضي وفي ــت في الم ــا فعل ــذه في ــذَرَ«: أي خ ــذَرَ فالَْ ــك؛ »فَالَْ ــوم قيامت ــكَ«: ي »ليَِوْمِ
ــا الْغَافـِـلُ«: في العمــل لمــا  َ ــدَّ أَيُّ ــدَّ الِْ ــا الُســتَمِعُ« للموعظــة و الــزم »الِْ يفعلــه في الآتي »أيَّ
بعــد المــوت عــن أهــوال الآخــرة، »وَل يُنَبِّئُــكَ مِثْــلُ خَبـِـرٍ«: نبَّهــه باقتبــاس الآيــة عــى أن 
الواعــظ لــه خبــر بأحــوال طريــق الآخــرة وأهوالهــا ولا يخــبر بحقائــق الأمــور كالعــارف 
ــا ملزمــة  تــي نــصّ القــرآن المجيــد وأنّه ــر الَّ ــر مــن بعــض الكبائ ــمّ عــاد إلى التحذي بهــا، ث
كيِــمِ«: القــرآن وقــد ســبق بيانــه  كْــرِ الَْ للعقــاب لا محالــة فقــال: »إنَِّ مِــنْ عَزَائـِـمِ اللهَِّ فِ الذِّ
ــا يَــرْضَ  أن العزائــم منــه وقيــل هــو اللــوح المحفــوظ، »الَّتِــي عَلَيْهَــا يُثيِــبُ ويُعَاقِــبُ ولََ
ــأن، »وإنِْ  ــر الش ــر ضم ــم أن والضم ــع اس ــل ينف ــداً«: فاع ــعُ عَبْ ــهُ لَ يَنْفَ ــخَطُ، أَنَّ ويَسْ
ــهُ«: حــال معنــاه أنّ مــن جملــة  نْيَــا لَقِيــاً رَبَّ ــرُجَ مِــنَ الدُّ أَجْهَــدَ نَفْسَــهُ وأَخْلَــصَ فعِْلَــهُ  أَنْ يَْ
تــي باعتقادهــا والعمــل عــى بها  تــي هــي في محكــم كتابــه العزيــز الَّ نصــوص اللَّ ســبحانه الَّ
يثبــت ويــرضى، وبتركهــا يســخط ويعاقــب أنّــه لا ينفــع عبــدا خروجــه مــن الدنيــا لاقيــاً 

ربّــه وإن جهــد نفســه في العمــل وأخلــص فيــه تحصيلــه مــن هــذه الخصــال.

ضَ عَلَيْــهِ مِــنْ عِبَادَتِــهِ«: قــد ســبق  كَ بِــاللهَِّ فيِــاَ افْــرََ )1(»لَْ يَتُــبْ مِنْهَــا«: هــي »أَنْ يُــرِْ

ــق  ــة يلح ــذه الآف ــه)2( وفي ه ــاداً ل ــادة لا اتح ــاء بالعب ــرك، في الري ــات ال ــان درج ــا بي من

صَالِ. )1( ورد في بعض النسخ: بخَِصْلَةٍ مِنْ هَذِهِ الخِْ
)2( لا اتحــاداً لــه: بمعنــى إن الريــاء يُعــد شركاً خفيًّــاً وإن لم يتحــد مــع الــرك الظاهــر، بــل هــو 
ــلاة  ــاء في الص ــل الري ــر، مث ــلاف  في الظاه ــد واخت ــتراك في القص ــون اش ــل فيك ــع العم ــد م يتح



290

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

النفــس تــارة مــن غلبــة الجهــل عليهــا واســتيلاء الغفلــة، وتــرك النظــر في المعرفــة 
والتوحيــد، وتــارة مــن غلبــة الشــهوة كــا تلحــق نفــس المرائــي بعبادتــه لطلــب الدنيــا.

ــلاك  ــك اله ــمّ وذل ــه، والأول أع ــخة نفس ــسٍ«: وفي نس ــلَكِ نَفْ ــهُ بَِ ــفِيَ غَيْظَ »أَوْ يَشْ
تــارة في الدنيــا يســتلزمه الســعي بالنميمــة إلى الملــوك ونحــوه، وتــارة في الآخرة باكتســاب 
ــداً  ــاً مُتَعَمِّ ــلْ مُؤْمِن ــنْ يَقْتُ ــام المســتلزم لشــفاء الغيــظ، والنــصّ فيــه قولــه تعــالى ﴿ومَ الآث
فَجَــزاؤُهُ جَهَنَّــمُ خالـِـداً فيِهــا وَغَضِــبَ اللَُّ عَلَيْــهِ وَلَعَنَــهُ وَأَعَــدَّ لَــهُ عَذَابًــا عَظِياً﴾)1(الآيــة، 

وهــذه الآفــة تلحقهــا بواســطة القــوّة الغضبيّــة. 

هُ«: فيســتلزمه إهلاكــه وأذاه فيدخــل فيمــن يســعى في  »أَوْ يَعُــرَّ بأَِمْــرٍ فَعَلَــهُ غَــرُْ
ذِيــنَ يُحارِبُــونَ الل ورَسُــولَهُ ويَسْــعَوْنَ  ــا جَــزاءُ الَّ الأرض فســادا، والنــصّ عليــه قولــه ﴿إنَِّ
ــعَ أَيْدِيهـِـمْ وَأَرْجُلُهُــمْ مِــنْ خِــلَافٍ أَوْ يُنفَْــوْا  بُــوا أَوْ تُقَطَّ فِي الأرَْضِ فَســاداً أَنْ يُقَتَّلُــوا أَوْ يُصَلَّ
ــمٌ﴾)2(، وروى  ــذَابٌ عَظيِ ــرَةِ عَ ــمْ فِي الْآخَِ ــا وَلَهُ نْيَ ــزْيٌ فِي الدُّ ــمْ خِ ــكَ لَهُ ــنَ الْأرَْضِ ذَلِ مِ
يعــرّ بالعــن المهملــة، ومعنــاه أن يقــذف غــره بأمــر قــد فعلــه هــو فيكــون غــره منصوبــاً 
ــه ولطخــه فعــى هــذا يكــون  ــه، والعامــل يعــرّ يقــال عــرّه يعــرّه عــرّا: أي غاب مفعــولاً ب
ــذه  ــبوا، وه ــا اكتس ــر م ــن بغ ــن للمؤمن ــن والمؤذي ــقن والكاذب ــة الفاس ــلًا في جمل داخ

الآفــة تلحــق النفــس بركــة مــن الشــهوة والغضــب.

»أَوْ يَسْــتَنْجِحَ حَاجَــةً إلَِ النَّــاسِ بإِظِْهَــارِ بدِْعَــةٍ فِ دِينـِـهِ«: لشــاهد الــزور لغايــة قصــد 
إليهــا، والمرتــي في الحكــم والقضــاء. 

فــإن الاتحــاد يقــع في القصــد والاختــلاف في الظاهــر، فظاهــر الصــلاة يختلــف عــن ظاهــر العبــادة 
لأوثــان وباقــي المظاهــر العباديــة التــي يســتعملها المركــون

)1( سورة النساء: الآية  93 .
)2( سورة المائدة: الآية 33.
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«: أي يلقــى كلاَّ مــن الصديقــن  »أَوْ يَلْقَــى النَّــاسَ بوَِجْهَــنِْ أَوْ يَمْــيَِ فيِهِــمْ بلِسَِــانَنِْ
مثــلًا بغــر مــا يلقــى بــه الآخــر ليفــرّق بينهــا أو بــن العدوّيــن ليــرى بينهــا، وبالجملــة 
أن يقــول بلســانه مــا ليــس في قلبــه فيدخــل في زمــرة المنافقــن، ووعيــد المنافقــن في 
ــارِ﴾)1( ومطابقــة ذلــك مــن العقــل أنّ  رْكِ الأسَْــفَلِ مِــنَ النَّ القــرآن ﴿إنَِّ الْمُنافقِِــنَ فِي الــدَّ
ــة ألحقــه فهــو مــن أصحــاب  ــات الســوء ولم يمحهــا بالتوب ــوح نفســه بهيئ مــن انتقــش ل

النــار.

»أعْقِلْ ذَلكَِ«: أي أعقل ما أضربه لك من المثل، واحمل عليه ما يشبهه: 

هَــا  »فَــإنَِّ الْثِْــلَ دَليِــلٌ عَــىَ شِــبْهِهِ«: فــان المثــل دليــل عــى شــبهه »إنَِّ الْبَهَائـِـمَ هَُّ
بُطُونُـَـا«: إشــارة إلى أنّ الإنســان المتّبــع لشــهوته بمنزلــة البهيمــة في اتّبــاع قوّتــه الشــهويّة، 

ــة. ــب الحقيقيّ ــراب دون المطال ــام وال ــام بالطع والاهت

هَــا«: إشــارة إلى أنّ النســاء مبتغــات للقوّتــن:  هَــا الْعُــدْوَانُ عَــىَ غَرِْ ــبَاعَ هَُّ »وإنَِّ السِّ
ــة ولــذا كان همهمــن  ــا والغضبيَّ ــاة الدني ــة الحي ــة، ولهــا كإن هّمهــنّ زين الشــهوية والغضبيّ
الفســاد فيهــا، وتابعهــا لاحــق بالنســاء في ذلــك؛ ثــم لمــا حــر متابــع الــر قــوّتي الشــهوة 
والغضــب ذكــر المؤمنــن بصفــات ثــلاث كلّ منهــا يســتلزم كــر تينــك القوّتــن فقــال: 

ــر  ــونَ«: وظاه ــنَ خَائفُِ ــفِقُونَ إنَِّ الُْؤْمِنِ ــنَ مُشْ ــتَكيِنُونَ إنَِّ الُْؤْمِنِ ــنَ مُسْ )2( »إنَِّ الُْؤْمِنِ

كــون كلّ واحــد مــن هــذه الصفــات جاذبــاً لهــم عــن طــرف الأفــراط في القوّتــن، 
والخــروج عــن حــدّ العــدل فيهــا، وغايــة هــذا المثــل التنفر عــن طاعــة الشــهوة والغضب 
بالتنبيــه عــى أنّ الخــارج فيهــا عــن حــدّ العــدل إلى مــا لا ينبغــي إمّــا أن يشــبه البهيمــة أو 

)1( سورة النساء: الآية 145.
نْيَا والْفَسَادُ فيِهَا. يَاةِ الدُّ هُنَّ زِينةَُ الحَْ )2( ورد في بعض متون النهج: وإنَِّ النِّسَاءَ هَمُّ
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ــذي أمــر بعقليّتــه؛ فانظــر إلى  الســبع أو المــرأة، وكلّ منهــا ممـّـا يرغــب العاقــل عنــه، وهــو الَّ
تــي يشــهد عليــه السّــلام بمشــاهدة  مــا اشــتمل عليــه هــذا الــكلام مــن الإشــارة اللطيفــة الَّ
الحــقّ كــا هــو، وإذا اعتــبرت ذلــك، وأمثالــه مــن الحكــم البالغــة، ونظــرت إلى أنّــه عليــه 
ــانّي  ــض ربّ ــه في ــت أنّ ــث علم ــتفادة بح ــاب أو اس ــة كت ــه إلى مطالع ــع في ــلام لم يرج السّ
ــا  ــل إنّ ــه وســلَّم، قي ــه وآل ــتاذ المرشــد صــىَّ اللَّ علي بواســطة إعــداد ســيّد البــر والأسُ
رمــز بباطــن هــذا الــكلام إلى الرؤســاء يــوم الجمــل؛ لأنّهــم حاولــوا أن يشــفوا غيظهــم 
ــو  ــوه، وه ــم فعل ــلام بأمره ــه السّ ــرّوه علي ــلمن وع ــن المس ــره م ــلاك غ ــه وإه بإهلاك
التأليــب عــى عثــان وحــره واســتنجحوا حوائجهــم إلى أهــل البــرة بإظهــار البدعــة 
والفتنــة ولقــوا النــاس بوجهــن ولســانن لأنّهــم بايعــوه وأظهــروا الرضــا بــه. ثــمّ نكثــوا 
مــن وجــه آخــر فجعــل ذنوبهــم هــذه بمنزلــة الــرك في أنّهــا لا تغفــر إلاَّ بالتوبــة .قــال: 

وهــذا معنــى قولــه: أعقــل ذلــك فــإنّ المثــل دليــل عــى شــبهه وبــاللَّ التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السّلام: 

بيِــبِ: عــن بصرتــه)1( يُبْــرُِ أَمَــدَه«ُ: غايتــه »ويَعْــرِفُ نَجْــدَه  »ونَاظـِـرُ قَلْــبِ اللَّ
وغَــوْرَه«)2(: وظاهــر أنــه يبــر بهــا طريقــه وغايتــه التــي هــي متوجهــة نحوهــا ومطلوبــة 
منهــا وعورتــه وبحــده طرقــاً للخــر والــر وهمــا النجــدان »ف قولــه تعــال«: ﴿وهَدَيْنــاهُ 
ــإنّ  ــى ف ــارة أنســب إلى المعن ــد أحــر، وهــذه العب ــارة القــرآن المجي ــنِ﴾)3(، وعب النَّجْدَيْ
ــن في دركات  ــة النازل ــن رتب ــه ع ــبّر ب ــب إلى أن يع ــتقل أنس ــض والمس ــو المنخف ــور ه الغ
الجحيــم مــن النجــد، »دَاعٍ دَعَــا«: وأشــار  إلى الرســول صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم ومــا 

)1( ورد في بعض متون النهج:  بهِِ.
)2( ورد في بعض النسخ: ويَعْرِفُ غَوْرَه ونَجْدَه.

)3( سورة البلد: الآية 10.
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جــاء بــه مــن القــرآن الكريــم والســنةّ، »ورَاعٍ رَعَــى«: أشــار بــه إلى نفســه؛ »فَاسْــتَجِيبُوا 
سُــولِ  ذِيــنَ آمَنـُـوا اسْــتَجِيبُوا للَِِّ وللِرَّ ــا الَّ َ اعِــيَ«: لقولــه تعــالى: ﴿يــا أَيهُّ بعُِــوا الرَّ اعِــي واتَّ الدَّ
يِيكُــمْ﴾)1(؛ فيجــب اتّبــاع مــن أوجبــا اتّباعــه، »قَــدْ خَاضُــوا بحَِــارَ  إذِا دَعاكُــمْ لمـِـا يُحْ
ــاب  ــة وأصح ــامعن كمعاوي ــن للس ــوم مقهوري ــا إلى ق ــون التفات ــل أن يك ــنِ«: يحتم الْفِتَ
الفتــن الجمــل والخــوارج، ويحتمــل أن يكــون منقطعــاً عــاّ قبلــه متّصــلًا بــكلام لم يحكــه 
ــه ذهــب بعــض، وهــو قــال: وهــو ذكــر قــوم مــن أهــل  ــه وإلي الــرضّي رضــوان اللَّ علي
الضــلال قــد كان أخــذ في ذمّهــم وعيبهــم، ولفــظ البحــار مســتعار لمــا عظــم مــن الحــروب 
والفتــن، وقــد عرفــت وجــه الاســتعارة ورشّــح بذكــر الخــوض، »وأَخَــذُوا باِلْبِــدَعِ دُونَ 
ــنَنِ«: قــد يــراد بهــا تــرك الســنةّ، وقــد يــراد بهــا أمــر آخــر يفعــل مــع تــرك الســنةّ، وهــو  السُّ
الُّــونَ  الأظهــر في العــرف، »وأَرَزَ«: انقبــض وانظــم المؤمنــون، »الُْؤْمِنـُـونَ ونَطَــقَ الضَّ
ــعَارُ«: اســتعارة لنفســه وأهل  بُــونَ«: ثــمّ التفــت إلى ذكــر فضيلتــه؛ فقــال: »نَحْــنُ الشِّ الُْكَذِّ
بيتــه، ووجههــاً ملازمتهــم للرســول صــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم واختصاصهــم بــه كــا 
زَنَــةُ«: لعلمــه نقــل عــن رســول صــىَّ اللَّ عليــه  يلــزم الشــعار الجســد، »والأصَْحَــابُ والَْ
ــل:  ــي«، وقي ــة علم ــة: »عيب ــي«)2(، وفي رواي ــازن علم ــو خ ــال: »وه ــه ق ــلَّم أن ــه وس وآل
خزنــة الجنـّـة عــى معنــى أنّ مــن جــاء يــوم القيامــة بولايتهــم دخــل الجنـّـة وإلاَّ فــلا، ولفــظ 
ــه أو  ــم وإعطائ ــع العل ــم بمن ــابهة ترّفه ــه المش ــتعار، ووج ــن مس ــى التقديري ــزن ع الخ
ــة بســببهم، وإعطائهــا كــا أنّ الخــازن للــيء كذلــك، والأبــواب: أي للعلــم  بمنــع الجنّ

)1( سورة الأنفال: الآية 24.
)2( ينظــر: الهــم والحــزن لابــن أبي الدنيــا: ص 32؛ و صحيــح ابــن حبــان لابن حبــان: ج13 ص375 
وعــدة الداعــي ونجــاح الســاعي لابــن فهــد الحــلي: هامــش ص 195؛ وعــوالي اللئــالي لابــن أبي 
جمهــور الأحســائي: ج 1 ص 277؛  وتفســر المحيــط الأعظــم والبحــر الخضــم في تأويــل كتــاب 
الل العزيــز المحكــم للســيد حيــدر الآمــلي؛ وتنبيــه الخواطــر ونزهــة النواظــر لــورام بــن أبي فــراس 

المالكــي الاشــتري ) مجموعــة ورام ( 146 .
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كــا قــال صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم: »أنــا مدينــة العلــم وعــلّي بابهــا«)1( أو أبــواب للجنـّـة 
ــا«: وذلــك لوجــوه: أحدهــا:  عــى الاســتعارة الســابقة، »ولَ تُؤْتَــى الْبُيُــوتُ إلَِّ مِــنْ أَبْوَابَِ
العــادة الجاريــة عــى وفــق الحكمــة، الثــاني: النــصّ ومــراده أن مــن طلــب العلــم والحكمة 
وأسرار الريعــة فلرجــع إلينــا، وآتــوا البيــوت مــن أبوابهــا واتقــوا الل، الثالــث: العــرف 
وهــو: أن مــن أتاهــا مــن غــر أبوابهــا ســمّى ســارقا، والتقبيــح العــرفي يستســلم الــترك إلى 

يَ سَــارِقاً«: وبــالل العصمــة. ــا سُــمِّ ذلــك أشــار بقولــه: »فَمَــنْ أَتَاهَــا مِــنْ غَــرِْ أَبْوَابَِ

لَام:  منها: في الاشارة إلى فضائل أهل البيت عليهم السَّ

ــالى؛  ــن اللَّ تع ــرب م ــديّة الق ــتلزم لأش ــه المس ــان«)2(: أي نفائس ــمُ الإي ــمْ كَرَائِ »فيِهِ
ــوزُ  كالأخــلاق الفاضلــة والاعتقــادات الحقّــة المطابقــة لمــا عليــه نفــس الأمــر، »وهُــمْ كُنُ
ــنِ«: أي خزائــن علمــه وســائر مــا أمــر بــه مــن مــكارم الأخــلاق، »إنِْ نَطَقُــوا صَدَقُوا  حَْ الرَّ
ــن غرهــم  تــي لا يتمكَّ وإنِْ سَــكَتُوا)3( لَْ يُسْــبَقُوا«: فيــه تنبيــه عــى اختصاصهــم بالحكمــة الَّ
ــوا  ــة وإن صمت ــوا فبحكم ــم إن نطق ــكوتهم فه ــال س ــا ح ــبق إليه ــا والس ــق به ــن النط م
فلحكمــة ووضــع الضمــر في موضعــه، وإنّــا ذكــر هــذه الفضائل لتفســر أهل بيتــه جذباً 
ــهُ«: وأشــار  ــدٌ أَهْلَ إلى ســاع قولــه ودعوتــه إلى اللَّ ولذلــك عقّــب بالمثــل؛ »فَلْيَصْــدُقْ رَائِ
بــه إلى مــن يحرنــا طلبــاً لاختيارنــا فليصــدق مــن يعينــه أمــره إنّنــا أهــل الحــقّ وينابيــع 

)1( ينظــر: الأمــالي للشــيخ الصــدوق: ص425؛ والتوحيــد للشــيخ الصــدوق: ص307؛ الخصــال 
ــول  ــف العق ــدوق: ج1 ص211؛ تح ــا للص ــار الرض ــون أخب ــدوق: ص574؛ عي ــيخ الص للش
ــر؛  ــلاف يس ــرضي: 208 باخت ــف ال ــة للري ــازات النبوي ــراني: ص430؛ المج ــعبة الح ــن ش لاب
والمســتدرك للحاكــم النيســابوري: ج3 ص126؛ و مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج9 ص114؛ 

ــش ص58.  ــلي: ج2 ص هام ــى الموص ــو يع ــى لأب ــند أبي يع ومس
)2( ورد في بعض النسخ: الْقُرْآنِ. 
)3( ورد في بعض النسخ: صَمَتُوا.
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ء إلى اللَّ كــا يصــدق الرائــد لطلــب الــكلاء والمــاء أهلــه مبــرّا  العلــوم والحكــم والأدلاَّ
ــا يَقُولــه«: ليعــرف صحّــة مــا ادّعينــاه، ثــمّ شرع فيــا ينبغــي أن  ــهُ لَِ بهــا، »ولْيُحْــضِْ عَقْلَ
ــهُ  يقولــه أمثالــه، وهــو التنبيــه عــى أحــوال الآخــرة؛ فقــال: »ولْيَكُــنْ مِــنْ أَبْنَــاءِ الآخِــرَةِ  فَإنَِّ
ــبُ«: اســتعارة إلى وجــه اســتعارة النبــوّة منهــا أي: كــا أنّ الابــن  ــا يَنْقَلِ ــدِمَ وإلَِيْهَ ــا قَ مِنْهَ
ــة فعنهــا  ــدأه الحــرة الإلهيّ ــه ورجوعــه كذلــك الإنســان مب ينقلــب عــن الأمُّ فإليهــا ول
ينقلــب وإليهــا يعــود؛ فينبغــي أن يكــون مــن ابنائهــا بالرغبــة فيهــا والولــه إليهــا والعمــل 
لهــا؛ »فَالنَّاظـِـرُ باِلْقَلْــبِ الْعَامِــلُ باِلْبَــرَِ  يَكُــونُ مُبْتَــدَأُ علمِــهِ أَنْ يَعْلَــمَ أَعَمَلُــهُ عَلَيْــهِ أَمْ لَــهُ؛ 
فَــإنِْ كَانَ لَــهُ مَــىَ فيِــهِ وإنِْ كَانَ عَلَيْــهِ وَقَــفَ«)1(: وفيــه تنبيــه عــى العامل ذا الفكر الســليم 
الناظــر بعــن بصرتــه عــى مــا ينبغــي لــه أن يبــدأ بــه في حركاتــه وســكناته وهــو أن يعتقــد 
ــه أو تركــه، ويعلــم أذلــك الخاطــر أو تلــك  ــه وينبعــث في طلب ــا يهــمّ ب أحــوال نفســه في
الحركــة مقرّبــة إلى اللَّ تعــالى فيكــون لــه؛ فينبغــي أن يمــى فيهــا أو مبعّــدة لــه عــن رضــاه 
ومســتلزمة لســخطه؛ فيكــون عليــه فيقــف عنهــا، ثــمّ شــبّه الجاهــل في حركاتــه وســكناته 
ــائرِِ عَــىَ غَــرِْ طَرِيــقٍ«: وأشــار  بالســائر عــى طريــق؛ فقــال: »فَــإنَِّ الْعَامِــلَ بغَِــرِْ عِلْــمٍ كَالسَّ
إلى وجــه الشــبه بقولــه: و»لَ يَزِيــدُهُ بُعْــدُهُ عَــنِ الطَّرِيــقِ)2( إلَِّ بُعْــداً مِــنْ حَاجَتِــهِ«: إذ كان 
بعــده عــن مطلوبــه بقــدر بعــده عــن طريــق ذلــك المطلــوب، وبضــدّه العامــل بالعِلْــم في 
سُــلوكه وقربــه مــن مطلوبــه، ونفــر بذلــك التشــبيه عــن الجهــل وزاد في التنفــر بقولــه: )3( 
»فَلْيَنْظُــرْ)4( أَسَــائرٌِ هُــوَ أَمْ رَاجِــعٌ«: فإنّــه إذا علــم أنّــه ســائر وجــب أن يعلــم كيــف يســر 
ــمْ  ــاح العلــم؛ ليســلم مــن الضــلال والرعــة في مهــاوي الهــلاك، »واعْلَ ويشــعل مصب

)1( ورد في بعض النسخ: عَنهُْ.
)2( ورد في بعض النسخ: الْوَاضِحِ.

ائِرِ عَىَ الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ. )3( ورد في بعض النسخ: والْعَامِلُ باِلْعِلْمِ كَالسَّ
)4( ورد في بعض النسخ: نَاظِرٌ.
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ــرُهُ  ــثَ ظَاهِ ــا خَبُ ــهُ ومَ ــابَ بَاطنُِ ــرُهُ طَ ــابَ ظَاهِ ــاَ طَ ــهِ فَ ــىَ مِثَالِ ــاً عَ ــرٍ بَاطنِ ــكُلِّ ظَاهِ أَنَّ لِ
ــادِقُ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم  إنَِّ اللهًَّ يُـِـبُّ  سُــولُ الصَّ خَبُــثَ بَاطنِـُـهُ وقَــدْ قَــالَ الرَّ
ــه  ــة أنّ يّ ــة الكلَّ ــان هــذه القضيّ ــهُ«: بي ــضُ بَدَنَ ــلَ ويُبْغِ ــبُّ الْعَمَ ــهُ  ويُِ ــضُ عَمَلَ ــدَ ويُبْغِ الْعَبْ
لّمــا صــدر عــن الجــود الإلهــيّ عالمــا الغيــب والشــهادة وإن ســبب عــالم الخلــق والأمــر وإن 
ســبب العــالم الروحــاني،ّ والجســانّي اقتضــت الحكمــة الإلهيّــة كــون عــالم الشــهادة طريقــاً 
ــة وانســدّ  ــة إلى عــالم الغيــب ولولاهــا لتعــذّر الســفر إلى الحــرة الإلهيّ للنفــوس البريّ
طريــق الترقّــي إلى اللَّ؛ فــكان جميــع مــا ظهــر في عــالم الشــهادة مثــالا لأمــر باطــن مــن عــالم 
الغيــب هــو الطريــق إليــه، والدليــل عليــه غــر أنّ المفهــوم مــن كلامــه عليــه السّــلام هنــا 
يّــة بأحــد الأمريــن؛ فإمّــا أن يشــر بالظاهــر إلى أشــخاص النــاس أو  تخصيــص تلــك الكلَّ
إلى أفعالهــم الظاهــرة، وبالباطــن إلى الأخــلاق وأعــال القلــوب ومــا في الأمزجــة المختلفة 
مــن الخــر والــرّ، وقيــل: إشــارة إلى مــا يخفــى مــن الثــواب والعقــاب في الآخــرة، وقــد 
تــي تبــدو  دلّ الاســتقراء والقيــاس عــى أنّ حســن الصــورة أو حســن الأعــال الظاهــرة الَّ
مــن الإنســان حســن الأخــلاق وطيّــب العــرة مســتقيم الســرة، وعــى أنّ قبيحهــا سء 
الأخــلاق شريــر أمّــا الاســتقراء فظاهــر، وأمّــا القيــاس، فــأنّ حســن الأخــلاق وقــرب 
النفــس مــن الاســتقامة عــى طلــب الحــقّ مقتــى قــرب المــزاج مــن الاعتــدال، وكذلــك 
ــدل  ــزاج، وكلّ معت ــدل الم ــاس هكــذا: حســن الصــورة معت ــب قي حســن الصــورة فيترتّ
المــزاج حســن الأخــلاق، وإن شــئت هكــذا: معتــدل المــزاج حســن الصــورة، ومعتــدل 
المــزاج حســن الأخــلاق والقضيّتــان أكثريّتــان فــإنّ بعــض حســن الصــورة قبيــح الباطن، 
وبعــض خبيــث الظاهــر حســن الباطــل، ولذلــك استشــهد بــا رواه عــن الرســول صــىَّ 
ــا  ــنة«)1( لكونه ــه الحس ــث صورت ــن حي ــد م ــبّ العب ــإنّ اللَّ يح ــلَّم: »ف ــه وس ــه وآل اللَّ علي

)1( اختيــار مصبــاح الســالكن لابــن ميثــم البحــراني:  ص326، وشرح نهــج البلاغــة: ج3 ص251؛ 
ولم نعثــر عليــه في مصــادر أخــرى.
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تــي هــي أنســب إلى العــدم  مقتــى الحكمــة الإلهيّــة وأنســب إلى الوجــود مــن القبيحــة الَّ
ــذي هــو الــرّ المحــض ويبغــض عملــه مــن جهــة مــا هــو شّر، وكذلــك يحــبّ العمــل  الَّ
ــذي هــو شّر، وأمّــا النــصّ في  الباطــن الطيــب، ويبغــض بدنــه القبيــح لنســبته إلى العــدم الَّ
ــرُجُ نَباتُــهُ  ــبُ يَخْ يِّ دلالــة الظاهــر عــى الباطــن فــا نطــق بــه القــرآن الحكيــم: ﴿والْبَلَــدُ الطَّ
ــرُجُ إلِاَّ نَكِــداً﴾)1(،أي: عــراً مشــوماً، ابــن عبَّــاس ومجاهد  ــذِي خَبُــثَ لا يَخْ ــهِ والَّ بـِـإذِْنِ رَبِّ
والحســن وقتــادة والســدي هــذا مثــل ضربــه الل تعــالى للمؤمــن والكافــر بــالأرض العذبة 
ــذي إذا ســمع القــرآن، وعــاه وقلبــه وانتفــع بــه  التربــة وبــالأرض المالحــة، شــبّه المؤمــن الَّ
فبــان أثــره عليــه بحســن الأعــال، وطيّبهــا بالبلــد الطيّــب، إذ كان البلــد الطيّــب يمــر بــه 
ــذي يســمع القــرآن؛ فــلا يؤثّــر  ريــح، ويخصــب ويحســن أثــر المطــر عليــه، وشــبّه الكافــر الَّ
فيــه أثــرا محمــودا بالبلــد الخبيــث، إذ كان لا يمــرع ولا يخصــب ولا يتبــنّ أثــر المطــر فيــه، 
وأمّــا البغــض والمحبّــة كــا علمــت تعــودان في حــق اللَّ ســبحانه إلى إرادتــه، وكراهتــه؛ فــا 
كان محضــاً أو الخــر غالــبٌ عليــه؛ فهــو مــراد لــه بالــذات، ومــا كان شّراً محضــاً أو غالبــاً 
فهــو مــراد لــه بالعــرض مكــروه لــه بالــذات، »واعْلَــمْ أَنَّ لـِـكُلِّ عَمَــلٍ نَبَاتــاً وكُلُّ نَبَــاتٍ لَ 
غِنَــى بـِـهِ عَــنِ الَْــاءِ والْيَِــاهُ مُْتَلفَِــةٌ«: اســتعار لفــظ النبــات لزيادة الأعــال ونموّها، ورشّــح 
ــة لأعــال، ووجــه المشــابهة أنّ  ــى بــه عــن المــادّة القلبيّ تلــك الاســتعارة بذكــر المــاء وكنّ
ــة والنيّــات كــا أنّ حركــة النمــوّ للنبــات  ــا تكــون بالمثــول القلبيّ الحــركات في العبــادة إنّ
ــلاف  ــبب لاخت ــة س ــلاوة والملوح ــاه في الح ــلاف المي ــر أنّ اخت ــاء، وظاه ــون بالم ــا تك إنّ
ــاء،  ــه مــن الم ــقْيُهُ«: أي: نصيب ــابَ سَ ــاَ طَ ــار؛ »فَ ــات لطيــب المغــارس والث اســتعداد النب
تْ  »طَــابَ غَرْسُــهُ وحَلَــتْ«: مــن الحلــوة، »ثَمَرَتُــهُ ومَــا خَبُــثَ سَــقْيُهُ خَبُــثَ غَرْسُــهُ وأَمَــرَّ
ــار  ــي ث ــا وه ــب ثاره ــون طي ــال يك ــي الأع ــات وه ــبه النبات ــا يش ــك م ــهُ«: فكذل ثَمَرَتُ

)1( سورة الأعراف: الآية 58. 
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ــة وأنــواع لذّاتهــا بحســب طيــب مادّتهــا مــن الإخــلاص مــن اللَّ، وخبثهــا بحســب  الجنّ
خبــث مادّتهــا مــن الريــاء، وحــبّ الشــهرة وتكــون ثمرتهــا أمــرّ الثــار، إذ لا أمــرّ مذاقــاً 

مــن عــذاب النــار، واللَّ تعــالى أعلــم.

ومن خطبة له عليه السّلام يذكر فيها بديع خلقة الخفاش: 

ــت  ــا كان ــهِ«: ولمَّ ــهِ مَعْرِفَتِ ــنْ كُنْ ــت »عَ ــافُ«: قل تِ الأوَْصَ ــسََ ــذِي انْحَ ــدُ للهَِِّ الَّ مْ »الَْ
كيــب لم يكــن للعقــول ادراكهــا بــيء مــن الأوصــاف  ذاتــه تعــالى بريــة عــن انحنــاء الترَّ
ــت، »عَظَمَتُــهُ الْعُقُولَ  فَلَــمْ تَِدْ مَسَــاغاً«:  بالكنــه وقــد ســبق ذلــك مــراراً: »ورَدَعَــتْ«: كفَّ
ــا  ــهِ«: وذلــك ظاهــر لأنّ الإدراك لأشــياء بحقائقهــا إنّ ــةِ مَلَكُوتِ ــوغِ غَايَ طريقــاً، »إلَِ بُلُ
يتــمّ بــإدراك حقائــق عللهــا، وإذا اســتلزمت عظمتــه ارتفاعــه عــن إدراك العقــول بردعهــا 
عــن معرفــة كنهــه وظاهــر أنّهــا لا تجــد مســلكاً إلى غايــة ملكوتــه، ومــا عليــه نظــام الوجود 
ــذي لا يكــون  ــه هُــو الهــو المطلــق، وهــو الَّ «: اعلــم أنَّ الأعــى والأســفل كــا هــو »هُــوَ اللهَُّ
ــا لم  ــر م ــن الغ ــتفاداً م ــا كان مس ــإنّ كلّ م ــه؛ ف ــتفادة من ــره ومس ــى غ ــة ع ــه موقوف هويّت
ــره  ــبر غ ــواء اعت ــه فس ــو لذات ــو ه ــا كان ه ــق وكل م ــو المطل ــو ه ــن ه ــره لم يك ــبر غ يعت
او لم يعتــبر فهــو هــو لكــن كل ممكــن؛ فوجــوده مــن غــره؛ فــكل مــا وجــوده مــن غــره 
فخصوصيــة وجــوده وبعينــه مــن غــره وهــو الهويــة؛ فــأذن كل ممكــن فوجــوده مــن غره؛ 
فــكل مــا وجــوده مــن غــره؛ فخصوصيــة وجــوده وبعينــه مــن غــره، وهــو الهويــة؛ فــأذن 
كل ممكــن فهويتــه مــن غــره؛ فــلا يكــون هــو هــو لذاتــه لكــن المبــدأ الأول هــو هــو لذاتــه؛ 
فــلا يكــون مــن غــره؛ فــلا يكــون ممكنــاً فهــو واجــب لذاتــه؛ فــأذن واجــب الوجــود هــو 
الــذي لذاتــه هــو هــو وعقبــه باســم الل، وذلــك انــه لمــا كانــت تلــك الهويــة، والخصوصيــة 
ــة ومنهــا ســلبية،  ــم الاســم لا يكــون شرحهــا الا بلوازمهــا، واللــوازم منهــا اضافي عدي
واللــوازم الإضافيــة اشــد تعريفــاً، والأكمــل في التعريــف هــو الازم الجامــع لنوعــي 
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ــذي ينســب إلى  ــه هــو ال ــأن الإل ــة الهــاً؛ ف ــة، والســلب وذلــك كــون تلــك الهواي الإضاف
غــره، ولا ينســب هــو إلى غــره؛ فانتســاب غــره إليــه أضــافي وعــدم انتســابه إلى غــره 
ســلبي؛ فــلا جــرم عقــب ذكــر الهويــة بــا يــدل عــى ذلــك الازم لا كمليتــه في التعريــف 
مــن غــره ليكــون كالكاشــف لمــا دل عليــه لفــظ هــو وفيــه سر آخــر وهــو أنــه لمــا عــرف 
ــكان  ــة وإلا ل ــه لأجــزاء لتلــك الهوي ــه عــى أن ــة نب ــة تلازماهــا، وهــو الإلاهي تلــك الهوي
العــدول عنــه إلى التعريــف بــالازم قصــوراً الحــق وهــو الثابــت الموجــود. »الُْبـِـنُ«: ظاهــر 
َِّــا تَــرَى الْعُيُــونُ«: وذلــك واضــح؛ فــإنّ العلــم بوجــود الصانــع جلَّــت  )1( »أَحَــقُّ وأَبْــنَُ م

تــي مســتندها الحــس قــد  ــة مــا، والعلــوم الَّ ــاج إلى بيّن ــه نطــريّ للعقــول، وإن احت عظمت
يقــع الخلــل فيهــا بســبب مــا يقــع الوهــم مــن اشــتباه المحسوســات، وعــدم ضبطهــا أو 
بســبب تقصــر الحــسّ في كيفيّــة الأداء لصــورة المحســوس؛ فكانــت المعقــولات الرفــة 

أحــقّ لإدراك العقــل لهــا بذاتــه.

ــال  ــى ك ــدل ع ــة ت ــارة لطيف ــه إش ــبَّهاً«: وفي ــونَ مُشَ ــدٍ فَيَكُ ــولُ بتَِحْدِي ــهُ الْعُقُ »لَْ تَبْلُغْ
ــى  ــت ع ــول إذا قوي ــات أنّ العق ــت في المقدّم ــك علم ــك أنّ ــلام، وذل ــه السّ ــه علي علم
ــتخلاص  ــى اس ــوى ع ــث تق ــة بحي ــوّة المتخيّل ــت الق ــرّدة، وكان ــور المج ــال بالأم الاتّص
الحــسّ المشــترك؛ وضبطــه عــن الحــواسّ الظاهــرة؛ فــإنّ النفــس، والحــال هــذه إذا 
ــك  ــت بذل ــا انتقش ــانيّة أثره ــوى النفس ــت الق ــول وانجذب ــر معق ــاس أم ــت لاقتب توجّه
المعقــول، ثــمّ إنّهــا تســتعن في ضبــط ذلــك الأمــر بالقــوّة المتخيّلــة فتحاكيــه بــا يشــبهه مــن 
ــه إلى خزانــة الخيــال فيصــر مشــاهداً ممثّــلًا، إذا عرفــت ذلــك  الأمــور المحسوســة، ثــمّ تحطَّ
فنقــول: لــو كان البــاري تعــالى ممـّـا تدركــه العقــول، وتشــتبه بحــدّ وصفــة لــكان اســتثباتها 
ــزم أن يكــون مشــبّها بغــره مــن الأجســام، والجســانيّات  ــه عــى النحــو المذكــور؛ فيل ل

)1(  ورد في بعض النسخ: أحق.
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ــزّه قــدس اللَّ عــن التشــبيه بــيء منهــا. ليثبــت صورتــه عنــد الذهــن، وقــد تن

»ولَْ تَقَــعْ عَلَيْــهِ الأوَْهَــامُ بتَِقْدِيــرٍ فَيَكُــونَ مُثََّــلً«: إذ الوهــم لا يــدرك إلاَّ المعــاني 
ــدّ لــه في إدراك ذلــك المــدرك مــن بعــث المتخيّلــة  ــة المتعلَّقــة بالمحسوســات، ولا ب الجزئيّ
عــى تشــبيهه بمثــال مــن الصــور الجســانيّة، فلــو وقــع عليــه وهــم لمثّلــه في صــورة حسّــية 

ــال مــن صــورة وحجــم ومقــدار. ــا يــدرك نفســه في مث ــى أنّ الوهــم إنّ حتّ

ــبق  ــد س ــنٍ«: وق ــةِ مُعِ ــرٍ ولَ مَعُونَ ــورَةِ مُشِ ــلٍ ولَ مَشُ ــرِْ تَثْيِ ــىَ غَ ــقَ عَ لْ ــقَ الَْ »خَلَ
ــا.  ــة الأولى وغره ــه في الخطب ــا بيان أيضً

»فَتَــمَّ خَلْقُــهُ بأَِمْــرِهِ«: بلــغ إلى غايتــه الممكــن في الكــال لــه أذ نطقــت البراهــن 
العقليّــة أنّ كلّ مــا أمكــن لــيء وصــل إليــه مــن الجــود الإلهــي المنــزّه عــن البخــل والمنــع 

ــه. مــن جهت

»وأَذْعَــنَ لطَِاعَتـِـهِ«: بلــغ إلى غايتــه الممكــن في الكــال لــه أذ نطقــت البراهــن العقليّــة 
ــع مــن  ــزّه عــن البخــل والمن ــه مــن الجــود الإلهــي المن ــا أمكــن لــيء وصــل إلي أنّ كلّ م

جهتــه.

ــنْ  ــلًا »ومِ ــة قائ ــازِعْ«: ثــم شرع في مقصــود الخطب ــادَ ولَْ يُنَ ــعْ وانْقَ ــابَ ولَْ يُدَافِ »فَأَجَ
ــشِ  فَافيِ ــذِهِ الَْ ــةِ فِ هَ كْمَ ــنْ غَوَامِــضِ الِْ ــا مِ ــا أَرَانَ ــهِ   مَ ــبِ خِلْقَتِ ــهِ وعَجَائِ ــفِ صَنْعَتِ لَطَائِ
«: ثــم نبه  ءٍ ويَبْسُــطُهَا الظَّــلَمُ الْقَابـِـضُ لـِـكُلِّ حَــيٍّ يَــاءُ الْبَاسِــطُ لـِـكُلِّ شَْ الَّتـِـي يَقْبضُِهَــا الضِّ
عــى العلــة الطبيعيــة لذلــك فقــال: »وكَيْــفَ عَشِــيَتْ«: اظلمــت »أَعْيُنُهَــا عَــنْ أَنْ تَسْــتَمِدَّ 
ــة ذلــك الضعــف  ــذي ذكــر في علَّ تَــدِي بـِـهِ فِ مَذَاهِبهَِــا«: والَّ ــمْسِ الُْضِيئَــةِ نُــوراً تَْ مِــنَ الشَّ
ــل في الــروح الحامــل للقــوّة البــاصرة مــن هــذا الحيــوان إذا لقــى حــرّ  هــو إفــراط التحلَّ
ــل فرجــع إلى  ــل ضعــف يحتــاج معــه إلى التعــوّض عــاّ يتحلَّ النهــار فيصيبــه لذلــل التحلَّ
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العضــو البــاصر منهــا طلبــاً لبــدل مــا يتحلَّــل فيســتكمل البــدل بقــرب الليــل لمــكان بــرده 
ــة منهــا  ــه السّــلام بهــذه الخاصيّ وضعــف حــرارة النهــار فيعــود الإبصــار، ووصفــه علي

وكيفيّــة حالــه فيهــا وصــف لا مزيــد عــى فصاحتــه.

ــمْسِ إلَِ مَعَارِفهَِــا«: ومعارفهــا مــا تعرفــه مــن مذاهبهــا  »تَتَّصِــلُ بعَِلَنيَِــةِ بُرْهَــانِ الشَّ
ــيِِّ  ــا عَــنِ الُْ ــؤِ ضِيَائهَِ ووجــوه ترّفاتهــا وتتصــل عطــف عــى تســتمد، »ورَدَعَهَــا بتَِأْلُ
ــجِ  ــابِ فِ بُلَ هَ ــنِ الذَّ ــا عَ ــا فِ مَكَامِنهَِ ــاؤه، »وأَكَنَّهَ ــه وبه ــا«: جلالت اقِهَ ــبُحَاتِ إشَِْ فِ سُ
ــل الــروح  ــا«: لأن تحلَّ ــىَ حِدَاقِهَ ــارِ عَ ــونِ باِلنَّهَ فُ ــيَ مُسْــدَلَةُ الُْ ــا«: ضوؤهــا؛ »فَهِ ائْتلَِقِهَ
الحامــل للقــوّة البــاصرة ســبب للنــوم أيضــاً فيكــون ذلــك الآل ضربــا مــن اليــوم وكثــراً 
ــهِ فِ  ــتَدِلُّ بِ اجــاً تَسْ ــلِ سَِ يْ ــةُ اللَّ ــوان وســببه مــا ذكــر، »وجَاعِلَ مــا يلحــق كثــرا مــن الحي
ــم  ــى أظل ــدف بمعن ــد أس ــهِ«: مص ــدَافُ ظُلْمَتِ ــا إسِْ ــرُدُّ أَبْصَارَهَ ــلَ يَ ــا فَ ــاَسِ أَرْزَاقِهَ الْتِ
واضافــة إليهــا للتخصيــص كقولهــم كــدى النــوم واســدف الليلــك أظلــم إظلامــاً 
ــمس  ــوع الشَّ ــد طل ــون بع ــا تك ــوء ك ــلام بالض ــلاط الظ ــو اخت ــد ه ــو عبي ــاً أب مخصوص
ــهِ لغَِسَــقِ  ــيِِّ فيِ ــنَ الُْ الظلمــة وعنــد غرهــم الضــوء وهــو مــن الأضــداد، »ولَ تَتَْنِــعُ مِ
ــتِ  ــإذَِا أَلْقَ ــة، »فَ ــف بالظلم ــد الوص ــاً لتأكي ــة أيض ــذه الإضاف ــه وه ــهِ«: أي: لظلام دُجُنَّتِ
ــاع   ــى بالقن ــاع وكن ــرآة ذات القن ــبهها بالم ــة لش ــا ملاحظ ــتعارة له ــا«: اس ــمْسُ قِنَاعَهَ الشَّ
عــن بروزهــا مــن حجــاب الأرض، »وبَــدَتْ أَوْضَــاحُ نَاَرِهَــا«: وضــح النهــار وضــوؤه، 
بَــابِ فِ وِجَارِهَــا«: بيتهــا، »أَطْبَقَــتِ الأجَْفَــانَ عَــىَ  اقِ نُورِهَــا عَــىَ الضِّ »ودَخَــلَ مِــنْ إشَِْ
ــتْ«:  غَ ــه، »وتَبَلَّ ــه في ــا في لغت ــف والأذن وم ــلي الأن ــا ي ــا مم ــن طرفه ــوق الع ــا«: م مَآقِيهَ
ــا نََــاراً ومَعَاشــاً  والنَّهَــارَ سَــكَناً  ــلَ لََ يْ ــمِ لَيَاليِهَــا فَسُــبْحَانَ مَــنْ جَعَــلَ اللَّ اقتنعــت »فِ ظُلَ
مِهَــا«: بــلا ريــش وقصــب كســائر أجنحــة الطــر بــل  ــا أَجْنحَِــةً مِــنْ لَْ وقَــرَاراً وجَعَــلَ لََ
مــن عــروق ورق تبســطه وتقبضــه عــى مفاصــل مقبوضــة مــن رقــة يوجــب لهــا الاتســاق 
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اجَــةِ  ــا عِنْــدَ الَْ عنــد الطــران ولا غلــط توجــب لهــا الثقــل وإليــه أشــار بقولــه: »تَعْــرُجُ بَِ
ـَـا شَــظَايَا الْآذَانِ«: قطعهــا، »غَــرَْ ذَوَاتِ رِيــشٍ ولَ قَصَــبٍ«: أي: لا  انِ  كَأَنَّ إلَِ الطَّــرََ
ــكَ  ــور، »إلَِّ أَنَّ ــائر الطي ــون لس ــا يك ــرق ك ــا ولا ع ــم فيه ــاش ولا عظ ــش ولا للخف ري
ــلَ«:  ــا فَيَثْقُ ا ولَْ يَغْلُظَ ــقَّ ــا فَيَنْشَ ــا يَرِقَّ ــانِ لََّ ــا جَنَاحَ ــاً لََ ــةً أَعْلَم ــرُوقِ بَيِّنَ ــعَ الْعُ ــرَى مَوَاضِ تَ
ــا لَجِــئٌ إلَِيْهَــا  ثــم ثلــث التعجــب فعجبــت حالهــا مــع ولدهــا، »تَطـِـرُ ووَلَدُهَــا لَصِــقٌ بَِ
مِلَــهُ للِنُّهُــوضِ  ــهُ ويَْ ــى تَشْــتَدَّ أَرْكَانُ يَقَــعُ إذَِا وَقَعَــتْ ويَرْتَفِــعُ إذَِا ارْتَفَعَــتْ لَ يُفَارِقُهَــا حَتَّ
جَنَاحُــهُ  ويَعْــرِفَ مَذَاهِــبَ عَيْشِــهِ ومَصَالـِـحَ نَفْسِــهِ«: وذلــك أمــر يخالــف بــه ســائر الحيوان 
وهــو محــلّ التعجّــب أيضــاً، ومــن للعامــة الأمثــال: قيــل للخفّــاش: لمــاذا لا جنــاح لــك؟ 
ــور،  ــن الطي ــاء م ــال: حي ــارا؟ ق ــرج نه ــا ذا لا تخ ــل: فل ــوق، قي ــر مخل ــت: لأنّي تصوي قال
ــالَ  ــالى: ﴿إذِْ قَ ــه تع ــارة بقول ــه الإش ــوّره، وإنّ إلي ــلام ص ــه السّ ــيح علي ــدون أنّ المس يري
ــكَ وَعَــى وَالدَِتِــكَ﴾)1( وفي الطــر عجائــب  ــي عَلَيْ ــرْ نعِْمَتِ ــمَ اذْكُ ــنَ مَرْيَ ــا عِيسَــى ابْ اللَُّ يَ
ــه لطائــف وأسرار  ــه ومكوّنات لا تهتــدي لهــا العقــول بــل وفي كلّ ذرّة مــن ذرّات مبدعات
ــاء  كالنحــل والبعــوض والنمــل تعجــز عــن إدراكهــا واســتقصاء أوصافهــا ألبــاب الألبّ
ءٍ  وحكمــة الحكــاء فســبحانه مــا أعظــم شــأنه وأبهــر برهانــه؛ فَسُــبْحَانَ الْبَــارِئِ لـِـكُلِّ شَيْ
هِ: أي: لا احتيــاج لــه إلى ســواه بــل إذا أراد شــيئاً  عَــىَ غَــرِْ مِثَــالٍ خَــلَا: مــى، مِــنْ غَــرِْ

فحســبه أن يقــول لــه: كــن فيكــون بــلا ممانــع ولا منــازع وبــالل التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السّلام خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم: 

ــه ســبق منــه قبــل هــذا الفصــل  »فَمَــنِ اسْــتَطَاعَ عِنْــدَ ذَلِــكَ«: هــذا الــكلام يقتــضي أنَّ
ذكــر فتــن وحــروب  تقــع بــن المســلمن وحــث عــى مــن أدركهــا أن يحبــس نفســه عــى 
طاعــة الل دون مخالطتهــا والدخــول فيهــا، »أَنْ يَعْتَقِــلَ«: يحبــس »نَفْسَــهُ عَــىَ اللهَِّ عَــزَّ وجَــلَّ 

)1(  سورة المائدة: الآية 110.
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نَّــةِ«: هــو الديــن القيــم  فَلْيَفْعَــلْ وإنْ أَطَعْتُمُــونِ  فَــإنِِّ حَامِلُكُــمْ إنِْ شَــاءَ اللهَُّ عَــىَ سَــبيِلِ الَْ
ةٍ  وظاهــر شرط حملــه لهــم عليــه بالطاعــة إذ لا رأي لمــن لا يطــاع، »وإنِْ كَانَ ذَا مَشَــقَّ
شَــدِيدَةٍ ومَذَاقَــةٍ مَرِيــرَةٍ«: فيــه تنبيــه عــى أنّ مــن الديــن مــا هــو كذلــك كالجهــاد، وكذلــك 
ــا فُلَنَــةُ«: كنايــة عــن عائشــة؛ »فَأَدْرَكَهَــا رَأْيُ النِّسَــاءِ«: في حربهــا  ســائر التكاليــف، »وأَمَّ
بالبــرة، وقــد علمــت أنّ رأى النســاء يرجــع إلى أفــن وضعــف وفي الخــبر لا يفلــح قــوم 
اســندوا أمرهــم إلى امــرأة وجــاء انهــن قليــلات عقــل وديــن كــا ســبق بيــان أخلاقهــن، 
بــاغ قــد نقــل اســباب عــدة  «: أي: كقــدر الصَّ »وضِغْــنٌ غَــلَ فِ صَدْرِهَــا كَمِرْجَــلِ الْقَــنِْ
ــلَام بســبب تزويــج رســول الل صــى الل عليــه  منهــا مــا كان بينهــا وبــن فاطمــة عليهــا السَّ
]وآلــه[ ســلَّم لهــا عقيــب مــوت خديجــة، ومــن المعتــاد مــا يقــع بــن المــرأة وابنــة زوجهــا 
وج حركــة المتخيلــة  ــزَّ مــن غرهــا مــن الكــدر وكان ســبب البغــض مــن المــرأة لبنــت ال
بإقامــة البنــت مقــام الأم التــي هــي ضرة لهــا وبســببها بهــا فيقيمهــا مقــام الــرة ويتوهــم 
فيهــا العــداوة والبغضــاء ثــم ينشــأ ذلــك الخيــال ويقــوى بأســباب أخــرى فيتأكــد البغــض 
ــه  ــىَّ الل علي ــول ص س ــن الرَّ ــول م ــو المنق ــا ه ــه ك ــرام لبنت ــزوج إك ــاً إن كان لل خصوص
ــلَام ومنهــا مــا كان مــن أمــر قــذف عائشــة ثقــل  وآلــه وســلَّم في حــق فاطمــة عليهــا السَّ
ــلَام كان مــن المشــرين بطلاقهــا تنزيهــاً لعــرض رســول الل صــىَّ الل عليــه  عنــه عليــه السَّ
وآلــه وســلَّم مــن أقــوال المنافقــن وقــال لــه لمَّــا اسْتَشَــارَهُ أن هــي الأشســع نعلــك، وقــال: 
اســأل الخادمــة وخوفهــا فــإن قامــت عــى الجحــود فإضربهــا وبلغهــا كل ذلــك الــكلام 
ــل هــذه الواقعــة  ــوه مث ــاس أن يتداول ــة مــن الغــر ممــا جــرت عــادة النَّ وســمعت إضاف
ــلَام سراً بذلــك؛ فتفاقــم الأمــر  ــلَام وفاطمــة عليهــا السَّ ــاً عليــه السَّ ونقــل إليهــا أنَّ عَليَِّ
وغلــظ ومنهــا كــون النبــي صــىَّ الل عليــه وآلــه وســلَّم ســدّ بــاب أبــى بكــر مــن المســجد 
وفتــح بــاب صهــره، ومنهــا بعثــه إيّاهــا بســورة بــراءة، ثــمّ أخذهــا منهــا ودفعهــا إليــه عليه 
تــي تشــهد بهــا قرائــن الأحــوال ولا تــكاد  ــلَام  إلى غــر ذلــك مــن الأســباب الجزئيّــة الَّ السَّ
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ــالَ  ــتْ لتَِنَ ــوْ دُعِيَ ــد الأضغــان، »ولَ تتبــنّ بالأقــوال؛ فــكلّ ذلــك ممّــا يثــر الأحقــاد ويؤكَّ
ــه  ــا في حقِّ ــث له ــكان الباع ــلْ«: لم ــت، »لَْ تَفْعَ ــذي فعل «َ: أي: ال ــتْ إلَِّ ــا أَتَ ي مَ ــرِْ ــنْ غَ مِ
ــا بَعْــدُ حُرْمَتُهَــا«: وجــه اعتــذاره في الكــفّ عــن أذاهــا بعــد اســتحقاقها  دون غــره، »ولََ
لــه في نظــره، وحرمتهــا بكونهــا زوجــة للرســول اللَّ صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم، »الأوُلَ 
: تنبيــه عــى أنّــه وإن ســامحها في الدنيــا بــا فعلــت فــإنّ اللَّ تعــالى هــو  ِ» سَــابُ عَــىَ اللهَّ والِْ
ــلَام قبــل إظهارهــا للتوبــة  المتــوليَّ لحســابها في الآخــرة، ولعــلّ هــذا الــكلام منــه عليــه السَّ

وعلمــه بذلــك؛ لأنّــه في معنــى إظهــار الوعيــد لهــا مــن اللَّ تعــالى.

منها: في ضعف الإيمان: 

ــات  اجِ«: في ظل َ ــسِّ ــوَرُ ال ــة، »أَنْ ــالك إلى الجث ــح المس ــاجِ«: واض ــجُ الْنِْهَ ــبيِلٌ أَبْلَ »سَ
ــاتِ«: وهــي الأعــال  الَِ ــىَ الصَّ ــتَدَلُّ عَ ــاَنِ يُسْ الجهــل ولفــظ الــرّاج مســتعار؛ »فَباِلِإي
تــي وردت بهــا الريعــة، وظاهــر  الصالحــات مــن ســائر العبــادات ومــكارم الأخــلاق الَّ
كونهــا معلــولات للتصديــق القلبــي  وثمــرات لــه يســتدلّ بوجــوده في قلبــه عــى ملازمتــه 
ــتدلّ  ــاَنِ«: ويس ــىَ الِإي ــتَدَلُّ عَ ــاتِ يُسْ الَِ ــول، »وباِلصَّ ــى المعل ــة ع ــتدلالاً بالعلَّ ــا اس له
ــة، »وباِلِإيــاَنِ يُعْمَــرُ  بصدورهــا منــه عــى وجــوده في قلبــه اســتدلالا بالمعلــول عــى العلَّ
الْعِلْــمُ«: لأنَّ الإيــان أعنــي التصديــق القلبــي بالتوحيد با جاء به الرســول صــىَّ الل عليه 
وآلــه وســلَّم، إذا عضــده البرهــان كان علــاً وهــو روح العلــوم ويطلــق اســم الإيــان عليه 
الحــة لأنهــا مــن كالاتــه ولا تمــام ولا منفعــة بدونهــا؛ فــإن  مــع ثمراتــه وهــي الأعــال الصَّ
العلــم إذا لم يعضــد بالعمــل فهــو قليــل الفائــدة في الآخــرة بــل لا ثمــرة لــه؛ فهــو كالخراب 
الــح للاقتنــاء فكــا لا يصلــح الخــراب للســكنى؛ فكذلــك العلــم الخــالي عــن  الغــر الصَّ
الأعــال الصالحــة ولذلــك قــال عليــه السّــلام: العلــم مقــرون بالعمــل، والعلــم يهتــفّ 
بالعلــم فــإن جــاء بــه وإلاَّ ارتحــل، »وباِلْعِلْــمِ يُرْهَــبُ الَْــوْتُ«: لأنّ العلــم بــاللَّ تعــالى غايــة 



305

خطبه ومواعضه )عليه السلام(

خلقــه للإنســان وملاحظــة نســبة الدنيــا إلى الآخــرة والعلــم بأحــوال المعــاد يســتلزم ذكــر 
تَــمُ  ــوْتِ تُْ المــوت ودوام ملاحظتــه وذلــك مســتلزم لرهبتــه والعمــل لــه لمــا بعــده، »وباِلَْ
ــزاد  ــل ال ــتعداد لتحصي ــلّ الاس ــا مح ــارة إلى أنّ الدني ــرَةُ«: إش ــرَزُ الآخِ ــا تُْ نْيَ ــا وباِلدُّ نْيَ الدُّ
ــذي تحــرز بــه ســعادة الآخــرة  وقــد ســبق  ليــوم المعــاد، وفيهــا يحصــل كــال النفــوس الَّ
ــة  ــارة إلى لطيف ــن«: إش ــم للِْغَاوِي ــرْز الَحِي ــن وتَ ــة للمتَّقِ ــف الَنَّ ــة تَزل ــه، »بالقِيَامَ بيان
ــا  ــان وم ــا للإنس ــنّ م ــدن يتب ــاب الب ــرح جلب ــوت وط ــو أنّ بالم ــرّه، وه ــر م ــا غ ذكرناه
ــا  ــراً حاصــلًا للنفــس في الدّني ــا قــدّم مــن خــر  و شّر وإن كانــت ثمــرة ذلــك أث ــه ممّ علي
لأنّ التــألمَّ بــه والالتــذاذ إنّــا يحصــل لهــا بعــد طــرح البــدن، وإليــه الإشــارة بقولــه تعــالى: 
ــوْ أَنَّ  ــوَدُّ لَ ــنْ سُــوءٍ تَ ــتْ مِ ــنْ خَــرٍْ مُحْــرَاً ومــا عَمِلَ ــتْ مِ ــسٍ مــا عَمِلَ ــدُ كُلُّ نَفْ ــوْمَ تَجِ ﴿يَ
ــى  ــه معن ــك لأنّ في ــهد بذل ــبروز يش ــظ الإزلاف وال ــداً﴾)1(، ولف ــداً بَعِي ــهُ أَمَ ــا وبَيْنَ بَيْنهَ
ــمْ عَــنِ  لْــقَ لَ مَقْــرََ لَُ «: بالفتــح والكــر، »الَْ الظهــور: أي ظهــور الإدراك إذن، »وإنَِّ
ــةِ الْقُصْــوَى«: كلام في غايــة الحســن  الْقِيَامَــةِ  مُرْقِلِــنَ«: مرعــن »فِ مِضْاَرِهَــا إلَِ الْغَايَ
مــع غــزارة الفائــدة، وهــو إشــارة إلى أنّهــا لا بــدّ لهــم مــن ورود القيامــة ومضارهــا: مــدّة 
ــوم  ــه: ألا وإنّ الي ــا في قول ــان وجهه ــبق بي ــد س ــتعار، وق ــظ مس ــو لف ــا وه ــاة الدني الحي
ــم إلى  ــدّة أعاره ــم في م ــرهم المتوهّ ــن س ــة ع ــم كناي ــال، وإرقاله ــن: ح ــار ومرقل المض
ــهُ« في صفــة حــال  ــة، »مِن ــة القصــوى هــي الســعادة والشــقاوة الأخُرويّ الآخــرة، والغاي
ــدَاثِ وصَــارُوا إلَِ  ــتَقَرِّ الأجَْ ــنْ مُسْ ــدْ شَــخَصُوا«: خرجــوا »مِ ــور وغرهــا، »قَ أهــل القُبُ
ــا ولَ يُنْقَلُــونَ عَنْهَــا«:  مَصَايـِـرِ الْغَايَــاتِ«: الجنــة والنــار  لـِـكُلِّ دَارٍ »أَهْلُهَــا لَ يَسْــتَبْدِلُونَ بَِ
والمــراد بأهــل النــار الكفــار فــأن العصــاة مــن أهــل القبلــة وأن صــح أنهــم يعذبــون لكــن 

ثبــت أنهــم ينتقلــون عنهــا.

)1( سورة آل عمران: الآية 30.
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«: إطــلاق الخلــق  ــقِ اللهَِّ ــانِ مِــنْ خُلُ لُقَ ــرَ باِلَْعْــرُوفِ والنَّهْــيَ عَــنِ الُْنْكَــرِ لَُ »وإنَِّ الأمَْ
ــة  ــه ملكــة نفســانيّة تصــدر عــن الإنســان بهــا أفعــال خريّ عــى اللَّ اســتعارة لأنّ حقيقت
ــات، والهيئــات لم يصــدق هــذا اللفــظ  ــزّه قدســه تعــالى عــن الكيفيّ ــة، وإذ قــد تن أو شّريّ
عليــه حقيقــة لكــن لّمــا كان الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر مــن الأخــلاق الفاضلــة 
أشــبه مــا نعتــبره لــه تعــالى مــن صفــات الكــال مــن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
ــه،  ــوده وعنايت ــه وج ــه وقدرت ــاؤه لحكمت ــالم وبق ــام الع ــا نظ ــي به ت ــة الَّ ــال الخريّ والأفع
تــي تصــدر عنهــا الأفعــال الخريّــة  وعــدم حاجتــه مــا يتعــارف مــن الأخــلاق الفاضلــة الَّ

ــة فاســتعر لهــا لفــظ الأخــلاق.  البرّيّ

ــانِ مِــنْ أَجَــلٍ ولَ يَنْقُصَــانِ مِــنْ رِزْقٍ«: أنــا قالــه لأن كثــراً مــن ضعفــاء  بَ )1(»لَ يُقَرِّ

الاعتبــار العقــلّي يمنعهــم عــن الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكر توهّــم أحــد الأمرين، 
وخصوصــاً تــرك نهــى الملــوك مــن المنكــرات.

بْــلُ الَْتـِـنُ«: ووجــه المشــابهة في هــذه الاســتعارة كونــه  ــهُ الَْ »وعَلَيْكُــمْ بكِتَِــابِ اللهَِّ فَإنَِّ
ســبباً لنجــاة المتمسّــك بــه مــن الهــوى في دركات الجحيــم كالحبــل في نجــاة المتمسّــك بــه، 

ورشّــح بذكــر المتانــة.

ــة في  ــد الحقيقي ــه إلى المقاص ــداء ب ــبر الاهت ــتعارة اعت ــذه الاس ــنُ«: وه ــورُ الُْبِ »والنُّ
ــان  ــاكن للعطش ــعُ«: السَّ يُّ النَّاقِ ــرِّ ــل، »وال ــن الم الجه ــعُ«: م ــفَاءُ النَّافِ ــبيل الل، »والشِّ س
ــاةُ  ــكِ والنَّجَ ــةُ للِْمُتَمَسِّ ــة، »والْعِصْمَ ــكات الباقي ــوم والمل ــة كالعل ــاة الأبدي ــاء الحي ــن م م
ــذي ســبق في كونــه حبــلًا، »لَ يَعْــوَجُّ فَيُقَــامَ«: إذ ليــس هــو كســائر  ــقِ«: معنــاه كالَّ للِْمُتَعَلِّ
الآلات المحسوســة، »ولَ يَزِيــغُ فَيُسْــتَعْتَبَ«: أي: يطلــب منــه العقبــى والرجــوع إلى الحقّ 

اَ. )1( ورد في بعض النسخ: سُبْحَانَهُ وإنِهَُّ
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ديــد«: في الألســنة، »ووُلُــوجُ  لقُِــهُ كَثْــرَةُ الرَّ كــا يفعلــه ســائر الحــكام مــن النــاس، »ولَ تُْ
ــمْعِ«: وهــو مــن خصائــص القــرآن الكريــم؛ فــإنّ كلّ كلام نثــراً أو نظــاً إذا كثــرت  السَّ
ــاً يــزداد  ــه لا يــزال غضّــاً طريّ ــه الأســاع واســتهجن إلاَّ القــرآن الكريــم؛ فإنّ تلاوتــه محتّ
ــذي يلــوح مــن سّر  عــى طــول التكــرار في كــرور الأعصــار محبّــة في القلــوب وحســناً، والَّ
ــة  ــه في الغاي ــع كون ــراد م ــا إلاَّ الأف ــع عليه ــى لا يطَّل ــا حتَّ ــرة أسراره وغموضه ــك كث ذل
ــبَقَ،  ــهِ سَ ــلَ بِ ــنْ عَمِ ــدَقَ ومَ ــهِ صَ ــالَ بِ ــنْ قَ ــمع، »مَ ــة المس ــاظ وعذوب ــة الألف ــن فصاح م
وقــام إليــه رجــل وقــال: أخرنــا يــا أمــر الؤمنــن عــن الفتنــة، وهــل ســألت عنهــا رســول 
ــهُ: ﴿أل  ــزَلَ اللهَُّ سُــبْحَانَهُ قَوْلَ ــا أَنْ اللهَّ صــىَّ اللهَّ عليــه وآلــه وســلَّم؟ فقــال عليــه السّــلم: لََّ
ــزِلُ  ــةَ لَ تَنْ ــا وهُــمْ ل يُفْتَنُــونَ﴾ عَلمِْــتُ أَنَّ الْفِتْنَ كُــوا أَنْ يَقُولُــوا آمَنَّ ــاسُ أَنْ يُرَْ أَحَسِــبَ النَّ
ــا  ورَسُــولُ اللهَِّ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم بَــنَْ أَظْهُرِنَــا فَقُلْــتُ يَــا رَسُــولَ اللهَِّ مَــا هَــذِهِ  بنَِ
تِــي سَــيُفْتَنوُنَ مــن بَعْــدِي  فَقُلْــتُ  ــا تَعَــالَ؟ فَقَــالَ يَــا عَــيُِّ إنَِّ أُمَّ كَ اللهَُّ بَِ ــةُ الَّتِــي أَخْــرََ الْفِتْنَ
ــنِ  ــهِدَ«: صــار شــهيداً، »مَ ــثُ اسْتُشْ ــدٍ  حَيْ ــوْمَ أُحُ ــتَ لِ يَ ــدْ قُلْ ــسَ قَ ــا رَسُــولُ اللهَِّ  أَوَ لَيْ يَ
ــيََّ  ــكَ«: المنــع »عَ ــهَادَةُ فَشَــقَّ ذَلِ ــي الشَّ ــزَتْ«: منعــت، »عَنِّ ــلمِِنَ وحِي ــنَ الُْسْ ــهِدَ مِ اسْتُشْ
كَ  ــكَ فَكَيْــفَ صَــرُْ ــكَ لَكَذَلِ ــكَ؟ فَقَــالَ لِ: إنَِّ ذَلِ ــهَادَةَ مِــنْ وَرَائِ ــإنَِّ الشَّ ــرِْ فَ فَقُلْــتَ لِ أَبْ
ــكْرِ«:  ــرِْ ولَكـِـنْ مِــنْ مَوَاطنِِ)1( الشُّ إذِاً؟ فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهَِّ لَيْــسَ هَــذَا مِــنْ مَوَاطـِـنِ الصَّ
قــد علمــت  فيــا ســبق أنّ الصــبر  والشــكر مــن أبــواب الجنــة والمقامــات العاليــة للســالك 
ــبر، ولّمــا كان هــو عليــه  إلى الل تعــالى، لكــن علمــت أن مقــام الشــكر أرفــع مــن مــكان الصَّ
ــلَام ســيّد العارفــن بعــد ســيّد المرســلن صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم لا جــرم كان أولى  السَّ
ــمْ ويَمُنُّــونَ  مــن صــدرت عنــه هــذه الإشــارة، وقَــالَ: »يَــا عَــيُِّ إنَِّ الْقَــوْمَ سَــيُفْتَنوُنَ بأَِمْوَالِِ
ــبُهَاتِ الْكَاذِبَــةِ والَأهْــوَاءِ  تَــهُ)2( ويَسْــتَحِلُّونَ حَرَامَــهُ باِلشُّ ـِـمْ ويَتَمَنَّــوْنَ رَحَْ بدِِينهِِــمْ عَــىَ رَبِّ

ى. )1( ورد في بعض النسخ: الْبُرَْ
)2( ورد في بعض النسخ: ويَأْمَنوُنَ سَطْوَتَهُ .
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ــاء  ــل: كان م ــرام‘ قي ــلال وح ــان ح ــو ضرب ــذِ«: وه ــرَ باِلنَّبيِ مْ ــتَحِلُّونَ الَْ ــاهِيَةِ فَيَسْ السَّ
المدينــة مــرّ لا يســتطاع ليظهــر بــه؛ فأمــر رســول الل صــىَّ الل عليــه وآلــه وســلَّم أصحابــه 
ــةً وتمــأ بالمــاء ويُجعــل فيــه تمــرات؛ فرمــى كلّ  أن يتخــذ كلّ واحــدٍ منهــم شــيئاً أو قرب
بــاح؛ فــإذا  رجــل بحفنــة مــن التمــر في المــاء الملــح فيزيــل ملوحتــه ويســتطاب عنــد الصَّ
ة مديــدة؛ فيتغــر ويصــر مســكراً كان حرامــاً؛ فمــن قــال عــى ســبيل القيــاس  تــرك مــدَّ
ــر بــه فقــد بــاء بغضــبٍ مــن الل واســتحلّ الــذي  تمــرة طيّبــة ومــاء طهــور؛ فاتخــذه وتطهَّ
بَــا باِلْبَيْــعِ«: كلّ ذلــك  ــةِ والرِّ دِيَّ شــوة، »باِلَْ ــحْتَ«: الرَّ حُكمــه حُكــم الخمــر، »والسُّ
ــدَ ذَلِــكَ   ــمْ عِنْ ــازِلِ أُنْزِلُُ مشــاهد في زماننــا وقلــه بقــرون؛ فقُلْــتُ: »يَــا رَسُــولَ اللهَِّ بِــأَيِّ الَْنَ
ــةٍ«: لأنهــم عــى الإقــرار بالشــهادتن  ــةِ فتِْنَ ــالَ: بمَِنْزِلَ ة)1(؟ فَقَ ــةِ ردَّ ــة أَمْ بمَِنْزِلَ ــةِ فتن أَبمَِنْزِلَ
وإن ارتكبــوا مــن المحــارم مــا ارتكبــوا لشــبه غطَّــت عــى أعــن بصائرهــم هــذا وقــد روي 
ــه قــال:  ــلَام عــن النَّبــيّ صــىَّ الل عليــه وآلــه وســلَّم أنَّ كثــر مــن المحدثــن عنــه عليــه السَّ
»إنَّ الل قــد كتــب عليــك جهــاد المفتونــن مــا كتــب عــلّي جهــاد المركــن، قــال: فقلــت: 
تــي كتــب عــلّي فيهــا الجهــاد؟ قــال: فتنــة قــوم يشــهدون  يــا رســول اللَّ ومــا هــذه الفتنــة الَّ
أن لا إلــه إلاَّ اللَّ وأنّي رســول اللَّ وهــم مخالفــون للســنةّ؛ فقلــت: يــا رســول اللَّ صــىَّ الل 
عليــه وآلــه وســلَّم: فعــلام أقاتلهــم وهــم يشــهدون كــا أشــهد؟، قــال: عــى الإحــداث 
في الديــن ومخالفــة الأمــر؛ فقلــت: يــا رســول اللَّ إنّــك كنــت وعدتنــي بالشــهادة فاســأل 
اللَّ أن يعجّلهــا لي بــن يديــك، قــال: فمــن يقاتــل الناكثــن والقاســطن والمارقــن أمــا إنّي 
وعدتــك الشــهادة وستستشــهد تــرب عــى هــذا فتخضــب هــذه فكيــف صــبرك إذاً؟؛ 
ــت  ــل أصب ــال: أج ــكر ق ــن ش ــذا موط ــبر ه ــن ص ــس ذا بموط ــول اللَّ لي ــا رس ــت: ي فقل
ــال:  ــلًا . فق ــت لي قلي ــو بيّن ــول اللَّ ل ــا رس ــت: ي ــم فقل ــك مخاص ــة فإنّ ــدّ للخصوم فأعت

ة أَمْ بمَِنزِْلَةِ فتنة. )1( ورد في بعض النسخ: أَبمَِنزِْلَةِ ردَّ



309

خطبه ومواعضه )عليه السلام(

ــذ  ــأوّل القــرآن وتعمــل بالــرأي وتســتحلّ الخمــر بالنبي إنّ أُمّتــي ســتفتن مــن بعــدي فتت
والســحت بالهديــة والربــا بالبيــع وتحــرّف الكتــاب عــن مواضعــه وتغلــب كلمــة الضلال 
فكــن جليــس بيتــك حتّــى تقلَّدهــا فــإذا قلَّدتهــا جاشــت عليــك الصــدور وقلبــت لــك 
الأمــور فقاتــل حينئــذ عــى تأويــل القــرآن كــا قاتلــت عــى تنزيلــه فليســت حالهــم الثانيــة 
دون حالهــم الأولى فقلــت: يــا رســول اللَّ فبــأيّ المنــازل أُونــزل هــؤلاء المفتونــن أبمنزلــة 
فتنــة أم بمنزلــة ردّة، فقــال: بمنزلــة فتنــة يعمهــون فيهــا إلى أن يدركهــم العــدل، فقلــت: 
ــا، فبنــا فتــح وبنــا يختــم  ــا أم مــن غرنــا؟ قــال: بــل منّ يــا رســول اللَّ أيدركهــم العــدل منّ
ــت:  ــة؛  فقل ــد الفتن ــوب بع ــف القل ــا تأل ــرك، وبن ــد ال ــوب بع ــن القل ــف اللَّ ب ــا ألَّ وبن

الحمــد للَّ عــى مــا وهــب لنــا مــن فضلــه«)1(. 

)1( منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة لقطــب الديــن الراونــدي: ص98؛ و شرح نهــج البلاغــة 
لابــن أبي الحديــد المعتــزلي: ج9 ص205؛ اختيــار مصبــاح الســالكن لابــن ميثــم البحــراني: 
ــاغ(:  ــن الصب ــي )اب ــد المالك ــد أحم ــن محم ــلي ب ــة لع ــة الأئم ــة في معرف ــول المهم ص330 . الفص
ص4289؛ شرح نهــج البلاغــة لابــن ميثــم البحــراني: ج3 ص265؛ شرح نهــج البلاغــة لابــن 

أبي الحديــد المعتــزلي: ج 9 ص 206. 
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